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إن أولى الملاحظات التي يمكن للمؤرخ أن يدرجها حول تطور العلاقات 
الإجتماعية والاقتصادية في الأرياف اللبنانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وبداية القرن العشرين». هي مسارها التحديثي للمجتمع اللبناني في ظل سيطرة 
التشكيلة العثمانية لنمط الإنتاج المشرقي لعصر ما قبل الرأسمالية. حيث نمت 
البرجوازية اللبئانية الصاعدة وترعرعت في أحشاء ء النظام المقاطعجي المحلي . 
فامتلكت الرساميل النقدية؛: واغتنت بعض عناصرها من خلال ممارستها أعمال 
السمسرة والتجارة المرتبطة بتغلغل الرساميل الأجنبية وخاصة الأوروبية منهاء أو من 
خلال عملها في القنصليات الأوروبية» أو القيام بمهام الوساطة والوكالة الحصرية 
المعتمدة لتصريف السلع والبضائع الأجنبية» وليس من خلال بناء اقتصادها الوطني 
المستقل المرتكز إلى التصنيع وتطوير إنتاج الحريرء بل على أنقاض خراب معامل 
حل الحرير ومؤسسات إنتاج السلع الحرفية الأخرىء وبالتالي خراب الزراعة اللبنانية 
وافتقاد قدرتها التنافسية المشرقية والعالمية. 

ولقد استفادت البرجوازية اللبنانية الصاعدة من التحديثات العقارية والاقتصادية 
العثمانية منذ العام 179م» ومن الحماية الأجنبية لرساميلها وممتلكاتها وأرواحها. 
واستغلت حاجة السلطنة العثمانية للأموال والرساميل الأجنبية بعد خسارتها حرب 
المَرم عام 1825مء؛ لتوظف فافض رساميلها في شراء الأراضي الأميرية الشاسعة في 
البقاع » وشراء الملكيات المقاطعجية والفلاحية المنحلة في الأرياف اللبنانية بعد أن 
تخلى عنها أصحابها لافتقارهم إلى أبسط حقوق الرعاية العثمانية والحماية الاقتصادية 
المشروعة في ظل علاقات اقتصادية مشرقية وأوروبية غير متكافئة . 

وهكذا ظهرت: في الأرياف اللبنانية» منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء فئة من مالكي الأراضي تختلف في منبتها وتشكلها عن أصحاب الملكيات 
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الإقطاعية والفلاحية المشرقية» ولم تصل في نمط علاقاتها الإجتماعية والاقتصادية 
إلى نمط الإنتاج الرأسمالي الأوروبي. فاقتصر دورها الاقتصادي على الوساطة 
التجارية وتكديس الرساميل النقدية الربوية» وليس تشكيل طبقة برجوازية رأسمالية 
على النمط الأوروبي. 

على ضوء ما تقدم» يمكن رصد تطور العلاقات الإجتماعية والاقتصادية في 
الأرياف اللبنانية في ظل سيادة نمط الإنتاج المشرقي بتشكيلته العثمانية» وتأثير ذلك 
على تشكل البرجوازية اللبنانية الصاعدة. وذلك من خلال دراسة وتحليل الوثائق 
العقارية والبيانات الاقتصادية وأنظمة الشراكة العائدة لمختلف فئات المجتمع اللبناني 
في أواخر الحكم العثماني. 

من هناء فإن هذا الكتاب» ليس كتابا تنظيرياً لنمط الإنتاج المشرقي في ظل 
السيطرة العثمانية؛ بل هو دراسة وتحليل لواقع العلاقات الإجتماعية والاقتصادية التي 
نشأت في الأرياف اللينانية بين المالكين والفلاحين من جهة. وبين كل فئة من هؤلاء 
والأرض التي كانوا يملكونها أو يعملون عليها. 

إنه أشبه ببحث ميداني اجتماعي اقتصادي مستند إلى وثائق أصلية. بحث يربط 
العلاقة الإجتماعية والاتتيادءة للفلاح والمالك على حدّ سواء بإنتاج الأراض ومعمل 
الحريرء وقدرة هذا الإنتاج في تأمين الحد الأدنى من الاستقرار الغذائي والاقتصادي 
لسكان الريف في أرضهم بدلاً من غربتهم ونزوحهم وهجرتهم الطاردة لهم من 
ريفهم ووطلهم. 

بيروت في أيلول 2002 


عبد الْلّه سعيد 


دراسات متميزة في التاريخ الريفي 
للبنان والمشرق العربي 


مسعو د ضاهر 


حتى سنوات قريبة كان البحث العلمي الأكاديمي في قضايا الملكية العقارية» 
والإنتاج؛ والضرائب الزراعية» في مناطق جبل لبنان وباقي المقاطعات اللبنانية يعتبر 
من الموضوعات البالغة التعقيد. وكانت الغالبية الساحقة من طلبة الدراسات العليا فى 
التاريخ تتجنب الخوض في تلك الموضوعات وتؤثر عليها القضايا التاريخية الكبرى» 
والشخصيات البارزة في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر. نتيجة لذلك؛ بات العدد 
الإجمالي الراهن لحملة الدكتوراه والماجستير في التاريخ يعد بالمئات» في حين لا 
يتجاوز عدد الباحثين في مشكلات التاريخ الريفي أصابع اليد الواحدة. 

ليس من شك في أن دراسة أشكال الملكية العقارية وما يرتبط بها من قضايا 
بحثية ملتصقة بهاء هي المدخل العلمي السليم والضروري جداً لفهم طبيعة البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المشرق العربي» وذلك في إطار سيروة معقدة 
لمجتمعات فلاحية كانت تعيش مرحلة انتقالية لأنماط من الإنتاج السابقة على 
الرأسمالية إلى نمط إنتاج رأسمالي تبعي. فقد عاش الفلاح اللبناني» وما زال» أسير 
نظام سياسي تبعي ومتخلف يعيش على استغلال الفلاحين وإفقارهم بدل دعمهم 
ومساندئهم .. وتخولت الأرض إلى سلعة تجارية أكثر منها قاعدة لزيادة الإنتاج 
الزراعى وتحرر القوى العاملة فيهء وهي القوى التي شكلت الغالبية الساحقة من 
الشعب اللبناني طوال القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين. 
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كانت الطبيعة المعقدة إذن لحيازة الأرضء» ومشكلات الإنتاجء والضرائب 
الزراعية مصدر خوف وقلق لدى غالبية الباحثين المهتمين بتاريخ لبنان الحديث 
والمعاصر. لكن الباحث عبد الله سعيد اختار طوعاً الغوص فى أعماق ذلك 
التاريخء وسبر أغوار مختلف قضاياهء ويشكل خاص أشكال الملكية العقارية. 
وأنظمة الري»: ووسائل الإنتاج الزراعي» وطرق المواصلات في الأرياف» والضرائب 
الزراعيةء وأشكال الأجورء وأنماط الحياة اليومية؛: وغنى الحياة الاجتماعية في 
الأرياف اللينانية وتنوعها وأشكال التعليم فيهاء وانتفاضات الفلاحين؛ وغيرها من 
القضايا الشائكة فى اليبحث العلمى بسبب ندرة الوثائق وصعوية الحصول عليها. وقد 
أناة يحسد عليها. وخلال أكثر من عشر سنوات أثناء إعداده لأطروحة الدكتوراه في 
التاريخ الاجتماعي جمع آلاف الوثائق الأصلية حول مختلف جوانب المسألة الزراعية 
في المقاطعات اللبنانية» وبشكل خاص في القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن 
العشرين. وبعد أن أعاد النظر في المسلمات الشائعة؛: بدأت تتكشف لديه وقائع 


فغالبية الدراسات المنشورة حول المسألة الزراعية في بلاد الشامء وبشكل 
خاص حول متصرفية جبل لبئان وسهل البقاع؛ كانت تقدم إضاءات سريعة فقط 
ودون الاستخدام المكثف للوثائق المتوفرة. فيد بالتوثئيق الجيد لمشروع ثفافي طويل 
الأمد يتجاوز حدود المتصرفية وسهل البقاع إلى قرى شمال لبنان وجنوبه. 


تقد نال عبد الله سعيد. يجهده العلمي وبتواضعه الجم. احترام وتقدير عدد 
من كبار الياحثين وهو لما يزل طالباً فى الدراسات العليا. ومن باب الوفاء لهذا 
الباحث الذي أكن له كل الحب. والتغديرء أذكر مناسبدين لهما دلالاث مهمة. فمن 
المعروف أن الباحثة السوفياتية الكبيرة إيرينا سميليانسيكاء هي من أفضل من نشر 
دراسات علمية معمقة حول الانتفاضات الفلاحية في جبل ليئان في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر. وأذكر جيداء أنني حملت لها نسخة إلى موسكو من كتابه: 
«تطورالملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية» استناداً إلى وثائق أصليةةء 
وهو في الأساس رسالة الدبلوم في الدراسات العليا في التاريخ. فبادرت إلى قراءتها 
بعناية» ثم اتصلت بي لتقول: (إن هذا الكتاب يستحق أن يصنف أطروحة دكتوراه 
متميزة وليس رسالة دبلوم دراسات عليا في التاريخ». فطريقة عرض المعطيات 
التاريخية» ووفرة الوثائق: والأسلوب العلمي التحليلي الذي استخدمه بكفاءة عالية» 
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والنقد الصارم للمسلمات الشائعة والمغلوطة حول المسألة الزراعية وغيرها جعلت 
الكتاب في مصاف أطروحة دكتوراه معمقة في زمن كثر فيه التلفيق الأكاديمي بسبب 
ظروف الحرب الأهلية. تكننى أكدت للصديقة سميليانسكايا أن الباحث عاكف على 
إنجاز إطروحة دكتوراه تتناول كل ما له علاقة بالأراضي الزراعية: والإنتاج الزراعي» 
وأشكال الملكية العقارية» وأنواع الأراضي» والضرائب الزراعية» وتقنيات الري؛ 
والانتفاضات الفلاحيةء والعلافة بين الفلاحين وكبار الملاكين» وغيرها من 
الموضوعات التي تشكل ركائز مهمة جداً لولادة وتطور التاريخ الريفي في لبنان» 
والذي يعتبر من أكثر حقول المعرفة التاريخية صعوبة. 

رواية أخرى ذات دلالة. أثناء إعداده لأطروحة الدكتوراه تلقيت دعوة 
للمشاركة في جامعة دمشق حول المسألة الزراعية في بلاد الشام. فاقترحت على 
اللجنة المنظمة أن يحل عبد الله سعيد مكاني لأنه أكثر دراية مني بهذا الموضوعء 
ولديه وثائق كثيرة. لكن اللجنة أصرت على حضورنا معا. وكم كان سروري كبيراً 
أن بحثه الذي ألقاه من على منصة المؤتمر قد حظي بإجماع قل نظيره لدى 
الباحثين المشاركين» وكان من أفضل الدراسات العلمية التي قدمت فيهء لأنه كان 
الأكثر توئيقاً وتحليلاً معمقاًء والأكثر ابتعاداً عن الأدلجة والكلام العام. 

لقد نجح الباحث في تقديم إسهامات علمية تكاد تكون الأولى في بابهاء والتي 
ساهمت في تعزيز الحضور العلمي لتاريخ لبنان الريفي حتى الآن. فقد حرص على 
نشر جهد علمي أمضى سنوات طويلة في البحث لتجميع الوثائق الأصلية الضرورية 
لإعداده من مصادر مختلفة؛ داخل لبنان وخارجه . 

وقد استنفد أو كاد يستنفد المعطيات التي تضمتتها مئات الوثائق الأصلية التي 
جمعها بدأب الغيور على كشف الكنوز العلمية المخبأة تحت ركام النسيان 
والتجاهل الإداري المتعمدء ومنها وثائق أصلية لسجلات الميري (ضريبة الأرض)» 
والطابو (دفاتر المساحة)» والحجج (صكوك البيع والشراء)»؛ والويركو (الضرائب 
الزراعية)؛ والسالنامه (السجل السنوي العثماني): وقوانين الأراضي العثمانية 
المترجمة إلى العربية؛ وسجلات المحاكم الشرعية» والوثائق الرسمية والخاصة 
المحلية وغيرها الكثير. 

بعد قراءة معمقة لكل ما استطاع الحصول عليه من مصادر عثمانية. 
وفرنسية» ومحلية؛ بدأ مرحلة طويلة وشاقة من البحث العلمي الدقيق للاستفادة من 
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كل ما تجمّع لديه من حقائق علمية. وكانت محصلة ذلك الجهد المضني أطروحة 
دكتوراه دولة في التاريخ الاجتماعي من الجامعة اللبنانية» ونظراً لأهميتهاء اتخذت 
لجنة المناقشة بالإجماع توصية رفعت إلى إدارة الجامعة اللبنانية لنشر هذه 
الأطروحة ضمن منشوراتها. وعندما تقاعست الجامعة. وقع عبء النشر على كاهل 
المؤلف» فأصدر أطروحته في ثلاث مجلدات بعد أن قام بإعادة تبويبها بما يتلاءم 
مع مقتضيات النشر . 

في كل ما نشرء قدم عبد الله سعيد تحليلاً علمياً مفصلاً لكثير من موضوعات 
التاريخ الريفي في لبنان» والتي استغرق إعدادها متابعة دقيقة استمرت لأكثر من 
عشرين سنة. ثم وجد نفسه أمام خيار وحيد هو حماية إنتاجه الثقافي المميز من 
الضياع أو البقاء خارج دائرة الإفادة الجماعية. فقرر نشر أعماله على نفقته الخاصةء 
وهو الذي يمتلك الكثير الكثير من الرأسمال الرمزي؛ والقليل القليل من الرأسمال 
المالي. وما قام به يستحق كل التقدير والثناء. لقد ثابر على تحدي الصعاب بعزم لا 
يلين» وأنجز بمفرده عملا يحتاج إلى جهود عدة باحثين. فموضوع المسألة الزراعية 
في غاية التعقيد» لكن إيمانه الراسخ بأهمية ما يقوم به جعله يغني المكتبة اللبنانية 
والعربية بعمل متميز يحمل الكثير من سمات الريادة في بعض جوانبه. يكفي التذكير 
بأن ما كتب من دراسات حول المسألة الزراعية في لبنان لا يمكن أن يقارن بما نشره 
الدكتور سعيد في الموضوع عينه. 

فالتوثيق الجيدء واستخدام الوثائق الأصلية: الغنية والمتنوعة؛ لهي من السمات 
المتوافرة بكثرة فى كل صفحة من صفحات كتبه ومقالاته. وتعتبر مكتية البحث فى 
أعماله المنشورة». بذاتها ولذاتهاء إضافة نوعية غير مسبوقة في تاريخ البحث اللعانعي 
حول قضايا الأرضء والإنتاج» والملكية». والضرائب» والتقنيات الزراعية في 
المقاطعات اللبنانية. وقد تميزت دراساته على الدوام بمنهجية علمية على درجة عالية 
من الدقة والموضوعية. وقد استخدمء بكفاءة عالية لا تتوفر إلا لدى كبار الباحثين؛ 
منهجية التاريخ الاجتماعي في تحليل الوثائقء وتبويبهاء وإقامة التوازن بين جوانب 
عملية التطور السياسية متها والاقتصادية والاجتماعيةء والإدارية» والثقافية وغيرها. 

لم تكن مهمة الباحث سهلة أو مريحة» ولم تكن أمامه دراسة منجزة يمكن 
الركون إليها فى حقل تخصصه. فكل ما نشر فى هذا المجال كان ينصب على قضايا 
الملكية العقاريةء مع بعض الإشارات السريعة إلى الانتفاضات الفلاحية في جبل لبنان 
في القرن التاسع عشر والتي كتبت» في الغالب الأعم. بدافع سياسي لإظهار ردود 
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فعل الفلاحين اللبتانيين ضد أساليب القهر والتعسف التي مارسها المقاطعجيون في 
مختلف المناطق اللبنانية» وبدعم مباشر وحماية تامة 9 السلطنة العثمانية وقواها 
العسكرية. وحين اقتصرت تلك الدراسات على التقاط صور شمولية لما يجري على 
سطح المجتمع في جبل لبنان؛ آثر سعيد الكشف المعمق عن بنية المجتمع الفلاحي 
في متصرفية جيل لبنان وسهل البقاع ليصل إلى جذور المسألة الزراعية التي يمكن 
تلمسها في كل قرية من قرى لبنان: عبر تاريخه الحديث والمعاصر. وقد عرّى 
النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي لظروف عمل الفلاح اللبناني وما 
يلقى من تعسف وقهر من جانب السلطة السياسيةء والإدارة؛ والقوى المحلية؛ 
بالإضافة إلى استبداد السلطة المركزية العثمانية وتعسف ولاتها وجباة الضرائب فيها. 

ختاماء ما زالت الموضوعات الزراعية» على أهميتها القصوى. لا تجتذب 
غالبية الباحثين اللبنانيين الذين ما زالوا مشدودين نحو القضايا السياسية والطائفية. 
لكن مجموعة عبد الله سعيد المنشورة» التي أصبحت بين أيدينا الآن والتي تأمل أن 
تكون لها إضافات أخرى بحيث تكتمل على أفضل وجهء قدمت نموذجاً يحتذي به 
كثير من الباحثين اللبنانيين» خاصة الشباب منهم. وقد لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أنْ 
البحث العلمي المتخصص في هذا الحقل المعرفي المهم. حقل حيازة الملكية 
العقارية وتحويلها إلى ملكية خاصة؛ قد اغتنى بدراسات جديدة ذات نكهة خاصة 
متميزة من حيث التوئيق والتحليل والاستنتاج. وقد تمر سنوات طويلة قبل أن يشهد 
التاريخ الريفي للبنان ولجميع مناطق بلاد الشام ولادة باحث جديد يعالج قضايا 
المسألة الزراعية في لبنان على الأسس العلمية والموضوعية التى اعتمدها الدكتور عبد 
الله سعيد. يقتنى: أن بصمات هذا الباحث المتميز نيف بارزة بقوةء ولعقود 
طويلة» في تاريخ البحث العلمي حول الأرياف اللبنانية. 


بيروت فى 2 آب 2002 


أ ن// 5/00 


مقدمة منهجية 
في طرح المشكلة وتحديد الدراسة 
وفرضياتها ومنهجها ومصادرها 


أولا: في طرح المشكلة 


مما لا شكٌ فيه؛ أن العقود المنصرمة من الحكم العربي والإسلامي والعثماني 
للمشرق العربي» طبعت المسألة في الأرياف اللبنانية بسمات خاصة» تركت بصماتها 
على التحؤلات البسوية الأساسية التى طرأت على ملكية الأرض العقارية وأنماط 
استثمارها في القرن العشرين . ْ 

فلقد ورثت السلطنة العثمانية» الأنظمة الإدارية والتشريعات العقارية والإقطاعية 
العباسية والمملوكية. واستولت على أراضي بلاد الشام الزراعية» باعتبارها أراضي 
غنيمة متحت عنوة وبالقوّة العسكرية» فألحقتها يممتلكات بيت المال» وطيْقت عليها 
أحكام الأراضي الأميرية2. ومن دَمْ تطؤر نظام الإقطاع العثماني العسكري والمدني 
من نظام التيمار والزعامت والخاص الهمايوني أو الأراضي السلطانية'"“ (الصوافي في 


4١(‏ حكمت تفلجملي': «التاريخ العثماني رؤية ماديةاء» ترجمة فاضل لقمان» الطبعة الأولىء دار 
الجيل ١‏ دمشق لاخرؤ1ا» ص 5م 

(؟) التيدار هو شكل من أشكال الراتب العسكري يجمعه المُقْطع له من أراضي قطيعته أو مقاطعته . 
ويقدّر وارد التيمار بأقل من عشرين ألف أفجةء ويوزع على أفراد الجيش من الفرسان السباهية 
والإنكشارية ليكون معاشاً لهم. ويتراوح وارد الزعامت ما بين عشرين ألف ومئة ألف أقجة؛ 
ويُعطى هذا الوارد للضباط. أما وارد الخاص الهمايونيء» فيزيد على مئة ألف أقجة ويُعطى 
لأفراد الأسرة السلطانية الحاكمة والوزراء والولاة وكبار موظفي الدولة. (الأقجة تساوي ثلث 
بارة والمرشس يساوي أرتعين بارة إذن القرش - ١٠٠١‏ بارة). وأحمد حودت باشا: اتاريخ 
جودت»ء ترجمة غبد القادر الدناء المجلد الأول: مطبعه جريدة بيروت ٠‏ ديروت ماسر 
-م؛ ص 8 وقة؛ وعيك الكريم رافق : اابحوك في التاريخ الإقتصادي والاجتماعي لبلاد 
الشام في العصر الحديث؛: دمشق 9848١.ء‏ ص .١11- 1١182‏ 


تنا 


الشرع الإسلامي). إلى نظام الإلتزام والمَلْكَائه أو (المالكانه)؛ أي الالتزام لمدى 
الحياة» الالتزام غير القابل للعزل» ومن ثم إلى نظام المُلكَنَامَة (الملك الخاص 
للمقاطعة الزراعية)» بكل ما يترتب على هذا النظام من حقوق التصرّف والملكية 
الحامة النطامة. 


ومن حيث المبدأء كان السلطان العثماني» يُعتبر «المالك الأعلى للغالبية 
الساحقة من الأراضى الخاضعة له. فهو يهبها لمن يشاء ويسترذها ممن يشاءء ساعة 
بق ولذلك عدت ف القالتياء. تلكية العسدف كثاء لخدماك ينذنها الغالك 
السلطة العماتة: .وهى. خدمات مكذلقة تبد] بالولاء الكامل اللسلطاق: وإعلان الذغاء 
له أيام الجمعة. . . 57 الأوامر السلطانية. ٠...‏ وعدم الإرتباط بأي شكل من 
الأشكال؛ بأعداء السلطنة ومدبّري المكائد لها أو معلني العصيان على إدارتها 
المركزية. . .7" . أو على ولاتها وحكام أقاليمها وجباة ضرائبها وأعشارها 
ورسومها. لتشكل تلك الخدمات» حفظ الأمن وعدم الإخلال به» ودفع الضرائب 
بانتظام» وتنفيذ الخدمة العسكرية الإجبارية المفروضة على رعايا السلطنة المسلمين 
في أيام الحروب. 


ومن هناء لم تتدخل السلطنة العثمانية» في البداية؛ بشؤون أصحاب 
المقاطعات والولايات الداخلية» «بل أبقت في معظم أجزاء أراضيهاء على بنى 
مؤسسات الأراضي: وعلى علاقات الإنتاج الزراعية والمراتب الإجتماعية المحلية» 
والمؤسسات الدينية في الوضع الذي كانت عليه عند نهاية القرون الوسلى»”؟؟. ولقد 
اكتفت أحياناً كثيرة فقط في تح تغبير أسماء الحكام وبعض أسرهمء وفرض ضرائب 
جديدةء والإقرار بشرعية البنى الاجتماعية والسياسية القائمة» مستخدمة إياها في 
اقتطاع فائض ريع الأرض الزراعية من الفلاحين والزرّاع على شكل خراج وأعشار 
وأتاوات متنوعة. وير مثال على ذلك». هو إبقاء الأسرة المعنية على مقاطعتها فى 


(67) مسعود ضاهر: 'الدولة والمجتمع في المشرقٌ العربي 184٠‏ - 41940؛ الطبعة الأولى»؛ دار 
الكعالية» يروت 533 عن 17# 16 
(:) 18 عل وعووععط ,"سقطنآ يله قعلوعن5 وع01355 5ع" الكفام ستادد اء عأف8تاط علداهات 
.2.13 ,1973 قاعو ,كعنلوتانامم دععدعع5 معل عاهده تاوذ ومنتهلزه:*]1 
- ترجم الكتاب إلى العربية بعنوان: «الطبقات الاجتماعية في لينان؛ هقاربة سوسيولوجية 
تطبيقية»؛ نقله جورج أبي صالح., الطبعة الأولى. منشورات مؤسة الأبحاث العربيةء بيروت 
047 ص .5١‏ 


1١ 


جيل الشوف أو جبل «الدروزاء بعد انتصار السلطان سليم الأول على المماليك في 
معركة مرج دابق عام .١515‏ 

ومع ذلك. أولت الدولة العثمانية» إهتماماً خاصاً لتجارتها وضبط ومراقبة 
مرافئها وموارد جماركها ومكوسها. «وأعادت تنظيم شؤون الجهاز الديني ‏ القضائي. 
واعتمدت في الإشراف عليهء. على العائلات المدينية العريقة من المتعلمين 
المسلمين» إبتداءً من المدن الثانوية حتى عواصم المقاطعات» وكانت مراتب هذا 
الجهاز القضائي ‏ الديني» ممتدة من القضاة حتى شيخ الإسلامء الذي هو أعلى 
سلطة دينية ‏ قضائية في السلطنة» ومقرّه في أسطنبول العاصمة””6. ولعبت هذه 
النلطة الديية ِ القضائية دوراً بارراً في التشريع الشريين النتفائي» وأنظمة مؤسبيات 
الأراضي؛: وطرق استثمارها والتصرّف بها. 

وفي المقاطعات اللبنانية» بعد عام 5١12١م,‏ كان النظام المقاطعجي يتطابق مع 
نظام التيمار العثماني؛ حيث كان حق التيمار أو الفرسان السباهي مشروطا بتأدية 
الخدمة العسكرية في جيش السلطان» كلما دعت الحاجة إلى ذلك: والإشراف على 
زراعة الأراضي» واقتطاع فائض ريع إنتاجها كخراج وأتاوات من زرّاعها وفلاحيهاء 
وإيداعها خزينة السلطنة بعد الإحتفاظ بحصة منها كراتب عسكري للتيمار أو الزعامت 
أو الخاص الهمايونى. وهكذا كان «أصحاب المقاطعات في جبل لبنان مُلزمين 
بالمسائدة السبكرية لامر الحاكع وسيم العدراني العبالم راع ».بركان 
المقاطعجي» وفمًا لطبيعة وظيفته: جابيا للضرائب. وكان صاحب التيمار يتمتع بحق 
التصِرّف وهو حىٌّ محدودء وبحقٌ مطلق في استغلال أراضي الدولة. ولم يكن 
يتصرّف بأراضي التيمار تصرفاً مطلقاًء لكنه عاد وحصل لاحقاً على حق ثقله 
بالوراثة. وكانت بعض آراضى المقاطعات اللبنانية وراثية» لكنها لم تكن قابلة لآن 
تُنقل ملكيتها...2''6 من مقاطعجي إلى آخر إلا بموافقة الأمير الحاكم» كبير 
المقاطعجيين:؛ أو الباب العالى. وذلك بعد أن يضاعف مقدار التزامه المقاطعجي»: 
وود عليه اغتيانا لعرى .من اليذايا: والآنارانت: والشراتتي الرسية وغير الرسمك ' 

وهكذاء كانت القاعدة الفلاحية للنظام المقاطعجي المحلي والإقطاعي 


زه 14م ععره ,".قعلداه80 معووقاك دعا" لقشاظ مسنتلدة اء خلفظناط علدمات 

(5) إيرينا سميلياتكسيا: «الينى الإقتصادية والإجتماعية؛ في المشرق العربي على مشارف العصر 
الحديث»» تقله إلى العربية بوسف عطا الله؛ راجعه وقدم له مسعود ضاهرء سلسلة تاريخ 
المشرق العربي الحديث» الطبعة الأولى؛ دار القارابي» بيروت :.١989‏ ص9؟1. 


١م‎ 


العثماني: مُلزمة على البقاء على أراضي المقاطعجي والأمير الحاكمء وعدم تركها 
وهجرها. وإن هجّرتهاء كان الفلاحون يُعادون بالقوة إلى الأرض للإستمرار في 
زراعتها وتأمين فائض ريع إنتاجها عيناً ونقداً مما يساهم في تغذية جيوب 
المقاطعجيين ووكلائهم وأجهزة السلطنة. الإدارية والعسكرية على إختلاف مراتب 
عناصرها ومواقعها. وبموجب هذا النمط من الإستثمارء ظلت الجماهير الفلاحية 
خاضعة للنظام المقاطعجي الذي يقوم على الجمع بين الضغط الضريبي وأشكال الريع 
المباشر لإنتاج الأرض الزراعية عملا وعيئاً. 

من هناء نشأت الدولة العثمانية؛ «وترعرعت على قاعدة الاقتصاد الزراعى 
بصورة مباشرة قبل أي شيء آخر»”'"'. ومن هذا الإقتصاد بالذات تشكل القسم الأكبر 
من الدخل الوطني العثماني في الولايات والسناجق والمقاطعات ومركز السلطنة» 
وحُددت الطبيعة البدائية لإنتاج الفلاحين في نمط توزيع ملكيات الأراضي الزراعية» 
وأشكال استثمارهاء فاستأئرت العائلات المقاطعجية وكبار تجار المدن ومرابيها 
بمساحات واسعة من الأراضي السليخ”*' والمشجرة؛ مقابل ملكيات فلاحية صغيرة 
مفتتة ومبعئرة ضاعت بحكم الإرث والرهن والهجرة والضرائب العثمانية الباهظة. 
وقرضت الذولة العغمائية الضراتب: والأتارات على الفلاحين المحاصصين وأصحاب 
الملكيات الصغيرةء في حين» كان كبار الملاكين شبه معفيين منهاء بحكم تعهدهم 
إلتزام جباية الأعشار والضرائب في قراهم ومقاطعاتهم. وكان هؤلاء يفرضونها 
ويضيفونها على أراضي الفلاحين مقابل إعفاء أراضيهم منها. كما أخذت السلطنة 
بدلات الإيجار من المزارعين ومالكي حق التصرف بالأراضي الأميرية» شرط 
الإستمرار في زراعتها واستثمارها ودفع أعشار وبدل إيجارها. وإذا أحجم المتصرف 
بالأرض الأميرية عن زراعتها مدة ثلاث سنوات متتالية: عمدت أجهزة مالية السلطنة 
إلى بيع حق التصرّف بهاء بالمزاد العلني؛ إلى متصرف آخر قادر على حرثها 
وزراعتها وتسديد أعشارها وبدل إيجارهاء وذلك كي تتواصل عملية استمرار تدفق 
فائض ريع إنتاج الأرشي الشهدى لخرانة سالية السسلنة . 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ومع دخول السلطنة العثمانية مرحلة 
التنظيمات والإصلاحات الخيرية المتتالية» من خط «شريف كلخانه» عام 1879م 


() حكمت تفلجملي: «التاريخ العثماني. . .4: مرجع سابق: ص 85. 
(4) الأراضي السليخ», هي الأراضي الزراعية» غير المعطلة أو البور ولا الموات؛ وهي التي تزرع 
بالحوب والتبغ والخضار والتيلة: 
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إلى الخط «الهمايوني» عام 18855مء وإلى «قانون الأراضي» عام /182م» وامجلة 
الأحكام العدلية؛ عام 147/5م. تلك القوانين والتشريعات العثمانية المُرتكزة في 
مضمونها إلى الشريعة الإسلامية واجتهادات علمائها وفقهائهاء وإلى التقاليد 
والأعراف المشرقية المتوارثة على مرّ العقود والعصور العربية والإسلامية والعثمانية» 
والمُستمّدَة في نصّها وتنظيمها من القوانين والتشريعات الأوروبية العائدة إلى القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر. منذ تلك الفترة» بدأت 
التشريعات العقارية العثمانية تعرف نوعاً من التحديث» وتفرض الثبات والاستقرار 
على أشكال الملكية وأنماط استثمارها. 

وبفضل التشريعات العقارية العثمانية» توضحت معالم الملكيات العقارية 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة» وانجلت طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في 
الأرياف اللبنانية: تلك العلاقات التى أرخت ظلالها على تطوّر ونوعية العلاقات 
الإجتماعية ‏ السياسية في لبنان في القرن العشرين. فمنذ عهد المتصرفية في جبل 
لبنان» بدأت تتبلورء في الأريال. اللبنانية: صورة نحالف سلطوي من نوع جديد 
قوامه كبار الموظفين وكبار الملاكين العقاريين وتججار المدن ومرابيها وأصحاب 
الرساميل المصرفية (البنكية) وبعض أعيان الريف التقليديين ممن حافظ على أملاكه 
وعلى مستواه الإقتصادي ‏ الإجتماعيء أو انخرط في وظائف الجهاز الإداري 
والعسكري لمتصرفية جبل لبنات وأقضية البقاع قبل الحرب العالمية الأولى» وأجهزة 
الإنتداب الفرنسي بعد عام .1917١‏ 

وإنْ التشريعات العقارية العثمانية» وإصلاحات السلطنة المتنوّعة» حملت معها 
الأمل والإستقرار للمجتمع الريفي؛ وشجعت عناصره على الثورة والإنتفاضة في وجه 
المقاطعجيين المحليين: وملتزمي وجباة أعشار وضرائب السلطتة. كما حملت معها 
بذور التحرر الإقتصادي الإجتماعي الذي تجلى في عاميات جبل حوران عام 1867م 
وخخخامء وكسروان عام 18824م»2 وغيرها من التحركات المطلبية والفلاحية”' التي 
تحتاج إلى دراسة وتحليل عميقين لمضمونها التحرري الوطني والقومي ل 


(9) للتفصيل بشأن الانتفاضات الفلاحية في لبنان والمشرق العربي يراجع: انطوان شاهر العقيقي 
الررة ونه في لينانةء صفحة مجهولة من تاريخ الجبل 1١84١‏ 181/7)ك, نشرها وشرحها 
وعلّق حواشيها يوسف إبراهيم يزبك: دار الطليعة» بيروت .١918‏ ول.ن. كوتلوف: «تكوّن 
حركة التحرر الوطني في المشرق العربي (منتصف القرن التاسع عشر  4)١1١8‏ ترجمة سيد 
أحمدء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. دمشى .198١‏ ومصعود ضاهر: - 


١و‎ 


الإنتفاضات الفلاحية؛ والتشريعات العقارية العثمانية» في القضاء على النظام 
المقاطعجى اللبئانى: والإقطاعى المشرقى» وسمحت للفلاحين بالتملك الخاص الحر 
من آبةا وصابة مقاطفية و وكدلت الملكة القاضة كمقدمة لظهون الذاكيات العقارن: 
الكبيرة» شبه الإقطاعية في اتساع مساحة سطحهاء والرأسمالية في توظيفاتها المالية 
وَالْعَقَاوَيةٌ العيقة. 

ولقد شكلت الملكية الخاصة الحرّة والمطلقة فى الأرياف اللبنانية: فى القرن 
التاسع عشرء القاعدة المادية للملكيات العقارية الصغيرة والمتوسطة. وأسست لنظام 
عقاري من نمط خاص في المشرق العربي؛ نظام استند إلى جهد الإنسان وصبره في 
زراعة أرضه وتشجيرهاء والإعتناء بهاء والعمل على تفتيت الصخور الصلبة. 
وتحويل الأراضي الشديدة الانحدار إلى أراض منتجة في جنائن غَنّاء؛ وحقول 
مدرجه (جلول) ارتوت بعرق ودم زوَاعها وقلاحيها: 

ولكنء ما كان يعيق عمل الفلاح الريفي الإنتاجي؛ ودّفعّهء إلى النزوح 
والهجرة»؛ هو كثرة الضرائب والرسوم العثمانية الباهظة: وعمليات الربا الفاحشة التي 
كان يمارسها تجار المدن ومرابوها وبعض أغنياء الريف مقابل حصة معلومة من 
الغلال تصل أحياناً إلى أكثر من الثلثين يتعهّد الفلاحون بدفعها تحت وطأة البؤس 
وقت الحصاد وعلى الموسم. يضاف إلى ذلك» تبعية السوق الإقتصادية الريفية إلى 
السوق التجارية الأوروبية» المُحتكرة لتجارة الحرير والتبغ آنذاك» حيث فرضت على 
الأرياف اللبنانية زراعات أحادية الجانب؛ كالتوت وإنتاج الحرير في جبل لبنان» 
والحبوب في البقاع وجبل عامل وعكار والتبغ في بعض مناطق الجبل وجبل عامل . 

أما فى البقاع؛ فلقد كان إضطراب الأمن. ونظام الخدمة العسكرية الإجبارية» عقبة 
أمام تقدّم 5 وعامل إفقار للفلاحين فيه. فالبقاع» كان «سهلا مفتوحاً أمام قبائل 
اليدو وموضع منازعات مستمرة بين ولاة دمشق وحكام الجبل» إضافة إلى النزاعات 
الداخلية. . .76" '* بين عائلائه وعشائرهء» وعدوان عسكر السلطنة غلى حرمات أرزاق 


5 «الانتفاضات اللبتانية ضد النظام المقاطعجي»» سلسلة تاريخ المشرق العربي الحديث؛ الطبعة 
الأولى: دار الفارابى» بيروت .١1988‏ وعبدالله حنا: «العامية والانتفاضات الفلاحية  1١8229(‏ 
4) في جبل تو راك : الطيعة الأولى. دار الأهالي» دمشق .194٠‏ 

)٠١(‏ عبد الله حنا: #ملامح من تاريخ الفلاحين في الوطن العربي ونضالهم في الفطر العربي 
السوري؛ء العصر الحديث: «المسألة الزراعية والحركات الفلاحية من الاحتلال العثماني حتى 
الاستعمار الفرنسي»» المجلد الثالث؛ الاتحاد العام للفلاحين؛ دار اليعث. دمشقء دون 
تاريخ » ص 1695. 
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ثانياً: تحديد الدراسة 


تحتل الأرياف اللبنانية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين» 
مركز الصدارة في إنتاجها الزراعي ومد المدينة بالغذاء والعنصر البشري» ومركز 
استقطاب للرساميل المدينية الهاربة من وجه هجوم الرأسمال الإحتكاري الأجنبي. 
كلف هذه الأرياف في تلك الفترة جزءاً لا يتجزاً من مجتمع المشرق «العربي؟ 7 
ظل الحكم العثماني» بكل تفاعلاته السياسية والإقتصادية» وتغيّراته الإدارية 
والديموغرافية. ولصعوبة دراسة كل مناطق الأرياف اللبنانية دراسة وافية وشاملة» 
ستقتصر المقارنة على جبل لبنان والبقاع للفترة الممتدة من عام ١185م‏ إلى عام 
4م حيث تشمل الدراسة» أراضي متصرفية جبل لبنان كسنجق إداري مستقل»ء 
يقع في القسم الغربي من بلاد الشام على ساحل البحر المتوسط» بين قرية القلمون 
شمالا ونهر الأؤلي جنوباً؛ دون أن تتبع له مدينة بيروت. 

أما البقاع» الموضوع المقارن مع جبل لبنان في دراسة العلاقات الإقتصادية 
والإجتماعية؛ فيشمل أراضي أربعة أقضية كانت تتبع آنذاك سنجق الشام من ولاية 
سورية» وتشكل الإمتداد الطبيعي الداخلي والبعد الغذائي «الإستراتيجي» لمتصرفية 
جبل لبنان. وهذا ما دفع يوسف بك كرم عام 1874م» عندما فكر بالتخلي عن 
السياسة في جيل لبئان وعزم على السفر إلى باريس» إلى مفاوضة وزير خارجية 
فرنسا #ليطلب إلى الباب العالي أن تصير مقايضة أملاكه في لبنان (جبل لبنان) بأملاك 
توازيها في جهات بعلبك. وكان يفكر في استقدام اللبنانيين إلى هذه الأرض المهملة 
فيجيل فيها يد العمارة ويستعين بأصحاب الأموال في أوروبا على تعزيز الزراعة فتزيد 
محصولاتها قتتوفر بذلك أسباب الغنى في بلاد البقاع ويخدم أبناء وطنه. ..2''70. 

وتسهيلاً للبحث؛ ولتشابه أراضي أقضية البقاع الأربعة مناخاً وتربة وزراعة 
وإنتاجاً وملكية. ولوحدة إدارتها التنظيمية ومرجعيتها السياسيةء ونوعية اقتصادها شبه 
الآحادي في إنتاج الحيوب» وطبيعة العلاقات الإقتصادية والإجتماعية المتقاربة 
والمختلفة قليلاً عمًا كانت عليه في جبل لبنان آنذاك: لكل ذلك تم استخدام 


)١١(‏ الخوري اسطفان فريحة البشعلاني: البنان ويوسف بك كرم؛»؛ الطبعة الأولى 6؟19١.‏ طبعة 
ثانية بالأوفست سنة 4/ا5اء ص 3837. 
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مصطلحي البقاع أو سهل البقاع للدلالة على الإطار الجغرافي الواحد لأقضية بعلبك 
والبقاع العزيز وحاصبيا وراشيا مجتمعة تبعا لضرورة البحث. أما بالنسية لمتصرفية 
جبل لبنان؛ فتدل تسميات المتصرفية» أو الجبلء: أو جيل لبنان على الإطار 
الجغراقي الواحد للدراسة. وتتضمن الدراسة الفترة الممتدة من سنة 185١‏ إلى عام 
54م تلك الفترة التي تلت فشل نظام القائمقاميتين» وأنتفاضة فلاحي كسروان» 
وصدور قانون الأراضي العثماني. ومرحلة الإصلاحات الخيرية العثمانية» وما ترتّب 
على هذه الإصلاحات والتنظيمات من استقرار سياسى واقتصادي» وتمركز للملكية 
الخاصة الكبيرة والأميرية الزراعية بيد حفنة قليلة 5 كبار الملاكين وتجار المدن 
وأغنياء الريف. إلى جانب ملكية فلاحية صغيرة شديدة التفتّت. ومعرضة للضياع 
بفعل عوامل الإرث والرهن والتزوح والهجرة. 


وتعتبر سنة 19154م؛ نهاية طبيعية للدراسة لما حملته سنوات الحرب العالمية 
الأولى (1916 -1918م) من تغيرات اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية» حيث 
بدأت أسعار الأراضي الزراعية وشرانق الحرير تتراجع وتتدنى» وكذلك الأجرة 
اليومية للفلاح والفاعل الزراعيء مقابل إرتفاع جنوني في أسعار الحبوب والمواد 
الغذائية الأخرى لا سيما القمح والخبز'"'2... وظهرت فئة جديدة من التجار 
وأغنياء الحرب أمتلكت الأراضى الزراعية والحرجية الواسعة» والثروات النقدية 
الكبيرة» مقابل تجارتها بقوت الفقراء والجياع المساكين من الفلاحين وعامة سكان 
جبل لبنان في أثناء الحرب العالمية الأولى. 


(؟١1)‏ تشير تسجيلات حسابات بعض قرى متصرفية جيل لبنان بوضوح إلى اختلاف الأسعار بين 
سنتي ١415‏ و1975م. حيث ارتفع سعر مد القمح في قرية يعقلين الشوفية من 5١,5‏ قرشا 
عام 1915 إلى 44,5 قرشاً عام 915١م‏ كمعدل وسطيء أي بزيادة مقدارها ١6‏ قرشاً ونسبتنها 
4 ومقدار مؤشر الزيادة حوالي ./1١919,١5‏ أما في عام 1917م فلقد بيع مُذَّ القمح 
بسعر ١4١‏ قرشاًء أي بارتفاع نسية مؤشره 4144,4/ عن سنة 1914: و745,47/ عن سنة 
65م بيئما انخفضت أجرة الفلاح اليومية للفترة ذاتها من 75,77 قرشاً عام 19415» إلى 
64 قرشاً عام 1416مء أي بتراجع مقداره ٠١,١8‏ فروش ونسبته 757,74» وبمؤشر بلغ 
حوالي 8لا, 53 بالتسبة لأجرة الفلاح عام .١1915‏ 
دفاتر حسابات دكان الشيخ ملحم تقي الدين» من بعقلين؛ التي ما زالت محفوظة في مكتبة 
قرببه المحامي سليمات تقي الدين ؛ وهي كناية عن دفترين اثنين» تتضمن حسابات الدكان 
لللستوات 1841 189٠‏ في الدقتر الأولء وللستواث ١41١‏ - 1919 في الدفتر الثانى. 
متعمد إلى استعمال هذه الدفاتر تحت اسم دفائر حابات دكان الشيخ ملحم تفي الدين» دفتر 
رقم :)١(‏ صى... . الدفتر رقم (؟) ص “١‏ و2: و14 و١اه.‏ 
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لذا تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على نمط الإنتاج المحلي السائد آنذاك» 
والمرتبط بنمط الإنتاج الإقطاعي المشرقي وتبعيته للرأسمال الأوروبي؛ وتأثير هذه 
الجواتب على .وضع القوى الفلاضية التنيجة.. حيث صاشمت عوائل التطزر 
الإقتصادي لمدينة بيروت والمدن الساحلية الأخرى» وزحلة وبعليك» في خراب 
تلك القوى البشرية من خلال تشجيع أصحاب الرساميل المحلية والأجنبية لشرائح 
كبيرة من الفلاحين وكادحي الريف على ترك قراهم الزراعية» والإنتقال إلى المدينة» 
والعمل في قطاع التجارة والخدمات العامة والخدمة المنزلية أو السفر إلى الخارج . 

وتختاول الدراسة أساليبب ابكمار الأراضي الزراعية من مزارعة ومساقاة 
ومغارسة ورعي وتربية المواشي وغيرهاء وأثر الري في تضخم الإنتاج الزراعي 
وبروز حدّة الصراع على تملك الأراضي المروية» وهيمنة كبار الملاكين على 
الأراضي الزراعية الخصبة وسيطرتهم على مجالس الإدارة المحلية في الأقضية 
والبلديات» إلى جانب المقارنة لنماذج من الحياة الاجتماعية بين المتصرفية والبقاع 
في المسكن والعلاقات العائلية والأوضاع الصحية والتعليمية وأشكال النزوح والهجرة 
الداخلية والخارجية . 


ثالثا: فرضيات الدراسة 


إن دراسة التاريخ الإقتصادي الريفي من الناحية الإجتماعية» تتطلب معرقة 
وفهم طبيعة العلاقات التي تنشأ بين الفلاحين والأرض الزراعية من جهة. وبيئهم 
وبين الملاكين وأصحاب حقوق التصرّف بالأراضى الأميرية من جهة ثانية» وبين 
الملاكين انهم من.جهة ثالعةء. وبين هؤلاء جتمبعا والتشريغات العقارية والزراعية 
المختلفة باختلاف المراحل التاريخية وأنظمة الحكم المتعاقبة. 

فعلى الرغم من أن خط شريف كلخانة» والإصلاحات الهمايونية العثمانية 
فتحت الباب واسعاً للمساواة بين رعايا السلطنة. ولكن بالواقع استمر الفلاحون 
اللبنانيون يعانون الفقر والعوز والبؤس مما دفع قسماً كبيراً منهم إلى الهجرة وترك 
أراضيهم بوراًء أو الإرتماء في أحضان البرجوازية المدينية الصاعدة من أصحاب 
الرساميل البنكية والتجار والسماسرة الذين حلوا مكان المقاطعجيين وكبار المالكين 
حيث امتلك عناصر البرجوازية الصاعدة العقارات الزراعية الواسعة والقرى الريفية 
والبقاعية الخصبة» وربطوا فلاحي تلك الأراضي بتبعية إقتصادية واجتماعية من خلال 
عقود محاصصة وشراكة متنوعة كالمزارعة زالمغازسة والمساقاة وغيرها. وهذا ما أئّْر 
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على طبيعة العلاقات الإقتصادية والإجتماعية في الأرياف اللبنانية. بحيث انقسم 
الفلاحون إلى فئة تملك وسائل الإنتاج وأدواته من الأراض وعدّة الفلاحة والحيوانات 
ومنابع المياه» وإلى مرابعين ومحاصصين لقاء حصة معينة من الإنتاج تتراوح بين 
الربع والثلاثة أرباعء وفاقاً لطبيعة الأرض وعقد الشراكة. 


لذاء من خلال تحليل ودراسة البنية الإقتصادية لمجتمع جبل لبنان والبقاع 
(11184-1871م).: يتبيّن أن هذا المجتمع» كان مجتمعاً شبه إقطاعي» أو مجتمع 
ما قبل عصر الرأسمالية؛ وذلك بغض النظر عن وجود بعض التوظيفات الرأسمالية 
الواسعة في شراء الأراضي وأعمال الربا والتجارة» وبدء تككوّن البرجوازية الريفية 
الصاعدة من أصحاب معامل حل الحرير وتجارهء وسماسرته» ووكلاء التجارة 
الأوروبية وبعض الفلاحين الأغنياء في الريف. 

يترتب على هذه الفرضية أن مجتمع المنطقتين ليس وحدة شاملة ومتكاملة من 
النواحي الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وما يوخده هو دور السوى التبادلية للونتاج 
الزراعي في المدن الساحلية كبيروت وصيدا وطرابلسء والداخلية كزحلة ودمشقء. 
ودور الرأسمال التجاري المحلي المرتبط بالتبعية للرأسمال الأوروبي وخاصة الفرنسي 
الليوني. بالإضافة إلى 55 المجتمع الريفي المتشابهة آنذاك وما تتطلبه 0 
أدوات إنتاج بدائية وحرف يدوية صغيرة نشأت على المحاصيل الزراعية المتوفرة في 
القرى الريفية . 

وهكذا على الباحث الإجتماعى مراعاة اختلاف التطور لمناطق جبل لبنان 
بالإقاى» رشعل الملكية وتوم الأرابى 'الدراعية هرانا وقزية كايا عن اقرية الى 
قرية ومن ناحية إلى أخرى: ومن قضاء إلى قضاءء وحتى ضمن الوحدة الإدارية 
والإنتاجية مهما كانت صغيرة. فلقد أدى ازدياد التبادل التجاري بين المدينة والريف 
في جبل لبنان والبقاع إلى رفع وتيرة الإنتاج الزراعي وارتفاع قيمة الحاصلات وأسعار 
الأراضي في جبل لبنان ولا سيما في المناطق القريبة من بيروت. فدفع بعدد كبير من 
العائلات التجارية و#البنكية» المرابية وأصحاب الرساميل المدينية إلى شراء الأراضي 
الرخيصة في البقاع وحيازة مساحات واسعة من الأرض كملكية خاصة شبه 


إقطاعية20. حيث أن بعض العائلات الجبلية والبيروتية: «مثل عائلة إدهء قد ظَلّوا 


(17) سجلات الطابو العثمانية المحفوظة في مركز الوثائق التاريخية في دمشق. وهي سجلات 
لتسجيل حاصلات الأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة في سنجق الشام» والمعاملات - 
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يوسْعون ممتلكاتهم في وادي البقاع» مستخدمين في بعض الأحيان القوّات العثمانية 
لطرد السكان الفلاحين الموجودين فيها. أما آخرون» مثل عائلة سرسق» فقد استغلوا 
الضائقة المالية الدائمة التي تعاني منها الإدارة العثمانية المحلية للحصول على 
الأراضي الحكومية (الأميرية)» إمّا مقابل كميات صغيرة من المال. أو كثمن للسلع 
والخدمات التي كانوا يقدّمونها:"' . 

ونتيجة دخول بعض قطاعات الرأسمالية إلى الريف. أصبح مالك الأرض هو 
بنك المزارع الذي يسلفه البذار والأموال النقدية ويشتري محاصيله مقابل تسديد 
وإيفاء ديونه. وهكذا أمد البرجوازيون وكبار الملاكين القادمون إلى الريف والبقاع 
الفلاحين بالقروض المالية» والتزموا أعشار أراضيهمء ودفعوا بدل «فكاك]'*') 
أولادهم من ن الخدمة العسكرية الإجبارية؛ مقابل الاسثمار بالريع العقاري عيناً ونقداء 
والإستيلاء على أراضي تصرّنهم: مع إبقائهم شركاء محاصصين عليها. . . ومن هنا 
نشأت الملكية الخاصة والتصرفية الكبيرة في البقاع؛ المحمية بفعل قوانين وتشريعات 
الدولة العثمانية العقارية. لذا لم تظهر الرأسمالية بنمطها الغربي في جبل لبنان 
والبقاع» بل تشكلت الرسملة من الرساميل النقدية مع إبقاء أنماط الاستغلال ما قبل 
عصر ال رأسمالية هي السائدة في الزراعة الريفية'" ''. 


- الجارية بخصوصها من فراغ والتقال وارث ورهن وفك رهن وبدل مزايدة وخراج وأعشار 
وغيرها. يبلغ عددها 4 سجلا متهاء سجلان فقط عائدان لكل من قضاء بعليك رقم م 
 1١892(‏ 1911م) ورقم 9 للبقاغ المعزيز (44.م١‏ 6 1ؤوام)ء مع العلم أن الترقيم عائد لمركز 
الونائ ئق التاريحية . ستعمك إلى استعمال هذه الدفائر تحت اسم : دفائر فراع وانتقال الأراضي في 
البقاع مسجل رفم 8 رسجل رقم 9ع ص.. 
ومذكرة بلدية زحلة. (وثيقة): «اللقاع للبتانيينة: لائحة رفعتها بلدية زحلة وبلديات جبل لبئان 
منة ١١353‏ إلى عنام الدولة العثمانية العظمى» وإلى الدول الموقعة على بررثوكول اكمل 
طرمت في مطبعة #«زححلة الفتاةة.» زحلة ‏ لينان؛ »1١9317‏ 0 ول. 

(4 رُوجر أوين : : «الشرق الأوسط في الإقتصاد العالمي ١ ٠‏ #أاؤقأاف ترجمة سامي الرزاز: 
الطبعة العربية الأولى ؛ “موسية الأببعاك العربية» بيروت .١94٠‏ ص ""7, 

(4ة)" الفكناةة هن :عمطلية دم اليدل المستكري البفروقى خلن السيلسين لإعفاتين :من الحددة 
بعليك ‏ الهرمل» سنة ١147ء‏ الفاكهة فى 7 نسان 159031.: 

)١5(‏ معود ضاهر: «الدولة والمجتمع...». مرجع سابق » الباب الثالك ٠‏ الفصل الخامس » «حوار 

ثقافي مع الباحث السوفياتي نقولاي ايفانوف عن الرسملة والرأسمالية في الوطن العربي: 

الولادة» التطورء الآفاق المستقبلية»: الصفحات 58" 585. 
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فمن المتعارف عليهء أن الملكية الزراعية الكبيرة» في الدول الصناعية 
المتطورة» تلعب دوراً إيجابياً في تقدّم الزراعة والعاملين عليها كميزة لتطوّر الاقتصاد 
اخماي. ولكن في جبل لبنان وسهل البقاع وولايتي بيروت وسورية» شكلت 
بعض الملكيات العقارية الكبيرة عامل تأر الريف والزراعة فيه واضمحلال مردودها 
الإنتاجي. حيث لم تحافظل. هذه الملكيات على وعمدتهاء بل قشست إلى انكمارات 
صغيرة وأسهم متناهية في الصغرء يزرعها شركاء محاصصون لا تكفيهم إستثماراتهم 
لإعالة أسرهم والعيش في أمان إجماعي واقتصادي . 

فلقد كان المالك الكبير للأراضي الزراعية؛ والمتصرّف بمساحات شاسعة من 
الأراضي السليخ الأميرية» يعيشان طفيليين على إنتاج الأرض وفائض ريعها العقاري. 
ولا يساهمان إلا نادرأء في تحسين إنتاجها كدفع مصاريف استصلاحها واستعمال 
الأسمدة المخصّبة وإدخال المكننة إليها. بل يكتفيان فقط بتقديم قطع الأرض السليخ 
لزراعتها حبوباً بالمزارعة أو غرسها أشجاراً مقابل حصة من الغلة تتراوح بين الربع 
والنصف حسب المناطق ونوعية الأرض. وهكذا يشقى الشريك المُزارع أو المُغارس 
أو المُساقيء ويكدح ليؤمن المداخيل الإضافية للمالك البعيد عن أرضه في المدينة 
أو الوظيفة. 

إن أنماط الإستثمار الزراعي بالشراكة والمحاصصة من مزارعة ومساقاة ومغارسة 
وتربية حيوانات» طمس «الوعي الاجتماعي الطبقي»”*'' لدى جماهير الفلاحين والقوى 
المنتجة الريفية وأصحاب الملكيات الصغيرة. حيث شعر هؤلاء الكادحون بسيادتهم على 
أراضي تصرّفهم وشراكتهم. وكأنهم مالكرها الفعليون: وأعنذوا يعتتون بها ويدافعون 
عنها بكل ما أءطوا من قوة ونشاط . فالمزارع أو الفلاح» هو بموجب نظام الشراكة؛ 
شريك نالك الارقن» وهذا يعني» أنه مالك من الناحية النظرية» وكادح ريفي من الناحية 
العملية . لذا كان يشترك مع المالك بالشكوى من الدولة وجباتها وسماسرتها'"''2. وبدلاً 


7ا١)‏ عتلن للاع مثآ ع0 5ععمقلمع1 ذءا عناو علباط ,عزتوئرعم ممتاوعد0) هآ" :ج151 نافعا أتدحا 
1ش 501 عالانصسمةن) اع لآنكف 851118 0دع8 :هم لسممعالافآ عل أنمدلة: 1" ,"عمرعله 3/4 
247 اء 246 ,176 ,158 .ص ,1900 وعد رععفاظ بط اء لعدراي الا 
(14) مكسيم رودنسون: «الإسلام والرأسمالية» مع مقدمة خاصة بالترجمة العربية؛ ترجمة نزيه 
الحكيمء الطبعة الأولى» دار الطليعة؛ بيروت 15784: ص ."١‏ 
(5) إلكاي صونار: «تحؤل الإمبراطورية العثمانية ‏ المجتمع » الاقتصاد. الإيديولوجيا»؛: مجلة 
«الواقع؟ ؛ العدد الرابع , شهر شباط ؟المؤلء ص 0 
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أن يوجه جام غضبه إلى مستغله؛ المالك؛ كان يوجهه إلى الدولة وأنظمتها العقارية 
والضريبية أو إلى العوامل الطبيعية. وفي أكثر الأحيان؛ يشكو أمره للمالك الذي يعتبره 
مصدر حمايته من ظلم الدولة والطبيعة . كما يعتبره بنك تسليفه وقاضي مشاكله وموطن 
آماتة الإجتماعي والاقتصادي. 

ويعود سبب التباس الوعي الإجتماعي والطبقي في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين؛ إلى تمتّع الفلاحين بحرية نسبية في التعاقد. وفتح باب 
الهجرة أمامهم وتأثير عواملها النفسية والاقتصادية على تفكيرهم ونشاطهم الزراعي. 

ونتيجة لنظام استثمار الأراضي الزراعية بالشراكة والمحاصصة. أرق الفلاح 
الريفي: وأكْرِه على العمل المتواصل «من الفجر إلى النجر»”” "© دون التفكير بتحسين 
ظروف عمله وأدواته أو تغيير نمط استغلاله. فكان كل همه أن يمتلك قطعة أرض 
حرة تقيه شرٌ العوز والفقر وتحرره من التبعية الإقتصادية للمالك والمرابي والتاجر 
والسمسار. . . هل تحقق له ما أراد في العمل الزراعي؟ أم ازداد استغلاله وأضحى 
أكثر بؤساً وفقراً إن لم يهاجر ويَعْذْ غنياً إلى قريته أو يَمْثْ فقيرأً منسيا في بلاد 
الإغتراب؟ فالعمل المضني في الريف لا يحقق طموح ساكنيه في ظل ظروف 
استغلال بشعة وعلاقات إنتاج متخلفة. لأنّه كلما ازداد عمل الفلاح الزراعي كلما 
قلت تغذيته وتغذية حيواناته وتعرض للأمراض والهلاك”"" . 

إن هذه الفرضية تبرر التحالف الإجتماعي السلطوي بين أصحاب الرساميل 
التقدرة والمقا هين السالقين راضحاب لكات العتارية الكريرة قية الإقطاع 
والبرجوازية الريفية الصاعدة وأصحاب الرساميل الربوية والتجارية: واستمراره إلى ما 
بعد إنتهاء الحكم العثماني للمشرق العربي عام 1918م. 

وأخيراً تطرح الفرضيات السابقة مجموعة من التساؤلات الضرورية لتعميق بحث 
الدراسة وتحديد مسار الأبحاث اللاحقة على ضوء الفرضيات والمعطيات الجديدة: 

. لماذا نشأت الغربة بين الدولة بجميع أجهزتها العثمانية من محلية ومركزية» 
وبين الفلاحين وسكان الريف بشكل عام؟ 

لماذا غابت بعض المشاريع الإنمائية والصحية العامة والحيوية عن مجتمع 
جبل لبنان واليقاع العثماني انذاك؟ 


(٠؟)‏ النجر: قطعة خشبية يلج بها الباب عند الإيواء إلى النوم . 
440 2.271 ل .و9 "...عستقوف ومنانعدا0 هآ" :15135لافمظ اندعا 
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لماذا تخلت الدولة العثمانية عن دورها الثقافي لصالح الإرساليات الأجنبية 
وخاصة الفرنسية منها؟ وما هو هدف الدولة الفرنسية من تقديم المنح والمساعدات 
المدرسية لبعثاتها والمدارس الجبلية قبيل الحرب العالمية الأولى؟ 

من استأثر بمصادر المياه الطبيعية من ينابيع وأنهار في الأرياف اللبنانية؟ وما 
هى حصة الأراضي الجبلية والبقاعية من هذه المياه؟ وكيف تحوّلت المياه إلى سلعة 
بضاعية مستقلة عن الأرض الزراعية؟ هذا مع العلم أن التشريعات المختلفة منذ عهد 
حمورابي وقانون يوستينيانس والشريعة الإسلامية ودولها المتعاقبة إلى الدولة العثمانية 
أبقت مصادر المياه الطبيعية ملكا عاماً أو مشاعاً للإنتفاع العمومي وليس ملكية شائعة 
كما هي حالياً أو ملكية خاصة إفرادية. 


لماذا ضَعْف النضال المطلبي الفلاحيء وغاب نسبيا في عهد المتصرفية أو 
اقتصر على بعض الإحتجاجات البسيطة على إجراءات المسح الزراعي وتوزيع 
الضرائب؟ وما هي أسباب تحؤل النضال الفلاحي الإقتصادي ‏ الإجتماعيء إلى 
هروب سلبي تمثّل في النزوح نحو البقاع الزراعي المنتج للحبرب أو إلى المدن 
الساحلية حيث التجارة والخدمات أو الهجرة إلى الخارج؟ وما هو دور رجال الدين 
المسيحيين والدروز في هذا الهروب الطوعي للفلاحين المتوسطين والأغنياء؟ 


وأخيراً كيف خرج المقاطعجيون السابقون من شباك حكم القاتمقاميتين» بعد 
إلغاء امتيازاتهم بموجب بروتوكول 185١‏ وتعديلاته لعام 1871م لتنظيم جبل لبنان؟ 
ليدخلوا من بابها العريض» ويتصدروا مراكز وظائفها الرئيسية؟. ولماذا اعتمدت 
الدولة العثمانية على هؤلاء المتنفذين في الجبل والبقاع من أجل إدارة شؤونها 
السياسية والمالية وجباية أعشارها ورسومها المختلفة؟ 


وهل هناك» أقسى من هذه الصدمة أو الضربة التى وُجهت إلى مكاسب 
الفلاحين نتيجة انتفاضتهم في كسروان حيث تسلم أعداؤهم المقاطعجيون التقليديون 
مهام إدارة شؤونهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية؟ وكيف تعامل الفلاحون مع 
هذه الظاهرة الإدارية والسياسية بإعادة الإعتبار المعنوي للعائلات المقاطعجية؟. . 
لذا أفييت جماهير الفلاحين والمالكين الصغار بخيبة أمل» ٠‏ وتطلّع بعض عناصرهم 
إلى الهروب؛ بأعداد كبيرة» من هذا الواقع المفروض عليهم» والهجرة إلى خارج 
أراضي الدولة العثمانية بعيداً عن 1ه وأنظمتها الضريبية والسياسية 
والإقتصادية . . . 
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رابعاً: المنهج التحليلي 


لا يمكن فهم وتحليل طبيعة العلاقات الإقتصادية والإجتماعية في الأرياف 
اللبنانية 1١85١‏ 1914١م»‏ كبحث في الإقتصاد السياسيء إلا على ضوء المنهج 
العلمي الجدلي والموضوعي لفهم التاريخ الإجتماعي وقوائين تطوره الطبيعية في ظل 
الإقطاعية المشرقية» وبدايات تكوّن الرسملة الوطنية المحلية التابعة للرأسمال الأجنبي 
والملحقة باقتصاد السوق العثمانية والأوروبية آنذاك. 


لذلك تسعى هذه الدراسة إلى بحث علاقة الفلاحين بالأرض ومالكيها 
وعلاقتهم بالسوق الإنتاجية والتجارية»ء وعلاقة المدينة بالريف إقتصادياً وسياسياً 
وثقافيا. إلى جانب الحركة الثقافية والحياة الإجتماعية في الريف بالإرتباط مع نمط 
الإنتاج السائد في مرحلة تاريخية محددة. 

وفي هذا المجالء. لا يمكن تقديم نظرية علمية متكاملة لتطور الإقتصاد 
الزراعي في جبل لبنان والبقاع وتشكيلته الإجتماعية»ء وذلك لتشابك العلاقات 
الإنتاجية: وتعقّد القضية الزراعية وتحكم طبيعة الأرض وكمية مياهها ومناخها 
بأساليب زراعتها وأنماط استثمارها. ولكن ما يمكن ملاحظته هو تعايش أنماط 
الإستثمار الزراعي لعصر ما قبل الرأسمالية وتغلغل الرأسمال الأجنبي في بعض 
قطاعات الإقتصاد الريفي ولا سيما في مجال شراء الأراضي وتجارة الحبوب والحرير 
الخام. إلى جاتب العمل المأجور الذي أحذ ينتشر منذ النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء بالإضافة إلى التوظيفات المالية العقارية المحوّلة من المغتربين» 
والتبادل التجاري النقدي . ومقابل التبادل النقدي لتجارة الحرير الخام والحبوب في 
جبل لبنان والبقاع» انتشرت الملكيات الكبيرة وأعمال الشراكة والمحاصصة شبه 
الإقطاعية . 

وإد سيطرة الرأسمال في شكله التجاري والنقدي الربوي لا يعني انتقال 
المجتمع الريفي إلى الرأسمالية. لآن شكل الملكية في المجتمع يرتبط بنمط الإنتاج 
السائد فيه. وتعودالأهمية في ذلك إلى نوعية علاقات الإنتاج القائمة في الأرياف 
اللبنانية لفترة ١85١‏ 4١191١م»2‏ وإلى تعايش هذه الأنظمة والأوضاع الإقتصادية 
والإجتماعية مع بعضها البعض . 

وإن تحليل طبيعة العلاقات الإقتصادية والإجتماعية وأنواع استكمار الأراضي في 
جبل لبنان والبقاع 1851 1915م» يؤكد على الطبيعة الإقطاعية للتشكيلة 


يذنا 


الإجتماعية في هاتين المنطقتين بالرغم من اعتقاد بعض الباحثين بأن «ملكية الدولة 
للأراضي ء إسناماً إلى قوانين غامة وتقاليد موروثة»: تشكل سند لإثبات مقولة «تمط 
الإنتاج الأسيوي". فإلى أي مدى يمكن القول أن النظريات القانونية والأعراف 
المتوارثة كانت تنسجم مع النصوص عند التطبيق العملي في مجال الملكية العقارية؟ 
وما هي نسبة أملاك الفلاحين من الملكية العامة للدولة التي ارك المالك الأعلى 
للأرض؟ وكيف تبلور حق ملكية الأراضي لصالح كبار الملاكين وترسخ؟)”""2. 


ومن هناء إن تصفية مظاهر الملكية الإقطاعية للدولة» بعد صدور قانون 
الأراضي العثمانى عام 1804١م:‏ لم تكن تعني تصفية البنية الإجتماعية الإقتصادية 
الاقطاعرة السائدة انذاك» بل على العكس من ذلكء بدأ نمو متزايد» وبدون رادع 
للملكية الخاصة الكبيرة. حيث «أصبح التجار الذين أثروا من التجارة الخارجية 
والإلتزانات والربا يشغلون شيك فسينا مكانا غاماً بن عبار ناكل الأرا م9 , 
وهكذا كانت الرأسمالية العقارية الجبلية والبقاعيةء ذات منبت محلى من تجار الحرير 
وأفيتحاتب معامل حلّهء ومترجمي القنصليات الأجنبية وكبار موظفي الدولة العثمانية 
وملتزمي أعشارهاء بالرغم من تغلغل الرأسمال الأجنبي الذي ساهم في نهب 
الإقتصاد المحلي وتأزيمه وإلحاقه بتبعيته . 


وفى هذا المجال. تظهر وحدة التكوين الإجتماعي والإقتصادي الزراعي 
لمتصرفية جبل لبنان والبقاع» مع تفاوت في اختلاف التبعية الإقتصاديةء وتغلغل 
الرأسمال الأوروبي؛ وخاصة الفرنسي» كمَّآ ونوعاء واتساع الملكية الصغيرة الخاصة 
والمستقرة في جيل لبنانء مقابل الملكية الكبيرة في البقاع. ولكن» ما يوحّد الإنتاج 
الإقتصادي الزراعي في المنطقتين» هو نمط الإستغلال شبه الإقطاعي لاستثمارات 
فلاحية صغيرة وأدوات زراعية بدائية موروثة من عصور ما قبل صدر الإسلام. . 


ولقد عمل تغلغل الرأسمال الأجنبي على تشويه الإقتصاد الزراعي في جبل 
لبنان والبقاع» وكانت «الرساميل المقارضية تستغل حاجة الملاكين إلى الوذ كما 
تستغل خراب الفلاحين ودمارهم الإقتصادي كي تضرب جذور العلاقات القائمة 
وتلوّح للفلاحين بإمكانية تحررهم من العلاقات الإقتصادية ‏ الإجتماعية السائدة في 


الريف وذلك بالنزوح إلى المدن كعمال أجراء في المؤسسات التجارية والحرفية 


(>1؟) إ. سملا تسكايا: «البنى الإقتصادية والإجتماعية. . .»؟. مرجع سسابق : ص ,.1١‏ 
(5) ل ن. كوتلوف: «دتكوّن حركة التحرر الوطني. . .». مرجع سابق ء» ص8 ؟١.‏ 
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وقطاع الخدمات وغيرها"”*“. رساهم هذا النزوح الريفي في انتعاش الحالة 
الإقتصادية في المدينة دون أن يؤدي ذلك إلى تشكيل مجموعات عاملة نقية تقطع 
علاقتها بالريف أو علاقاتها العشائرية والإجتماعية والعائلية مع مسقط رأسها في جبل 
لبنان والبقاع. بل شكلت الفئات الفلاحية النازحة على مختلف انتمائها الطائفي 
والعائلي والإقتصادي الإجتماعي؛ شريحة إجتماعية هامشية ومصدراً رخيصاً لليد 
العاملة الخدماتية المنزلية والتجارية . 

وكان هدف الرأسمال الأوروبي بتغلعُله: ربط الإقتصاد الوطني بعجلته وتحويل 
متصرفية جبل لبنان والسناجق العثمانية» إلى سوق استهلاكية تساهم في تفتيت البنى 
الإقتصادية للزراعة» وتحللها من ارتباطاتها الريفية والقروية وتحويلها إلى مجرد إنتاج 
الكفاف الأسروي»؛ وإبعاد هذا الإنتاج عن سوق التبادل التجاري العالمي. 

وساهمت المدارس والإرساليات الأجنبية من فرنسية وإنكليزية وأنجيلية ‏ 
أميركية وغيرهاء في تخريج دفعة من المتعلمين والمثقفين المحليين كوسطاء تجاريين 
وعملاء لترويج وتسويق الثقافة والبضائع الأجنبية» واستقطاب فلاحي الأرياف في 
المدن التجارية إلى جانب فئة من الموظفين الإداريين والقادة العسكريين والأمنيين فى 
صفوف الضابطية. . . على أن دخول الرساميل إلى الريف الزراعى أعطى قيمة نقدية 
للأرض وحوّلها إلى سلعة بضاعية» كما سمح بتفتيت الملكية المقاطعجية والأميرية 
وبروز الملكيات الخاصة بشكلها الإقطاعي إلى جانب ملكيات فلاحية إفرادية بعد أن 
كانت ملكيات طائفية وعشائرية وعائلية مشتركة . 

وهكذا استفاد الفلاحون» ولا سيما الأغنياء منهم» في تدعيم ملكياتهم 
العقارية. وزيادة استثماراتهم الزراعية. وتكونت بذلك؛. في ظل الإقطاعية المشرقية 
وتشكيلتها العثمانية» فئة مميزة من المالكين وأصحاب الرساميل» لم تكن غريبة» عن 
أوساط المقاطعجيين وكبار موظفي الدولة والملاكين الإقطاعيين؛: بل كان التاجرء في 
أحيان كثيرة يجمع بين مهام المالك الكبير والمرابي والمقاطعجي السابق والموظف 
الكبير وملتزم الأعشار وجابي الضرائب””''. 


(4؟) مسعود ساهر: (الجذور التاريخية للمسألة الزراعية اللينانية 4١46٠ ١9-٠‏ منشررات الجامعة 
اللبنانية» قسم الدراسات التاريخية» 255 توزيع المكتبة الشرقيةء بيروت 1947: ص .٠١‏ 

(5؟) تدل دفائر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية (الداودية)» ‏ المحفوظة فى مكتبة 
المحامي سليمان تقي الدين في بعقلين» والتي سبق الإشارة إليها في الكتاب الأول من هذه 
السلسلة ص #7 58 إلى تولي بعض أفراد العائلات المقاطعجية الابقة كآل - 


؟ 


ولقد غابت النضالات والتحركات المطلبية الإقتصادية والاجتماعية فى الأرياف 
اللبنانية  ١8571(‏ 1914م) بسبب تشب العلاقات الإجتماعية والإنتاجية في الزراعة» 
وتشابك قضية الملكية.ء وغربة صاحب الأراضي الكبيرة عن الريف وإقامته في 
المديئة» وممارسة الوكلاء والأزلام دور المالك الفعلي واستئثار الدولة بالريع الفقاري 
نقذ وعيئاً. 

وهكذا لم يُؤْئر التدخل الأجنبي الاستعماري برأسماله وثقافته على عقلية 
الفلاح المحلي والبرجوازي الريفي الصاعد أو التجاري المدينيء من أجل إحداث 
ثورة إجتماعية: وتحويل نمط الإنتاج المتأرجح بين الإقطاعية المشرقية والرأسمالية 
التابعة الوسيطة إلى رأسمالية عصرية على النمط الأوروبي» حيث لم يقم أصحاب 
الرساميل بيناء القاعدة المادية لثورتهم البرجوازية من خلال إنشاء صناعة محلية تقف 
في وجه السلع الأجنبية المستوردة . 

وأخيراً» يقود منهج الدراسةء إلى إبراز كيف أن مجتمع جبل لبنان والبقاع» 
كان مجتمع التمايز الإقتصادي ‏ الإجتماعي», بالرغم من عدم تبلور ووضوح الشرائح 
الإجتماعية فيهء وتمتع الفلاحين بحرية نسبية في التعاقد الزراعي. أما فئات هذا 
المجتمع فهي : 

١‏ الأجراء الدائمون والموسميونء والعمال الزراعيون والفعلة على اختلاف 
مهنهم: وهؤلاء جميعهم يتقاضون رواتب نقدية أو عينية بالكاد تكفيهم لإعالة أسرهم 
واللإستمرار على قيد الحياة. 


؟ ‏ المرابعون وهم الذين لا يملكون أرضاً ولا أدوات زراعية أو حيوانات 
فلاحةء وهم أشبه بالأجراء والبروليتارياء مع فارق بسيط في حرية تعاقدهم الزراعي 
للأرض . 


شهاب وأرسلان وأبي نكد والخوري مهام تسويق الشرانق وتزويد شركاء المدرسة ببزر دود 
القزء وأمدادهم بالأموال اللازمة للمواسم. دفتر رقم (4). ص 1١‏ و87. ويشير وجيه 
كوثراني» بهذا الخصوصء في معرض حديثه عن علاقة الأرياف بالمدن إلى ...١‏ سيطرة 
التاجر وملأك الأراضي والبيروقراطي الذين غالباً ما كانوا شخصاً واحداً وأمرة واحدة...2. 
وجيه كوثراني: «بلاد الشام: السكان» الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين 
قراءة في الوثائق». التاريخ الاجتماعي للوطن العربي؛ الطبعة الأولى؛ معهد الإنماء العربي» 
بيروت 1١58٠‏ ص 54. 


و“ 


الفلاحون: تطلق كلمة فلاح على كل شخص يمتلك زوجاً من الثيرات أو 
حيوانات الحراثة الأخرى» وأدوات فلاحة من محراث خشبى (سكة وصمد)؛ ونير 
ومساس ونورج وغيرها. وينقسم الفلاحون إلى مراتب إجتماعية تبعاً تعملهم المأجور 
وملكيتهم الزراعية والحيوانية. 

أ الفلاحون الفقراء الذين لا يملكون إلا زوجاً واحداً من حيوانات الفلاحة 
مع أدواتها فيعملون على بيع قوة عملهم وعمل حيواناتهم إلى أصحاب الأملاك 
الخاصة والأميرية مقابل أجر يومى. 

ب الفلاحون المتوسطونء وهم الذين يملكون أرضاً لا تكفي معيشة 
أسرهم. فيضطرون بعد الانتهاء من العمل في أراضيهم الإفرادية الخاصة والشراكة 
إلى بيع قوة عملهم وعمل حيواناتهم في سوق العرض والطلب الفلاحي . 

ج ‏ الفلاحون | لمكتفون. وهم في الوقت نفسه مالكو متوسطون: يؤمنون 
كفايتهم الغذائية السنوية من استثماراتهم الخاصة أو المشتركة. . . 

د الفلاحون الأغنياء» وهم الذين يملكون أكثر من زوج من حيوانات الحراثة 
فيستأجرون اليد العاملة الفلاحية أو أجراء الفدان مقابل أجر نقدي أو عينى ١‏ ويعملون 
بالأجرة النقدية مع «أجراء فدّانهم» بعد الإنتهاء من حراثة استثماراتهم الفلاحية 
العخاصة والمشتركة. 
على أراضي المالكين الإقطاعيين» مقابل حصة شائعة وعينية من الإنتاج تتراوح بين 
الربع والنصف حسب المناطق وطبيعة الأرض الزراعية؛ وهؤلاء المحاصصون 

ه ‏ الشذادون وهم أصحاب التصرّف بالأراضي الأميرية المكتسبة عن طريق 
شد المسكة”'"'. ويختلف هؤلاء عن الفلاحين بحريتهم المطلقة في العمل على 
كسر الأراضي السليخ البكر””'' وزراعتها حبوباً. وتزداد استثماراتهم الفلاحية كلما 


(1؟) معد المسكة: هى طريقة احتلال وحيازة أرض زراعية غير مملوكة الرقبة بأسبقية الفلاحة 
والأقنمية مقابل دفع الخراج والعُشر في الأراضي الأميرية ومرئب الوقف في الأراضي 
الموقوفة . 

(0؟) كسر الأراضي السليخ يعني حراثة الأراضي البور البكر حرائتها الأولى بقصد زراعتها حبوباً 
وخضاراً أو نقبها وتشجيرها. 
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ازداد عدد أفراد أسرهم وأزواج حيواناتهم المعذة للفلاحة. والشذادون. هم: 
كالمالكين والفلاحين الأغنياء يستأجرون اليد العاملة في مواسم الحصاد والدراسة 
وجني الثمار وحب الزيتون» وتعمير جدران أراضي مشد مسكتهم. وهم ليسوا 
مجبرين على إعطاء محاصيلهم للدولة كفلاحي أراضيها الهمايونية "© . 

١‏ المالكون: هم أصحاب الأراضي الخاصة في جبل لبنان» وواضعو اليد 
على الأراضي الأميرية والوقفية في البقاع. لا يمارس المالكون في معظم الأحيان أي 
عون ورافى الندين» ديف رلجارة عن بعرك بوزراعة أراضيف إن امخيجان اليد 
العاملة الزراعية والفلاحية؛ أو تسليمها إلى الشركاء مقابل حصة شائعة من الإنتاج 
الخام. وإذا كان بعض هؤلاء يقتني حيوانات وأدوات الفلاحة الخاصة بأملاكه. 
فيعهد بها إلى أجراء مقابل بدل نقدي أو عيني. وهكذا يستأثر الملاكون بفائض ريع 
أراضيهم بذون أي تعب جسدىي وحتى ذهني . 

وينقسم المالكون» بدورهم» إلى أصحاب ملكيات 0 ومتوسطة وكبيرة. 
ولكن الميزة الأماسية الجامعة بين بعض كيار المالكين؛ هى هي أنهم يعيشون بعيداً عن 
أراضيهم ولا يقومون بالأعمال الزراعية كالفلاحين وكادحي الريف» بل يتعاطون إلى 
جانب ملكياتهم أعمال الربا والسمسرة والتجارة والوظيفة وغيرها من المهام السلطوية 
الأخرى. ويمتلك بعضهم معامل حل الحرير ومستودعات تخزينه بالإضافة إلى 
معامل حرفية محلية ووكالات تجارية أجنبية. 

 "‏ أخيراء فئة البرجوازية الريفية والمدينية الصاعدة من أصحاب الرساميل 
التجارية و'البنكية» المصرفية الربوية ووسطاء التجارة الأجنبية وكبار موظفي ومعتمدي 
القنصليات الأوروبية والأميركية» بالإضافة إلى أصحاب معامل حل الحرير المحليين 
والأجانب . 


وفي هذا المجال: لا يعني أن الفلاحين والأجراء؛ كانوا محرومين كلياً من 
الملكية , بل امتلكوا قطع الأراضى الصغيرة والقليلة الخصبء والمكتسية بقوة عملهم 


(14) يعطي عبد الكريم رافق شرحاً وافياً عن الفرق بين المهن الزراعية وفتاتها الاجتماعية في العهد 
العثماني من خلال البحث الذي قدمه إلى ندوة حيازة الأرض والتحولات الاجتماعية فى 

الشر ى الأوسط؛ : لم55 مزعط؟ 20ة تصعاطهع2 معنادع] لسصمة" :طفع ستتمع] - انلمط م 
لط" هذ لعطائت[طوظ ,"اوإتتمعن طأمعع1عوزلة عط أه ع381801 عط لصساوعة هضز؟ مذ أمقمصم1 

كه نتانوع انهلا ممعصغسم ,لأممط - عاللزاة عن دز ممأمصممكدمم1 أوأعم5 لجة ععتامع1 

83 - 372 .2 ,1984 أناراء8 ,(.8 ,11 .مة) ,أنماعظ 
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المتواصل من جيل إلى جيل»؛ 00 بعض أعمال التجارة المحلية من خلال 
وي ا أراضيهم الخاصة أو الشراكةء 2 في المدن الساحلية وزحلة 

بعلبك ودمشق إلخ. . . لذلك يصعب على الباحث» رؤية التقسيم الطبقي الصافي 
دي كما هو عليه في المجتمعات الطبقية الأوروبية من إقطاعية ورأسمالية؛ 
حيث يوجد طبقتان واضحتا التكوين والعناصر: طبقة المالكين لوسائل الإنتاج من 
أراض وما عليها من مصائع ومعامل» وفي باطنها من معادن». وأدرات إنتاج بسيطة 
ومعقّدة: ورساميل نقدية ونثرية ثابتة ومتحركةء وتستأئر هذه الطبقة بأكبر حصة من 
ريع الإنتاج بشكل عام. وطبقة محرومة من كل ملكية لوسائل الإنتاج» وتقوم بأعباء 
الؤنتاج كله مقابل حصة زهيدة من ريعه لتبقيها على قيد الحياة مستمرة في إنتاج 
الخيرات المادية وإنجاب شرائح اجتماعية من لدنهاء في سبيل تجديد قوى العمل 
الزراعية والصناعية والتجارية ‏ الخدماتية . 


خامساً: مناقشة الدراسات السابقة 


إن بحث مسألة العلاقات الإقتصادية والإجتماعية فى الأرياف اللبنانية ١851١‏ - 
المتخصصة في هذا المجال» وبسبب إستمرارية سيادة أنماط الإستثمار الزراعية 
واستغلال الأراضي وعلاقات الإنتاج الإقتصادية والإجتماعية التي تربط بين المالكين 
والمفلاحين وأراضيهم منذل ! لعهود العربية والإسلامية والعثمانية المتعاقبة. حيث 
تكرّست هذه الأعراف والعادات بنصوص الأحكام والقوانين العثمانية الصادرة في 
فترة الإصلاحات م _ى 55م. 


فمن خلال الإطلاع على وثائق المزارعة والمغارسة والمساقاة في جبل لبنان 
والبقاع العائدة لفترة ما قبل ١1419‏ يتبين تثبيت إتفاقيات أنواع هذه الشراكةلة” , 
النصوص القانونية العائدة للدستور العشماني 0" “» ومجلة الأحكام العدلية الصادر عام 
١‏ 


0( الوثائق ١‏ و”_ و” و وه. 

(0) «الدستور العثماني»: ترجمة نوفل ئعمة الله نوفل» مراجعة وتدقيق خليل الخوريء المطبعة 
الأدبية في بيروت» سنة1١*؟١اه‏ (18487 - 1884): ص ١4‏ - 4". 

(81) عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة في شرح مجلة الأحكام العدلية» (1708اه/ 14417 - 
1444م): مخطوطة رقم :»117١‏ مكتبة الأسد الوطنية» دمشق.: ص ”57 118. 5 


. 


وبالرغم من تشابك العلاقات الإقتصادية والإجتماعية في الزراعة اللبنانية 


والعربية» حاولت بعض الدراسات العلمية الرائدة في التاريخ الريفي”””: التصدي 


إفضة 


وسليم بن رمتم باز: «شرح المجلة»؛ الطيعة الأولى» بيروت 1888م والطبعة الثالثة: 
المطبعة الأدبية؛ بيروت 1877. صن 784 147ء وض 50١‏ 50, وض 6الا 6لا 
من الصعويبة بمكان عرض كل الدراسات والمراجع التي اعتمت بالتاريخ الريفي وعلم الاجتماع 
كلياً أو جزنياً واستندت إليها الدراسة. لذلك يمكن ذكر أهمها على سبيل المثال لا الحصر: 
قسطنطين بتكوفيتش: «لبنان واللبنانيون8» وثيقة تاريخية نادرة طبعت عام 1846 وتضمْنت 
مذكرات القنصل الروسي في بيروت خلال سئوات 1834 2»1885 قدّمت له الباحئة 
السو فياتية ا.م. سميليانسكاياء نقله إلى العربية يوسف عطا اللهء راجع النص العربي الدكتور 
مسعود ضاهرء الطبعة الأولى. دار المدى»؛ بيروت .١19845‏ 
- ايرينا سميليا نسكايا: «الحركات الفلاحية في لبنان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
تعريب غعدنان جاموس ٠‏ الطبعة الأولى» دار الفارابي » يروث 5لا9١1.‏ 
ايرينا سميليا نسكايا: «البنى الاقتصادية والاجتماعية. .44 مرجع سابق . 
. شارل عيساوي: «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب 1١8٠٠‏ 419060. ترجمه د. رؤوف 
عباس حامد. الطبعة الأولى؛ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت .188٠‏ 
. مسعود ضاهر : «الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية /ا589١ ‏ 871١24؛‏ الطيعة الأولى» 
معهد الإنماء العربي» بيروت 1981. 
مسعود ضاهر: «الجذور التاريخية للمسألة الزراعية. . .»» مرجع سابق. 
- عيد الله حنا: «القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبنان :)195١ 1١857١(‏ 
قسمان؛ القسم الأولء دار الفارابي» بيروت 5/ا19. 
عبد الله حنا: «حركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن والتاسع عشر»؛ نموذح لحياة المدن 
في ظل الإقطاعية المشرقية» الطبعة الأولى» دار ابن خلدرن. بيروت 1982. 
م لامي علي عبد العزيز الحسني: تاريخ سوريا الاقتصادي». مطبعة بدائع الفنونء دمشق 
هم 1577م. 
- مسعود يونس : «الملكية والعلاقات العائلية في جبل لبنان إبان حكم الإمبراطورية العثمانية»: 
بحث غير منشورء في علم الاجتماع القائونتي؛ النسخة العربيةء الجامعة اللينانية: معهد العلوم 
الاجتماعية» بيروت ه#لا9١,‏ 
3 عل وعنوموط”*1 3 مقطانآ )84084 اك عانهه5 هآ" ::11:1:آ1ه 1181 عناونمنتومط 
1971 ك8 ,أعسطاناعطة ,عانتلقادء0 علمتووطار[ ,"عومعليظ دع علاعضاكن خآ[ دو امومع 
وع1 © ق6سلط 3ع[ معطه 5عل16002 كممنباتاقم1 اع متتمويوط" :1017314 ح171زمم 
ع صمنوء تتام ,105065 تناع ,"1914 1ه 'لاوكباز عاعفز5ة 501 عل صوطنآ نك 65 نده20ة11 
رعناوتامطاهت ,260 رقع نمو 111510 قعلدط8 وه ومناءه5 ,عوتممقطار[ نأ لكوم زن111 
,2 عمده1 ,1971 ,1 عمده1 بمتسمجرعق 
معناو تصسم وم عقدسظ ب"تقطئط ننه أه عتدرة لوه علوسيه عزية هآ" :2013 كمه[ عنتمم 
.036 طاأباهئزء8 ,عدو ةامطنون عمعستريس][ ,علوتممق 
1:01:10 عمغناتدة .عمعم0 - عطزموعرط نال غ6 5/016 عل وسدوزوط” :7718111815512 ومناوعول 
46 قفو ,لتقمتللهي 
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لهذه المعضلة من خلال أبحاث تناولت بعض الجوانب الإقتصادية والإجتماعية الهامة 
في الحياة الريفية» أو من خلال دراسة منطقة ضيقة ومحددة من مناطق جبل لبنان 
والبقاع”””» أو من خلال بعض الندوات والمؤتمرات المتخصصة لبحث المسألة 
الزراعية وملكية الأراضي وتأثيراتها الإجتماعية والإقتصادية في الوطن العربي9". 
فمن هنا كان لا بد من استكمال ما بدأت به تلك الدراسات الجذية» في دراسة 
شاملة ومقارنة في التاريخ الإقتصادي والإجتماعي الريفي» دراسة تنشد العلمية 
والموضوعية ولا تذعي الكمال» بل تشكل زاوية أولية ومتواضعة في بناء صرح 
التاريخ الإجتماعي الريفي . 


(» من الدراسات القروية العلمية التي تلقى الضوء على العلاقات الافتصادية والاجتماعية والمسألة 


خرف 


الزراعية في الأرياف اللبنانية يراجع : 
أء 26/112 سنطاءا - 11004 ناة أقمنهآ ”1 أ عمهز2غ3516 عآ" :51110 10175518 21 8017م لمنام5 
- أتللة5 غانقمعلانهلآ ,أدعم0 - عطعمع8 يلل غاغنهه5 أك وعدووة ومناعع امن ,"وعاعوزة مععتل2 
.1987 طامتوعع8 ,وتعطعة14 إء 096[ ,قعمتأفصتاط وععدعند معل نع معرنع1 دعل ناموط ,عومد 
(يعالج هذا الكتاب التاريخ الريفي في فرية الخنشارة في قضاء المئن حيث بيمتلك دير مار 
يوحنا الصابغ أكثر من نصف دراهم أراضي القرية» لذلك يمكن اعتبار هذا البحث أيضاً 
كدراسة عن أملاك الدير وعلاقته بقرية الختشارة وسكاتها). 
قصقة 5ع نفأمقده]8 عل 18016 دل عتسن8"! 3 ومناتط نووت" :2101181 [01ظههم دعومل 
عل صقع1 - أملةة غطع؟0© يل وعطتلطعيمخ وعا عدزة علاعععطعفظ ."موطن] تل علوننظ ععنم وزيز "1 
عل فكغظا ,(1910 - 1710) وعالطاعك11 أع وعاألدوعدك1 قالع انام 5عناناة ودك عل اه تتقطء معطا 
.(عغاطيام ومم) 1983 ععتامطكونه ,أشاظ'0 غ22مئعه20آ1 
(تدخل هذه الأطروحة في باب الدراسات التي اهتمت بالأديرة). 
جان نخول: #محفوظات مدرسة مار يوحنا ‏ كفرحي»» دراسة تاريخية؛ أطروحة دكتوراه في 
التاريخ: جامعة الروح القدس ‏ الكسليك» جونيه ؟194١.‏ نشرت في كتاب تحت عنوان: 
«مدرسة دير مار يوحنا مارون» كفرحيء» تاريخ ومحفوظات»» منشورات معهد التاريخ في 
جامعة الروح القدس . الكسليك؛ الكسليك ‏ لبنان 1487. 
. عساف فوزي ساسين: "تاريخ البماع الاجتماعي من 183١‏ إلى 1918 استناداً إلى وثائق 
الرهبئة اليسوعية»ء أطروحة أعدت لنيل شهادة الدكترراهء حلقة ثالثة في التاريخ. جامعة 
القديس يوسف. كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ فرع الآداب العربية» بيروث 1987: (يدخل 
هذا اليبحث فى مجال التاريخ المناطقي» غير منشورة). 
فيعان 21558 قد في بيروت أسبوع [جعناعي حول المسالة الزراعية: بنوان: 
5 ,"5تقعوطنآ تتتاءب102 آم الللقتنت1 وعطغاطهع2" :مقطنا 101 معلقكه5 15185خ تزه 
فتعمعبد ,وعلقامع 0‏ وعنانع1 165 ,كصمناتك8 ,1962 عبطمسعه 8‏ [2 - عموطمعجوقم 
2 طانامئزع8 ,وداوتامطاة © 
وفي شباط 21947 نظمت دائرة التاريخ والآثار في الجامعة الأميركية في بيروت ندوة - 


و 


وفي النصف الثاني من القرن الحالي» كثرت النقاشات» وتنوعت الإجتهادات 
النظرية» بين باحثي التاريخ المشرقيء حول تطور النظم الإقتصادية ‏ الإجتماعية التي 
سادت البلاد العربية منذ الفتح العربي ‏ الإسلامي. حتى نهاية السيطرة العثمانية عام 
4م وبسبب عدم وضوح التقسيم الطبقي للمجتمع المشرقي» وسيطرة العشائرية 
والطائفية والعائلية في أنحاء مختلفة من أرجائه؛ وتشابك علاقات الملكية وتداخلها 
القانوني العثماني» مع التشريعات الإسلامية الموروثة والأوروبية المستحدثة. وبسبب 
ملكية الدولة الأسمية لرقبة الأرض. وإستئثارها بفائض الريع العقاري عن طريق 
فرض الضرائب والرسوم والأتاوات المتنوّعة: وتغلغل الرساميل الأجنبية ‏ الأوروبية 
وتأثير امتيازاتها على مجمل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية في 
المشرق العربي : تباينت الاراء وتعددت بالنسبة لتصنيف نوعية التشكيلة الإجتماعية 
ونظامها الإقتصادي ‏ الإجتماعي اللذين طبع بهما المجتمع المشرقي تبعاً لاختلاف 
مناطقه وأقاليمه ومراحل تاريخه بالمقارنة مع النماذج الأووونية والقورية** 4 هه 
إقطاعية ورأسمالية. 


ومن هنا كثرت الدراسات النظرية واختلفت التسميات والتصئيفات لنمط 
كلاسيكي كامتداد لنظام الأرض في صدر الإسلام” ": أو بنمط الإنتاج 


حول المسألة الزراعية والتاريخ الريفي» نشرت أبحائها في كتاب صدر باللغة الإنكليزية عام 

4484 تحت عنلوان: 50681 32804 عكتتناعء1 لسممة" :(تعانك8) 11121ش؟ا كترة1' 
أكت .م0 ,"أممط ع141001 عط م1 متأقصتماكوسة: 1" 

- وفي الفترة ما بين 78 و١”‏ تشرين الثاني :١984‏ نظمت لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة 
دمشق: ندوة بعنوان «ملكية الأرض وأثرها فى التبدلات الاجتماعية والاقتصادية فى الوطن 
العربية» نشرت أبحائها كاملة في ده خاص من مجلة #دراسات تاريخيةة الثق تصدرها 
الذجنةء السنة الحادية عشرة» العفدان #8 و5 حمعق» آذلن عزيران «حه 7" 

(5") للمقارنة بين نمط الإنتاج الإسلامي والتماذج الغربية والشرقية يمكن مراجعة: 
أحمد صادق سعد: #دراسات في المفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين الإسلاميين (كتاب 
الخراج لأبي يوسف»: دار الفارابي» بيروت. دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة ٠1944‏ الصفحات 
- 159. وفيليسيان شالاي: «تاريخ الملكية»؛ ترجمة صباح كتعان؛ الطبعة الأولى» 
منشورات عويدات؛ بيروت - لبنان /181. 

(5) يراجع بهذا الخصوص: عبد المنعم عفر ويوسف كمال محمد: «أصول الاقتصاد السياسي» 
التعمير والكسب وعدالة التوزيعم»؛ قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى؛ مكة المكرمة» 
الجزء الأول؛ الطبعة الأولى» دار البيان العربي» مكة المكرمة. 8٠4١ه/‏ 1988م. 
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الخراجي”"". أو «بصيغة الإنتاج الجماعوي البدائي08": أو الإقطاعي على النموذج 
الأوروبي » أو ينمط الإنتاج ال 


سادساً: التعريف بالمصادر 


تشكل العودة إلى الوثائق التاريخية الأصلية: مصدراً حياً لدراسة التاريخ الإجتماعي 
الريفي؛ بكل مضامينه الإقتصادية والسياسية والحقوقية والثقافية» بالإضافة إلى تحليل 
وبحث أنماط الإنتاج والعلاقات الإقتصادية الإجتماعية الريفية السائدة في كل مرحلة من 
مراحل تاريخ هذا الريف أو ذاك بتشابه المناطق الجغرافية والبشرية أم باختلافها . 


لقد سبق الععريف: يالوثائقى العاريشية الأصلية غير المتشودة من سجعلات 
المحاكم الشرعية والمدئية»؛ ودفاتر «الميري» والمساحةء وإيصالات الضرائب 


(80) مكسيم رودنسون: «الإسلام والرأممالية»: مرجم سابق؛: ص .1١7‏ 

(م*) مسمير أمين: «التطور اللامتكافىء»: الطبعة الأولى؛ دار الطليعة؛ بيروت :,١191/1‏ ص ١6‏ 
و15. 

(4*) للمزيد من التفاصيل عن الآراء والمناقشات حول نمط الإنتاج الآسيوي يمكن مراجعة : 
- يوري ف. ء كاتشانفسكي: «عبودية؛ إقطاعية أم أسلوب إنتاج آسيوي؛» سلسلة السياسة 
والمجتمع » ترجمة الدكتور عارف دليلة» الطيعة الأولى» دار الطليعة» بيروت .١198٠‏ 
ف. ن. نيكفوروف: «الشرق والتاريخ العالمي: حول أسلوب الإنتاج الآسيوي»» ترجمة 
وتقديم الدكتور توفيق سلوم: الطبعة الأولىء دار الفارابيء بيروت .١98٠‏ 
كارل ماركس : #نصوص حول أشكال الإنتاج ما قبل الرأسمالية"» جمعها وقدم لها اريك ج. 
هوبزيادمء ترجمة لجنة بإشراف صادق جلال العظم ومراجعتهء الطبعة الثانية» دار ابن خلدون. 
بيروت ١4ؤةا.‏ 
- صالح محمد صالح: «حول أسلوب الإنتاج الآسيوي»»؛ الطبعة الأولى: دار ابن خلدونء 
يروت لا9١.‏ 
أحمد صادق سعد: ست دراسات في النمط الآسيوي»؛ دار الطليعة» بيروت 1915. 
عصام الخفاجي (ترجمة وتقديم): «الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية؛: مناظرة اشترك فيها: 
موريس دوبء بول سويزي» كرستوفر هلء رودني هلتونء أريك هويسبوم؛ كاهاشيرو 
تاكاهاشى» جيليانو براكاشي» باري هندس» بول هيرست» التمهيد #مظاهر الانتقال إلى 
الرأسمالية في المشرق العربي. الطبعة الأولى» دار ابن خلدون؛ بيروت 1594. 
. مهدي عامل: :في الدولة الطائفية»: الطبعة الأولى 1588:؛ الطبعة الثانية» دار الفارابي. 
بيروت 1548. 
- مهدي عامل : «مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني»؛ جزءان 
الجزء الأول: في التناقض»» والثاني: «في نمط الإنتاج الكولونيالي»» الطبعة الأولىء دار 
الفارابي» بيروت 5ا15. 


وذ 


المتنوعة» ودفائر حسابات بعض القرى والأوقاف والمدارس والمحلات التجارية» 
وسندات وسجلات الطابو العثمانية» وسندات الملكية المختلفة» وحجج الدين 
والرهن والبيع والشراءء بالإضافة إلى المصادر العثمائية والسالنامه؛ والمصادر العربية 
والأجنبية وغيرها... وذلك ضمن الكتايين الصادرين من هذه السلسلة. سلسلة 
التاريخ الريفي, الأول بعنوان «أشكال الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل 
لبنان وسهل البقاع ١85١‏ 1594م4. والثاني بعنوان: «الأرض والإنتاج والضرائب 
في متصرفية جبل لبنان والبقاع 185١‏ - 1914م4. لذا اقتضى التتنويه ولفت نظر من 
يريد المزيد من الإيضاح والمعرفة العلميةء العودة إلى تلك الوثائق؛: كي لا نرهق 
النص الحالي بإضافات نحن بغنى عنهاء وستكتفي بالإشارة إليها بأسمائها وأنواعها 
ونكان حنئليا: 

وإن هذه الوثائق الدفينة المتنوعة اللغة والمضمون من دفاتر «الميري؛ أو 
المساحة؛ وسجلات الطابو العثمانية» ودفاتر الحسابات (المحاسبة) الخاصة 
والوقفية» وإيصالات الويركو والأعشار والرسوم الزراعية واتفاقيات توزيع المياه 
(الجريدة) وسندات الدين والرهن والحجج البسيطة» وغيرهاء تحتاج إلى أكثر من 
كتاب» ودراسة وتحليل علمي توثيقي لجمعها وسبر أغوارهاء وتتطلب تضافر جهود 
أكثر من باحث على مختلف الصعد التاريخية والإجتماعية والإقتصادية واللغوية 
للإحاطة بكل معطياتها ومضامينها ونتائجها العلمية والاقتصادية. 

وفى هذا الكتابء ساهمت الوثائف التاريخية الريفية المتنوعة فى مضمونها 
ومحتواهاء ووثائق المحاكم الشرعيةء والمخطوطات العثمانية» في إغناء البحث 
وإعطائه بعده العلمي المطلوب» دون أن تشكل هذه الوثائق هدفاً بحد ذاتهاء أو 
ارتهاناً جامداً لها في نصّها ولغتها ومعطياتها. فالمؤرخ الموضوعي» هو من يُخضع 
الوثيقة للتشريح والنقد الهادفين والتدقيق العميق» فيقبل ما في نصها من الثمين 
والمفيدء ويتخلى عن الزائف وغير الملائم لبحثه . 

وإلى جانب الوثائق الأصلية المحلية» والصادرة عن المحاكم الشرعية» اعتمد 
البحث على مجموعة من المقابلات الشخصية والشفوية والمتنوعة”**) مع فلاحين 


(40) للمزيد من التفاصيل عن أهمية المصدر الشفوي في البحث الاجتماعي الريفي» يمكن مراجعة: 
مسعود ضاهر: «التاريخ الأهلي والتاريخ الرسمي» دراسة في أهمية المصدر الشغوي»: مقالة 
منشورة في مجلة «الفكر العربي»: العدد السابع والعشرين» السنة الرابعة» أيار (مايو) حزيران 
(يونيو) 191/7اء ص868١ ‏ 1984. 
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ومقدّرين (مخمنين) وأصحاب أملاك معمْرين لهم علاقة وثيقة بالزراعة وإنتاجهاء 
وعايش قسم منهم نهاية مرحلة الحكم العثماني». أو ورث عن والده العثماني التبعية 
آنذاك» مهنة الفلاحةء والأراضي الزراعية. ولكن بسبب تأخر إصدار هذه السلسلة» 
يمكن أن يكون الكثيرون من أصحاب هذه المقابلات الشفوية قد توفى» ولكن يبقى 
ذكره خالداً مع بقاء هذه السلسلة من التاريخ الريفي في قيد التداول الثقافي والعلمي . 
مما يشجع أصحاب الوثائق الدفينة على الكشف عنها ودفعها للباحثين خدمة للعلم 
والثقافة . وفي سبيل إنارة بعض الجوانب المظلمة من تاريخ لينان والمشرق العربي . 
كما اعتمدت الدراسة على مجموعة واسعة من المصادر والمراجع المنشورة 
باللغة العربية أو الأجنبية أو المترجمة والمعرّبة وخاصة الوثائق الدبلوماسية التي 
نشرها عادل اسماعيل تحت عنوان : 5عناوقتدمام121 مأمعصباءه12" :1 لخ1511 اعقم 
6711 نل أغمع0)-عطعوء نال أه مقطا يدل ععتمأكتكط"1 3 15لأداع؟1 وععلة نكمم ان 
5 ,11150801165 أع 20111101165 ؤ5ع110191) 065 055م10ائمقظ ,"وتتتول ومم 3 عاعةززه 
,20611316 ععصقل سمقموء2021) ,635 لزه 56أقنان أع روغماهما 32 ,21563ج1*1]35 5ع 1لا50 
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...6 . ولكن يصعب إدارجها هناء فلذلك يمكن الإطلاع عليها في مكتبة البحث 
العامة الملحقة في نهاية الدراسة. 
سابعاً: تيويب موضوعات الدراسة 

يتناول الكتاب بالبحث مسألة العلاقات الإقتصادية والإجتماعية في الأرياف 
اللبنانية كدراسة مقارنة في التاريخ الريفي بالارتباط مع تطور المجتمع العربي 
المشرقي في ظل الحكم العثماني وتأثيراته الخارجية . 

وتسهيلاً للبحث قسمت الدراسة إلى أربعة فصول ومقدمة منهجية وخاتمة 
وجداول إحصائية ووثائق أصلية وفهرس للأعلام وآخر للأماكن ومكتبة للبحث. 
وتتناول المقدمة المنهجية مسألة اختيار الموضوع وإشكالياته؛ وفرضيات البحث 
وحدوده الجغرافية والزمنيةء والتعريف بمصادره الأساسية» ووثائقه الأصلية» 
وصعوباته التقنية . 

يتناول الفصل الأول»؛ تعريف وتحليل أتماط استثمار الأراضي الزراعية من مزارعة 


م 


ومغارسة ومساقاة وعقد رعي وتربية مواشي» ونظام إلتزام واستئجار الأراضي» والعمل 
المأجور الدائم والموسمي» ومهام الوكيل و«الشوباصي»» وغيرهما. ويبحث الفصل 
الثاني في الأراضي المروية وأساليب ريها والحقوق المكتسية على المياه وأثر الري في 
تضخم الإنتاح الزراعي وتحويل المياه إلى سلعة مفصوئة عن الأرض . 

أما الفصل الثالث» فيتضمن ببحث الوجه الإجتماعى للملكية وطبيعة العلاقات 
بين المالعين واللاخي عن ينيك غيملة كيال العالكين على مسالحات اتتانيية من 
الأراضى مقابل ملكية فلاحية صغيرة وغير ثابتةء واسكثار كبار المالكين بالسيطرة 
الساسة والمالية في الريف» وممارستهم الوظائف الكبيرة في الإدارة وأعمال الربا 
والتجارة والسمسرة وغيرها من مهام تدعيم سلطتهم كجباية الضرائب والتزام 
الأعشار. . . 

ويرصد الفصل الرابع الحياة الإجتماعية في الأرياف اللبئانية في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين من حيث السكن القروي والعلاقات العائلية 
والأوضاع التربوية ‏ التعليمية والصحية والهجرة كنتيجة للظلم الضريبي ونظام التملك 
العثماني وأنماط استثمار الأراضي في ذلك الحين. 


ثامناً: بعض الصعويات التقنية 


بالرغم من وفرة الوثائق التاريخية المنتشرة في أرجاء الأرياف اللبنانية هنا 
وهناك؛ تلك الوثائق التي ما زالت سجينة خزائن أصحابهاء تكمن الصعوبة الأولى 
فى عم إمكاتية الحصرل عن يفقيها سهولة كن الباحق .من كيار المنانسب 
منها. ويعود السبب في ذلك إلى غياب مراكز الأبحاث المتخصصة التي تأخذ على 
عاتقها شراء وتجميع الوثائق التاريخية وترتيبها وتبويبها بشكل عملي؛ وتصويرها 
لتوضع في تصرّف الباحثين والدارسين قبل أن تضيع وتتلف. فيضيع معها تاريخ 
حقبة هامة من تاريخ الأرياف اللبنانية. هذا بالإضافة إلى إقفال خزائن المتحف 
الوطني ومديرية الآثار العامة ومديرية المحفوظات الوطنية» وعدم توفر أمكنة في 
أنتعها تخصص لمطالعات الباحثين وتسهل عملهم العلمي التوثيقي . 

وتكمن الصعوبة الثانية في غياب الإحصاءات الرسمية والخاصة للأراضي 
الزراعية والأراضي المرويّة وللإنتاج الزراعي. حيث يضطر الباحث إلى القيام حوره 
استثنائية لوضع إحصاءات أولية لا تغطي كامل فترات الدراسة بقدر ما تقدّم صورة 
متواضعة عن الواقع الإقتصادي والاجتماعي للمرحلة المدروسة. 


هع 


وهناك صعوبة أخرى أيضاًء. وهي ناتجة عن اتساع وتشعغب موضوع العلاقات 
الإقتصادية والاجتماعية في الأرياف اللبنانية» وعدم تور المصادر والمراجع العلمية 
الدقيقة» لفترة١ 1871‏ 19154م» الني أخذت على عاتقها تحديد الفرضيات 
والمعطيات التاريخية العلمية اللازمة لاستكمال أي بحث علمي في التاريخ الريفي 
الإجتماعي والإقتصادي. 

إزاء هذا الواقع؛ لا بد لتحقيق الغاية المنشودة في بحث العلاقات الإقتصادية 
الإجتماعية في الأرياف اللينانية» من قيام فريق عمل من الباحثين المتخصصين في 
التاريخ الريفي يأخذ على عاتقه رصد حركة تطور الإنتاج الزراعي والإقتصاد الريفي 
والهجرة والنزوح وأثر ذلك على العلاقات الإجتماعية في أواخر القرن التاسع عشرء 
وتأثيرها على مسار تطور المسألة اللبنانية والعربية خلال القرن العشرين. فريق عمل 
بحثي يستكشف مسار التحديث في المجتمع اللبناني والمشرقي العربي ووضع 
الاستنتاجات العلمية الضرورية لأي إصلاح اقتصادي في مجالي الزراعة والإنماء الريفي. 
تاسعاً: كلمة شكر 

إن هذه السلسلة من التاريخ الريفي بكتبها الثلاثة» هي بالأساس أطروحة 
دكتوراه فئة أولى»: دولة في التاريخ (الدكتوراه اللبنانية)؛ نوقشت في شباط عام 
.١ 597‏ وقدّمت لجنة المناقشة المؤلفة آنذاك من الأساتذة الدكاترة: مسعود ضاهر 
مشرفآء ومنير اسماعيل ووجيه كوثراني وجوزيف لبكي وخالد زيادة: اقتراحاً بنشرها 
من قبل الجامعة اللبنانية؛ وهي من المرّات القليلة التي توصي لجان المناقشة بنشر 
رسالة جامعية على نفقة الجامعة. ولكن بسبب ظروف الجامعة اللبنانية المالية 
والأكاديمية» تأخر إصدارها في كتاب واحدء وأخذت على عاتقي نشرها بشكل 
متقطع في ثلائة كتب مستقلة» بعد أن عملت على تنقيحها وفصل وثائقها وملاحقها 
تتتناسب مع كل كتاب» وإضافة وثائق جديدة وتصويبات ضرورية وفهارس خاصة 
بكل كتاب منها. وهذا ما تطلب إرجاء كلمة الشكر إلى الكتاب الثالث . 

إذن وبعد الإنتهاء من إعداد هذه السلسلة في التاريخ الريفي» لا بذ لناء من 
تقديم جزيل الشكر إلى كل من ساهم في إخراجها إلى النور» من الأقاضل أصحاب 
الوثائق الأصلية والمقابلات الشخصية الواردة أسماؤهم على صفحات كتب هذه 
السلسلة: وهم الذين كان لهم الفضل الأول في إغنائها وإعطائها طابعها العلمي 
الجدي والرزين. وأخص بالشكر أستاذي المشرف؛ الدكتور مسعود ضاهر الذي 
رعاني» كما يرعى البستاني بعناية فائقة الزهرة والوردة» فكان لي الأخ والصديق 


١ 


والمربي والمرشد العلمي حيث وقف على تربيتي وتنشئتي علمياً ومنهجياًء ودفعني 
الى القيام بهذا الكل الأرق من درعية على عتمي الماكسة الغريية وضان قيعي 
الدراسات العلمية الجادة. وهو ما زال يشد من أزري في سبيل التقدّم والعطاء 
المثمرء ومتابعة البحث العلمي الموضوعي. كما أتقدم بالشكر من الدكتور منير 
اسماعيل الذي كان لي عونا في سعة إطلاعه ومعلوماته ورحابة صدره» بالإضافة إلى 
تزويدي بالإرشادات والتصويبات الضرورية لتحسين الأطروحة» وببعض الوثائق الهامة 
في بابها. ومن الدكتور وجيه كوثراني الذي تحمل مشقة قراءة مسوّدة المخطوطة. 
قنصوب بعض مضامينها العلمية ومفاهيمها المنهجية. ومن الدكتور جوزيف لبكي 
الذي كان له الفضل في تصويب بعض مضامين الأطروحة: السلسلةء الإقتصادية 
والاجتماعية» مفنياً على طباعتها وإصدارها في كتاب يغني المكتبة العربية فى منهجه 
ومضمونه. ومن الدكتور خالد زياده الذي ساهم في مناقشة مضمون ومنهج الرسالة» 
وأغناها بملاحظاته القيمة: وبما قدمه من تصوييات لمنهجها الإقتصادي والإجتماعي. 


كما لا يسعني إلا تقديم الشكر كل الشكر إلى الأستاذ نبيل هاني وعائلته 
الكريمة من المتين» أستاذ اللغة العربية في ثانوية قرنايل الرسمية قبل أن يتقاعد فى 
تشرين الثاني عام .500١‏ فله يعود الفضل الأول في تصحيح الأطروحة لغة وقواعدء 
حيث تحمل مشقة قراءة مسودتها المخطوطة بقلم الرصاص لمدة تزيد عن السنةء 
ووقف على تصويب وتدقيق لغتها العربية لتخرع بلغة سليمة رصياغة متينة - مع 
الإعتذار مسبقاً عن بعض الهفوات البسيطة؛ إذا وجدت سهواً . وإلى الأساتذة 
والدكاترةء إيليا حريق» وعيد الكريم رافق» وعيد الله حناء وابراهيم بيضون. 
ومحمد 000 وسعاد أبو الروس سليم»؛ والمحامي سليمان تقي الدين؛ وجان 
نخول؛ وميشال أبي فاضل؛ وهولو فرجء وعفيف أبو فراج» وميرا ضاهرء وأميرة بو 
شقرا وكريكور لركورياز والمهندس محمود صفا وغيرهم ممن ساهم في تزويدي 
بالملاحظات العلمية القيمة» وإمدادي بالوثائق الضرورية؛ أو المساعدة بترجمة بعض 
المقاطع عن اللغة الإنكليزية أو العثمانية» أو تشجيعي على متابعة البحث العلمي 
وإخراج الأطروحة إلى النور في سلسلة من ثلاث كتب. 


كما أتقدم من قريبي عفيف سعيد (إسعيد) في جرماناء ريف دمشق لاستضافتي 
في منزله بشكل متواصل أحياناً ومتقطع أحياناً أخرى مدّة تزيد عن السنة كنت اخلالها 
أعمل على تقميش معطيات الأطروحة في مركز الوثائق التاريخية فى دمشق» والمكتبة 
الظاهرية ومكتبة الأسد الجامعية . ومن خلاله أتقدّم بالشكر والفيية من كل الأصدقاء 


؟*'ء 


والأقارب في جرمانا للترحيب والمساعدة والضيافة اللائقة التي أحاطوني بها. رفي 
هذا المجال أتقدّم بجزيل الشكر إلى مديرة مركز الوثائق التاريخية والعاملين فيهء 
وإلى مدير مكتبة الأسد والعاملين فيهاء وإلى مدير مكتبة الظاهرية والعاملين فيها على 
مساعداتهم الكريمة وتوفير كل أساليب التقميش والبحث والمعلومات الضرورية 
لإنجاز أطروحتي على درجة عالية من الجدية والعلمية. كما أشكر المسؤولين 
والعاملين في مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت» ومكتبة كلية الآدب الفرع الأول 
في الجامعة اللبنانية» ومكتبة الجامعة العربية ومكتبة بعقلين الوطنية على كل مساعدة 
قدموها لي في أثناء التحضير والتقميش للأطروحة أيضاً. 

كما أتقدم بالشكرء من صديقي وزميلي زياد فريد المصري على كل ما قدّمه 
من مساعدة في سبيل إنجاز عملي وتحصيلي العلمي. والصديق بيار الحاج وأسرته 
الكريمة: والصديق بطرس باسيل على كل ما قدموه لى من ضيافة ومساعدة ومرافقة 
في البحث عن الوثائق والقيام بالمقابلات الشفوية الشدرورية. وأيضاً من الصديقين 
ماهر القنطار وفيصل المصري وعائلتيهما الكريمتين على استضافتي في بيروت عندما 
كان يتعذّر علي العودة يومياً إلى قريتي صليما بسبب الأحداث الأليمة التي مر فيها 
لبناق سابقا. وأشكرهما على كل تذاة لى من سبل الراحة والمساعدة لمتابعة 
التقميش والبحث والتحضير لنيل شهادة الدكتوراه؛ وطباعة الأطروحة ومناقشتها ومن 
ثم إخراجها في ثلاثة كتب من خلال عملهما ومسؤوليتهما في شركة تكنو برس 
الحديثة التي أتقدم أيضاً من مديرها المسؤول الصديق سعد أبي صابر بكل آيات 
الشكر والإمتنان لاحتضان عملي هذا والسهر على إخراجه إلى النور. 

وأخيراً أتقدم من الصديق سهيل ناصر حاطوم» ومعاونيه خاصة أحمد جابرء 
على اهتمامهم فى صف وتنضيد وتنفيذ أحرف هذه السلسلة وتصحيحها طباعة 
وإخراجهاً على «ماكيت». ومن الصديق الفنان حسن عاصي على تصميمه أغلفة كتب 
هذه السلسلة. ومن جميع الأهل والأقارب والأصدقاء في لبنان وسوريا الذين مدّوا 
لي العون مشكورين» وسهوت عن ذكر أسمائهم بعد مرور تسع سنوات على مناقشة 
رسالة الدكتوراه في شباط 1557. 


و2 


أ ن// 5/00 


الفصل الأول 


أشكال استثمار الأراضى 
في الأرياف اللبنانية 
أكما ‏ 1915 
مدخل 
الشراكة 
١‏ المزارعة: 
] المناصفة 
ب المرابعة 
ج ‏ المثالئة 
د المخامسة 
؟" ‏ المساقاة والموارقة 
 '"“‏ المغارسهة: 


+ عقود الرعي وتربية المواشي 
1 تربية الأبقار وعقود رعيها 
١‏ المجاملة 
؟- شراكة التربية 
ب تربية الأغنام 
ج - عقود رعي وتربية الماعز 
نظام التزام الأراضي (الضمان أو الإيجار) 
التوكيل 
العمل الماجور 
بعض الاستنتاحات 


أ ن// 5/00 


مدخل 


ساهم قانون الأراضي العثماني ومجلة الأحكام العدلية في تبديد وضياع ملكيات 
الفلاحين الصغيرة وتجميعها في أيدي كبار المالكين من المتنفذين والمقاطعجيين 
السابقين» أو في أيدي كبار موظفي الدولة وتجار المدن والمرابين. فلقد «فرض قانون 
الأراضي العثماني عام 182/4م» تسجيل جميع الملكيات بأسماء ملك أفراد» واستغل 
الإقطاعيون هذا الوضع لرشوة الموظفين وتسجيل أراض واسعة كملكية خاصة لهم. 
أبقي على نظام الأراضي الجماعيء غير أن الفلاحين تحولوا من أسياد على أرضهم 
يدفعون الريع ‏ الضريبة للدولة؛ إلى محاصصين يدفعون بالإضافة إلى الريع ‏ الضريبة» 
قسماً هاماً من محصولهم إلى المالك الإقطاعي الجديد)”''» كدرويش باشا وآل إدف 


والم تكن سيطرة الملكية العقارية الكبيرة تعني سيطرة الإنتاج الكبير» بل على 
العكسء كان الشكل الأساسي الأكثر انتشارا للإنتاج يتمثل في الإستثمارات الصغيرة 
والصغيرة جداً للفلاحين المحاصصين الذين يستأجرون الأرض من الإقطاعيين:”''» 
في الداخل السوري وجبل لبنان. 


وتدل بعض الوثائق العقارية العائدة لجبل لبنان والبقاع. أن أراضى المزارعين 
الخاصة والتصرفية كانت مفتتة بحيث لا يكفي إنتاج الاستثمارة الواحدة لإعالة أسرة 
المزارع فيضطر إلى العمل في المحاصصة والمقاسمةء أو فى ضمان واستئجار 


(1) فلاديمير لوتسكي : «الحرب الوطنية التحررية في سوريا 14172-/114719ء (صفحة مشركة من 
النضال العربي ضد الأمبريالية الفرنسية»؛ نقله إلى العربية؛ د. محمد دياب» راجعه وقدم له 
د. مسعود شاهرء سلسلة: تاريخ المشرق العربي الحديث :)١(‏ الطبعة الأولى دار الفارابي؛ 
بيروت /ا4ة١1.‏ ص 53 1515. 

(؟1) لوتسكي: «الحرب الوطنية. ..8. المرجع السابق. ص 18. 


با 


الأراضي الإضافية لإستثماراته الخاصةء أو الإنتقال لبيع قوة عمله في قريته والقرى 
المجاورة» أو النزوح والمهاجرة. 

وعلى سبيل المثال لا الحصرء بلغ متوسط مساحة العقار الزراعي في قرية 
بقسميا قضاء البترون أثناء المتصرفيةء حوالى ؟5 قراريط”": أي ما مردوده التقذي 
السنوي فقط حوالي قرشاً باعتبار تقدير مردود الدرهم 75١‏ قرشاً باعتراف إدارة 
مالية المتصرفية (855م١ .)١18068-‏ وتراوحت دراهم مساحة العقار بين حبتين » 
مردودهما فرش وربع كحد أدنى, ودرهمين و1١‏ ححبة» أى ما مردودها 95٠‏ قرشاً 
كحد أقصى . 


ولا يختلف حجم الملكية عن حجم العقار كثيراً”*'» فلقد كان متوسط مساحة 
الملكية في بقسميا بشكل عام حوالي درهم واحد وقيراطين و9١‏ حبة» أي ما 
مردودها السنوي حوالي 1٠١‏ قرش وفرشين. وتراوح حجم الملكية بين حبتين 
كدراهم مساحة وه دراهم وقيراطين و8 حبات»: أي ما قيمته بين قرش وربع القرش 
كحد أدنى للمردود و870١‏ قرشاً. وفي قرية بقسمياء كان حوالي 54,57/ )2 من 
أصحاب الأملاك: يملك كل واحد منهم أقل من درهم؛ أي مدخوله من إنتاج 
الأرض أقل من ”5٠0‏ قرشأ سنوياء في الوقت الذي كان الشخص الواحد يستهلك 
حوالي عشرة أمداد قمح 7٠٠١(‏ كلغ) لغذائه الفردي. أي ما قيمته ٠٠١‏ قرش كمعدل 
وسطى لقترة غهد المتصرفية (الحد الآدنى +16 قرشاً والأقضصى 70٠:‏ قرشاً) حي 
رار نكر مُد القمح ما بين ١5‏ و١7‏ قرشا""'2. وفي هذه الحالة» كيف يمكن 
للفلاح إذن أن يؤمْن مؤونته ومؤونة أسرته إذا كانت أسرته على الأقل امرأة وثلاثة 
أولاد؟ فيحتاج عندئذٍ إلى 50 مدأ من القمح أو ألف كيلوغرام؛ أي ما قيمته ألف 
قرشء ما عدا الزيت والسمنة والسكر والشاي والبن وغيرها. ويضطر عنئدها للعمل 
المأجور في الشراكة لدى كبار المالكين والأديرة. وبالنسبة لأهالي بقسميا كان دير 


(*) ملحق رقم (8). 
(4) الملحق السابق. 
(5) ملحق رقم (9). 


(5) المعرفة تطور أسعار القمح والزيت والشرانق خلال عهد المتصرفية يراجع الكتاب الثاني من هذه 
السلسلة بعنوان: عبد الله سعيد: «الأرضص والإنتاج والغرائب في متصرفية جبل لبنان والبقاع 
4241511-17 سلسلة التاريخ الريفي (5)؛ دار الفارابي» بيروت 217٠١‏ ملحق رقم 
(1). صن 2.59١0‏ 
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مار يوحنا مارون في قرية كفرحي المجاورة المُستَغْل الأول لليد العاملة الفلاحية 
والشركاء المحاصصين . 


الشراكة 


تعرك بسميات غدة منهاء المحاضطة» أو المقاسمة أو المرابعة أو المشاركةء 
وفي مجلة الأحكام العدلية والقوانين العثمانية أطلق عليها اسم شركة”". ولكن كلها 
إيجارات للأرض وأشجارها شرط دفعها حصصاً من الغلّة والمحصول#2, 
واستعمالها تحت اسم شراكة أو المشاركة هو الأنسب؛ لأن الشركة تكون بين 
عنصرين متكافئين يقدمان تسبا معفاوتة من الرأسمال الغابت والمتحرك. أما فى 
الزراعة» فتختلف الصورةء حيث يقدم المتصرف بالأرض ومالك حق رقبتها 0 
أم غصباء قطعة أرض بوراً أو سليخاً أو حرشا للفلاح ليزرعها حبوباً مقابل حصة من 
الإنتاج» وعندها تدعى مزارعة؛ أو يغرسها أشجاراً مدة معينة مقابل حصة من 
الأرض وأشجارهاء فتسمى مغارسة. أو يعطي المالك أو المتصرف بالأرض الأميرية 
من الأفراد أو مأموري الدولة إلى المزارعين والفلاحين»: قطعة أرض مغروسة بأشجار 
تحتاج إلى عناية دائمة لتبقى داخل العملية الإنتاجية وتحافظ على الريع العقاري 
للخزينة العثمانية والمتصرفين بهاء فيطلق على هذا العقد شراكة المساقاة”' . 

فلذلك تدعى المحاصصة أو المقاسمة شراكة لعدم تكافؤ التقديمات من قبل 
كل من المالك والفلاح. ففي حين يقدم المالك الأرض» يقدّم الفلاح العمل والبذار 
والأغراس وقوّة عمل حيواناته؛ ويقرر المالك نوع المزروعات وحجمها ونسبة 
الضرائب والأتاوات التى سيتحملها شريكه”*'“2. ومن المسلّم به أن الرأسمال الثابت 
الذي يقدّمه المالك؛ أي الأرض السليخ؛ تصبح بدون قيمة تذكر إذا لم تدخلها قرة 


60 عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة في شرح مجلة الأحكام العدليةة: مصدر سابق» ص 
5 و548. وسليم بن رستم باز: #شرح المجلة؛. مصدر سايق ص ههلا و586لا. 

.١ )8(‏ ن. بولياك: «الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبئان»: ترجمة عاطف كرمء الطبعة 
الأولى» منشورات دار المكشوف: بيروت .١9548‏ ص /17. ومسعود يونس: «الملكية 
والعلاقات العائلية. ..4) مرجع سابيقء ص ١؟.‏ و ,"...53[1ن1 عذلا 12" :/1102 خش[ :مف 

.50 - 49 .تر ركاه مزه 

(ه) )ع جقك .م ,.2 عنم يأك .زه ,"...وعل56008 كمهتتبذ اقم[ اأء قمدوروط" :1010314 عقيده1 
ع1 تداة 

10م .123 .مراك .مه ,"..علو5 عل ممدوريوط" :178171515518 وعباوعول 
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عمل الفلآح وحيواناته» فتعود أرضاً بوراً أو عطلاً وتصبح مواتاً. 

ولقد أدركت الدولة العثمانية هذه الحالة التي يمكن أن تصل إليها أراضيها 
الزراعية فتحرم عندها خزينتها من مواردها اللازمة» وتنبّهت إلى خطر تعطيل 
الأراضي وإخراجها من العملية الإنتاجية» وسنت لذلك التشريعات والقوانين التي 
تُجبر المتصرفين بالأرض على زراعتها باستمرار حتى لا يخسروا حق تصرّفهم 
وملكياتهم . 

استغل كبار المالكين والموظفين والتجار وأصحاب الرساميل النقدية عجز 
الفلاحين عن تسديد ضرائب أراضيهم وأحجامهم عن تسجيلها بأسمائهم؛ ليسيطروا 
على «مساحات واسعة من الأراضى جعلوها ملكيات زراعية يعمل عليها عدد وفير 
من المزارعين الفقراء بموجب عقود شراكة متنوعة منها شراكة الشلش وشراكة 
المساقاق: وشراكة المرايعة وشراكة المحاضفية+ وكانت فيسة ذلك أن تت الملكية 
العقارية للمتنفذين وتحوّل المزارعون إلى عمال على الأرض التي كانت بتصرفهم 
قبل صدور قوانين التملّك منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر»”''' . 

وعلى سبيل المثال»؛ كان الشيخ طانيوس لحودء مختار قرية عبرين (قضاء 
البترون) من سنة ١4٠0٠‏ إلى ١٠15١مء:‏ يشتري الأراضي من الفلاحين المتاولة 
(الشيعة): ويسججلها شراكة معهم للتخلص من ضريبتها. فيشتري من كل شخص 
خمسة أو سبعة قراريط من أصل 55 قيراط أو درهم مساحي واحدء حتى استطاع أن 
يمتلك 71١‏ درهماً من أصل مئة درهم كامل مساحة أراضي عبرين آنذاك» وأبقى 
للفلاحين ملكية 8 درهماً فقط حتى عام .19٠١‏ وعندما أعيدت المساحة في أيام 
المتصرفية (أي كإحصاء جديد) سججل أراضي القرية كلها باسمهء وأخذ يطرد 
الفلاحين تدريجياً رافضاً إعادة الأرض إليهم أو الإعتراف بشراكتهم”” ''. 


تاجر الحرير المعروف» حوالي أربعة آلاف دونم من أملاك آل القرصيفي في قرية 
حوش السنيد قرب بعلبك ليستولى على كامل أراضى القرية التى قدرت آنذاك ب ١5‏ 


1١‏ مسعود ضاهر : «الدولة والمجتمع...؟»؛ مر جع سايق: ص كلا 

211 مقابلة شغرية مع بطرس أسعد جبرايل»؛ مواليد اجديرا قضاء البترونث» معمود عام 148 
مزارع تبغ سابق؛. محل الإقامة اجدبراء فى ؟5؟ كانون الأول ,١1941‏ إِنْ عائلة لحود صاحبة 
الأراضي الكبيرة ومعامل الحرير هي من سكان بلدة عمثيت وليست من يعبدات. 


ل 1 


ألف دونم من الأراضي الزراعية السلية"' . 

وهكذا كان لنظام الشراكة الأثر الكبير في إدخال قرى بكاملها في سوق 
العلاقات العقارية والتبادلية. «فكانت الإسثمارات الفلاحية الصغيرة في المزارعة هي 
القاعدة الأساسية للرراعة" فى سورية» وتالضية المتفقا مدو الملكية الكبيرة: ولا 
تحسب الملكية بمساحتها بالفدان أو الدونم المُبْهَمَيْ التحديد والمتغيرين (من منطقة 
إلى أخرى حسب طبيعة الأرض جغرافياً وجيولوجياً)» ولكن تقاس بعدد تلك 
الإستثمارات الفلاحية»: أي بعدد عائلات وأسر المزارعين والشركاء العاملين عليها. 
كأن يقال: «هذه القرية تعذ ٠١‏ إلى ١‏ إلى 5١‏ مزارعاً شريكاأ»”*''. وعند بيع 
الأرض ينتتقل الشركاء كلوازمها ومتمماتها إلى صاحبها الجديد. 

وتشير دفاتر مساحة كل من قرى عين قنية (الشوف»)» وبقسميا وبشري 
(البترون) وغيرها من الدفاتر التي ما زالت محفوظة عند المهتمين بجمع التراث» إلى 
ارتفاع عدد الملكيات المشتركة في دفتر دراهم عين قنية» حيث بلغ 7 ملكية أي 
بنسبة /١,24‏ من أصل ١97”‏ ملكية زراعية”*''. ومجموع عقارات هذه الملكيات 
ال 75 بلغت حوالي ١8١‏ عقاراً زراعياً أي ما نسبته 77,48/ من مجموع العقارات 
المدروسة والبالغة آنذاك 510١‏ عقاراً. أمَا مساحة الملكيات والعقارات المشتركة 
فبلغت نحو 55 درهماً و7١‏ قيراطاً وة حبات وما نسبته 87,47/ من مجموع دراهم 
بناحة العقارات الحدروسة والبائقة 1191 حرفما وقة قبراطا و8١‏ حيية" ١"‏ وزيعوه 
ارتفاع نسبة الملكيات المشتركة في عين فنية إلى سيطرة آل جنبلاط وامتلاكهم حوالي 
37 من عقارات عين قنية المشتركة و108,'85/ من ملكيات الشراكة. وبلغ عدد 
الشركاء في هذه القرية حوالي ١47‏ شريكاً لهم حق الملكية في ١18١‏ عقاراء و؟١١‏ 
شريكاً لهم حق الملكية في ١57‏ عقاراً شراكة مع أشخاص من آل جنبلاط”"'' . 

أمَا فى بقسمياء فبلغت العقارات المشتركة في عهد المتصرفية حوالي ”٠‏ 
عقاراً وذزاهع مساحتها حوالي ٠‏ من دراهم أراضي بقسميا الزراعية» وعدد 


(1) مقابلة شفوية مع مصطفى الحاج سليمان» مواليد بدنايل 14017: كان رئيساً للبلدية سابقاء 
وكان والده تاجر أغنام أيام العثمانيين» مكان إجراء المقابلة بدنايل في ١5‏ نيسان .149١‏ 

2024 3 - 122 .م بأ .هه "...عرق عل ممدوجووط" :187181111812551 وعناوعول 

(0 ملق رقم (0) وملحق .رقي زه): 

() الملحقان السابقان. 

.)3( ملحق رقم‎ )1١0( 


ذل 


أصحاب الملكيات المشتركة الأساسيين 7١5‏ مالكاً أو بنسبة 2/7١, ١‏ من أصل ١7‏ 
ملكية زراعية في قرية بقسميا آنذاك0*", 

ولكن تختلف صورة الشراكة في قرية بشري لكون عقارات مساحتها قليلة» 
فلذلك اقتصر عدد الملكيات المشتركة على خمسة مالكين» أي ما نسبته 70,4857 من 
مجمل عدد الملكيات في بشري والبالغة /701»: ومساحتها لا تتعدى الأربعة دراهم 
ونصف الدرهم أي بنسبة 0,44/ من مجموع دراهم أراضي بشري الزراعية في عهد 
المتصرفية. ويعود سبب ضالة الملكيات المشتركة في بشري إلى صغر حجم الملكية 
الخاصة فيها التي لا تتعدى مساحتها ال " دراهم و” قراريط و5١‏ حية"" 2. و 
مساحة لا تكفي لإعالة أسرة جبلية آنذاك. ويتجلى العامل الثاني بآن أكفرية أراضيها 
كانت سليخاً مخصصة لزراعة الحبوب والبطاطا أو أحراجاً للماعز والمواشى بما لا 
- بالمشاركة فيها كأراضي التوت والزيتون والكرمة التي امتلكت بشراكة المغارسة 

أو والقلغ )ء 

١‏ شراكة المزارعة 

إن هذا النمط من استثمار الأراضي واستغلال قوة عمل الفلاحين» كان منتشراً 
بكثرة في مناطق جبل لبنان والبقاع» وأراضي ولايتي بيروت وسورية. حيث يقدم 
صاحب الأراض الخاصة أو المتصرف بالأراضي الأميرية» ممن لا يتعاطون أعمال 
الزراعة: للفلاحين أرضاً سليخا بيضاء لزراعتها مقابل حصة من الإنتاج تتراوح بين 
الربع والثلاثئة أرباع حسب المنطقة وطبيعة الأرض الجغرافية والجيولوجية”''2. لذلك 


.)4( ملحق رقم‎ )١18( 

(19) ملحق رقم (5). 

)٠١(‏ وثيقة رقم (5): يعود تاريخ الوثيقة إلى عام ١787‏ مارثيه / ٠184مء‏ ولكن نصها ظل 
يُستعمل حتى عهد الاستقلال فى لينان» واستعملتاها هنا للتأكيد على صحتها ولمقارنتها بوثائق 
المتصرفية. والمزارعة من الناحية القانونية هي «قريبة الشبه بالشركة؛ لأن المزارع شريك لمالك 
الأرض في المحصول. ومع ذلك فهي لا تخرج أن تكون عقد إجارة للأرض الزراعية وإنما 
الأجرة فيها حصة من المحصول يعينها المتعاقدان. ويمكن القول أنّ طبيعة العقد مختلطة. فهو 
مزيج من الشركة والإجارة. وقد غلب القانون صفة الإجارة والحق المزارعة بالإيجار لكنه 
جعل لصفة الشركة اعتباراً ورتب ذلك بعض الأحكام التي تخالف أحكام الإيجارا. محمد 
كامل مرسي : «العقود المسماة». الجزء الخامس» ١عقد‏ الإيجار»؛ المطبعة العالمية بمصرء 
لاه لادخام؛ ص دلا د الفقهية عن المزارعة» يراجع أبو 
يوسفاء القاضي يعقوب إبراهيم» صاحب الإمام أ, بي الحنفي : «الخراجة. الطيعة الثانية») 
المطبعة السلفية؛ القاهرة 1781م (198م). 


؟6 


يعتبرها توفيق توما بأنها «عقد شراكة قائم على الأراضي البعلية غير المروية 
والمخصصة للحنطة والشعير والخضار والعلف للحيوانات»" , 

ولكن المزارعة توسّعت» في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: 
لتشمل الأراضي المروية من السليخ الصالحة لزراعة الحبوب والخضار الصيفية 
والبطاطا والبصل والتبغ وغيرهاء ولا سيما في الأماكن القريبة من مجاري الأنهار 
ومصادر المياه. ففي مناطق تعنايل وكساره والمعلقة في البقاع كان الرهبان اليسوعيون 
يسلمون أراضيهم المروية لمزارعين شركاء من أجل زراعتها حبوباً وخضاراً كاللوبياء 
والبصل والبطاطا والكوسى والخيار والجزر وغيرها من المزروعات المروية”"“. 
وفي قرية البنيه من ناحية الشخار في قضاء الشوفء. كان يعمل حوالي "١‏ شريكاً 
على أراضي وقف المدرسة الدرزية (الداودية) في زراعة البصل شراكة مزارعة”"''. 
وهكذا دخلت الأراضي المروية حقل شراكة المزارعة وطبّقت عليها الشروط ذاتها. 

ولقد جاء تعريف المزارعة في مجلة الأحكام العدلية الصادرة عام ”1817م بما 
يلي : «المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف آخرء 

يعني أن الأرض تُزرع والحاصلات تقسم بينهما» (المادة 0)1479؟"“2. وهكذا حددت 
المجلة ركنين للمزارعة» هما الأرض والعمل» أي قوة عمل الفلاح وحيواناته» ثم 
ضيف إليها فيما بعد البذار. وشرّعت المجلة» كما فعل قانون الأراضي؛ لأساليب 
استغلال المزارعين والفلاحين واستثمار قوّة عملهم. ووضعت لذلك شروطاً وأحكاماً 
لجواز عقد أو إفساد وفسخ ا ونصت في المواد من 147١‏ إلى ١4784‏ على 
شروطها الصحيحة والفاسدة””"2. ولإيضاح جواز المزارعة وإفسادهاء بالإستناد إلى 
اجتهاد الفقهاء وشارحي أحكامها ومواد المجلة العدلية» يمكن إدراج اللوحة التالية": 


2210 .86 .م ,2 عممما رغ .مه "...و لههوة*1 5ناه نش ااتاقد1 أء مصدةزو2" :101013484 عتأناه1 

(؟؟) عساف ساسين: تاريخ البقاع الاجتماعي. . .»؛ مرجع سابق؛ ص 197 و174. 

(؟) دفائر حابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية» مصدر سابقء دفتر رقم :)١(‏ ص ١8‏ و9١اء؛‏ 
ودفتر (؟).» ص ؟5., 

(8؟) عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة في شرح مجلة. ..*: مصدر سابق؛ء ص 115. 
وسليم بن رستم باز: «شرح المجلةء مصدر سابقء صن 2694. 

(15) عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة. ..2: مصدر سابق». ص 715 و547؟. سليم بن رستم 
باز: «شرح المجلة»؛ مصدر سابق. ص 5شلاء 57لا. 

(؟) عبد اللطيف الغزي: «الأثار الحميدة. . .؛: مصدر سابق.: ص ”54 و7479 وسليم بن رستم 
باز: «شرح المجلة؛؛ مصدر سابق.ء ص ١6لا.‏ 


اذه 


أ المزارعة الصحيحة 


الفريق الأول: | الفريق الثاني : 77 ا حصة كل فريق من الغلة 
صاحب الأرخ ض | المزارع أو ف 
ما يقدمه: ا حب الأرض |المزارع 
صاحب 0 


| " الأرض + فوة العمل مرابعة 4 (مرابيع أو 
البذار + الحيوانات | البشرية فط أجير عينى) 30 


ب - المزارعة غير الصحيحة (الفاسدة أو الباطلة) 


الفريق الأول (صاحب الفريق الثاني (المزارع أو القلاح) 
الأرض) 


ل + | الحيوانات فقط عقد فاسد 
البذار 


يُستنتجح من هذه اللوحة أن الأرض هي الركن الأساسي للمزارعة وقوة العمل 
البشرية هي الركن الثاني»؛ أما قوة عمل الحيوانات والبذار فهما مكمّلان للمزارعة 
الصحيحة . وأن الأرض يجب أن تكون ليها بيضاء غير مشجرة» ولها مالك أو 
صاحب تصرفء شخص أو عدة أشخاصء أو من ينوب عنهم في حالة الأملاك 
الخاصة» أو هيئة معنوية أو دينية فى حالة الأراضى الموقوفة (رؤساء الأديرة ووكلاء 
الأوقاف)» أو الدولة المالكة لرقبة الأراضي الأميرية (دوائر الطابو والمالية). وتفسد 
وتيطل المزارعة إذا اقتصرت على 0 عمل الفلاح وفرضت عليه تقديم البذار فقط 
لأن في هذه الحالة يعتبر الفلاح فنا وتصبح حريته مسلوبة» والمالك يستاثر و-حدلة 
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بملكية وسائل الإنتاج كالأرض والحيوانات. كما لا يمكن لشخص أن يقدم 
الحيوانات فقط بينما يقوم صاحب الأرض بالعمل في أرضه. لأنْ قوة عمل 
الحيوانات تعتبر مستأجرة وليست شريكة فى العمل. 


ويما أن عقد المزارعة في جبل لبنان والبقاع: كان عقداً شفوياً وسنوياً في 
أغلب الأحيان”""'» إلا في حالات إتباعه بعقد مغارسة أو مساقاةء لذلك يُبرم بين 


صاحب الأرض أو وكيله وفقاً للعرف والعادة المتبعين فى المشرق العربى . 


ويقضي ركن المزارعة قبول الفلاح المزارع تقديم عملهء وعمل حيواناته 
طواعية مقابل حصة من الإنتاج الشائع بمقدار النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس. 
حسب الإتفاق المعقود بين الطرفين المتعاقدين. بالإستناد إلى العادات والأعراف 
السائلة؛ أو كسا لجغرافية الأرض وطاقتها الإنتاجية» ونوعية المناخ الخاضعة له 
وكمية الأمطار المتساقطة'”"'. وهذا ما توضحه الوثيقة رقم (؟) التي جاء قيها ما 
ا ل ل ٠.‏ بأنه تسلم صوامه. .. في سعدانيل 
(سعدنايل) في الشركة وتعهد بأن يزع الغطم والغلة لجنابها الثلثين ولهم الثلث . 
وجنابها تقدّم البدار (البذار) وهو يقدّم البقر. . .6" . 


إذن من شروط المزارعة؛ القبول أولأء ومن ثم الإتفاق على نوعية 
المزروعات والحصة الشائعة لكل فريق» وتعيين من يتحمّل الميري والأعشار. كما 
يجري تحديد القطع السليخ موضوع عقد المزارعة حسب خبرة أهل القرية. وإذا كان 
يتبع المزارعة عقد لزراعة الخضار الصيفية أم لا”'". ويُحذّر على الفلاح زراعة 
المتووعات: الفرعة*"". #الحشيفة والشفائق رالققب أو الأعتجان التقمرة لأنيا 
تحتاج إلى فترة أطول من النمو وتعطي إنتاجاً لا يمكن لصاحب الأرض تسويقه. 


والشرط الوحيد الملِرْم لصاحب الأرض ومالكها أن تكون أرضه صالحة 


“68 ,123 .ص راك هه ,"...علوزد5 عل وسووبتوط" :8111815510 للا وعباوعدل 

م084 14 ,نط1 
(19) وثيقة رقم (5). 
(70) الوثيقة السابقة . 

(1؟) ,قعناوارهغةزة1] وعلبع8 ,"علولزق اده مم1 128 عل عتصنوغظ ع1" :8101114888 طزوموةح 

وم" ,ععمع0لمكصه[ عل اء أأمعدا عل علمغمغ0 عمتوعطل[ ,كعناوتسمدمع8 اع ودعلاو أل سساز 

14 .م ,1929 
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للزراعة (المادة ١475‏ من أحكام المجلة)””"» وليست مستئقعاً أو منحدراً يصعب 
حرثه أو حرجاً أو أرضاً صخرية لا تغل بقيمة جهد الفلاح. وأن تكون خالية من 
الزرع عند إبرام العقد ولا هي بعهدة مزارع آخر. لأنه لا يسرى عليها العقدء إلا بعد 
فراغها من المزروعات السابقة» وبعد فترة جني المحصول السنوي في الصيف» ليبدأ 
مام الع 


وبما أن عقد المزارعة سنويء فلا يفسخ إلا باتتهاء جني المحصول وأخذ كل 
فريق حصته الشائعة المتفق عليها. فعندئذٍ ايستطيع المالك إنهاء عقد الإجارة فى 
ختام السنة» وليس للمستأجر أية حقوق أو دعاوى إزاء الأرض العن بررههاو . 
وليس له علاقة بالأرض قراراً وبياضاً. أما إذا توفني صاحب الأرضء في أثناء سريان 
العقدء فلا يحق لورثته طرد المزارع إلا بعد دفع بدل أتعابه وتكاليفه. ويتابع الشريك 
المزارع عمله ضمن الشروط المعقودة بيئه وبين المورّث . أمَا فى حال توفي 
المزارعء فتبقى أسرته في العمل» ولأييض يطلب إسار أن تقاليف إقائية من 
صاحب الأرض حتى ولو استأجرت يد عاملة للحصاد والدراسة وجني المحصول. 
فعليها دفع التكاليف من حصتها الشائعة الخاصة بها في العقد (المادة ١45٠‏ من 
أحكام المجلة)”*". أما إذا أراد المزارع الشريك ترك الأرض لسبب من الأسباب 
فعليه أن يأتى بشخص آخر ينوب عنه في جني المحصول» أو يتنازل عن حصته 
ليختار صاحب الأرض الشخص الذي يناسبه. وهذا ما تمٌ عندما ترك قاسم محمد 
زين الدين في عبيه قضاء الشوف» على سبيل المثال؛ شراكة المزارعة في أرض 
وقف المدرسة الدرزية (الداودية) تعهّد بأن يزارع مكانه نجم محمود من القرية 
5 حارف 
ذاتها ‏ . 


(5) عد اللطيفبف الغزي : «الآثار الحميدة...4؛ مصدر سابقء ص 7427؟. وسليم بن رستم باز: 
اشح المجلة؟؛ مصدر سابق؛ ص ١6لا.‏ 

[ضؤرة سليع بن رستم باز : اشرح المجلةة. مصدر سابقء ص/597لا. 

(8) ا. بونية: «الدولة والتنظيم الاقتصادي في الشرق الأوسطاف ترجمة راشد اليراوي؛ الطيعة 
الأولى: مكتنية النهضة المصرية» القاهرة .146٠‏ عس .184١‏ 

دوه عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة . .ثك#ء؛ مصدر سابق » ص 1448 وسليم بن رستم باز: 
اشرح المجلةةء مصدر سابق » ص إن وغأكلا. 

)5م دفائر حسابات حاصلات أملاك المدرسة الدرزية عام باهم امام مصلر سايق؛ دفتر 


ركم (7) عصس ”7؛ حيث ذكر أمام اسم الجم محمود؟ عبارة :يطلب من قاسم محمد زين 
الدين؟ . 
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ولكن» مهما كانت شروط المزارعة وبنودها القانونية» فإن تعريفاتها جاءعث 
غامضة» ولم يُعمل بها في البقاع وجبل لينان» حيث السيطرة للعائلات المتنقذة من 
مقاطعجيين سابقين أو لمدبريهم ووكلائهم. ولكبار موظفي الإدارات المستحدثة . 

فلقد كان كبار مُلآك الأراضي السليخ والقرى المشاعية والوقفية المخصصة 
لإنتاج الحبوب مزارعة في البقاع , ا يعرفون حدود ملكياتهم : ولا مقدار مساحتها 
إلا بعدد الشركاء العاملين عليها وعدد القرى التى يملكونهال"”. وكان هؤلاء لا 
يهتمون بملكياتهم من القرى والأراضي»؛ ولا يزورونها إلا للحصول على أكبر نسبة 
ممكنة من المردود في أيام المواسم وعلى البيادر عند القسمة'”". لذلك قبل هؤلاء 
بالتخلي عن أراضيهم للشركاء لقاء حصة ضثيلة من الإنتاج؛ حتى لا تبورء أو يقصّر 
الفلاح في زراعتها مدة ثلاث سنوات متعاقبة» فيضطروا بعدها إلى إعادة دفع رسم 
تطويبها من جديد برشوة موظفي دوائر الطابوء أو بإعادة شرائها بالمزايدة العلنية» 
وإلآ خسروا نهائياً حق التصرف بهاء فيخسر المالك جزءاً من مداخيله الإضافية» 
ويفقد السيطرة الإقتصادية والسياسية على شركائه وتضعف هيبته القروية. 

وفي عقود المزارعة؛ كانت الحاصلات تُقسم نظرياء بالعدل وفقاً لشروط 
العقدء ولكن لا تكاد في الواقع حصة الفلاح تكفية للموسم التالي/”'*. يك كانت 
غالبا الأراضي البعلية أو المروية المخصصة لزراعة الحبوب والتبغ» وهي تتوزع في 
الفسبحات والمنيسطات الجيانية القليلة الإنحدار. وهذه الأراضي تتطلب الكثير من 
التعهد والعناية» كالحراثة وقطع الأعشاب المضرّة كالعليق والأشواك المختلفة 
وغيرها. وإلا عادت إلى البوار والموات وفقدت قيمتها الإقتصادية. 

وهكذاء كان المزارع أو المحاصص الصغير المُعدم والفقير الركيزة الأساسية 
للونتاج الريفي رغم حصبنده الضئيلة بالقياس إلى كد ححه وجهذله. فمن هذه الخحصة عليه 
تسديد ثمن البذار لصاحب الأرض أو للتاجرء وإيفاء ثمن حيواناته إذا كان لا 
يملكهاء واستدانة ثمنها من المالك الشريك. «وعليه تسديد ديوته للحداد (صانع 
السكة)ء وللنجار (صانع الصمد والئير) والبيطار. وصاحب الدكان والإسكاني 


(/9*) ,"سوطائة نه )ء عتتوك تك عغاعده غ61ممم,2 3ه[ عل عسوف8 ع1" :085011لفن) ولنامل - 

.8 .م ,1932 ونمو ,نإعمتذ [اعناعع 1 ذال عله ةط 1آ 
(رمع) .8 ,م ربكأك .مه ,"...علقد1 عزلا 12" :11017شة لهسم - 
١نم‏ 58 لم راك عه ,"...غاغأعممظ 18 عل عساعوغظ 16" :4101017ن) وانامة - 


باه 


وغيرهم:””؟2. لأن الحدادة والبيطرة كانت على عاتق المزارع وليس على صاحب 
الأرض كما جاء في إحدى الوثائق. «... الحدادة والبيطرة وغيرها تخصه لا يخص 
جتابها منويو اشرو 

فلذلك مهما كبرت حصة المزارع ووصلت إلى ثلاثة أرباع المحصول تبقى 
دون الحد المطلوب لمعيشته وتمضية (أشهر الراحة الظويلةء بين موسم الحرث 
والزرع من جهة والحصاد من جهة أخرى»””*. 

أنظمة المزارعة الفرعية 

تتضمن شراكة المزارعة عدة أنظمة فرعية تبعاً لنمط المقاسمة والحصص التي 
ينالها كل من المالك والشريك؛ ولقوّة العمل البشرية والحيوانية المتوفرة في ميدان 
العرض والطلب الزراعيين. 
أ المناصضطة: 

وهي نظام شراكة مزارعةء يقوم على أن يقدّم المالك الأرض ونصف البذارء 
ويقدم الفلاح قوة عمله وعمل حيواناته وأدواته ونصف البذار. ويشترك الإثنان في 
دقع الميري والأعشار وتكاليف الحصاد بينما يتحمّل المزارع أعمال الدراسة على 
الاير كانت العاصفةء فى النشرق العربي + على ترفين». وطتلة خانى 
الحيريه والنخضان #البشق والتوم والبفقاطاء. ولا ميما ف شكال سووية في خب 
وحماه”؟ *'» ومنهما التقلت أنظمتها إلى جبل لبنان والبقاع. 

١‏ - نظام الشراكة الحلبية (نسبة إلى حلب) 

حسب هذا النظامء "يقدّم الإقطاعي أو المالك الكبير الأرض ونصف البذار ويدفع 
نصف الضرائب (ضريبة الأراضي وأجرة الناطور)ء والفلاح يقذم وسائل الإنتاج (قوته 
وقوّة عائلته ومعها البقر): ويقدم أيضاً البذار والأسمدة الطبيعية» كما يدفع ضريبة 


(+4) مقابلة شفوية سابقة مع فاضل محمد سكرية» الفاكهة في ١‏ نيسان .199١‏ 

(41) وثيقة رقم (1). 

220 .0 مص رطا مره ,".. .مزق عل وسقويية2" :8101151551/ا وعداوع12 - 

(4) مقابلات شفويةء مع فاضل سكرية (الفاكهة) في ١7‏ نيسان ١1441١‏ وشبلي اغا العريان» تائب 
وملآك كبيرء مواليد راشيا “+ 15» راشياء فى 55 كانون الأول .198٠‏ 

(44) .50-51 .مرك .مه ,"...علقعسط 1/36 ها" :110173خآ فرنفهق -؛ وعبد الله حنا: «القضية 
الزراعية. . .4: القسم الأول. مرجع سايقء ص ١؟١.‏ ومسعود ضاهر: #تاريخ لبتان 
الإجتماعي ١914‏ -015775: الطبعة الأولى: دار الفارابي؛ بيروت .١19!95‏ ص 547 117, 


رةه 


الأراضي وأجرة الناطور ويتقاضى لقاء ذلك نصف المحصول عيناً والإقطاعي يتقاضى 
النصف الآخره”**'. نظرياً يتحمل الفريقان» حسب هذا النظام» الخينازة متاصلة: 
ولكن بالواقع يتحملها المزارع الذي عليه تهيئة الأرض و«قشقشتها؛ واقتلاع الأشواك 
منهاء ولا يقدّم المالك السمادء لأنه ليس ضرورياً في المزارعة طالما تسرح المواشي 
في أراضي السليخ بعد الحصاد وفي أثناء إراحة الأرض . 

- نظام الشراكة الحموية (نسبة إلى مدينة حماه) 

أركان هذا النظام أن يقدّم المالك الأرض والبذار بينما يقدّم المزارع قوّة عمله 
وعمل عائلته وحيواناته وأدوات إنتاجه» ويتعهد الأرض طيلة سنة حراثة وحماية 
للزرع من الإنجراف بالسيول. وعلى البيدر يُقسم المحصول مناصفة بين المالك 
والمزارع بعد اقتطاع الضرائب والنفقات الإضافية التي يتكفل بها المزارع نقداً 
كالحصاد والدراسة والتذرية © ؛ وبناء الجلالي أو شراء بذار إضافي في حال نفق 
البذار الأول قبل إفراحه. وإن كل ما يدفعه الفلاح على الأرض نقداً 07 الناحية 
العملية» يجب أن يتحمّله صاحب الأرض لأن رقيتها تعود إليه. ولكن بالواقع 
يتحمّله المزارع لأنه الأقرب إلى الأرض وهو صاحب المصلحة الأولى في إبقاء 
الأرض في حقل الإنتاج الاقتصادي . 


وبموجب نظام مزارعة المناصفة؛ كان على صاحب الأرض في البقاع تأدية 
العشر للدولة العثمانية من حصته الخاصة. ولكن عملياً كان يُقتطع مع باقي النفقات 
قبل اقتسام الغلة على البيدر. وهكذا يتحمل المزارع نصف العشر»ء مع أنه لا 
يتصرف بنصف الأرض» ويأخذ صاحب الأرض حصته كاملة. وعلى سبيل المثال» 
كان المتصرف بالأراضي الأميرية الجيدة في قضاء بعلبك يأخذ حصته صافية »/4٠‏ 
و65 للحكؤنة عدل إبجار الأرضء و1/12,8 قيريية النخر ليق 'اللقلاع المزاوغ 
نقط 5,لا/ أي أكثر من الثلث بقليل””*'» فأين» إذنء هي المناصفة في المزارعة 
هنا؟ 


(45) يوسف حتطار الحلو: (المشكلة الزراعية في لبنان؛» «الطريق؟»؛ المجلد الثامن» آذار ‏ نيسان 
348+ ص 55ء وعبد الله حنا: (القضية الزراعية. . القسم الأول» مرجع سايق؛ ص ١؟١.‏ 

(57) مقابلة شفوية مع شبلي العريان» راشيا 58 كائون الأول +149., 

(/51) مشقابلة شقوية مع جودت حيدر» عواليك يعلباك 6 » شاعر وملاك, يملك حوالي مث فداتاً 
من الأراضي السليخ؛ ؛ منها ١7‏ فداناً رومللي: كل منها يساري 1٠١‏ دونمء بعلبك في 5 نيسان 
11١‏ 
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ب المرابعة20؟) 


هي اعقد شراكة بين طرفين صاحب الأرض والفلاح الشريك الذي يبيع قوة 
عمله السنوية لإنتاج سلعة زراعية غالباً ما تتوجه إلى السوق6”؟'؟. وهنا يكون المرابع 
أشبه بالبروليتاري الذي لا يملك إلا قوة عمل يبيعها أو يؤجرها مقابل حصة عينية من 
الإنتاج . 

وبموجب نظام المرابعة هذاء يقدم المالك». للفلاح. الأرض واليذار»؛ 
وحيوانات الحراثةء ويشارك بمصاريف الحصاد والدراسةء بالإضافة إلى السكن إذا 
كان المزارع لا يملك مسكناً. ويدفع المزارع على البيدر ربع نفقات الحصيدة 


والذرامة عن ختضعه الخاضة به حا و00 
وبما أن الفلاح المزارع ؛ كان يقَدْم قو يله رعدل عائلته ود كسم المخصود 
الفلاح مرابعا”'” . وكان على الشريك المرابع الهذايا السدوية اع الأرض 


من إنتاجه الخاص كالفاكهة والخضار والحليب 7 والبيض والبن والسكر وغيرها 
فى المناسبات الخاصة. 


وفي بعض مناطق البقاع وولاية سورية وسهل عكارء كان المرابع لا يحصل 
إلا على خمس )١/5(‏ المحصول عملياً وتُفرض عليه جميع الأعمال ما عدا رأسيّ 
المال؛. الثابت (الأرض)» والمتحرك (قوة عمل الحيوانات والبذار). وفي هذه الحالة 
يِقَدَم المالك رأس مال الإستثمار الزراعي بكاملهء «والفلاح الذي يشتغل في أرضه 
يُسمى مرابعاً وهو مُطالب بأعمال فدان من البقر (زرع نحو ثمانية هكتارات حبوب 
وتجهيز مثلها للسنة القادمة). ويأخذ ربع المحصول أو حُْمْسَهُ بعد دفع العشر من 
المجموع في الغالب)7”* . 


(14) وثيقة رقم .)١(‏ 

(49) وجيه كوثراني: «الاتجاهات الاجتماعية ‏ السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي  18570(‏ 
© الطبعة الاولى» معهد الإنماء العربي؛ بيروت 19197,: ص 77. 

(00) مقابلة شفوية مع شبلي العريان (نائب سابق)؛ راشيا في كانون الأرل .١99٠‏ وعقناهم1 

7 .2 .كك .هه ,2 عمدما ,"...5علهلهة1 مده خابط مم1 أع قصة5و3ة2" 1]0101141” 

(١ه6)‏ .124 .مراك .ره ,"...عتهزة عل ممدوزوط" :18/817[1815518ا معناوعةل 

(01) محمد كرد علي: «خطط الشام». " أجزاء في ” مجلدات» الناشر مكتبة النوري دمشق» 
والموزع دار العلم للملايين» بيروت 1987ء الجزء الرابع ؛ ص لإ19. 


"١ 


ج ‏ نظام المشالةة279 


ويقتضي هذا النظام بأن يقدّم المالك الأرض فقطء بينما يقدّم الفلاح قوة عمله 
وعمل عائلته وحيواناته وأدوات إنتاجه والبذار. ويقوم بكل أعمال الزرع والحصاد 
والدراسة ويدفع الأعشار و«الشوباصية» وغيرها ليُقسم المحصول الصافي مثالثة» ثلث 
لصاحب الأرض وثلثين للفلاح. 

وفي بعض مناطق البقاع وجبل لبنان كان صاحب الأرض يأخذ فقط الربع 
والفلاح ثلاثة أرباع المحصول شرط أن لا يُكلّف المالك أية أعباء على أرضه** . 
كما جاء في الوثيقة رقم :)١(‏ «... إننا نزرع أرضات جنابه الذي (التي) في الغفر 
وإننا ندفع قسم ربع من غير فصل وترم (وقت) الدراسة يرسل لنا واف 
(مراقب). . .”*' للتأكد من القسمة وكمية الإنتاج ويستلم حصة الشريك المالك. 
أما إذا قذم المالك البذارء وتكفّل بالميري والأعشار فتكون حصته الثلثين»: على أن 
تحسم أجرة النطارة والدراسة والنقل من البيدر قبل القسمة””* , 


د نظام المخامسة أو الخمس 


العمل والماشية والبذار والنفقات الأخرى. وبعد نهاية السنئة يسترجع الملاك الضريبة 
العشرية )/١7,0(‏ أولأء ثم خمس ما تبقّىء ويلّم الباقي للفلاح . ومعنى ذلك أن 
الملأك ينال 7*5 من المحصول لقاء الأرض فقطء في حين لا ينال الفلاح الذي يقدم 
العمل والماشية والبذار والنفقات الأخرى إلا .2”"'0/0١‏ وهذا يدل على أن شراكة 
المخامسة لم تكن إلا مثالثة أو مرابعة» فيحصل المالك على الربع أو الثلث من 
المحصول على البيدر» ليأخذ المزارع الثلاثة أرباع الباقية متحملاً كامل النفقات 
المطلوبة فى عقد المزارعة الشفوي أو المكتوب حسب العرف والعادة المتبعين. 


(0) وثيقة رقم (65. مقابلة شفوية؛ مع محسن الصباح؛ مواليد خلوه ١151؛‏ مزارع وملأك؛ محل 
الإقامة دير العشائرء في 75 كانون الأول .1994٠‏ 

(04) مقابلة شفوية: مع عبد الكريم يوسف الحجيري» مواليد عرسال 415١8‏ ملأك ومزارع» محل 
الإقامة عرسال - قضاء بعليك: في 5 نيسان .1418١‏ 

(04) وثيقة رقم .)١(‏ 

(655) وثيقة رقم (؟)2. 

(019) عبد الله حنا: «القضية الزراعية. . .»2 القسم الأول؛ مرجع سابق. ص .١7١‏ 
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ولقد كان هذا النظام منتشرأ في حماه وحمص وبلاد بعلبك والبقاع العزيز 
وبعض قرى حوران» كما عرفته متصرفية جبل لبنان وأقضية حاصبيا وراشيا. ولأن 
الفلاح مُلرّم بموجب هذا النظامء بجميع النفقات والأعمال. كان صاحب الأرض أو 
المتصرف بهاء يقرضه البذار في الغالب ليستوفيها من حساب البيدر. 


وهذه الطريقة في تقديم التسهيلات المادية للفلاحين الفقراء ساهمت في انتقال 
هؤلاء إلى المناطق السليخية والزراعية القليلة السكان كمناطق بعلبك والبقاع العزيز 
وراشيا. حيث كان أصحاب النفوذ وملتزمو الأعشار الأميرية يشجعون الفلاحين 
المعدمين والمنتقلين من جبل لبنان على الإستقرار في مناطق نفوذهمء فيقدمون لهم 
الأرض الزراعية والمسكن ويشترون لهم «الفذان»» أي حيوانات الفلاحة على سبيل 
المتصرف بالأراضي الأميريةء وثلثان للمزارع. كما يسترد المالك بذاره الذي سلفه 
إياه للفلاح » ويستوفي ثمن الفدان ليصبح ملكا للمزارع الذي يُسمح له بالتبن 
كمساعدة إضافية لغذاء ار 


وإن هذا الأسلوب في معاملة الفلاحين الهاربين من قساوة الطبيعة الصخرية 
والجردية وجدبها في جبل لينان وصغر حجم الملكية فيه» شكل عامل استقطاب 
لهمء وساعد على توسيع الرقعة الزراعية في البقاع التي لم تكن تتطلب سوى حرثها 
وتجهيزها للزرع؛ وأمُن مداخيل إضافية لأصحاب التصرّف بالأراضي الأميرية 
وملتزمي أعشارهاء والحماية للفلاحين من المجاعة. 


وبموجب هذه الطريقة «أصبحت علاقات التبعية العقارية لزراعة الأرض أكثر 
تعقيداً مع إدخال الإستغلال الجائر المترتب على إقراض المزارعين الحبوب وإعارتهم 
وسائل العمل ومواشي الجرء ولم تكن الدولة عادة تنظم العلاقات بين مالك الأرض 
والمزارع رغم أن الشرع الإسلامي كان يعترف فقط بقانونية أشكال محددة من 
الإيجار. وحملت هذه العلاقات في الأساس طبيعة الملكية الخاصة ثم أصبحت أكثر 
تعقيداً مع تحوّلها إلى علاقات إقتصادية»'؟” . 
(54) مقابلة شفوية» مع شبلي العريان؛ راشيا في 0 كانون الأول ٠434١ء‏ كان والده ملتزماً 
للأعشار في قضاء راشيا. تراجع الوثيقة رقم (58) في الككتاب الثاني من هذه السلسلة» عبد 
الله سعيد: «الأرض والإنتاج والضرائب»؛ مرجم سابق» ص 775. 
(69) !. سميلانكايا: «البنى الاقتصادية. . .4 مرجع سابق» ص .1١١‏ 
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وفي جبل لبنان والبقاعء لم يكن هناك نظام واحد للمزارعة» بل تقريباًء 
استغل أصحاب النفوذ وملاك الأراضي المزارعين بمختلف أنظمة شراكة المزارعة من 
مناصفة ومرابعة ومثالثة ومخامسة. وذلك تبعاً لجودة الأرض وطبيعتها الجغرافية 
والجيولوجية؛ ولنوعية مزروعاتها حنطة أم شعيراًء أم دسا أم يها أم كرسنة 
أم خضاراً أم تبغ وغيرها. وكلما كانت الأرض مروية وخصبةء كلما كانت حصة 
المالك أكبر لتصل أحياناً إلى النصف بدون أن يتحمل أي نققات سوى تقديم البذار 
كسلفة يستردها على البيدر. وهكذا تدخل المياه كعامل مساعد على استغلال 
المزارعين وكسلعة تضاف إلى الرأسمال الثابث للأرض. 

ومهما كان عقد شراكة المزارعة شفوياً أم مكتوباً؛ ونظامها مناصفة أو مرابعة 
«فلا يدفع الفلاح مقابله بدلا نقدياً مسبقاًء بل يكون العقد لمدة سنة قابلة 
للعوديده*':::طالما المالك: هو يساحة لمن يلتثبر آرضه ويوئن له المقاخيل 
اللازمة لمصاريف أسرته ومضافته وأعباء وجاهته. 


ولقفد عرفت بعضص. أقضية جبل لبنان والبقاع؛ كالبترون والكورة وجبيل 
وحاصبيا وراشيا ومناطق جبل عامل. حيث انتشرت زراعة التبغء عقود شراكة 
مزارعة التبغ التي لقت فبها الشروظ ذاقها لنزارعة الحوت والتغفيار” "ا يوغل 
سبيل المثال» كان لوقف مدرسة دير مار يوحنا مارون في قرية كفرحي قضاء البترون 
عدد من شركاء مزارعة التبغ (الدخان) يتراوح بين ثلاثة وحخمسة شركاء سنوياً (هلالما 
- 1846 م) بالإضافة إلى عشرة شركاء لمزارعة القمح”". 


أما شركاء مزارعة الحبوب في أراضي وقف المدرسة الدرزية (الداودية) في 
عبيهء ناحية الشحارء فكان عددهم السنوي حوالي 4" شريكاً مزارعاًء وة أشخاص 
يلتزمون الأراضي السليخ مقابل بدل نقدي سنوي أو عيني. وكان هؤلاء يتوزعون 
على قرى البنيه وعبيه وبعورته وعاليه. روصل عدد شركاء مزارعة البصل في أراضي 
وقف المدرسة الدرزية إلى ٠١‏ شريكاً سنوياً في أراضي البنيه فقط. بيئما لم تعرف 
أملاك المدرسة الدرزية؛ في مديرية الشوفين وقضاء المتن وساحل الشوف والغرب» 


0ه 51 ص بماك بره ,"اغاغ مم2 12 عل عملوغ 18 عا" :0131 01لفنا وتنام1 - 
(11) وثيقة رقم 0 


إقية6 حجان نخول: #مدرسة دير مار يوحنا ماررث. .ااه مر جع سابق : ص كلى 


ذا 


شراكة المزارعة إلا نادرأ واقتصرت على المساقاة والضمان"' , 

وأخيرآء يحاول بعض الإقتصاديين اعتبار المزارعة آداة سلم إجتماعي2"" بين 
أفراد وفئات المجتمعات الزراعية لتعاون وتآزر رأس المال الثابت» الأرض والبذار: 
مع قوة العمل. ولا سيما بعد الإضطرابات والعاميات الفلاحية التي عصفت في وجه 
السيطرة المقاطعجية في جبل لبنان وولايتي بيروت وسورية (حوران واللاذقية) خلال 
القرن التاسع عشر. 

فمن الناحية النظرية؛ صحيح أن عقد المزارعة يعطي حرية التعاقد للشريك 
المزارع» والإلتزام الطوعي في العمل خلال مدة العقد أو تركه بعد نهايته. «ولكن 
هذه الحرية ما هي إلا نظرية» لأن المزارع الشريك كان مكبّلاً ومثقلاً بالديون» 
وليس معتاداً أن يستدين إلا من سيده المالك6”'“. إِنْ ديون الفلاح» وفقره» وضيق 
سبل عيشه في مجتمع مغلق» تُجبره الإستمرار في شراكة المزارعة من سنة إلى 
أخرىء وتوريث هذه الشراكة إلى أسرته من بعده كالتزام مادي ومعنوي أمام المالك 
وورثته ووكلائه"'“. وهكذا يرتبط المزارع الشريك بالمالك والمتصرّف بمساحات 
من الأراضى الأميرية بالتبعية السياسية بعد أن فُرضت عليه التبعية الإقتصادية. 
فيشاركه ميوله السياسية القروية من اتتخاب المختار وتعبين شيخ الصلح والإمام» وإلآ 
صبّ المالك عليه جام غضبه وطرده من أرضه. 


وكان المالكون ووكلاؤهم يسخّرون الشركاء في حرث وزراعة وحصاد أرض 
«الشكارة» الخاصة بهم بدون مقابل”"''. وفي بعض القرى؛ كان المزارعون يقومون 
#بالتمرد السلبي» ضد المالكين احتجاجاً على تصرفاتهم المذلّة بحقهم» فيلجأون إلى 


(5) دفاتر حسابات حاصلات أملاك المدرمة الدرزية في عبيهء مصدر سابق» دفتر رقم 2)١(‏ ص 
١و؟‏ وف !١؛‏ ورقم (5؟): ص ١‏ ولارة و١١‏ و4١‏ و9١‏ و18؛ ررقم (5؟) ص 7١‏ و50 و١5‏ 
وةلاار١‏ !1 و5: ولاغ. 

230 .208 براك .وه "...عع ها عل عسعغ8 ع1" :5101031481 15ووةل8 - 

)256 5 مص ربا .ره ,"...عترلاة عل ممموية2" :179811118115518 وعدالمول - 

(7) تظهر تسجيلات دفاتر حاصلات أملاك وقف المدرسة الدرزية في عبيهء انتقال شراكة المزارعة 
من شمس الدين أحمد إلى وئده سليم شمس الدين» ومن فهد أبو عمار إلى زوجته؛ ومن 
قاسم بو حمد إلى ولده أحمدء ومن حسن بهي الدين إلى زوجته. . . وغيرهم. دفاتر حسابات 
حاصلات المدرسة الداودية؛ مصدر سابق: دفتر رقم (5).ء ص ١‏ و”# و ولا و١٠١.‏ 

(539) عصام عاشور: «نظام المرابعة في سوريا ولبئان وفلسطين؛4: مجلة «الأيحاث» (الجامعة 
الأميركية في بيروت): الجزء الأول؛ النة الأولى. أيلول .١1548‏ ص 4" وه". 
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ترك دوابهم ترعى في أرض «شكارة؛ المالك» أو يتركونها تأكل الشعير على البيدر؛ 
فيحرمون بذلك خيل ودواب «البيك4 والمتنفذ جزءاً من علفها'*" . 
ولا يح للفلاح العادي والبسيطء في قرى الشراكة» اقتناء الخيول أو التزيي 
بلباس «البكوات» و«الآغوات؛ والأفندية والمقاطعجيين السابقين حتى ولو افتقر 
هؤلاء. وعلى نساء المرابعين والمحاصصين تقديم الخدمة المنزلية فى بيوك 
 "‏ شراكة المساقاة 


المساقاة هي شراكة شبيهة بالمزارعة» أي هي عقد إيجار أو ضمان مكتوب 
لإنتاج الأشجار المغلة مقابل حصة شائعة من الغلة تتراوح بين الثلث والنصف شرط 
دفع ربع قيمتها المقدّرة أو ثلثها سلف]؛*". وبموجب هذا العقد على المالك الكبير 
أو الإقطاعي» الذي ل يستطيع استثمار أراضيه المشجرة بئفسه») 31 باستتجار يد 
عاملة زراعية» أن يقدّم الأرض وما عليها من مزروعات منتجة للأثمار أو ورق التوت 
أو الخشب» إلى الفلاح ليرعاهاء ويعمل على زيادة إنتاجها ليحصل على نصفه غير 
الصافي أو ثلثه أو ثلاثة أرباعه» مقابل تعديم فوة عمله وعمل أسرته وحيواناته 
وأدواته» وتسديد القيمة المتوجبة عليه سلفاًء بعد تقدير الإنتاج المتوقع. 
وجاء تعريف المساقاة في المادة )١441١(‏ من قانون المجلة العدلية بما يلي: 
«المساقاة نوع شركة على أن يكون أشجار من طرف وتربية من طرف آخر» ويُقسم 
4 
ما يحصل من الثمر بينهماة””"". 
إذن شراكة المساقاة تقوم على المشاركة في استثمار الأشجار المنتجة التي 
تعطي غلة تفي بتكاليف رعايتها. وهي لا تجري على الأراضي السليخ التي تزرع 


(18) مقابلة مع فاضل سكرية» الفاكهة ١5‏ نيسان 1491. 
(19) وثيقة ركم (*) و(5) و(ة) والمراجع : 
ك 584 .مط ,2 عمرها رتك .ره ,"...وغلقله16 كمه تاقصل اأء ممدوزوط" :1011816 عقداه1 - 
55 
و © ونم وعل وقتمعا 1ق 63أتمدم143 ذعل غ726هم ؤزه0آ1 ع1" :4601010 ممنطقءم1 
ل ا أ 5عناونه1115 نفوفظ ,كانلمم1 5ااعمسبعم 5ع 65جمة"ل ([184 - 1679) 
.7 .م ,1933 ملعوط ,تعسطاباء0 أندوظ ,عتكتلقامعتين عتعنةوطآ 
(70) عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة في شرح مجلة الأحكام العدلية»» مصدر سابق» ص 
لمع ؟, وسليم بن رستم باز : لاشرح المجلة»» مصدر سابق.؛. صن 58ل. 
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حبوباً وخضاراً وتبغاً ويطبق عليها نظام المزارعةء إلا إذا كانت هذه الأنواع مزروعة 
ومبذورة وقريبة الإنتاج» فتصح عليها عندئذٍ المساقاة أو الضمان. ولكنها تصح في 
كل ما هو مزروع ومبذور ويعطي إنتاجاً وثمرأ يحتاج إلى رعاية واهتمام حتى يدرك 
مرحلة الغلة كالتوت والزيتون والكرمة والتين والمشمش واللوز والجوز والرمان 
والخروب والصنوبر والنخيل والبقول المزروعة وغيرها من ذات الثمر. كما #تصح 
أيضاً في نحو الحور والصغفصاف مما لا ثمر له96": وذلك لأهمية خشبهما في 
البناء المنزلي والصناعة . 


وفي عقد المساقاة المكتوب على العامل الزراعي أو الفلاح أن يقرٌ بأنه قد 
تسلم الأرض المشجرة للعمل فيها شراكة مساقاة. وعليه أن يبذل قصارى جهده في 
السهر على الأشجار والإعتناء بها حتى لا تيبس ويضطر إلى تجديد اليابس منها بدون 
مقابل. كما عليه أن يدفع لصاحب الأشجار ربع قيمة الغلة سلفاً بعد تخمين الإنتاج 
من قبل خبراء محليين: أو بحساب متوسط إنتاج ثلاث سنوات متتالية سابقة لغلة 
تلك الأشجارء بخبرة ثقات فلاحى الأراضى المجاورة؛ ليحصل بمقابل ذلك على 
حصة شائعة من الغلة (المادة ١544‏ من الوسلةا تعادل الثلث أو النصف حسب 
العادات والأعراف المتبعة فى كل منطقة: وحسب طبيعة الأرض ونوعية الأشجار 
وإنتاجهاء ومصدر الأرض بن الج 


وفي أحد الصكوك نص صريح بذلك: «... تسليماً على سبيل شركة المساقاة 
بموحب حجة بيدنا من سعادته معلنة بذلك ودفعنا لسعادته ثمن ريع الأماكن المحررة 
خمسماية واثنين وستين غرشأ ونصف غرش. . . بمسطرة الملك العادل حسب عوايد 
الشراكة بين المساقين وقد تعهّدنا على أنفسنا بأن نعمل حق العمل ونتناول نصف 
الغلة ولسعادته النصف الثاني . ..0”"". ويدل هذا النص على أن عقد المساقاة هو 


(0) تشير دفاتر حابات حاصلات أملاك المدرسة الدرزية الداودية في عبيه إلى أن بعض شركاء 
مساقاة أشجار الترت يحصلون على ثلث الغلة بدلا من النصف الذي كان يحصل عليه 
الآخرونء وأن وكلاء وقف المدرسة المذكورة يرسلون المقدرين والمخمتين إلى الحقول لتقدير 
غلة إنتاجها قبل المواسم. دفتر رقم :)١(‏ ص 1١١‏ و؟١‏ و١‏ و5١؛‏ ودفتر ركم )7 . ص م١‏ 
غمثا وكاة << ”قن ورقم ضفة ص ٠‏ و18. 

(10) وئيقة رقم )ع الوثيقة تعود إلى سنة 1849م؛: ولكن نصها ظل يستعمل حتى فى هدة 
الانتداب الف ر نسي » واستعملناها هنا للتأكيد على صحتها ولمقارنتها بوثائق عهد المتصرفية. 
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دائماً مكتوب» لأنه يتضمّن قيمة من المال هي بمثابة سند «كمبيالة؛ على الفلاح 
المساقي» وإقراراً بالإخلاص في عمله. ويعتبر هذا المبلغ ضماناً لحسن عناية الفلاح 
بالأرض والأشجار وما عليها من إنشاءات”2"4. مع العلم أن الفلاح كان يحتاج إلى 
قرشاً لشراء مُّدِ واحد من القمح في بداية عهد المتصرفية أو إلى ١5١‏ قرشاً 
لتأمين بدل مؤونته قمأ في السنة'*"'» في حين كانت أجرة العاملة في معمل الحرير 
اليومية نحو ” قفررشء» وعامل الحصاد ؛ قروش والفاعل الزراعي العادي (في 
الركاش) ف قروعرة"", لذا كان شمن »عقف المساتاة مكلفا السية تلفاحسيق في ل 
لبنان والبقاع آنذاك. 


ويكتب العقد على ورقة ثبوتية تسمى ١احجة»‏ موقعة من الفلاح أو العامل 
المساقي. وتحفظ في منزل المالك». وتضمن تبعية الفلاح للمالك الكبير أو المتنفذ 
وصاحب الأرض . ويتكفل بعدها العامل المساقي بكافة المصارفات وريع الويركو 
والأعشار””"2. ولكن في الواقع كانت الضرائب تقع على عاتقه لغياب المالك في 
المدينة» أو لأنه من وجهاء القرية المعفيين من الضريبة. 

وتضِمّن العقد خطأ شائعاً في التعبير حيث يشير إلى أن الشريك دفع للمالك 
ثمن «ربع الأماكن المحررة» والأرض التي تسلّمها على سبيل شراكة المساقاة*" , 
والمقصود هنا ثمن ربع الغلة أو الثمر أو نصف إنتاجها الْمُتَوَفُع من الأشجار موضوع 
العقد. فلذلك كان بعض أصحاب الأملاك يذكرون في صكوك مساقاتهم أن الشراكة 
هي مساقاة هوائية فقط'*" . 


وهكذا حسب نظام المساقاة: «ليس للشريك ملك أو شبه ملك؛ بل له نصف 
الإنتاج الزراعي بدل أتعابه في قيام الأرضء ويحق للمالك أن يستغني عنه متى شاء 


دون أى تعويض» إلا إذا أوجد بيده تعاقد يوجب المخلاف)1**'. 


(4/) وجيه كوثرانى: «الاتجاهات الاجتماعية. ..»: مرجع سابق؛ ص 77. 

(16) عبدالله فعيد: «الأرض والإنتاج والضراتب...»» مرجع سابق» ملحق رقم .)١5(‏ ص590. 

(5/) ملحق رقم (0). 

إفة 6 بص كك ,م0 ,"..-قه0 35 فه1 أع مسدوؤوط” :1011318 عقناه1 - 

() وثيقة رقم (8). 

(9/ا) عساف فوزي ساسين: "تاريخ البقاع الاجتماعي . 0 مرجع سابقء صن لالا١.‏ 

)4٠(‏ الأب مارون كرم اللبناني: «قصة الملكية في الرهبانية المارونية»: الطبعة الأولى» دار الطباعة 
اللبئانية» بيروت الاؤ3اء ص 44. 
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وفي بعض مناطق جبل لبنان أو البقاع: لم تتضمّن عقود المساقاة سئدات دين 
على العاملين المساقينء بل تضْمّنت إقراراً بالعمل الجيد والمناسب مقابل خحصة 
شائعة من الغلة تتراوح بين الربع والنصف حسب نوعية الأشجار والمناطق. ويبيّن 
أحد الصكوك العائدة لقرية كفيفان قضاء البترون هذه الصيغة كما يلي: «واشرطنا 
عليهم أن يعملوا الزيتون حق عمل كمثل زيتون الملآكة (الملآك) يطمروا ويفلحوا 
ويحوّشوه (يجنوه) وياكلوا (يأكلوا) ثلث الغلة بنسبة باقي الزيتون الذي يخصنا والذي 
بقع منه إهمال ولم يشتغل الزيتون حق عمل تصريفه مرفوع. ..52'*". فيشير النص 
صراحة إلى شروط الفلاحة والعمل وردم جذوع الأشجار لحمايتها من شمس الصيف 
الحارة وحفظ رطوبتها. وحصة العمّال المساقين الثلث وليست النصفء ولكن لم 
يتضمن الصك سند دين على الفلاحين» وهذا ما يرجح أنهم لا يدفعون أي مبلغ 
عندما تكون الحصة أقل من النصف. أو عندما تكون الأشجار فتية وتحتاج إلى عناية 
فائقة؛ أو نكون شراكة المساقاة على أشجار الزيتون المتقلبة الإنتاج والمتطلبة عناية 


دائمة : 


وهذا ما يؤكّده أيضاً. نص «احجة» مساقاة فى مزرعة البقيعة الشوفية بين 
المالكين الأميرين خليل ومنذر شهاب و«الخواجةة جرجس خليل أبيى صعب من جهة 
أخرى. ويتضمّن الصك التعاقد على 74 قطعة أرض مغروسة بالزيتون والمختلف» 
ويشترط على العامل المساقي حق العمل والإخلاص له والقيام بكل أعمال الرعاية 
والعناية وإبقاء الأرض وجلاليها”'* صالحة كما استلمها في بداية العقد. ولقد نص 
الصك صراحة على ذلك: «... يربي الأشجار والغراس... ويصلح ما يلزم 
إصلاحه من فلاحة وبناء سلاسل ونكاشة وذلك نسبة بقية الأصول فى المحل 
المرقوم تماماً وله عوض ذلك عن كل ماية جزء تسعة وتسعين جزء ولئا جزء واحد 
تتمة الماية جزء وجرجس العامل المذكور قد قبل المساقاة المرقومة على متن سنتين 
: 8 م 
برضاء تام. ...1 5 


(41) وثيقة رقم (2)7 يعود تاريخ الوثيقة إلى سنة 7١181ء‏ فاستعملت بقصد المقارنة ولأنها مساقاة 
الزيتون. 

(85) جلاليها جمع جل: تعني قطعة من الأرض ذات جدار واحد» والجلالي هي المنحدرات 
المنبسطة من الحجارة والأتربة التي يصنعها الفلاح لحماية أرضها من الانجراف والاستفادة منها 
في زراعة الأشجار والخضار. 


(*48) وثيقة رقم (3). ولا يختلف نص #حجةة المساقاة في مدينة دمشق عنه في جبل لبنان - 
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وهكذا يشترط العقد على العامل المساقى تربية الأشجار وفلاحة أرضها 
ونكشها في الأمكنة التي لا تطالها الفلاحة» وإصلاح الجدران (الشوارات) التي 
تتهدم. مقابل حصة كبيرة من الإنتاج تصل إلى نسبة 99/ منه. وهذا ما يرجح أن 
أغراس الزيتون كانت فتية في طور نموهاء بدليل الإشارة إلى تربيتها في الصك. 
وكانت مدة العقد سئتين بعكس العقود السنوية الأخرى للتوت والكرمة والتين وغيرها 
من الثمار السنوية”**2. ويعود ذلك إلى أن الزيتون لا يعطي إنتاجاً مقبولاً سنوياء 
وتحتاج شراكة مساقاته إلى عقد من سنتين ليشعر الشريك المساقي بالإطمئنان والعدل 
ويبذل جهده فى العمل المناسب حسب عادات أهل البلدة والجوار فى معاملة أشجار 
أملاكهم الخاصة. ْ 

وتضمن الصك دلالة واضحة إلى التمييز الإجتماعي الإقتصادي بين 
العاف 850 وذلك من خلال ترداد كلمة العامل مرئين ني أسطر متقاربة: 
#جرجس العامل المذكور». هذا مع الإشارة إلى أن النص بدأ بإطلاق صفة 
البرجوازية على عامل المساقاة من خلال لقب «الخواجة» أي المعلم والتاجرء ككلمة 
ينتعت بها صاحب المال. 

وما يمكن إدراجه هنا أن الشريك جرجس أبي صعبء. قد استأجر وضمِن 
الأراضي السليخ الواقعة بين الأراضي المشجرة موضوع شراكة المساقاة بمبلغ ١7٠٠١‏ 
قرش . وهذا المبلغ كان يمكنه شراء حوالي 6٠‏ مُدا من القمح في السنة باعتبار سعر 
السوق لمُدَ القمح 8 قرشاً ويؤمن الغذاء للحو ثمانية أشخاص سكوياً؛ بينما عليه أن 


- والبقاع إلا من حيث أن مدة التعاقد هي لأكثر من سنة أي لعقد من ثلاث سنوات أو عقدين 
من ست سئوات: «... إجارة شرعية لازمة للزراعة الشتوية والصيفية والمغل والاستغلال 
بذلك على العادة لمدة عقدين كاملين كل عقد منهما يحتوي على ثلاث سنوات كاملين بإيجاب 
وقبول شرعيين. . . بالتصادق بأجرة قدرها عن كل سئة. .. ماية غرش واحدة وخمسة وسبعين 
غرش فضة صحيح صاغ. . . تساقوا أصالة ووكالة على كل الغراس القائم بأرض المأجور. . . 
على أن يعملوا المستأجرات والموكلات في ذلك.. . حق العمل على عادة على العتب»؛ 
إصالة بالباقي بالتبعية ومهما فتح الله تعالى ورزق في المدة المذكورة من ثمر وفائدة يكن عليها 
لجهة الموكلات الموصى إليهم مهم واحد والباقي للمستأجرات؟: سجل 80١٠‏ سنة 4/ا؟١١اه/م‏ 
18717-7مء من سجلات المحاكم الشرعية في دمشق» وثيقة 517. ص ,128١‏ 

(84) تدل وثائق دفاتر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية الداودية إلى ورود إنتاج الزيت 

ومحاسبة شركاء مساقاته كل سنتين؛ مصادر سابقة» دفتر (377): ص 1١‏ 412 9515١ءرخم؟‏ 

رة؟ و”؟ وه". 


رهم وثيقة ركم (8). 
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ينتج أكثر من ٠١١‏ وكمعدل وسطي 40 مُداء وذلك باعتبار أن سعر مُدَ القمح في 
الموضع كان يقدر انذاك بقيمة 89 فرق" . ومن تي اشهزى فى الستة التالية 
5 من والدة الأميرين خليل ومنذر الشهابيين حصتها في القطع ذاتها مع قطعة 
إضافية بمبلغ قرش””". ليصيح ما دفعه جرجس المذكور حوالي ١98٠٠‏ 
قرش» وهو مبلغ كبير على عمل زراعي آنذاكء وحتى على فلاح متوسط أو مالك 
حر لاستثمارة خاصة تصل دراهم ملكيتها إلى أكثر من ١‏ درهماًء لتعطي إنتاجا 
سكؤيا يعادل المبلغ الذي دفعه الشاريء باعتبار مردود إنتاج الدرهم المالي تقدن 
آنذاك بحوالي 192١‏ قرشاً للقمح و7140 قرشاً للتوت و5460 قرشاً للزيتون”** . فكان 
المبلغ الذي دفعه جرجس أبي ضعي يقتري اتذاله حوالي 4لا مدا من القمح 
كمعدل وسطيء ويؤمن بالتالي تغذية نحو 4/ا شخصاً قمحا في السنةء أو يؤمن 
العمل لنحو 556٠‏ عاملاً في اليوم؛ أو ل 76 عاملاً فى السئة على أساس عمل 
زراعي مقداره ٠٠١‏ يوم عمل سنويا”**. 

إن عملية شراء الأراضي المتممة لعقارات المساقاة بمبلغ كبير يعادل خمسة 
أضعاف مرئب وكيل رئاسة مجلس الإدارة الشهري والبالغ 76٠٠‏ قرش عام 
4م أو ما يقترب من قيمة راتب المتصرف يوسف فرنكو ياشا للفترة ذاتها 
والبالغ ٠١‏ ألف قرش في الشهر””**؟؛ يدل على أن الشاري هو من أصحاب 
الرساميل في جبل لبنان وليس من العمال الزراعيين أو الفلاحين المتوسطين وحتى 
الأغنياء. وهذا مما يرجح أن شراكة المساقاة كهذه لم تقتصر فقط على العمال 
الزراعيين والفلاحين والمالكين الصغارء بل تعدتها إلى أصحاب الرساميل من التجار 
والمرابين والبرجوازيين الجدد الذين كانوا يستأجرون اليد العاملة الزراعية والفلاحية 
في استثمار أراضيهم المستأجرة مساقاة. 

ويختلف عقد المساقاة باختلاف نوعية الأشجار”'"'. فهو عقد سنوي» أي 
موسم زراعي» بالنسبة للكرمة والتين والتوت والخروب لأن ثمرها سئويء أما 


(87) عبدالله سعيد: «الأرض والإنتاج والضرائب...»: مرجع مابق» ملحق رقم 1١‏ ص .75١0‏ 

(419) وثيقة رقم (0). 

(44) ملحق رقم )١1(‏ لمقارنة مردود إنتاج الأرض ومعرفة أسعار المواد الإنتاجية الأساسية . 

(44) ملحن رقم (1) وملحق رقم .)١7(‏ 

ناك جر جي كامر : «الهدية الوطية ني نظامات بئان والآثار الدستررية؟» مطبعة متصر فية جبل لينان» 
بعبداء متة ١1١58‏ مارثية» المرافقة 9514١مء‏ ص 595 وما يليها. 

داك .56 لص مأك لوه ,"...علق 8 علا مآ" :11011 خآ عردم - 


با 


الزيتون فعقده سنتان. وهي لأكثر من ستتين بالتسبة للحور والصفصاف لأن أشجارها 
تحتاج إلى مدة لا تقل عن خمس سنوات لقطعها وإعادة تكاليف مساقاتها. بينما 
كانت مدة عقد المساقاة في مدينة دمشق لا تقل عن ثلاث سنواتء. وأكثرية العقود 
مدتها ست سنوات لعقدين 0ن 

ولقد كان بالإمكان؛ استمرار عقود المساقاة لعدة سئوات بتجديدها تلقائياً» أو 
متابعة العمل مساقاة بمعرفة أهالى المحلة؛ إذا لم تكن هناك أسباب موجبة لفسخ 
العقد. كأن يطلب أحد الطرفين فسخ العقد لمرض المساقي أو موته. أو بيع 
الأرضء ورفض الشريك المساقي مشاركة المالك الجديد. فيأخذ قيمة الريع الذي 
دفعه للمالك السابقء» أو أن يطرد المالك شريكه العامل لسوء إمانته وإخلاصه في 
العمل مما يسيء إلى إنتاجية الأشجار واستمرار عطائها للشمر””"2. وتظهر دفاتر 
الشركاء المساقين لعدة سنوات. وانتقال المساقاة إلى أولادهم وزوجاتهم من بعدهمء 
أو إلى دفع بدل فسخ عقد المساقاة: «المدفوع إلى سلمان أسعد الجوهري بدل 
مساقات (مساقاة) كانت بيده بموجب صكوك ثيه فرشا بدل ربع قطعة ريتود في 
عرمون بمعرفة المثمن بموجب صك ممضاً (موقعاً) ومختوم من الشيخ أاحيد أهيرة 
التيو: 3 وهكذا كان على المقدّر أو المُخمّن إعادة التقدير لإنتاج الأرض 
وأشجارها لتسديد بدل المساقاة المدفوع سابقاً من عامل المساقاة. 


وكي لا يخسر الفلاح المساقي عمله ومورد رزقه: يضطر للإستدانة بفائدة مرتفعة 
لتسديد قيمة حصة مساقاته سلفا””**'. كما يقوم بتشغيل أفراد أسرته الذين يشكلون قوة 
عمل أساسية مأخوذة بالحسبان إلى جانب قوة عمل حيواناته عند الإقدام على توقيع العقد. 


الوق سجل 56٠‏ من مجلات محاكم دمشق الشرعية؛ رثيقة رقم 017. ص .10١‏ وسجل 1559. 
وثيقة رقم (242) ص ”. 

نهم سليم بن رستم باز: «شرح المجلة»؛ مصدر سابق؛ ص لاكلا و4كلا. 

(95) دفائر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية ‏ الداودية: مصدر سابقء الدفتر رقم (؟)2 
ص 844. 

(945) علنصظ ,"مقطنآ يدل زمتاوعن0) هآ" :5016134 أددم (عسترودمهتعوطم) لألف017:21[ - 
غصغم2 ,1908 كتموط بم1)00م8 ع:16 ,تمده تاقستعنم][ غزمع2 عل اع ,عداو :أقمرولم11 ,عردو1م)ت:1[ 

2 ,1961 لعتشصتاهز «ستطلن» ,اطفرظ81 لهباه1 ممعصسص مها رممتاتل18 

ترجم إلى العربية تحت اسم بولس نجيم [م. جوبلان]: «القضية اللبنانية»» الأهلية للنشر 
والتوزيع» بيروت 194848. 


ا 


وهكذا كان المساقي يعمل وجميع أفراد أسرته القادرين بجد وكدح مضن حتى 
يحافظوا على الغلة المقذرة وزيادتها لأنه في بعض الأحيان» كان يقع الغبن في 
تخمين وتقدير الغلة المرتقبة أو المُنْتَجَة فعلاً في نهاية الموسم. ولقد كان في الصك 
بند جزائي يجبر الفلاح على العمل والحفاظ على الغلة وزيادتها: «... وعندما نريد 
تطليعه من الكرم تخمّن له مساقة كما تُحْمَن أولآً فإذا زاد ثمنه... ندفع له عنما 
(عمًا) زاد. . . قيمة الريع . ..6!'". 

ورغم أن هذا البند محمّز لنشاط الفلاح المساقي» لكنه كان أيضاً سلاحاً في يد 
المالك الكبير ووكلائه. فيشقى عامل المساقاة ويجدٌ بأمل الحصول على مكافأة إضافية 
من زيادة الإنتاج: في حين لا يحصل بالواقع على الربح المتفق عليه في الصك بموجب 
زيادة الغلة. لأن المالك العقاري أو الدير أو من ينوب عنهما هو من كان يتولى بيع 
المحصول وتقديره بما يناسبه. وفي أكثر الأحيان يكون المالك الكبير نفسه المرابي 
والتاجر والسمسار ومصرّف الإنتاج”""'. كما كان الدير مركزاً إقتصادياً هامأء فيشتري 
إنتاج الفلاحين المساقين ويزوّدهم بالمواد الغذائية والكمالية الأخرى ويقرضهم 
الأموال اللازمة لاجتياز فصول الجفاف والصقيع. فيكسب بذلك استمراريتهم بالعمل 
وتبعيتهم لإدارته. وأقصى ما يحصل عليه العامل المساقي» هو تأمين مصاريف عيشه 
مع أسرته لبقائه حياً يُتتج الخيرات الزراعية واليد العاملة المرابعة الجديدة. 

وفي الحالات التي لا يستطيع المزارع المساقي؛ أو أفراد أسرته» القيام بالعمل 
الحطلويت فته بمورسبي ضك النساتاة يشيطر إلى امخيهار يد عاملة إغنافية وال 
يتكفل بذلك صاحب الأرض أو الدير والمالك الكبير: :... وإذا لزم الكرم شغل 
ولم عمله نستأجر فعالة ونعمله ونأخذ الكفلة من الشريك المذكور بالغاً ما 
بلغ.. .76" وكأن الشريك المساقي هو صاحب الأرض وعليه أن يبقيها كيستان 
داره وجنائن بابل المعلقة! 

وشكلت المساقاة دخلاً إضافياً للمالك العقاري الكبير أو الإقطاعي أو الدير 
والوقف» وكل منهم يقبض ثمن ربع الغلة مسبقأء قبل أن يباشر الفلاح عمله في 


(43) عاف فوزي ساسين: «تاريخ البقاع الاجتماعي.. .»6 مرجم سابق» ص /ل9١.‏ وتراجع أيغاً: 


الوثيقة رقم (1). 
إففاث4 72 مم رلته بره ,"...علدتسظ عتلا مآ" :1101م ]ا عرلدُم - 
(98) يراجع نص الوثيقة في أطروحة عساف ساسين: "تاريخ البقاع الاجتماعي. . .»؛ مرجع سابق» 
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نف 


الأرضء أو يحصل على أي مدخولء؛ أي قبل أن يضع الفلاح «إجره (رجله) في 
الفلاحة» حسب تعبير الفلاحين آنذاك. وذلك ليضمن المالك سلفاً إجبار الفلاح 
المساقي على الاعتناء بالأرض والمحافظة على طاقتها الإنتاجية وتجديد أشجارها 
اليابسة وتعمير شواراتها. . .2'*0. وهكذا يعمل المساقى بكد ونشاطء وكأن الأرض 
ملكه» فيمنع التعديات عنهاء ويحميها من الماشية 006 الأمطار وغيرها كي لا يع 
فريسة الدين والخسارة من سنة إلى أخرى. 

وبينما المالك للأراضى المشجرة أو المتصرف بالأراضى الأميرية المثمرة» 
يكدّس الثروات المالية من توه المساقاة قبل بدء فصل الى يكرت الفلاح بأمسّ 
الحاجة إلى الأموال لاجتياز هذا الفصل بركوده وقساوته. ومن هنا ظهرت عادة تخيئة 
المؤونة لدى أهالي الريف الزراعي خوفاً من القحط والعوزء وحيث يدفعون 
مدخراتهم لاستشجار الأراضي ساق أو خراء الذان للمزازغة» وقسانا سلفا لكسب 
لقمة عيشهم وتأمين عملهم قبل ولوج باب الهجرة. 

يبدأ عقد المساقاة بعد قطاف المواسم مباشرة» أي في تشرين الأول أو الثاني» 
ليدخل الفلاح المساقي ميدان العمل قبل سريان العقد المكتوب «الحجة». فيشترط 
عليه المالك» أحياناً كثيرة» فلاحة خمس مرات أو خمس «وجاه» بتعبير العامة؛ منها 
واحدة إجبارية في الكوانين (كوننة)”'''أ» لقتل العشب ومنع تكاثره في الربيع . وتبدأ 
الفلاحات الستوية العادية بعد تساقط الدفعة الأولى من الأمطار» أي في التشارين 
(الأول أو الثانى)؛ سني النترات» وذلك يعد أن تروى الأرعن وسيل دري 
ومن ثم تكرر الفلاحات وتبدأ بالشقاق بعد أن تُروى الأرض جيداً في الشتاء» و#يطيب 


(989) بما أن الماقاة السنوية» كانت مغيرّة بالزراعة» أصدرت دولة الانتداب الفرنسي في سوريا 
ولبنان عام 1141م قانوتاً جديداً للمسافاة» على أن يكون عفد شراكتها طويل الأمدء لا يقل 
عن 6 سنة ولا يزيد عن 48 سئةء (المادة ١‏ من القرار الصادر في ١١‏ كانون الثاني 
4) زهدي يكن: #اشرح مفصل لقانرن الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةء» مع 
مقارنة بالقوانين الحديثة والشريعة الإسلامية»؛ جزءانء الجزء الأول الطبعة الأولى منة 
لا 1 مطبعة صادر بروكث» والطيعة الثانية سئة 615488 والثالثة (دون تاريخ)؛ دار الثقافة ‏ 
بيروت؛ الجزء الأول» الطبعة الثانية» ص 55؟ والطبعة الثالثة» ص 547. 

١ك6)‏ 141 مرغ وه ,"...تتقطائة أصملا سل غاغاعم5 2آ" :21/411181 عناوتهنهره12 - 

(3585.)6صم 2 قده راك .ره ,"...كعلقلمغ2 كدملاأنطنكده1 أء قمووووط" :10108148 علناه1 - ر- 

145 .مراك .مه ,"..عاكزة عل قممموروط" :1151558 لاعلا وعباوعول 
وأنيس فريحة: «القرية اللبنانية حضارة في طريق الزوال»» الطبعة الثانية» دار النهار للنشرء 
يروت ٠لمةأا؛‏ ص .١ ١979-3-05‏ 


وف 


يذهاه””'''» وتتابع بالثناية والتثليث إلى جانب الكوننة والتشرونية ”7 , 


وفي بعض مناطق جبل لبنان» كان يسمح للعامل المساقي بزراعة الفسحات 
السليخ بين الأشجار بالحبوب والخضارء شرط دفع بدل إيجارها نقد”*''2: أو عيتاً 
بافتسامها مناصفة مع المالك. ليخضع قلاح المساقاة إلى ازدواجية الإستغلال» ولا 
يُترك له أي فرصة للراحة؛ فيبدأ عمله مع الفجر لينتهي مع بداية الظلام أي من 
«الفجر إلى النجر». 


وإمعاناً في استغلال الفلاحين المساقين» كان بعض المالكين يسلمونهم أراضي 
السليخ أو البور لغرسها بالكرمة والتوت والأشجار المثمرة الأخرى لمدة طويلة الأمد 
كشراكة مغارسة مقرونة بالمساقاة وتربية دود القزء فيضمن المالك بذلك موارده 
المالية والاقتصادية وتبعية الفلاحين السياسية لهء ويحافظ على ملكيته للأراضي 
كاملة. كما يعمد بعضهم إلى شراء حصة المغارسين من شركائه ليعود ويسلّمهم قطع 
الأرض المشتراة وأملاكه تتمة شراكة المغارسة» كشراكة مساقاة تستمر من سنة إلى 
أخرى طالما المساقى موثوق بأمانته وإخلاصهء والأرض باقية بكاملها ملكا له. وهذا 
ما تظهره دفاتر مساحة بعض قرى جبل لبنان التي سبلت أقسام من دراهم أراضيها 
ا أو الوثائق العائدة لملكية الأمير أمين أرسلان ‏ القائمقام الدرزي ١840‏ 
. 1864 - في قرية زغدرايا قرب صيدا. فلقد اشترى هذا الأمير كامل حصص 
شركاثه اها سيد وسلمهم إياها كشراكة مساقاة'" . 


الموارقة 


ونتيجة لأهمية إنتاج شجرة التوت في الحياة الإقتصادية لمتصرفية جبل لبنان 


)٠١5(‏ يطيب اليد في مصطلح الفلاحين: أي عندما تأخذ التربة بالجفاف وتصلح للفلاحة. 

)١(‏ تشير دفائر حسابات ملحم تقي الدين في عقلين إلى الفلاحات المكررة من كوننة وشقاق وثناية 
(ثنائية) وتثليث. دفتر رقم »)١(‏ ص 1ل. ورقم (5). ص ١‏ و١١‏ و55 و6" و40. 

.)0( وثيقة رقم‎ )٠١5( 

. دفاتر مساحة قرى بقسميا: بشري» عين قنيهء مصادر سابقة‎ )٠١5( 

4٠١5(‏ عبد الله سعيد: (الملكية الزراعية في جبل لبنان إبان حكم القاثمقاميتين» 1816 2 18468قء 
بحث قدم إلى ندوة «ملكية الأرض وأئرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن 
العربي؟ المنعقدة في دمشق 8 3١‏ تشرين الثاني 1448» نشر في مجلة دراسات تاريخية» 
عدد خاص 51-55 مرجع سابق: حصن ١4‏ و217١‏ و157؛ ومسعود ضاهر: «الدولة 
والمجتمع...»: مرجع سابق؛: ص ١الا١‏ و1854 إلى .19١‏ الوثائق ” ولا وهم و4 و١١.‏ 


37, 


ارتباطاً بالسوق الإقتصادية الفرنسية آنذاك» خضع مزارعو وفلاحو الجبل لعمليات 
متراكمة من الاستغلال» تبدأ بغرس شجرة التوت وما تتطلبه من عمليات استصلاح 
ونقب للتربة وتحضيرها لغرس النصوبء إلى إعداد الأغراس» ورعاية الأشجار 
وتجديد المُتلف منها حتى تعطي كامل طاقتها الإنتاجية. ومن ثم تطبّق على أشجار 
التوت شراكة المساقاة بشروطها القاسية» لتُتبع هذه الشراكة بعقد شفوي لتربية دود 
القز شبيه بشروط المزارعة؛ ولكن الحقل هناء بيت المالك الكبير» أو منزل الفلاح» 
أو بيت القز «الأخصاص"»”"”'' ومن هنا يمكن تفسير بناء البيت الجبلي المستطيل 
الملائم لتربية دود المز. 

ولأن تربية دوز القز بأغلبيتها من عمل النساء» نشأ على ورق التوت نوع من 
الضمان أو الشراكة يُعرف» ابالموارقة». وبموجب هذا النمط من الإستثمارء يستأجر 
المالك قوّة عمل المزارع لجني محصوله مقابل حصة شائعة من إنتاج أشجار التوت 
تتراوح بين الربع والثلث”**'2. وأحياناً: يتبع عقد الموارقة الربيعية الشفوي الإعتراف 
للموارق بكامل الأوراق الخريفية ليقدّمها علفاً لحيواناته. أمَا إذا أراد الموارق كمية 
إضافية من الورق فعليه دفع ثمنها أموالاً نقدية . 

وبموجب عقد الموارقة المقرون بتربية دود القزء يقدم المالك نصف البزر 
ونصف الورق اللازم» مقايل تقديم الشريك قرّة عمله وعمل أسرته وحيواناته ومنزله 
لتربية الدود الفاقس والحصول على نصف الشرائق. وهنا لا يلعب شريك الموارقة 
دور المزارم بل دور مربي دود الحرير. أمًا إذا قدم المالك كامل البزر موضوع 
التربية فيحصل المربي على ربع الإنتاج من الشرائق وعندها يسمى مرايع”؟ ''. 


)١١(‏ أخصاص وهي جمع خص أي بيت من القصب يخصص لتربية القزء وعند العامة #2خصاص». 
الأمير شكيب أرسلان (أمير البيان): القول الفصل في رد العامي إلى الأصلةء قدّم له وشرحه 
وعلق حواشيه محمد خليل الباشاء الطبعة الثانية» المركز الوطني للمعلومات والدراسات» الدار 
التقدمية» المختار (لنان) 1988 ص ٠١١‏ . 
ورد الكثير من المعلومات عن شراكة تربية الحرير في المراجع التالية على سبيل المثال: 

2,587-91 يأك .هه ,1.2 ,"...كههنا لقم[ أء ممقدزة2" 1010181487 عقراه1- 
131-149.م راك .ره ,"..ممقطنآ أممكة عل غاغ 50 هل" 1 ظامالفلا 0118 عناوتستتدمج]- 

)٠١8(‏ نؤاد قازن: «الثورة الفلاحية الشعبية في القرن التاسع عشر في لبنان بقيادة طانيوس شاهين؟» 
مقالة منشورة فى مجلة «الطريق»»؛ العدد الثالث؛» آذار (مارس) 4197١‏ السنة التاسعة 
والمشرر و ع 101247 

(109) مقابلة شفوية مع سليمان قاسم الطريفة مواليد كفرحيم 1507؛ ملاك ومزارع؛ (كفرحيم ‏ 
الشوف)؛ كمرحيم في 15 اذار 1941. 


ىا 


ولكي يضمن المالك موسماً جيداً من شرانق الحرير: يتعاقد مع بعض 
الفلاحين والمالكين الصغار كمشاركين مساقين ومربّين لدود القز في آن معاً. فيتعهد 
الفلاح بتقديم قوّة عمله وعمل ثوريّه وأسرته للإعتناء بالأرض وأشجارهاء ومن ثم 
يقوم بتربية دود القز على ورق التوت؛ مقابل نصف الإنتاج من شرائق الحريرء 
وكامل الأوراق الخريفية والجزّة. وفي هذه الحالة يُعفى الشريك من دفع بدل ربع 
غلة ورق التوت مسبقا مقابل دفع ثمن نصف بزر دود القَز”''2. وهكذا يحصل 
المالك على مردود جيد لوجود عاملين: واحد زراعي من خلال العناية بأشجار 


- - 1 ال ب ظ ل - .- (111)» 
التوت واخر تقني متمثل بوجود خبير في تربية دود الحرير 5 


ومن هنا انتشرت» في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. العقود 
المتراكمة الاستثمار من مغارسة ومساقاة وموارقة وتربية دود القزء وذلك بتسليم 
الشريك أو الأجير أرضاً بوراً أو سليخاً أو حرجا لينقبهاء ويستصلحها ويزرعها توتاًء 
وينتظر غلتها ويربي على أوراقها دود القز مناصفة أو مثالثة أو مرابعة تبعا للعقد 
وعادات أهل قريعه ومنطقته. وكأنه كُتب عليه الشماء والتعب وعلى المتنفذين 
وأصحاب السلطة والسطوة الرفاهية والجاه والغنى! 


 "‏ شراكة المغارسة 


اكتسبت الأرض في جيل لبتان والبقاع قيمة بمقدار ما استهلكته من جهد 
وكدح القوى المُنْيِجة الفلاحية والزراعية. فلقد كانت الأراضي المزروعة قبل 
إحيائهاء بمعظمهاء صخرية جرداء أو أحراجاً وعرة لأشجار السنديان والملول 
والوزال والقندول والبلآن وغيرها من النباتات البرية التي لا تعطي إنتاجاً غذائياً 
استيلاكا أو تجاريا. أو لا تعطي ريعاً عقارياً أو مردوداً ضريبياً يُشبع نهم الحكام 
والمتنفذين ويملاً جيوبهم وصاديق مالية الإدارة العثمانية المحلية والمركزية. 

وبما أن الأراضي السليخ المَنتِجَة للحبوب في جبل لبنان؛. كانت ضيقة 
المساحة وضعيفة الإنتاج ولا تفي بالغرض المطلوب غذائياً وضريبياً؛ وبسبب انتشار 
تربية دود القزء وارتباط تجارة الحرير الخام بالسوق المالي العالمي وخاصة الفرنسي 
منهء وحاجة السكان المحليّين من حكام وعامة إلى الزيت والزيتون والفاكهة 
المختلفة. عهد الأمراء والمقاطعجيون المحليون والولاة العثمانيون بالأراضى البوار 


و11 .م ركه بوره ,"”...81 يلك عفسضظ"! ة ممقتط ممع" 210218 8017م طوعومل- 
)١١9(‏ مم ,2 201:6 ,لك جره ,"...كق0 3م تأكمآ1 أء دسمدؤو2" :1011318 عقناه1- 
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والحرجية إلى الفلاحين والمزارعين ورهبان الأديرة لاستصلاحها وزراعتها توتاً 
وزيتونا وتيناً وعنبا وليموناً؛ وغيرها من الأشجار المثمرة والجوز والحور والصفصاف 
مقابل حصة شائعة من الأرض وما عليها من أشجارء تترارح بين الربع والغثلث 
والنصف حسب نوعية الأشجار وطبيعة الأرض الزراعية. وهذا ما أطلق عليه اسم 
شراكة المغارسةء أو شراكة «الشلش» أو «المناصية10", 

وغالباء ما يكون عقد المغارسة عقداً شفوياء أو نضا بسيظأ كيب على ورقة 


عادية تحمل اسم «(حجةاء تثبت بعد انتهاء مدة العقد:) حخصة الشريك المغارس 


وبموجب عقد المغارسة هذاء يقدّم المالك أو المتصرف بالأرض الأميريةء أو 
واضع يده على المشاعات والأحراج» في جبل لبنان والبقاع؛: من المتنفدين 
وأصحاب السلطة المحلية» للمزارع المغارس» عقاراً بور أو سليخاً أو جزءاً سن 
حرجء ليقوم هذا الأخير باستصلاحه. فينقبه ويعمّر جدرانه (شواراته) ويغرسه أشجاراً 
مثمرة ويطعٌم البري من أشجاره إذا وجدت. وبعد أثمار الشجر يتم اقتسام الأرض 
وما عليها من مزروعات مناصفة أو مثالثة أو مرابعة حسب الإتفاق ونوعية اللأرض 
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والأفتجاز المغروسة موضوع العققد : 


وعقود المغارسة طويلة الأمد. تختلف باختلاف المزروعات المعينة والمقررة» 
وطبيعة تضاريس الأرض ونوعية التربة والمناخ والموقع الجغرافي» وجهد وقوّة عمل 
الفلاح وحيواناته المستهلكة خلال مدة العقد. فهي في جبل لبنان من ” إلى ه 
سئوات بالنسبة لعقد مغارسة التوت». ومن 5 إلى ١‏ سنوات للكرمة؛ ومن 7 إلى / 
سنوات للتين؛ في حين يتطلب عقد الزيتون مدة أطول تتراوح بين ٠١‏ و؟١‏ 


(؟١١)‏ عقده1 كع ,258-259 .م نأك .مه ,"...قعاتممعوك8 عل نالو غأم2آ1 عآ" :لآم تمتطوعط1- 
3584م ,2 عطده1 ,كك .جره ,"...وعاقل0ة8 قمملاأنطتاكم[ أء قشسدوئزة2" :/خلخ10111 
والأب مارون كرم: «قصة الملكية. . .»: مرجع سابق» ص 58. 

)١١(‏ يمكن مراجعة نص وثيقة مغارسة في كتاب عبد الله سعيد: «تطور الملكية العقارية في جبل 
لبنان في عهد المتصرفية؛ استناداً إلى وثائق أصلية»؛ (نموذج المتن الأعلى)؛ قدّم له د. 
مسعود ضاهرء الطبعة الأولى» دار المدى؛ بيروت ١985‏ ص 75"؛ وثيقة رقم 48. حيث لم 
نوفّق هنا بالفوز بوثيقة م مغارسة جديدة. ولكن المضمون واحد في أغلب صكوك المغارسة 
مع اختلاف في نوعية الأشجار. 


(94) 65-66 بص نأك مره ,"...علدسس] عزلآ هآ" :110101م]ا عتمم 


يف 


سنة 2 وتصل أحياناً إلى ثلانين سنة كما كانت الحالة في عكار أثناء السيطرة 
الإقطاعية هناك2''0. ولقد عرفت بعض مناطق جيل لبنان عقود مغارسة الصنوبر 
وكانت مدة كل منها تتراوح بين ٠١‏ وه” سنة!"21. 

أمَا في البقاع فشملت عقود المغارسة بأكثريتها أشجار الكرمة» واختلفت مدتها 
من منطقة إلى أخرى» ففي حين كانت في بعلبك وجوارها سبع سنوات*''2؛ كانت 
في قضاءي حاصبيا وراشيا خمس سنوات”؟١",‏ 


وبما أنّ عقد المغارسة طويل الأمد ويتطلب استقرار الشريك المغارس» كان 
الإتفاق يتَضمَّن أحياناً حصة ممائلة فى المنزل الذي يسكنه الشريك”'"'؟, إذا كان 
المدزل موجرحاً ‏ أو ينبدح للشرياك: فى بعاد متزله بإشراق المالك الكبير راعونة» 
أهالى قريته. وهذا البناء الأخيرء هو الذي يحصل عليه غالباً. لأن طريقة بناء المنزل 
ل تكن معقدة وتضتام إلى مواة آرلة سعرركة أو مكلقة.. هنا كان خلى البالك أى 
شيخ القرية إل أن يهب الشريك المغارس أرضاً. أو يسمح له ببناء منزله في أرض 
المشاع؛ أو على جزء من الأرض موضوع عقد المغارسة. وعلى المغارس إتمام 
البناء بمعاونة أهالى القرية» فيتقل التراب والأخشاب والأغصان والحجارة من أرضص 
المشاع وأحراج القرية. وهكذا يصبح القريك المغارسن فالعا لعنة ل تقى أحيانا 
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أرضه ملكا للإقطاعى أو المالك الكبير نتيجة القوانين العثمانية المبهمة آنذاك0""“. 


وبالرغم من سماح عقد المغارسة للشريك بتملك قطعة أرض بنهاية مدة 


)١1١6(‏ :1778101115518 وعناوعة[ اء .66-67 .م رأك .ره ,"...علقنظه عثلا هآ" :1 1101م[ لدف 
غعآ" :51151 280115528 باع 48017 لقديره5 اع .129 .اراك .مه "...مزق عل كمووبروم” 
.34 .مراك .حرم ,"..غقمصط]ط "!ا غء موه رهاة131 
)١17(‏ عصام عاثور: «نظام المرابعة. ..»؛ مجلة #الأبحاث». مرجع سابق؛ ص 47. 
11) 710-71 .مأك .هه ,"...علتط8"! 3 موانط توم" 25011 [آلمظفم طامعوه1- 
)١18(‏ مقابلة شفوية» مع عبد الكريم يوسف الحجيري (عرسال) في ١١‏ نيسان 14841. 
)١١9(‏ مقابلة شفوية؛ مع محسن الصباح (دير العشائر) في 514 كانون الأول .199٠‏ 
(؟1) سملا نكايا: (الحركات الغفلاحية. . .4 مرجم سابق ص 27. 
8 .69 بماك .هه ,"...علة 11 عزلا مآ" :10173 لشفا مف 
(1؟١)‏ الدة2 عتءتملوصنها عمدع م8 -معدرتمخ ,"عننزم وه ععنعمم8 عسنوغظ عآ" :0111 خط طربعوه- 
.19 بم ,1928 عالانآ ,مسقطصمةخ]1 
ونالدستور العثماني؟: مصدر مابق. ص ١4‏ (المادة 71 و75) من قاتون الأراضي. 


م ؟ 


وأصحاب الملكيات الصغيرة الذين يلجأون إلى المغارسة أملاً في زيادة استثماراتهم 
الإفرادية وملكياتهم الخاصة. 

وحسب هذا النظام لم يلجأ المالك الكبير أو المتنفّذ إلى تسليم قطعة أرض 
جديدة بالمغارسة إلى الشريكء إلا طمعاً بزيادة استثماراته الزراعية الخاصة دون 
الإقدام على توظيف رؤوس الأموال الضرورية لذلك. فيستغني عن بعض الأراضي 
السليخ القليلة المردود في الجبل أو الأحراج المشاعية القلحف بأراضيه. ويدفع بها 
إلى الشريك المغارس. «شرط أن لا تكلفه شيئاً على أمل أن يكون مردودها من 
الأشتجار المثمرة اكير يكقير من مواردها الزرافية""", ويكينب يذلك مدخولا 
إضافياً من أرض مستصلحة,. كان بالإمكان تحوّلها إلى موات مع الزمن في ظل 
بدائية أدوات إلى الإنتاج المُستعملة آنذاك. 

وهكذا كان المالك يقدم للمزارع رأسمالاً جامداً لا قيمة إنتاجية له في سوق 
التجارة والإستهلاك الزراعي» بينما الرأسمال المتحرك من قوة عمل بشرية وحيوانية 
وأسمدة وأغراس تقع كلها على عاتقٌ الشريك المغارس وأسرته. فيتحمل هذا الأخير 
كافة المصاريف من فلاحة ونكش وبناء الجلالي والربا وغيرهاء مقابل الأمل في 
الحصول على قطعة أرض صغيرة خاصة به تحرره باستثمارهاء في المستقبل: من نير 
استغلال الشراكة والعمل المأجور. ْ 

ومن الناحية النظرية والعملية»؛ كان من المفترض أن تُقسم الأراضي 
المستصلحة بالمغارسة بين المتعاقدين في جبل لبنان واليقاع. ولكن المالك؛ كان 
دائماء يحاول بلص شريكه المغارس والتهرّب من القسمة؛ حتى إذا ماتت بعض 
الأشجار يفقد الشريك حقه بالأرض وأشجارها المغروسة بعرقه وتعبه'""'2. وإذا كان 
لا بذ من القسمة؛ يحسم المالك قيمة ويركو الأرض وأعشارها. ويكون الحسم عادة 
بتقليص ملكية الشريك المغارس العاجز عن تسديد ديونه والضرائب المتراكمة عليه 
لصالح المالك الكبير. وهذا ما حدث في قرية دير العشائر قبيل الحرب العالمية 
الأولىء عندما استلم علي الصباح ارقياً مسافتها 15 قذانا لغرسها كرم عنب 
مناصفةء وبعد خمس سئوات» مدة العقد؛: كان نصبيه فقط " فدادين بدلة من ثمانية 
حصته الفعلية (الفدان في دير العشائر يساوي مفلح دونم وربع الدونم)”*"" , 


(1؟1١)‏ مسعود ضاهر : (تاريخ لينان الاجتماعي . . .1غ مرجع سابقء ص ”717. 
سرف عصام عاشور: «نظام المرابعة . .64 مرجم سايقه؛ ص 257. 
)١14(‏ مقابلة مع محسن علي الصباح؛ دير العشائر في 14 كانون الأرل ,.149١‏ 
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وخلال فترة سريان عقد المغارسة الشفوي في أكثر الأحيان؛ يُمنع على 
الشريك طلب القسمة قبل أن تبدأ الأشجار بالإنتاج» ولكن يُسمح له بترك الأرض 
بدون مقابل*"'2. إذن كيف يمكن للفلاح المغارس من تأمين مصاريف غذاء أسرته 
وعلف حيواتاته وتجديد أدواته؟ فما كان عليه إلا أن يستخدم الأرض لبعض 
الزراعات الصيفية والشتوية الثانوية من الحبوب والخضار حتى تبدأ الأشجار بحمل 
ثمارها "أ ولكن شرط قسمة إنتاجها مناصفةً مع المالك. 

وكان هذا البند يُطبّى أيضاً على بواكير الثمار وأوراق التوت موضوع شراكة 
المغارسة طيلة سريان العقد. ولم تكن هذه الوسيلة مربحة للمغارس» فهي لا تؤمّن 
مدخولاً نقدياً تسمح له بشراء حاجات أسرته من الطحين والألبسة وغيرها. وحتى 
من الناحية الغذائية لا يكفيه إنتاجه من الزراعات الصيفية لاجتياز فصول الشتاء 
القارسة. وفصول الجفاف الحارة» فيضطر عندها للإستدانة من المرابي وغالباً ما 
يكون صاحب الأرض نفسه. وهكذا ما أن تنتهي مدة العقد حتى يضطر الشريك 
المغارس إلى بيع حصته للمالك بالسعر الذي يفرضه هذا الأخيرء استيفاءً لدينه» أو 
بحكم حقه بالشفعة”""''. وبعد عملية البيع هذهء يعود الفلاح غالباً» ليخضع 
لمرحلة جديدة من الإستغلال بتسلّمه القطع التي تخلّى عنها غصبأ للمالك والعمل 
عليها كشريك مساقاة. 

وفي بعض مناطق جبل لبنان والبقاع» كانت شراكة المغارسة تتبع بعقد مساقاة 
دون الإفصاح عنهء كأن يتسلم الشريك المغارس قطعة أرض بور لمدة 0؟ سنة؛ 
فيغرسها عنباً أو تيناً أو لوزأ أو توتأ أو مشمشاًء ويستَغْل إنتاجها مناصفة طيلة مدة 
العقدء ويتركها بدون مقابل بعد انتهائه'؟. وكأنه اشتغل بغذائه ومسكنه! وفي 
أغلب الأحيان كان هذا الفلاح أو ورثته يستمرون بالعمل على الأرض كشركاء 
مساقين أو كمرابعين فقط . 

وإزاء هذا الواقع من اتساع الرقعة الزراعية المغروسة بالتوت والزيتون والعنب 


زه 67 لم أله منزه ,"...علقسسظ عذلا هآ" :11011 شه[ عرلوم» 


(5؟١)‏ "..ألمصط'! اع عمةنرمغل8 ع1" :51151 20115518 .81 لن01قهم لهنامذ نع ,5667 .م ,لذه]آ1- 
34 بص مأك .مره 


.١475 ص‎ ٠» ؟؛ عر جع سايق‎ ١. كوتلوف: «تكوّن حركة التحرر الوطني.‎ )١17( 
(4؟1) مقابلة شفوية مع جرجس ديب نصرء مواليد الفاكهة ١191م: ملأك ومزارع: محل الإقامة‎ 
,1991 جديدة الفاكهة. (جديدة الفاكهة) فى 15 ئيسان‎ 


«ولم 


والتين والليمون وغيرها من الأشجار المثمرة. كان المالك الكبير نفسه أو وكيله 
يجمع الأتاوات العينية والضرائب من الفلاحين المغارسين» ومن لا يستطيع الدفع 
يَدَيْنُه القيمة بفائدة مرتفعة. وعندما يحين موعد اقتسام الأرض لا يعترف المالك 
للمزارع المغارس إلا بحصة صغيرة جداً لا تكاد تقيه شر الفقر والعوز» وتخيّب آماله 
بعمل حرٌ على أرض خاصة به. وكان المالك الكبير يحاول دائماً التخلص من 
القسمة بحجج كثيرة» كالديون المتراكمة على الشريك المغارسء أو حق الشفعة أو 
تسجيل الأرض شراكة مع المغارسين السابقين لتحميلهم الضرائب والأتاوات ومهمة 
الإعتناء بالأرض المشجرة مجاناً. وتدل الوثائق الكثيرة من صكوك البيع والإرث 
العائدة لمتصرفية جبل لبنان والبقاع إلى الشيوع في تسجيل الأراضي وتناقلها بيعاً 
وشراء وإرثأء بذكر عبارة «قيراط شائع من أصل ١4‏ قيراطاً شراكة المشتري» أو 


(ة؟ )ع 
0 : 


ومن خلال الإطلاع على دفاتر تقدير دراهم مساحة أراضي بعض قرى جبل 
لبنان. يتبيّن أن تلك الأراضي المشتركة بالقيراط الشائع؛ مُسجلة شراكة بين المالكين 
والمغارسين دون تحديد مساحة أقسامها الخاضة لكل شريك”*''.. ولكن بعش هذه 
العقارات: شكلت موضوع تذمْر وشكوى من المغارسين لرفض المالكين الإعتراف 
بحصص شركائهم أو السماح لهم بالإستقلال بقطعهم الخاصة. وسُجلت على دفاتر 
المساحة ملاحظات الخلاف بذكر عبارة #بدعوى. . . فلان. . :3530 , 


وهكذا اكتسب الفلاحون الأراضي عن طريق المغارسة؛ وتكرّست هذه 
الملكيات بنصوص دفاتر مساحة بعض قرى جبل لبنان» وبعرف أهاليها. ومن هنا 
تظهر أهمية نظام المغارسة كنواة أساسية لبروز الملكية الريفية الصغيرة. وعلى سبيل 
المثال لا الحصرء شكلت الملكيات المشتركة في قرية عين قنية الشوفية /1١17,954‏ 
من ملكيات القرية» منها 18/ ملكيات مشتركة بين آل جنبلاط و7١١1‏ شريكاً يملكون 
جميع] مساعة درهماً وه قراريط وخبتين» وبمعدل عشرة قراريط لكل مالك مع 
شريكه. وبلغ عدد المالكين الشركاء في قرية عين قنية حوالي 51 مالكاًء وعدد 
شركائهم ١41‏ شريكأء ومجموع دراهم أملاكهم حوالي 51 درهماً و١١‏ قيراطاً وه 


(9؟١)‏ وثيقه رهم 4 و(ة١)‏ و(15). 
)١70(‏ دفاتر فساعفة قرى بشري »ه عين فيه بقسمياء مصادر سايقة » . 
)١171(‏ دفتر مساحة عين قنيهء؛ مصدر سابقء ص 5 و5 و1١‏ ولا١,‏ 
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حبات» وبمعدل 8,1 قراريط لمساحة الملكية الواحدة'""'2. وهكذا يظهر أن ملكية 
الشركاء كانت معدمة وأقل من مستوى الملكية الصغيرة بكثير» وأقل من نصف الحد 
الأدنى للملكية المقذر بدرهم مساحي آنذاك . فأين العدل في أن يملك حوالي 57 
مالكاً نسبة 7,85 من مجموع دراهم مساحة قرية بكاملهاء بينما لا تتعدى ملكية 
الشريك المغارس العشرة قراريط فقط؟ في حين بلغت نسبة الملكيات المشتركة التي 
تقل دراهمها عن درهم مساحي واحدء حوالي 66,48/ من الملكيات المشتركة 
السحة وال 

وهكذا مهما كانت احتياطات الفلاح المغارس للمحافظة على حصته في 
الملكية الصغيرة؛ جاءت المساحة في بعض الأماكن لتحرمه من حقه في التسجيل 
العقاري» والإكتفاء بتسجيل اسم المالك وإضافة عبارة و«شريكه» أو #شركائه» للدلالة 
على العقارات المشتركة*"2. أو لتمنحه الأراضي المفتتة والصغيرة التي كانت لا 
تكفيه لتأمين غذاء عيالهء فيضطر للإستدانة والعمل المأجور واستلام أراض جديدة. 
ويعاود بذلك الكرّة في إحياتيا وغرسها وكأنه خلى للاستغلال: ولكرن راسيلا 
بشرياً يضاف إلى قيمة الأرض العقارية أو إلى أدوات الإنتاج المستعملة» دون 
السماح له إلا باستملاك قطعة صغيرة إذا كان لا بذ من تمليكه . 

ولكن مهما كانت عقود المغارسة؛ شفوية أو مكتوبة؛ قصيرة الأمد أم طويلة» 
فقط ثبت حق الفلاح لا كعبد إقطاعي» بن كمالك لجرزء سيط من الآراضي 
المكجرة: 

أما إذا كانت الأرض موقوفة إلى مؤسسة دينية» فيُحذْر على الشريك المغارس 
طلب قسمة الأرض» لأن الأراضي الموقوفة غير قايلة للقسمة والتجزئة(*"؟2. من عنا 
لا يمكن لأراضي الأديرة والأوقاف أن تكون موضوع عقد مغارسةء «لأن هذا العقد 
يؤدي إلى تناقص أراضيها الخاصة. ولذلك لم يتردد الرهبان في استلام أراض 
تموعكتب شبراكة المقارسة لأكسات لها بعد غرسها بالكرمة ال 

ومدق لكيرياك الوقف أن يمتلك الأشجار المغروسة بجهده في الأراضي الموقوفة 


(18) ملحق رقم (8). 

(180) ملحق رقم )١(‏ و(0). 

)١174(‏ دفتر مساحة قريتي بشري وبقسمياء مصادر سابقة. 

زه1) ب .ره ,"...علفسظ عذلا هآ" :1013 شآ عمف 
1) .259 .م باك ,ره ,"...وع الوم موك8 وعل غ276 1زهعنآ عل" :لآلا عة مستطهءط]- 


”م 


طالما هي لم تيبس» فيستغلها ويُورَث هذا الح لأولاده'””'2. وهكذا تبقى الأرض 
ملك الوقف والأشجار ملك الغارس حتى تتلف. وكان عليه أن يختار بين الإستمرار 
في العمل على الأراضي الموقوفة» ويحصّن أشجارها من التلف واليباس» ويأخذ 
حصة من الحاصلات العينية» أو يتنازل عن حصته وحق ملكيته بالأشجار للوقف!*""' , 

وفي جبل لبنان والبقاعء تعتبر شراكة المغارسة أو مشاركة «الشلش»» من أهم 
الطرق التي اكتسبت بها الرهبانيات المسيحية على اختلاف مذاهبها وفئاتها الكهنوتية 
الأراضي الخصبة وبساتين التوت والزيتون والكرمة وأحراج الصنوير*"'©2. فلقد 
استغلت تلك الرهبانيات كادحى الأديرة من الخوارنة والقساوسة الذين انكبوا «على 
الأعمال الزراعية وأتقئوها غاية الإتقان» فقامت بمعاشهمء وما فاض من ريعها اشتروا 
العقارات لإنماء اقتصاد الرهبانية»””*'2. وهكذا شرّعت الرهبانية لنفسها ما حرّمته 
على غيرهاء وامتلكت الأراضي»؛ بينما منعت على شركائها المغارسين الفقراء حق 
الملكية» ولكن سمحت لهم الإستمرارية في استثمار أراضي مغارستهم كشركاء 
مساقين» طالما هم على قيد الحياة وأشجار مغارستهم قائمة. 
 :‏ عقود الرعي وتربية الماشية 

كانت تربية المواشي» في جبل لينان وبعض مناطق البقاع. تتميز بالصفة 
الحضرية المستقرة بمعظمها”'*'“. فتربية الأبقار والدواب من حمير وبغال وغيرها 
ملازمة للأعمال والإستثمارات الزراعية الخاصة والمشتركة. وكان الفلاح الريفي» 
إجمالاً؛ يُرَبّي الأبقار والدواب كقوة عمل حيوائية للحراثة والدراسة واستخراج مياه 
الآبار وتشغيل النواعير ومعاصر الزيت وغيرها. 


أ تربية الأبقار وعقود رعيها 


لم يعرف جبل لبنان والبقاع تربية الأبقار على نطاق واسع كما كانت الحالة في 
تركيا والعراق والسودان وبعض الدول الأوروبية والأميركية. بل كان الفلاحون يرون 


(119) «الدستور العثماني»؛ مصدر سابق. (المادة :)94١‏ ص 4". 
(م*ة) 71 .م مأك .مه ر"..علة ددا علا 12" :80181 شآ غعلمفء 
١و‏ 259 مم ركك .مه ,*".. رع أأهىنا مآ" :0110م ستطووطل- 
)١10(‏ الأب مارون كرم: «قصة الملكية.. .»4 مرجع سابق» ص .١١7‏ 
(١غ١)مه5‏ (1919-1946) سوطنآ غنة لقعنلمر5 امعمعسرمكة عذ" :001014008 وعباوعة1- 
تال ع0م0ت تنو غة ممتاأنمدبط "1 3 دمل وجناععه"! ع0 وتتعصوءط أهلمدل] ع1 امملدعم دمتيااه؟18 
.6 .1970 2225 ,ق6أداع50 نمل لط ,اتوجوى 


الذذا 


الأبقار لتتحمّل جزءاً من أعمالهم الزراعية وللإستفادة من إنتاج حلييها ولحمها 
وجلودها. فلذلك كانوا يميّزون بين الأبقار #العمّالة» والأبقار «البطالة”4'. 

وفي عام 41/4امء قُذْر عدد رؤوس الأبقار بحوالي ٠١٠٠١‏ رأس» تستعمل 
للحراثة واستخراج المياه؟'“: بينما بلغ تقديرها قبيل الحرب العالمية الأولى» 
بحوالى 4" ألف رأس منها ١76٠١‏ رأس عمّالة”**'". وتشمل البطالة رؤوس الأبقار 
الفتية التي لم تدخل مجال العمل بعد أو المخصصة لإنتاج الحليب» وتُربى قرب 
المدن الساحلية» حيث يتغذى أبناء المدن بلحمها وحليبها. 

ولم يربٌ الفلاحون الأبقار البطالة بكميات كبيرة» إلا بقدر ما تنتجه الأبقار 
«العمّالة» عن طريق التكائر الطبيعي في ظل غياب عمليات التأصيل الحيواني» 
واستيراد الأبقار المخصصة لإنتاج الحليب أو اللحومء فلذلك اقتصر اهتمام الفلاح 
بتربية الأبقار الإناث للإستفادة من لحمها وحليبها وإنتاج قوى بقرية عاملة جديدة. 

ونظراً لأهمية الأبقار في عملية الفلاحة ووضع اليد على أكبر مساحة ممكنة 
من أراضي السليخ المنتجة للحبوبء» كان الفلاحون يتباهون بشروتهم البقرية!"*'*, 
وكانت تنشأ بينهم عملية تمايز اجتماعي واقتصادي واضحة بمقدار ما يملك كل منهم 
من أزواج البقر العمّالة التي تسمح لهم بوضع اليد على أراض واسعةء وبالتالي زيادة 
أجرائه وشركائه من المزارعين والعمال المحاصصين. وهكذا كانت تربية الأبقار دليل 
غنى زراعي في جبل لينان والبقاع في ظل غياب وسائل الإنتاج الحديثة وأدواته 
الزراعية المتطورة. 

ويُكثر الفلاح الجبلي والبقاعي من تربية الأبقار العمّالة لحليبها وعملها. ويترك 
أمور تربيتها والعناية بها لأفراد أسرته. فهؤلاء يأخذون على عاتقهم مهمة الرعي 


."٠ ورقة نمره‎ 2١١4 سجل رقم 5*8 من مجلات المحاكم الشرعية في دمشق١ وثيقة رقم‎ )١145( 
.١ ص‎ .١ وسجل “7/ 1847م: محكمة الشوف المذهبية في بيت الدين؛ وئيقة رقم‎ 

.97 قسطتطين بتكوفيتش : «الينان واللبناتيون»» مصدر سابق» ص‎ )١5( 

)١54(‏ اسماعيل حقى (بهمته): «لبنان مباحث علمية واجتماعية». جزءان: إعداد مجموعة من الأدباء 
والكتاب» نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد افرام البستاني: منشورات الجامعة اللبنانية» 
قسم الدراسات التاريخية رقم 4 الجزء الثاني 197١‏ ص .47١‏ لقد بلغ عدد الأبقار في 
سنجق بيروت للغترة ذاتها حوالى 80٠٠‏ فدان وبقرة. محمد رفيق (التميمى) بك ومحمد 
تمهف ايك فولأية دروضاء تسنان: مطيعة الأقبال سروت ازور +1 هارقية: 
15م أعيد طبعها طبعة ثانية عن دار لحد خاطر بيروت 1447. القسم الأول صن 7"08. 

.١94١ مقابلة شفوية مع محسن علي الصباح (دير العشائر) في 54 كانون الأول‎ )١4( 


ةم 


وقطع الحشائش وجمعهاء وتقديم العلئف في زرائبها وعملها وإرواء عطشها. ومن 
هنا كانت أعمال الفلاح الزراعية وتربية الماشية تتطلّب حجماً كبيراً للأسرة العاملة 
بالمجانء فلكل فرد منها عمله المساعد في إنماء اقتصاد أسرته» وإتمام الأعمال 
الزراعية والمنزلية المطلوبة يوميا. 

وكان الفلاحون يخصصون لأبقارهم أجزاءاً من منازلهم يسمونها «الياكى) أو 
«الباكية! أو «القبو» أو «المّده"'؟'": لتبقى قريبة من رعاية الأسرة» وتساهم في تدفئة 
المنزل في فصل الشتاء. وهكذا كانت الأبقار والحيوانات الأخرى تعيش جنباً إلى 
جنب مع أفراد أسرة الفلاح» لا يفصل بينها إلا حائط صغير أو ستار من القصب أو 
من أكياس و«خيش» التبن. أما مالكو الأبقار من كبار الملأك والفلاحين الأغنياء 
وبعض المتوسطين فيبنون زرائب حيواناتهم في أمكنة خاصة بهم منفصلة قليلاً عن 
المنزل السكني . 

ولم تقتصر تربية الأبقار على الأسر الفلاحية» بل شملت أيضاً كبار ملآكي 
الأراضي والأديرة والفلاحين الأغنياء. وكانت عقود الرعي والتربية تختلف من مكان 
إلى آخرء ومن مالك إلى مالك. ففي بعض المناطق الجبلية والبقاعية» ظهرت طريقة 
استئجار «الأشخاص؛؛ والأجراء فى تربية الأبقار والإعتناء بها. ويطلق على هؤلاء 

وإلى جانب أجراء الفذان والأبقاره نشأ شركاء رعى وتربية الأبقار واستعمالها 
للفلاحة. وكان عقدها على نوعين: عقد «المجاملة» أو شراكة الفلاحةء وعمّد تربية 
وفلاحة. 


١‏ عقد المجاملة (أو العمل على فردتي فذان لشخصين مختلفين) 
ففى بعض مناطق جبل لبنان والبقاعء كان بعفى الفلاحين بحالة ضعف وفقر 


)١47(‏ مقابلات شفوية مع كل من: محمد صالح طليس» موليد بريتال 19474؛ فلاح ومزارع وملاك: 
محل الإقامة بريتال قضاء بعلبك؛ بريتال في ” نيسان ١441١‏ وعبدالكريم يوسف الحجيري» 
عرسال في 5 نيسان ١1944؛:‏ ومحمد مصطفى كرنبي» مواليد عرسال عام 015158 مختار قرية 
عرسال» ملك ومزارع؛ محل الإقامة عرسال قضاء بعليك» عرسال في ١9‏ نيسان .١44١‏ 
وديب حسن عز الدين؛ مواليد عرسال 1519م» ملأك ومزارع؛ محل الإقامة عرسال قضاء 
بعلبك: عرسال في 194 نيسان 1541. 

1890 مور عسات هددية سين التصر كقيقاة. لقناء البتروله عنة الالاء عن مغؤه بوسنات 
نخول: «مدرسة دير مار يوحنا مارون...؛. مرجع سابق» ص 354 45. 


هلم 


لا سمح لهسم باقتناء روح من الأبقارء أي نهم خسروا فردة من فدائهم بسيببا 
المرض والإهمال وحوادث العمل. فيضطرون عندها إلى عقد إتفاقية مشاركة مع 
أمثالهم من أصحاب الفردات العمّالة» أو الأديرة» وحتى مع بعض المالكين الكبار 
للأبقار والقلاحين الأغنياء10 1 , 

ويُطلق على هذا العقد اسم «المجاملة»» وبموجبه يتعاون الفلاحون في حراثة 
أراضيهم والعمل بالإجرة في أثناء الموسمء شرط أن يعتني كل مالك بفردته شخصياً 
أو أفراد أسرتهء من تقديم الطعام والرعاية والسقاية لهاء لتّقسم الأجرة مناصفة بين 
المتعاقدين» بعد حسم مصاريف البيطرة وإصلاح أدوات الفلاحة من نجارة 

04502 

وحداده 8 

وفي حال كانت «المجاملة» بين الفلاح والدير أو المالك الكبير أو غيرهما من 
المتنفذين» يجبر هؤلاء شريكهم المجامل على حراثة أراضيهم أولاء ومن ثم 
الإنتقال إلى فلاحة أرضه دون الأخذ بعين الإعتبار» قساوة التربةء» وصعوية «اليد). 
ويُسمح للشريك المجامل العمل في الأجرة النقدية في أملاك الغيرء شرط أن يتعهد 
بالعناية والرعاية لبقرة شريكه كبقرته الخاصة» فيقدم لها الطعام والسقاية والبيطرة 
والمأوى وغير ذلك من متطلبات الرعاية. وبالواقع كان المالك لا يهتم بفردة أيقاره 
إلا عند فبض بدل قوّة عملها. وإن مرضت أو هلكت يتحمل الشريك وحده نفقات 

)2 
اللخسارة 2 

ر 


 "‏ شراحة التربية 


هي عقد يقوم» على أن يقدّم المالك الكبير أو المقاطعجي السابق» أو الديرء 
البقرة الأنثى ليقتسم غلتها وإنتاجها من ولدها وحليبها مناصفة بعد انتهاء مدة 


٠١ مقابلة مع علي ضاهر سعيد مواليد صليما 1507, فلح ومزارع قديمء (مكسة البقاع) في‎ )١4( 
.199٠ تموز‎ 

)١44(‏ مقابلة مع محمد صالح طليى (بريتال) في ١9‏ نيسان 1481 وحسن عبد الله الأحمديةء 
مواليد شارون 15194» مزارع ومقذر «مشْمّن: سابق؛: محل الإقامة صوفر ‏ قضاء عاليه. 
(صوفر ‏ الجرد) فى ٠١‏ آذار 1481. 

)١6١(‏ مقابلة شفوية شخصية مع عبد الكريم يوسف الحجيري» عرسال في 5 تيسان 19431 والحاج 


علي محلم الطفيلي» مواليد يريتال ١189+‏ محل الإقامة بريتال (قضاء بعلك). (بريتال) في 
84 ئيسان .19841١‏ 


كر 


العقد''”'2. وإذا عملت البقرة في الفلاحة على الشريك دفع نصف راتب فذانه 
للمالك . 


وكان بعض الفلاحين الفقراء لا يستطيعون شراء فدّان بقر فيلجأون إلى شراكة 
المرابين والتجار والأديرة من أصحاب الرساميل» فيقرضوئهم هؤلاء المال مقايل 
مشاركتهم بنصف بقرة كما حصل في مدرسة سيدة النصر ‏ كفيفان»؛ عندما دفع رئيس 
المدرسة ثمن نصف بقرة شراكة إلى أحد الفلاحين فى القرية لينال مقابلها حصة من 
الإنتاج والعمل*": أو كما تدل يعض الوثائق إلى الشراكة في :ملكية الأبقار في 
5 اي والبقات 3040 . 

ونتيجة لشراكة تربية الأبقارء امتلك المتنفذون والأديرة القطعان منها واستأجروا 
اليد العاملة الأجيرة في استغلالها بالفلاحة والرعي. ولا تختلف عقود تربية الأبقار 
ظلماً وبلصاً عن عقوه المزارعة والمساقاة والمغارسة. فكان شريك الأبقار ضحية 
الديون والرباء أو الوقوع في الأمل باقتناء ثروة حيوانية: مهددة باستمرار بالضياع» 
والإضمحلال بفعل الأمراض والأوبئة» وغياب العناية البيطرية اللازمة؛ والتسليفات 
المالية الضرورية. وهكذا نمت ثروة المالكين والأديرة الحيوانية وتللاشت ملكية 
الفلاحين الفقراء للحد الأدنى الضروري لعملهم الفلاحي. 


ب تربية الأغنام 


كانت الأغنام ثُربى في جبل لبنان بكميات قليلة؛ وتقتصر تربيتها على الغنم 
«المُور» أو «القرماني» دي الألية السمينة'*”'2. فتقطع كل أسرة تقريباًء وتعلف رأس 
غنم أو رأسين أو أكثر عندما تتوفر إمكانية شرائهاء وتقوم النساء بتربيتها «وذلك 
بتعليفها بالقوة ب «التزقيم» باليد لتصل بسرعة إلى وزن يرضى عنه رب البيتء وذلك 


)١51(‏ (المادة )١7١84‏ من قانون المجلةء (الأولاد في الملكية تتبع الأم؛؛ أما القسمة فهي بدل 
تكاليف التربيةء سليم بن رستم ياز: «شرح المجلة؛؛ مصدر سابق؛ ص .١٠١١‏ 

(؟2١)‏ دفتر حسابات هدرسة سيدة النصر كفيفان» مصدر سابق. ص ."١‏ (ثمن نصف بقرة شراكة إلى 
أخواننا وثمن فردة بقر إلى أنخونا . 

.١ ص‎ ).١ سجل 7/ 1885م محكمة الشوف المذهبية في بيت الدين» مصدر سابقء وثيقة رقم‎ )١869( 

.1* سسجل 4508 من مسجلاث المحاكم الشرعية في دمشق؛ وثيقة رقم 14١١ء ص 21» ورقة نمرو‎ )١24( 

)١155(‏ اسماعيل حقي : البئان مباحث علمية...». مصدر سابق» الجزء الأولء ص ”7١5؛‏ والجزء 
الثاني» ص .17١‏ 


كذذا 


لاستعمال لحومها مطبوخة ومحفوظة في أوانٍ فخارية للإقتصاد المنزلي»”*''. 
وتعلف الأسرة رأس الغنم ليصل وزنه إلى 1١٠‏ أو 11 كلغ وتذبحه في التشارين 
أو الأعياد» وتصنع منه «القورمان"”*'' للطبخ عوضاً عن اللحمة شبه الغائبة باستمرار. 


وفي عام م بلغ عدد رؤوس الغدم المستوردة والمعلوفة فى جبل لبنان 
حوالى >6٠‏ اا ليرتفع هذا العدد مع نهاية المتصرفية إلى ١45٠٠‏ 


أ (9ه) 
راس . 


لقد عرفت تربية الأغنام وعلفها في جبل لبنان طريقة الإستثمار بالشراكة أو 
العمل المأجور. حيث كان المالك المتنفذ؛ أو صاحب أرض المزارعة»: أو المغارسة 
أو المساقاة؛ أو العاجرء يشتري رأسأ أو رأسين أو أكثر من الغئمء ويعهد بها إلى 
أسرة شريكه» لتقوم النساء بعلفها ورعايتها في فصلي الربيع والصيف وقسم من 
الخريف؛ وتحصل مقابل ذلك على ثلث أو نصف الخروف المعلوف حسب 
الإتفاق. أما إذا كان رأس الغنم كامل النموء ويحاجة إلى التسمين فقطء يكون 
نصيب الأسرة الملقّمة» ثلث أو نصف الوزن الزائد بعد تقديره من قيل خبراء 
المعتمدين آنذاك”'“. ولكن العادة الشائعة في الشراكة آنذاك» تقضي بأن يقوم تجار 
الغنم والمالكون بتقديم خروفين إلى الشريك المربي لعلفهماء ويكون نصيب المربي 
خروفاً كاملاً في أيام الذبيه”'''. 


وفي بعض القرىء فضل بعض المالكين والتجار استتجار اليد العاملة الفلاحية 
والنسائية لعلف أغنامهم؛ فيشتري هؤلاء خروفاً أو خروفين أو أكثر. تقوم النساء 
بعلفها وتلقبمها ورق التوت والكرسنة التي يقدمها صاحب الغنمء مقابل أجر شهري 


)١51(‏ فؤاد قازان: «الوضع الاقتصادي وتطور البرجوازية. المشوّه وغزو الإنتاج الأوروبي للبنان 
وسوريا خلال القرن التاسم عشر». مجلة «الطريق»» العدد الرابع: نيسان 19197, السنة الا 
عن الا 

(101) القورما كلمة تركية قديمة (عثمانية) تعني اللحم المذوّب على النار. تحدث كتاب «لينان 
مباحث علمية»؛ وأنيس فريحة بإسهاب عن صناعة القورما وتربية الغنم: ‏ اسماعيل حقي : 
«لبنان مباحث علمية. ..؛» مصدر سابقء الجزء الأول ص 0١‏ و١7؛‏ والجزء الثاني»ء ص 
14. وأنيس فريحة: «القرية اللبنانية. . .»؛ مرجع سابق ص 79 إلى 87. 

.9” قطنطين بتكوفيتش : «لينان واللبنانيون»» مصدر سابق: ص‎ )١54( 

(159) اسماعيل حقي : البنان مباحث علمية. . .»: مصدر سابق» الجزء الثانى؛ ص 554. 

.1491 آذار‎ 5١ مقابلة شفوية مع حسن عبد الله الأحمدية (صوفر) في‎ )١1١( 

.١19١ اسماعيل حقي: البنان مباحث علمية. ..». مصدر سايق الجزء الأول» ص‎ )١11( 
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المالكين تسجيل خاص بهذا الموضوع» كمايلى: لأم سليمان باشرت تلقيم 
الخاروف من نهار الأحد ١١‏ شوال سنة ''''90١859‏ أيلول ١11م.‏ أو «أجرة أم 
سليمان لعلوفة الخاروف من شهر ؛ أيلول سنة :١9١١‏ شهري لحد 4 تشرين الأول 
ا سينا ولم يكن بإمكان هكذا مبلغ آنذاك شراء مُد قمح واحد لأن سعر 
السوق للمد )١514 141١(‏ كان حوالي 194,5 قرش”*"'“. وبالتالي كانت أم 
سليمان تحتاج إلى القيام بعلوفة ١5‏ خروفاً في السنة لتأمين شراء مؤونتها من القمح 
التي كانت تقذر أنذاك بحوالي عشرة أمداد كمعدل وسطى. 

وتختلف عقود الشراكة في تربية الأغنام من منطقة إلى أخرى» وتتنوّع حسب 
العرض والطلب للإجراء والشركاء الرعيان . ويقوم عقد التربية والرعي ء في البقاع . 
بأن يدفع مالك القطيع بغنمه إلى الرعيان العرب والتركمان (البدو)» لتعهّدها بالرعى 
«الحايلة؛؛ التي لم تحبل أو لم تلد؛ وما مات من القطيع وهاجمه الذئب يتحمّل 
خسارته المالك . أما إذا ترك الراعي الشراكة قبل انتهاء العقد فيحرم من حقه في 
القسمة. وحسب هذا العقد يحتفظ الراعي بإنتاج القطيع من الحليب ومشتقاته "© . 

وكان في بعض المناطق. كقضاء بعلبك؛ طريقتان لتربية ورعي الأغنام: 
الأولى تقومء على أن يقذم المالك أو تاجر الغنم ثلثي القطيع (الإناث)؛ ويقدم 
الراعي الثلث الباقي. وبعد رعاية القطيع مدة سبع سئوات يُقسم مناصفة بين 
الفريقين» كما تُقسم غلّة التطيع مناصفة خلال مدة العقد""'. 
أما الطريقة الأخرى؛ فتتم بأن يدفع المالك بكامل قطيعه إلى الراعي ليقسم 


(0)دفتر حسابات مختار قرية بعقلين: الشيخ ملحم تمي الدينء مصدر سابق: دفتر (؟): ص 4. 

.75 المصدر السابقء ص‎ )١59( 

.740 صل‎ :)١( عبدالله سعيد: «الأرض والإنتاج والضرائب. ..»» مرجع سابق» ملحق رقم‎ )١14( 

(150) مقابلة شفوية مع شبلي آغا العريان (دير العشائر) في ١5‏ كانون الأول ٠144غ.‏ وعبد الكريم 
يوسف الحجيري (عرسال) في ١‏ نيسان 1991. 

() مقابلة شغوية مع محمد صالح طليس (بريتال) في 19 نيان 4531١؛‏ ومحسن علي مدلج 
مواليد وادي فعرا قضاء الهرمل سنة 1975+ مهني ومزارع سابق» محل الإقامة دورس قضاء 
بعلبك؛ دورس في ١5‏ نيان (44١؛‏ وحسن مدلجء مواليد وادي فعرا ‏ قضاء الهرمل: محل 
الإقامة وادي فعراء وادي فعرا في ١١‏ نيسان 2199١‏ وجودت حيدر (بعلبك) في 5 نيسان 
00 
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الربح الناتج عن تكائر القطيع مناصفة بعد مدة اتتهاء العقد. وهذه الطريقة من الرعي 
والتربية» يُطلق عليها اسم «أم لا تموت». وحسب هذا العقد يتحمل الشريك الراعي 
كامل الخسارة بالنسبة للقطيع الأساسي مقابل حصوله على نصف الإنتاج خلال 
سريان عقد التربية والرعي”""". 

وهناك طريقة ثالئة من عقود الرعي وتربية الماشية «تقوم على تقديم صاحب 
القطيع رؤوس مقابل إثنين يقدمها الراعي من العربان أو البدو. ويتكفل الراعي 
بتقديم مردود سنوي إلى صاحب القطيع بمعدل نصف رطل سمنة مقابل كل رأس 
من الماشية ذكرا كان أم أنثى» بالإضافة إلى نصف الصوف وثمن الجملان الذكور 
في حين تُضَمْ النعاج الفتية إلى القطيع. وبعد سبع سئوات يقسم القطيع مناصفة؛ 
ويتحمّل الراعي من العربان كامل ضريبة الأغنام والخسارة الناتجة عن موت أجزاء 
من القطيء»”*' '. أما في حال احتياج الراعي إلى الدين فعليه أن يدقع مقابل كل 
ليرة عثمانية ذهب (عسملية - 154 قرشاً) رطل سَمْنة حمويةا*' '2. 

وكانت هناك طريقة من الرعي لا تتضمَّن التربية؛ تُعرف؛ في البقاع» «التقادة» 
وذلك أن يعهد من يمتلك أعداداً قليلة من رؤوس الغنم أو الماعزء واحدء إثنين أو 
ثلاثة» إلى راعي القرية أو راعي «البْوْش». حيث تتجمع المواشي ويسرح فيها راع 
واحد مقابل مد قمح أو شعير على الرأس و7 أو ويفا تقذيا نستطا» على 
الرأس»: لا يتعدى الثلاثة قروش كما في بعض مناطق جبل لبنان» كبعقلين على 
5 ا قار 

وهكذا كان مالك الغنم شريكاً مضارباً في قوة عمل الرعيان وسهرهم؛ فيقدم 
أغنامه المهداة إليه منهم أو المشتراة بأسعار زهيدة» أو مقابل إيفاء الديون ليتحممل 
الرعيان مسألة الخسارة والتعب والكدح وتقلّبات المناخ والجفاف والتنقل إلى الأماكن 


(179) المقابلات الشفوية الوارد أمماء أصحابها سابقاً. ر 

59 ع 58 لمم مأك بره ,"...علقس8 عتما ها" :101231 خا غتقمف- 

(4) .0 بص ,.لاط1آ- 

.115١ مقابلات مع جودت حيدر (بعلبك) في 3 يان‎ )١14( 

)17١(‏ مقابلات شفوية مع علي أحمد مهناء مواليد راشيا ,»18٠٠‏ كاتب بالعدل مابق محل الإقامة 
راشياء (راشيا) في ١5‏ أيار؛ ومحسن الصباحء (دير العشائر) في 4 كانون الأول 41١94٠‏ 
وعلي ضاهر سعيد: (مكسة) في ٠‏ تموز 4940١؛‏ وجودت حيدرء بعلبك في 5 نيسان 
.15١‏ 

(171) دفتر حسابات دكان مختار بعقلين (رقم 245 مصدر سابقء ص 19. 
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الكثيرة العشب. بينما يَنْعم المالك براحة البال والربح الأكيد والصافي. وإمكانية طرد 
الشريك لمجرد الشك بإخلاصه وأمانته» أو امتناعه عن تنفيذ مطلب صاحب القطيع . 


ج - عقود رعي وتربية الماعز 


إن طبيعة أراضي الجبل والبقاع الحرجية تلائم تربية الماعز على نطاق واسع 
بعكس الأغنام التي تستوجب وجود السهول والسهوب الخضبّة» فالماعز لا يحتاج 
إلى عناية كالأبقار والأغنام ولكنه بحاجة إلى تأمين المشاتي والمسارح الصيفية له. 
فلذلك تنتقل القطعان صيفاً إلى القمم الجبلية لتعود شتاءٌ إلى السهول الساحلية 
والوديان ا 2310 


وعرفت تربية الماعز عقود شراكة التربية والرعي في جبل لبنان والبقاع على 
نطاق ضيق» ولا سيما في المناطق التي يعتمد فيها السكان على لحم الماعز لغذائهم 
أو على شعرها لصناعة البسط والسجاد والحصر والعباءات وغيرهاء كأقضية شمالي 
متصرفية الجبل والهرمل والبقاع الشمالي وناحية إقليم الخروب وغيرها. فكان رؤساء 
الأديرة وبعض المتمولين من البرجوازية الصاعدة والتجار يقدمون الماعز إلى 
شركائهم في الأرض أو من الرعيان لعلفها لموسم واحد وذبحها على الأعياد 
كالأضحى والمَرْفْع. وتخضع عقود تربية الماعز القصيرة المدى أو الطويلة إلى 
الشروط ذاتها المعتمدة في شراكة تربية ورعي الأغنام . وتزخر تسجيلات مدرسة دير 
مار يوحنا مارون بعقود متنوعة لشراكة الماعز والأبقار””"3, كما تحفل تسجيللات 
حسابات تاجر في دلهون من إقليم الخروب بعقود شراكة النصف في تربية ورعي 
الماعز فى تلك الناحية من جبل لبنان1"40 , 


أما عقود رعي الماعزء فقامت بأكثريتها على العمل المأجور أو «المغاز 
الأجير»؛ حيث يعهد مالك القطيع بكامله إلى راع متفرغ لقاء أجر نقدي أو عيني 
زهيد. . . 


رمم 


(؟7١)‏ لصم عه .36-37 .م تلك .مه ,"...1هه 01ر3 اأتعمعحياه184 عآ" :0010147012 5عباومول- 
.64 خع 52,53 ,ص رأاء .تزه ,"...سقطنا يله ولقمب] علا 3[آ" :11011 فآ 
ليذ 4 للمزيد من التفاصيل عن عقود شراكة الماعز في مدرسة دير مار يوحنا مارون يراجع: حجان 
نخول؛ «مدرسة دير مار يوحنا مارون. ٠:20.‏ مرجع سابق.ء ص 5١‏ و55. 
(14) دفتر حسابات تاجر من دلهون عام 1411: ص 7٠١‏ 77؛ ما زال محفوظاً في مكتبة طارق قاسمء 
دلهون. يراجع نموذج عنه وليقة رقم 15 في الكتاب الثاني من هذه السلسلة. 
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وأخيراً؛ مهما كانت شروط وطرق رعي وتربية قطعان الغنم والماغز في جبل 
لبنان والبقاعء كانت هذه القطعان تجوب الجيال في المتصرفية والبقاع صيفاء لتنتقل 
إلى داخل ولاية سوريا في الشتاء بالنسبة لقطعان الغنم البقاعية؛ وإلى سواحل 
متصرفية جبل لبنان بالنسبة لقطعان الماعز. وكان المالكون من أصحاب الأراضي 
الحرجية والسهوب يبنون المّرْح”*"'' والزرائب لاستقبال الماعز الوافدة من الجبال 
فيأخذون ضمان أراضيهم حليباً وأموالاً نقدية وإيجار المراح سماد]”"" . 


نظام التزام الأراضي (الضمان او الإيجار) 


إن عادة إلتزام الأراضي الزراعية أو محاصيلها واستئجارهاء كانت من أكثر 
العقود انتشاراً في جبل لبنان والبقاع» بعد أنماط الشراكة المختلفة: لأنها تعطي حرية 
الحركة للمستأجر أو الملتزم وتشعره بسيادته على نفسه وأسرته وإنتاجه. 


والتزام الأراضي أو ضمانهاء هي طريقة استثمار الفلاح للأراضي الزراعية 
والمشجرة أو الأحراج واستغلال إنتاجها لمدة من الزمن. وهي تقضيء أن يلتزم 
الفلاح أو المالك الصغير الذي لا تكفيه استثماراته الخاصة. قطعة أرض سليخ أو 
مشجرة مقابل مبلغ نقدي من المال» أو حصة عينية من الإنتاج ثابتة ومحددة بموجب 
عقد إيجار أو ضمان سنوي. وعلى الملتزم أو المستأجر دفع كامل التزامه سلفاً أو 
تسديده على أقساط بالإتفاق مع المالك أو وكيله!""'' . «ولتسهيل معاملات الدفع 
كانت إيجارات الأرض المزروعة حبوباًء مثلا تدقع حبوباء والأرض المشجرة مالا 
نقداء وساتيق الزكون ونا واشيان العرت حرير ا :400" .ولهذا السيب كانت 


(175) المْرْح جمع مُرَاح : «المكان الذي تأوي إليه الماشية» فصيح؛ لكن العامة تفتح الميم والصواب 
ضمهاء. شكيب أرسلان: «القول القصل...4؛. مرجع سابق. ص 194. 

(5/ا١)‏ دفاتر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية» مصادر سايقة»ء دفتر رقم (1). ص 80 
ولاة: ودنتر رقم (25. ص 28 1؟1. 

(10) على سبيل المثال ورد حسب الالتزام لأراضي وقف المدرسة الدرزية (الداودية) في عبيه كما 
يلي : «من قاسم بو عز الدين بدل التزام وقف المدرسة في العبادية بموجب كمبيالة ‏ قسط 
استحقاق أيلول 47. سليمان قاسم الفقيه من عاليه وحسن الفقيه كمبيالة قسط ثالث استحقاق 
٠‏ أيلول 87... على مسعود المروّد وسليم ظاهر العياش من بَعُوِرْتَهِ بدل التزام سليخ بهاء 
بموجب كمبيالة استحقاق القسط الأول أيلول 487 دفتر محاسبة أمين شاهين سليمان 
هم 45مامء صفحة .3١0‏ 
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تجري عملية تقدير وتخمين إنتاج الأرض الزراعية» أو حرج الصنوير والسنديان» 
التقدية أو العيضة ..... 


ويتكفل المزارع المستأجر أو الملتزمء بكل نفقات الأرض ومصاريفهاء 
ويتحمل الخسارة والربح مقابل عقد الإيجار الخاص به ليتناول إنتاج الأرض موضوع 
العقد من زراعات صيفية أو شتوية: ويستثمر أوراق التوت والكرمة وخشب الحور 
والستنديان والصتوبر واللرّاب وغيرها مما كان يشملها «الضمان» والإلتزام في 
الولايات العثمانية آنذاك . 


وحاولت مجلة الأحكام العدلية العثمانية تنظيم عقود الإيجار وشروطها من 
خلال موادها إل 571 و5754 وه؟ه و2'"“*0954. فشملت هذه المواد طرق استئجار 
الأراضي الزراعية ومدة العقد وشروطهء وتحديد نوعية المزروعات أو إياحتهاء 
وتبعية مياه الري للعقار المروي على عاداته حتى ولو لم يذكر ذلك في عقد 
الإيجار. أن عقد الإيجار كان عقد انتفاع وليس عمد بيع وتمليك؛». ولا يمكن 
الإنتفاع بالأرض المروية بدون مياهها (المادة 075)»: لذلك كانت «الإيجارات أغلى 
في الأراضي التي تعتمد على الري منها في الأراضي التي تعتمد على الأمطارء سواء 
بالمعيار المطلق أو عند احتسابها كجزء من إجمالي الإنتاج»7 9 , 


وبموجب عقد الإيجارء لا يحق للمالك فسخ العقد طالماء لم ينضج الثمر أو 
يحصد الزرعء ولكن يحق له فرض بدل إيجار و«ضمان» لمدة نضوجه وحصد الزرع 
(المادة 513 من المجلة)'”'2. وفي حال لم ينص عقد الإيجار على تحديد نوعية 
المزروعات» يحق للمستأجرء بموجب (المادة 54*9)678. زراعة الأرض بما يشاء 
من زراعات شتوية وصيفية شرط أن لا يضر بالأرض وأشجارها. وهذا ما تحدده 
وثيةة مساقاة: في مزرعة البقيعة من قضاء الشوف بما يلي : «... قد أجرنا... 
قطع الأرض المتخللة بين الأشجار لكي يعمل بها ما يلزم على متن سنتين بأجرة 
قدرها ألفان وثلائماية قرش دفع من أصلها من يد جرجس أبي صعب المرقوم لدينا 


)1١ 8١‏ سليم بن رستم باز: شرح المسجلةاء مصدر سابق » ص 5م" لاىىر؟. 

)١18٠١(‏ شارل عيساوي: #التاريح الاتتصادي للشرق الأوسط. .1 مرجم سابق؛ صن 87 ؟, 
(181) سليم بن رستم باز: شرح المجلةاء مصدر سابق؛: صر 585 لام5, 

)١87(‏ المعدر السابق )» ص م5 
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ألف وأربعة قروش وخمس عشر بارة والباقي وقدره مايتان وخمسة وتسعون قرشأ 
وخمس وعشرون بارة خحرّر به كمبيالة رقم 7١‏ تموز 11١‏ استحقاق 5١‏ نيسان 1175 
فقد استأجر منا القطع المحددة بخاطره وتمام رضاه الطوعي بالمدة المحررة وبالأجرة 
المسطرة... إجاراً واستئجاراً صحيحين شرعيين ماضيين بإيجار وقبول من 
الطرفين. . . فله أن ينتفع بالأرض المذكورة ما شاء ما عدا التي تضر بالأشجار بمدة 
استئجاره. . .71”*' (كانت مدة العقد ستتين). وهكذا دفع المستأجر قسماً كبيراً من 
قيمة الإيجار سلفاء وحُرّر له بالباقي كمبيالة كسند دين يدفعه بعد سنة من إبرام 
العقدء وبعد قبوله الإيجار طوعاً تعهد بأن لا يزرع أي نوع من المزروعات المضرة 
بالأآرض وأشجارها. 


ولأن عقود الإلتزام أو الإيجار قصيرة الأمد وبمبالغ نقدية تسدد سلفاء يحاول 
الملتزم استغلال الأرض واستنزاف طاقتها الإنتاجية بزراعات متواصلة ومتلاحقة من 
شتوية وصيفية وخريفية» حتى بستطيع جني الأرباح الملائمة للمبالغ التي دفعها. 
وكان همّه جني المحصول وتحقيق الأرباح دون الإلتفاف إلى الأرض وتحسين 
قدرتها العطائية. فلذلك لم يستعمل الأسمدة المخصّبة اللازمة ولا الفلاحات 
المتكررة؛ ولم يبن جدرائها المتهدّمة حتى لا يقدّم الخدمات المجانية لمستأجر آخر 
غيره. وهكذا كانت عملية استئجار الأرض وتلزيم إنتاجها مضرّة بالأراضي الزراعية 
وأشجارها في جبل لبنان والبقاع!*5'' . 


لقد عرفت متصرّفية جبل لبنان ومناطق البقاع أنواعاً عدّة من عقود إلتزام 
وضمان الأراضي . منها إلتزام أراضي السليخ مقابل مقدار ثابت من أكيال الحنطة 
والشعيرء أو التزام أثمار الزيتون والكرمة والتين والأشجار الأخرى وورق التوت 
لعربية دود القزء وعلف الحيوانات**''. أو التزام ورق الكرمة كمرعى 
1 4 
للحيوانات : 


(187) وثيقة رقم (0). 


(184) سعيد حماده: «النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان»؛ المطبعة الأميركانية؛ بيروت 21973 ص 
64 


(146) دفاتر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية الداودية» مصادر سابقة» محاسية خليل كتعان 


وكيل وقف المدرسة في الشويفات والشحار» دفتر رةه ص ١١‏ و751ء ودفتر رقم 56 ص 
11 


(كم١)‏ .79-0 .ص راك .هه ,"...علوس1 عزلآ 2[آ" :110131 خآ عمف 
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وكان الفلاحون المزارعون أو المالكون الذين لا يقدروت على حصاد 
مواسمهمء يلجأون إلى تأجير المحصول قبيل جنيه مقابل مبالغ نقدية أو حصة ثابتة 
من الإنتاجء وذلك بعد تقديره من قبل خبراء في التخمين الزراعي*'2. وهكذا 
يرتاح المالك من تكاليف الحصاد أو جني النراسب: ويأمن شر تقليات الاستعار 
وكساد الإنتاج أحياناً . 


وعمد بعض المستاجرين الأغنياء إلى استثمار الأراضي الزراعية الواسعة من 
كبار الملاكينء وتوزيعها حصصا صغيرة على المستثمرين الصغار بعقود شبيهة 
بالشراكة والمحاصصة؛ وفى هذه الحالة يلعب المستأجر دور الوسيط العقاري الذي 

8 1 ده 1 

يعتص. دم الفلاح وعرقة وتمرة نعية . 

وكما كان أصحاب الأراضى المملوكة والوقفية يستغلون كدح المزارعين 
ويستثمرونهم مزارعة ومساقاة ومغارسة. كانت الدولة العثمانية » الممثلة بدوائر الطابو 
والمالية «والدفترخانة». تؤجر أملاكها الأميرية الزراعية» السليخ والمشججرة والحرجية 
لفلاحي شمالي جبل لبنان والبقاع» مقابل سبع )١/17(‏ غلة الأراضي السليخ» ورسوم 
نقدية مقطوعة على الأشجار المختلفة تصل أحياناً إلى ثلائة قروش على كل شجرة 
مننجة أو ثلث الإنتاج لبعض الأراضي والأشجار!** , 

وإلى جانب ضمان واستئجار الأراضي الزراعية السليخ والمشجرة؛ نشآات غادة 
التزام وضمان الأراضي الحرجية والمحمية (الحمى)» كمحاطب ومراع. فيلتزم 
الحطابون أشجار الأحراج المملوكة أو المشاعية والوقفية والأميرية مقابل مبلغ نقدي. 
فيقطعونها لصناعة الفحم أو يبيعونها حطباً للتذفئة ولمعامل الحريرء أو وقوداً 
لمغارق الكليس (الاتوبا 3 

وبسبب ضيق المراعي في جيل لبنان» كانت الأراضي الحرجية المشاعية 
والوقفية» تؤجر كمراع للماعز مقابل مبالغ نقدية أو كمية من الحبوب ومشتقات 


(140) دفاتر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزيةء مصادر سابقة؛ دقتر ))١(‏ ص ١١‏ و؛ 
ودفتر رقم (؟), من ص ١‏ إلى ؟؟؛ ودفتر حسابات وقف مدرسة سيدة النصر كفيفان؛ مصدر 
سابق:» ص ٠١5‏ و5١٠.‏ 

يعفدم ١ا)‏ 131 .م كك .مه ,"...عأهزة عل مسدورزوط" :11581551[ اللا وعناوعو[- 

558 اسماعيل حقي: الينان مباحث علمية. ..»؛ مصدر سابق؛ الجزء الثاني » حص‎ )١185( 

)١90(‏ دفتر حابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية (الداودية)» مصادر سابقة؛ دفتر رقم (5) ص 
ون 


ان 


الحليب أو الزيت”'؟'2. وخضعت أراضي «الحمى» في قرية العاقورة لعملية تأجير 
كمراع صيفية لأصحاب الأغنام القادمة من الموصل والأناضول مقابل مبالغ مالية 
م2350 

ولم تكن حالة الملتزم الإقتصادية والإجتماعية بأقضل من الفلاح المحاصص 
والمغارس والمساقي: فلقد كان غالبا فقيراً اليعيش على مستوى دنيء ويرى نفسه 
مقيداً بالديون لصاحب الملك أو لغيره من المرابين الذين يتقاضون منه الفوائد 
الفاحشة فيصبح عاجزاً عن وفاء ديونه وعند ذلك لا يأمل أن يعلو عن رتبة الخادم 
لدى صاحب الملك أو المرابي. ..*'2. فيضطر لترك العمل الزراعي والهجرة إلى 
المدينة أو إلى الخارج لمجرد تأمين ثمن تذكرة سفرء فهو هرب من الشراكة 
وعقودها المقيدة لحريته إلى العمل الحر في الإيجار. ولكن الإلتزام لم ينقذه من 
الدين والإستغلال في ظل غياب مؤسسات التسليف الزراعي والمختبرات الزراعية 
وإرشاداتها اللازمة: وفي ظل سيطرة التجار وسماسرتهم وتحكمهم بالأسعار وتسويق 
الإنتاج . 

وأخيرأً استفاد بعض أصحاب الحقوق المكتسبة على الأراضي الأميرية والوقفية 
المؤجرة لأمد طويل في البقاع وجبل لبنان من قانون الأراضي العثماني وسججلوها 
بأسمائهم كملكية تصرف تحوّلت إلى ملكية تامة في عهد دولة الإنتداب الفرنسي 
على سوريا ولبنان بعد عام "94221417٠‏ . 


التوكيل 


د سيطرة كبار المتنفذين والموطفين والتجار والمرابين على مساحات شاسعة 
من الأراضي الزراعية والمشاعية؛ وانتقال بعضهم إلى المدينة للعمل في التجارة 
والسمسرة والوظيفة» كانت تحول دون إشرافهم المباشر على استمار تلك الأراضي . 
وهكذا كان «المالك الكبير المقيم في المدينة لا يستطيع السهر على أملاكه الزراعية؛ 


)19١(‏ المصادر السابقة» دفتر رقم (2)*5 ص 28 و؟3. 

(؟19١)‏ المونستيور لويس الهاشم: #تاريخ العاقورة»؛ (أربعة أجزاء في كتاب واحد). الطبعة الثانية؛ 
مطبعة العلم ‏ بيت شياب (لينان) “#/191, ص 1١77‏ 174. 

.25 سعيد حماده: ١النظام الاقتصادي . ملق مرجع سابق: ص‎ )١91( 

)١198(‏ مقابلة شفوية مع فاضل محمد سكرية؛ الفاكهة في ١75‏ نيسان ١99١؛‏ وجبران سليم جبور 
مواليد كفرحاتا :١916‏ مدرّس سابق» أديب وشاعرء محل الإقامة كفرحاتا ‏ قضاء الكورةء 
كفرحاتا في "٠‏ حزيران .194١‏ 
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فيترك المهمة على أرض الطبيعة لعدد من المعاونين» يُطلق عليهم بالعربية اسم 
الوكيل وباللغة التركية «الشوباصي». وهؤلاء الوكلاء يصبحون بالفعل الأسياد 
الحقيقيين للفلاحين)2157, يتصرفون وكأنهم المالكون الأصيلون للأراضي الزراعية 
فيستغلون الفلاحين والمزارعين بإرهاقهم في السخرة وعقود الإيجار المجحفة 
والضرائب المختلفة , 


وكان للبعد الفاصل بين مركز المالك الكبير من المقاطعجيين وأعوانهم أثره 
الفعّال في طريقة استغلال الأراضي واستثمارها. «إذ أن صغار الإقطاعية غدوا 
مضطرين لحراس أقوياء يبسطون حمايتهم على ملكهم الشاسع مما أثّر في إيجاد 
«الحماية على الأرض». فالوكيل الشديد البأس يحمي الأرض ويأخذ ما فرضه على 
الفلاحين المزارعين من ضريبة»؛ ثم يرسل المطلوب منها إلى صاحب 
الإقطاعة:257, 


ونشات مهنة الوكيل كتقليد متوارث من العهد المقاطعجيء. عندما توسع 
الأمراء والمقدمون والمشايخ وأعوانهم في امتلاك القطائع المترامية الأطراف كملكيات 
خاصة.ء وعيّنوا لها الوكلاء والمدبرين للإشراف عليها وجباية ضرائبها الزراعية. 
وتشغيل الفلاحين بالقوة في أحيائها وزراعتها وكان هؤلاء الأعوان «يقودون العونات 
التى تعمل في أرضه (أرض الإقطاعي) بالسخرة ويعاقبون الفلاحين الذين يرفضون 
الإنصياع لمتطلبات الإقطاعي»”"3''. 

وفي جبل لبنان والبقاع؛ انتشرت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين»؛ 
مهنة وكيل الأعمال ومدبّر شؤون الأملاك على نطاق واسع لانشغال كبار المالكين 
في الأعمال الوظيفية والتجارية والربا والسمسرة. لذا تجمع همهنة الوكيل بين مهمة 
الناطور الخاص للأملاك ومدبّر شؤونها الإدارية والاقتصادية». وبين الإشراف على 
العمّال والشركاء ومسك حسابات المالك الكبير وتسديد ميرة أملاكه وأجرة فعلته. 


وكان الوكيل في كثير من الأحيان» بمثابة شريك المالكء كقاسم حصن الدين 
شربك آل جتبلاط فى عين قنية (الشوف)*"'2». وداود ملكون شريك المطران يوسف 


(ه؟ة) 26 بط راك بره ,"العامة عل مممدزوط" :1551 12[ نطلا معباوعة1 
)١97(‏ بولياك: «الاقطاعية في مصر وسوريا...»» مرجع سابق» ص لاا - 8. 

(/191) مسعود يونس: الملكية والعلاقات الاقطاعية...»: مرجع سابق؛ ص .1١‏ 

)١94(‏ دفتر مساحة عين قنيه» مصدر سابقء ص ١‏ و168, 
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دريان في ملك له في المغيرية (كسروان)”؟"' وغيرهما. ويشرف هذا الوكيل على 
الشركاء المغارسين والمساقين والمزارعين والمستأجرين للأرض الزراعية ويريح 
«الملآك من جميع متاعب الإستغلال وشؤونه فإنه هو الذي يفتش عن مرابعين 
ويضبط أمورهمء وهو يوقُع على اتفاقيات ثانوية غير هامةء ويقيد حسابات النفقات 
المختلفة ويدفع المتوجب من ضرائب على الملاك. وفي آخر السنة يقدم لموكله 
قائمة حساب مرفقة بالوصولات والنفقات ويدفع ما عليه من رصيدء»””'". 

وبما أن الوكيل؛: كان يقوم بمهام صاحب الأرضء ويعفيه من كل عمل زراعي 
وإشراف إداري» فإن المالك يفضل السكن في المدن كبيروت وطرابلس وصيدا 
وجونيه وزحلة وبعلبك» وقلما يزور أرضه. وإذا زارها فتكون زيارته عند الحصاد 
وجني المواسم المتنوعة؛ لا للبحث في شؤون تنظيم استثمار أراضيه وتحسين 
إنتاجها بل لأخذ أكبر حصة ممكنة من الغلة» وبلص الفلاحين والشركاء المحاصصين 
بالهدايا والأتاوات التي لا ينص عليها عقد الشراكة أو الإيجار. 


التعديات مقابل أجر نقدي أو عيني محددء أو يعهد بالمهمة إلى وكيل مطلق 
الصلاحية يسمى «شوباصي» أو خولي: وذلك مقابل حصة من الإنتاج تتراوح بين 4 
2 فك 1 

اراضي سيدة 8 


إذن لم يكن عمل الوكيل مجانياًء بل كان يتقاضى أجرأ نقدياً أو حصة عينية 
من إنتاج أرض موكله. ولقد نضّت بعض صكوك شراكة المساقاة والمزارعة وعقود 
الإيجار في البقاع صراحة على صحة الوكيل أو الشوباصي من إنتاج الأراضي 
الزراعية؛ كراتب عيني يُعرف ابالشوبصة””* '*: أو كضريبة تفرض على الفلاحي 


)١199(‏ أمين الريحاني: «قلب لبنانء سياحات قصيرة في جبالنا وتاريخناه؛ + أجزاء في كتاب واحدء 
الطبعة السادسةء دار الكتاب اللبناني ؛ العجزء الأول» ص 55. 

: عصام عاشور: «نظام المرابعة. ..»: مجلة الأبحاث» مرجع سابق. ص 4. ويراجع أيضاً‎ )٠١( 
. ,أت هه ,"...علة ملظ علل] 15" :017 1ف[ غعلدم‎ 3 

اليه 83-84 .م ,1510- 

)5١7(‏ عاطف بو عماد: «الأسرة النكدية إيان القرن التاسع عشر وحتى نهاية عهد المتصرفية»؛ قدم له 
مسعود ضاهرء الطبعة الأولى» المركز الوطنى للمعلومات والدراسات» الدار التقدمية» 
المكتارة انان ةا عن 5597 وثيقة رقم (011: 


م5 


المستأجرين والمحاصصين» وتختلف من منطقة إلى أخرى تبعاً لطبيعة الأرض 
وإنتاجها. فهي بمقدار كيل على إنتاج كل غرارة في منطقة جب جنين من البقاع 
لكر 0 | و مد قمح أو شعير على إنتاج كل فدّان في منطقة بعلبك”' "أ 
نصف )١,53(‏ بالمئة في مناطق الهرمل”*' “ (الغرارة - 5 أكيال - 75 مُداّء والفذان 
ينتج كمعدل وسطي حوالي ألف مُد في السنة). 


وفي بعض الأحيان. كان الوكيل لا يتقاضىء لقاء أتعابه؛ مالا أو حصة من 
الغلة؛ بل «يسمح له عوضاً عن هذا استغلال قطعة أرض بدون إيجار. ويحق له أن 
يستفيد من تسخير الأجراء فى حرث هذه الأرض. وهذا ما يعرف بنظام الشكارة . 
والخارج من الأرض يعود بكامله إلى الوكيل. وأحياناً يُقدّمِ صاحب الأرض البذار 
بينما يقوم الأجراء بالأعمال اليدوية الضرورية دون مقابل)0' "'. 


وهكذا ازداد عدد الطفيليين المستولين على ريع الأرض وإنتاجها دون تقديم 
أي عمل مفيد لتحسين إنتاجيتها وأدواتهاء سوى قهر وتشغيل الفلاحين والشركاء 
والمرابعين بالقوة وإرهاقهم بالسخرة والهدايا والضرائب المتعددة من ويركو وأعشار 
وشوبصة ونطارة وقبّان (قنطرة) وتخمين ومعوئة عسكرية وجهادية. وعمق عمل 
الوكلاء بذلك» من استثمار الفلاحين وظلمهم الإجتماعي والإقتصادي» وسمح 
لبعضهم باستغلال غياب موكليهم ومهمة الإشراف على أملاك بعض كبار المالكين 
والأوقاف والمشاعات العامة» فاستوئوا على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية 
والحرجية» أو باعوها بحجة إيفاء ديون موكليهم» وتسديد بدل مصاريفهم المنزلية 
والخاصة: 


العمل الماجور 
نتيجة لنظام الشراكة المجحف بحق القوى المنتجة الفلاحية والزراعيةء وطبيعة 


ا د 2 الضكار : في الجبل واليقاع , لي اي 


(50) عاطف بو عماد: «الأسرة النكدية. . .2 المرجع السابق» ص 7007. 
)١5١4(‏ مقايلة شفوية مع محمد صالح طليس وعلي ملحم الطفيلي (بريتال). في ١14‏ تيسان 1991. 
)5١2(‏ مقايله شغوية مع محسن علي مدلج (وادي فعرا ‏ الإقامة دورس - بعلبك) في ” نيسان .1١99١‏ 


)٠ .5(‏ عصام عاشور : «نظا م المرابعة في سوريا وفلسطين. . . الما ممجلة «الأببحاث؟؛ مرجع سايق »> ص 
اك 
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محصولات أراضيهم الخاصة أو بالشراكة ‏ إلى عمال مياومين وأجراء موسميين 
ودائمين) يبيعون قوة عملهم مغابل غذائهم وكسائهم وحمايتهم من عسف الضرائب 
العثمانية وأساليب جبايتها . 


١‏ المياومون 


كانت ملكيات الفلاحين والمزارعين في جبل لبنان قطعاً صغيرة متنائرة في 
أرجاء خراج القرية الزراعي»؛ وكانت بأكثريتها أقل من درهم مساحيء أو دونمات 
قليلة في البقاع لا تفي بحاجة الفلاحين الغذائية والمادية””' '“. لذلك آثر هؤلاء 
العمل المأجور في مواسم الحصادء وجني ثمار الزيتون وتقديم الحطب لمعامل 
الحرير وغيرهالة'"'. وكان بعض الفلاحين والعمال الزراعيين من المالكين الصغارء 
يتركون» أرضهم بور في موسم حراثتهاء أو يعمدون إلى #تحميرهاء أي حرثها قليلاً 
وبسرعة. من أجل التسابق إلى العمل بالأجر اليومي أو الشهري لدى أصحاب 
الأراضي الكبيرة كسباً للمال النقدي. والدخل الإضافي» واتقاءاً لشر العوز والفاقة. 


لذاء كان العمال المياومون من فلاحين وفعلة زراعيين «خاضعين لقوانين 
العرض والطلب وتتغيّر أجورهم حسب الفصول والمناطق. ففي فصل الشتاء وأوائل 
الربيع يكون الأجر منخفضاً جداً نظراً لقلة الأعمال وكثرة اليد العاملة. أما في فصلي 
الصيف والخريف فكان الأجر يبلغ أقصى مداه؛ خاصة في الجبل والبساتين القريبة 
من السدن» وغالبا ما كان الأجر الصيفى اليومى يضل إلى معت الاجر 
ال وتشير بعض تسجيلات حبلات ماحقان بخ من د الخيرك إلى 
ؤلك”''”“» من .خلال تحديد أجرة كدنة الفلاحة اليومية فى كانون الأول سنة ١84٠(‏ 
١44امع)ء‏ با ١١‏ قرشأء وارتفاعها في آذار للفقاق إلى 14 قرشاء ومن شم 
انخفاضها إلى ١5‏ قرشاً للتثليث في نيسان وأيارء لأن الفلاحة تسهل وتهون. أما في 


)5١1(‏ الملاحق : اواو" و1 وه و5 ولا وم وة و١٠‏ و١١ء,‏ وملحق رقم (7) المنشور في الكتاب 
الأول من هذه السلسلة تحت عنئوان: عبد الله سعيد: اأشكال الملكبة وأنواع الأراضي في 
متصرفية جيل لبنان وسهل اليقاع 1871 414154 دراسة مقارنة في التاريخ الريفي استنادا إلى 
وثاتق أصلية» سلسلة التاريخ الريفي (١)ء‏ مطبعة تكنوبرس الحديثة» بيروت 1448: ص "4١‏ 
الا 

م١‏ .84م مأك .مو ,"...علقتدحة عذلا هآ" :11011لتف ]1 عمف 

إفحية مسعود شاهر: تاريخ لبنان الاجتماعي؟؛ مرجع سابق؛ ص 117 

)5١١(‏ دفاتر حسابات الشيخ ملحم تقي الدين ‏ بعقلين ‏ مصادر سابقة. دفتر رقم .)١(‏ ص 1لا. 


١٠+١٠ 


شهري كانون يكون الفلاحون عاطلين عن العمل ومنتظرين من يشغلهم وهكذا يكون 
متوسط مقدار أجرة كدنة الفلاحة حوالي ١7‏ قرشاء أي أقل بقيمة قرش وربع عن 
ثمن متوسط سعر مُد القمح البالغ آنذاك 14,50 قرشاً. وهذه القيمة تعادل وقتئذ 
أجرة 3 عمال ان ولعل الصورة أوضح عام ١امء‏ حيث كانتت أجرة 
كدنة الفلاحة الكانونية (الكونئة)» حوالي 7١‏ قرشاء ومن.ثم ارتفعت إلى 7 قرشاً 
وثلث المقرش مم ف الربيع للشقاق و«الثنائية! وا تعليثف على السواء. وبمعدل 
وسطي مقداره 14,2 قرشاء أي ما يشتري آنذاك حوالي ١,١5‏ مُداً من القمح 
كمعدل وسطي: وحافظت على ارتفاعها للعام 11م وللأعوام اللاحقة'""''. 


وبينما كانت أجرة الفاعل اليومية في نب دوّراة الدخان من أملاك وقف سيدة 
النصر في كفيفان؛ قضاء البترون» متساوية عام 181/7م»؛ مع أجرة حصيدة محاصيل 
حبوب الوقف المذكورء وهي حوالي أربعة قروش في اليوم”". لذا كان يحتاج 
مثل هذا الفاعل آنذاك إلى أجرة 5,5 أيام لشراء مُد واحد من القمح وإلى أجرة 65 
يوماً في السنة ليؤمن مؤونته من مادة القمح وحدهاء ما عدا المواد الأخرى. وتدل 
تسجيلات حسابات الشيخ ملحم تقي الدين في بعقلين» إلى اختلاف أجرة العامل 
اليومية بين الحصيدة والعمل الزراعي البسيط (؛ قروش).ء. والنكاش (4 قروش)» 
وذلك خلال فترة 18484 - 1430ع2“14. وفي هذه الفترة أصبح العامل الزراعي 
البسيط يحتاج إلى أجرة 5 أيام لشراء مد واحد من القمح» وإلى أجرة 5٠‏ يوم عمل 
في السنة لتأمين مؤونته من القمح فقط. في حين كان عامل النكاش يحتاج إلى أجرة 
50> يومين لشراء مل واحد من القمح ؛ وإلى أجرة و يوما في السنة لتأضيز مؤولته 
قمحاً. وحتى في السنوات اللاحقة؛: حيث تراوح متوسط الأجر اليومي لفاعل 
«حواش» الزيتون من ؟ فروشس عام ام إلى ان فروشس عام 16م فقط., 
أما الفاعل الزراعى البسيط أو العادي الذي يساعد في الأعمال الزراعية» فتراوح 
متوسط أجره اليومي بين 4 قروش وخمسة قروش وريع القرش للفترة ذاتهاء وارتفع 


.)5( ملحق رقم‎ )1١1١( 

(؟١1)‏ دفاتر حسابات الشيخ ملحم تقي الدين» دفتر رقم (؟)2 ص ١‏ و١١‏ و51. ويمكن مراجعة 
الملحق رقم (5). 

(10؟) دفتر حسابات وقف مدرسة سيدة النصر ‏ كفيفان» مصدر مابق؛ ص ٠١8‏ و©8١1.‏ 

)١١4(‏ دفاتر حسابات الشيخ ملحم نقي الدين؛: مصادر سابقة. رقم .)١(‏ ص 520 و١5‏ و١7‏ و8" 
وه“ و5هة و28, 


٠١١ 


أجر عامل الحصاد الزراعي الفني: أي العامل في النكاش (ركاش)» والبناء وتعمير 
الجدران المتهذمة (الشوارات والشلاقي)» و«فراط» الصنوبر والزيتون (الفرّاط): 
والحطاب وغيرها من المهن الفنية» حيث تراوح متوسط أجره اليومي ما بين 8 
قروقن و1١‏ فرشا 887 + وله" ومكذا كان العامل اللزراغي الشتى 
يحتاجء عام 21815 إلى أجرة عمل 588," أيام لشراء مد واحد من القمحء وأجرة 
عمل 75 يوماً في السنة لتأمين مؤونته؛ أصبح عام 1414 يحتاج أخرة (,؟) وميد 
وثلثي 0 لشراء مد واحد من القمح. وإلى عمل 55 يوماً لشراء مؤونته قمحا في 
ال 


ولا يختلف الوضع في قضاء البترون حيث استمر متوسط الأجر للفاعل 
الزراعي العادي خلال عشرين سنة  188٠0(‏ 1966م)ء على قيمة أربعة قروش. 
العامين ١91١‏ و5١4١؛‏ وذلك فى أملاك وقفف مدرسة دير مار يوحنا مارون» 
١ )+119/( .‏ 
كفرحي 00. 


وهكذا تتباين أجرة الفاعل» باختلاف المهنة والجنسء وطبيعة العمل الذي 
يمارسهء فهي متدنيّة بصورة عامة بالنسبة للمرأة والأعمال التي تقوم بها في معمل 
حل الحرير أو تنقية الزيتون والحصيدة وقطاف الثمار والخضار وغيرها. حيث 
تراوحت هذه الأجرة اليومية المتوسطة بين قرشين عام 1417م و176," قروش عام 
1614م . مع العلم أنها كانت قيمتها مع بداية عهد المتصرفية حوالي ” قروش أو 
نصف بشلك”*"“. وفي بعض مواسم الإقبال الشديد للزيتون أو الحبوب كانت قيمة 
الأجرة اليومية لهذا الصنف من العمال ترتفع إلى حدود الخمسة قروش وأحياناً إلى 
عشرة فروش في البقاع'*'“. ومن هنا تخضع أجرة الفاعل لعملية العرض والطلب 


(162) ملحق رقم .)١(‏ 

)١17(‏ للمزيد هن المعلومات عن أسعار المراد الزراعية وتقلباتها يمكن مراجعة عبد الله سعيد: 
«الأرض والإنتاج والضرائب. ..6: مرجع سابقء ملحى رقم (17): ص .59١0‏ 

(111) جان نخول: «مدرسة دير مار يوحنا مارون...4. مرجع سابقء ص ٠١7‏ و6١٠,‏ 

)١5١14(‏ عبد الله سعيد: «اللأرض والانتاج بالضرائب. . .»؛ مرجع سابق» ملحق رقم :,)١1(‏ ص؟79. 

(15) دفتر حسابات الشيخ ملحم تقي. مصادر سابقة» رقم (1): ص 55. ومقابلة شفوية مع علي 
ملحم الطفيلي: (بريتال) في ١4‏ نيسان 1941. ولا يختلف أجر العامل الزراعي في وادي 
بردى . دمشق الشام عن أجر العامل في البقاع أواخر القرن التاسع عشرء حيث سجلت بعض 
الاحصاءات أن قيمة أجر المرأة اليرمية لا تتعدى الفرنك (0 قروش): والعامل الزراعي - 


٠١ 


وحاجة اصحات المواسم إلن اليد الغاملة لع محاضليم قبل أن تتلف ان 
سم محاضيلهم قبل بمعل 
العوامل الطبيعية والحشرات والأمراض المختلفة . 


وتختلف أجرة العامل الزراعي الفني والبسيط عن أجرة أصحاب المهن كالنجار 
والحداد والبلاط والدمان وغيرهم. وعلى سبيل المثال: في حين كانت أجرة الفاعل 
الزراعي اليومية. عام 874١م»2‏ في عبيه» ناحية الشحار في قضاء الشوفء. حوالي 
قروش كمعدل وسطيء كانت أجرة النجار اليومية 5,/ا قروشء ومعلم البناء 
(المعمرجي) ١١.5‏ قرشأ والدهان (الطرّاش) ١١,7١‏ قرش]”'"'“. أما في البقاع؛ 
فلقد بلغت أجرة الفاعل اليومية عام 141/4١م»‏ حوالي ستة قروش» مقابل ١١‏ قرشا 
للنجار و5١‏ قرشاً اللطرّاش» (الدمّان) و١١‏ قرشاً للفلاح (كدنة فلاحة يومية)”'""'. 


وبالعودة إلى دراسة تطور أجرة العامل اليومية منذ سنة 1851 إلى عام 
5”4”: يتبين أن أجرة العامل والعاملة في تنقية الزيتون ومعامل الحريرء 
مقداره 4,75 27/٠١‏ فى حين انخفضت عام 41/7١م:‏ إلى قرشين وبمؤشر مقداره 
7 عن سنة /18517م. أما أجرة الحصيدة» فلقد حافظت على قيمتها البالغة 
أربعة قروش في اليوم حتى عام 1417»؛ لترتفع عام 1514١مء‏ إلى 5 قروش كمعدل 
وسطىء أى بزيادة مقدار نسبتها 76 وبمؤشر نسبة ارتفاعه 2711706 ولكن بالمقابل 
ارتقع سعر مُّد القمحء المادة الغذائية الرئيسية آنذاك» في سوق التبادل من ١5,8‏ 
قرشاً عام 8517 إلى دلارلا١‏ قرشاً عام ١41/7‏ وإلى 19,75 قرشاً عام .»191١4‏ 
وبمؤشر مقداره 2""”7/119/9/,1/8. وهكذاء بعد أن كان فاعل «حواش» الزيتون أو 
العاملة في حل الحريرء يحتاج كل منهماء عام امام إلى قيمة اجرة عمل كك 
أيام لشراء مُّد واحد من القمح» وإلى مقدار أجرة 05 يومأ في السنة لتأمين مؤونته 


- الذي يقدّم له الطعام فرنك ونصف (0,! قروش) والعامل بدون طعام 19 قرشاً. 
ونمةط بعلائآ بع © اع ععطتامع8 عل ,عفامع ,"ع5 عل عدزه:115" :11101111137 لممطءن8- 
.0 ,1929 
)١٠١(‏ دفاتر حسابات حاصللات رقف المدرسة الدرزية؛ الداودية» مصادر سايقة. دفتر (؟) ص١٠‏ 
وأ و"اا. 
)77١(‏ عساف ساسين : #تاريخ البقاع الاجتماعي. . .6 مرجع سابق؛ ص 1١17١‏ 191. 
(1؟؟) ملحق رقم (1). 
(75) عبدالله سعيد: «الأرض والإنتاج والضرائب. .لا مرجع سابق. ملحو ركم (* 1١‏ ص2 59. 


الل 


الشخصية من القمح. أصبح كل منهماء يحتاجء عام 2148177 إلى أجرة 4 أيام لشراء 
المُد الواحدء وإلى عمل 4٠‏ يوماً لشراء المؤونة السئوية» وإلى عمل 5”"”رة أيامء 
عام 1914ء لشراء مُدْ من القمح. وإلى أجرة 44 يوماً في السنة لشراء مؤونة كل 
منهما الشخصية» أي بمؤشر مقداره ./١10/١‏ أما عامل الحصادء فبعد أن كان يحتاج 
عام /1871.: إلى عمل 2,2 أيام لشراء مُد واحد من القمح» وإلى أجرة 50 يوم في 
السئة لشراء مؤونته من القمح» أصبح عام 1914؛ يحتاج إلى أجرة " أيام تقريباء 
وإلى أجرة حوالي ٠١‏ يوماً في السنة لتأمين كامل المؤونة الشخصية من القمحء أي 
بمؤشر مقداره ./1١١9‏ 

ويظهر التذبذب واضحاً فى تقلبات قيمة أجرة الفاعل الزراعي البسيط والعادي 
اليومية؛ حيث بدأت عام 0 م بخمسة قروشء لتنخفض في النفوات: لكا 
ودلامكء و1444 و844١‏ و490١‏ ور1500١م‏ إلى أربعة قروش /8١(‏ من قيمتها عام 
17). وتتراوح بين 4,2 قروش (40/) و4,45 فروش (9475,5/)غ2 في السنوات 
1 و184:0 و491١‏ و1417. في حين حافظت على مستواها الذي بدأت به عام 
51 » وهو خمسة قروشء. خلال السنوات 1الا4١‏ و449١‏ و447١‏ وه4ما 
و١191‏ 19159م, مقابل ارتفاع بسيط بنسبة 5/ عام 18447. ويصل معدلها 
الوسطي إلى 0,70 قروش أي بمؤشر مقدار ارتفاعه .“”"*”/1١‏ وهكذا بدلاً من أن 
تزداد عي الأجر اليومي للفاعل الزراعي العادي انخفضت محصلتها العامة إلى 
مستوى 945/ من قيمتها عام /ا85١ام.‏ 9 هناء بينما كان الفاعل الزراعي العادي 
يحتاج» عام ١8517.‏ إلى أجرة عمل 7,7 أيام لشراء مد واحد من القمح» وإلى 77 
يوم عمل في السنة لتأمين مؤونته الشخصية من هذه المادة؛ أصبح» عام ,»1١915‏ 
يحتاج إلى عمل 5,15 أيام لشراء مد واحدء وإلى 5١,5‏ يوماً في السنة لتأمين 
مؤونته الشخصية أي بمؤشر مقداره 75ر185/. 


أما بالنسبة للعامل الفني الزراعي» في النكاش (الركاش»)»: وتعمير الجدران 
المتهدمة («الشلاقي والشوارات»)»؛ وقطع الحجارة في المقالع؛. وصناعة الفحم 
الحطبيء وفراط الزيتون وغرسه وغيرها من الأعمال التي تتطلب المهارة اليدوية» 
يتبيّن التقدّم الواضح في تطور الأجرة اليومية لعناصر هؤلاء.: حيث سجل مؤشر 
ارتفاعها نسبة لاه,*6١/7‏ عام .١95١5‏ عن عام /ا185م؛ لي رتفع من ل إلى دلار١٠١‏ 


(4؟7) ملحق رقم (5). 
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قروش» أي بزيادة مقدارها 5/ا,7 قروش ونسبتها هلا,757. وأعلى قيمة وصل إليها 
أجر العامل الفنى الزراعىء كان سنتى ١88٠‏ و14481ء حيث بلغت ١١‏ قرشأء أي 
64 من قيمتها عام 18717», مقابل انخفاض طاولها في السئوات ١81١‏ 
وكلاما وكهما و١٠4١‏ وم١ ١9‏ م8 ووصلت إلحن مقذار ١‏ قروشس و5 فررشس 
ونصف  /88,91(‏ و97,8/): وارتفاع بسيط من 8 إلى 4 قروش ١١5,58(‏ إلى 
8,417 في السنوات ١886‏ و1891 و١191‏ و0015117*"", 


أما الإرتفاع الواضح في نمو الأجرة اليومية للعاملين في قطاع الزراعة» فسجل 
فى زيادة قيمة أجرة كدئة الفلاحة التى ارتفعت من ١4‏ قرشاً عام ١184١م».‏ إلى 
#م,0" قرشاً عام 21914 أي بزيادة مقدارها 7#,ة1 قرشاء وبمؤشر معدل 
55" وهكذاء بعد أن كان الفلاح يحتاج عام 0188١‏ لأجرة ١,47‏ يوما 
لشراء مُد واحد من القمح» وإلى أجرة ١4,7‏ يوماً في السنة لشراء كامل مؤونته 
الشخصية من القمح. أصبح عام 1914: يحتاج إلى عمل ٠,47‏ يوماً لشراء مُد 
واحد من القمح وإلى أجرة عمل 4,7 أيام في السنة لتأمين مؤونته الشخصية من 
القمح . أي بمؤشر مقدارهة مار ه6/. 


وهكذاء لم تعرف أجرة العامل الزراعي اليومي الإستقرارء والتطور الضروري 
لتأمين غذاء أصحابها والكادحين في الريف. بل تعرّضت للنهب والهجوم باستمرار 
على قيمتها من قبل التجار والمرابين وكبار المالكين» وذلك إمعانا في زيادة فقر 
بيروت والبقاع أو الهجرة خارج أراضي الدولة العثمانية . 

ويعود سبب تدنى القدرة الشرائية للعامل الزراعي» وانخفاض قيمة أجره 
اليومى. إلى ارتباط هذا الأجر بقيمة تحويل القروش الرائجة والصاغ استناداً إلى سعر 
صرف العملات الذهبية من ليرة عثمانية وفرنسية وجنيه «استرليني»:. حيث كان العامل 
البسيط يقبض راتبه بالبشلك الذي طاله الإنخفاض من ستة قروش عام 1854 إلى 
06 قروش عام 2©"19414. واستمر المالك يدفع له بشلكاً أو بشلكين أو ثلاثة 
أو أربعة... وباعتقاده أنه يزيد له الأجرة اليومية. ولكن بالواقع يسرق منه أجره 


(؟5؟) ملحق رقم (1). 
(5؟؟) الملحق السابى. 00 
(110) عبد الله سعيد: «الأرض والإنتاج والضرائب. . .4: مرجع سايق؛ ملحق رقم ,)١3(‏ ص 597. 
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طالما تنخفض قيمة صرف العملات الرائجة من البشلك والزهراوي والمجيدية أمام 
ارتفاع أسعار العملات الذهبية في المبادلات التجارية وسندات الدين وغيرها. 

وأخيرأء لا توجد إحصاءات دقيقة لعده العمال الزراعيين في جبل لبنان 
والبقاع : لتشابك العلاقات الزراعية» واختلاط هؤلاء بالمالكين الصغار والمعدمين 
وبالفلاحين : واقتصار بيع قوة عملهم في مواسم الحصاد وجني المحاصيل الزراعية 
المختلفة. وفي الوقت الذي كان يعمل في معامل حل الحرير» سنة "40144١‏ 
حوالي ألف عامل. قدّر عدد العاملين في زراعة التوت ومشاق ورقة وتربية دود 
القز بحولي ١580‏ ألف ريفي من الس 

ولكن بالرغم من ضآلة عدد العمال قبل الحرب العالمية الأولى؛ في جبل 
مواسم الحصاد أو إلى بيروت والمدن الساحلية المرفئية كطرابلس وصيدا وجونيه 
للعمل فى فصل الشتاءء على البواخر في «العتالة» أو في المنازل والمحلات 
التجارية . . 


الأسجراء 

في حين كان العمال الزراعيون المياومون هم من أصحاب الإستثمارات 
الزراعية الصغيرة التي لا تفي بالحاجة» أو من النساء والأرامل والعازيات اللواتي لا 
يجدن من يعيلهن. كان الأجير أو الخادم المنزلي يعمل لطعامه وكسائه. وهو «لا 
يظهر إلا كمساعد وقتى للمالك الكبيرء أو البرجوازي في المدينة أو الوجيه القروي 
غير الإقطاعي» فإذا استؤجر يُغذى ويُكسى وأجره النقدي بالكاد موجود» وعندما 
يريد أن يتزوج فيتزوج أجير ة أو عتادمة وقلهة0"""؟...وذتك اليسشيرا سعا فى خندمة 
سيدهما ويتجان أولادا ره فيما بعد سوق العمل الخدماتي. 

ومن هنا جاءت تسمية الأجيرء أي من يأخذ أجراً نقدياً أو عينياً مقابل عمله. 
وفي الزراعة» كما في العمل المنزلي. كان الأجير يرتبط بتبعية عبودية لسيده المالك 
الكبيرء أو البرجوازي الريفي والمديني الجديدء أو تاجر المواشي أو غيرهم. 
والأجراء نوعان: أجير دائم وآخر موسمي. 


م اسماعيل حقي : الينان مباحث علمية. . .35 مصدر سابق » الجزء الثاني » ص 2346 
لقم باك .مه ,"...امعتلصزة اتسعصءهاه1ة عآ" :0111.821 5علايوء12- 
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الأجير الدائم: هو من أكثر الفئات المسلوبة الحقوق في المجتمعات 
الزراعية» يعمل مقابل طعامه وكسائه. كخادم في منازل المدنء وبيوت كبار 
المتنفذين”'""" . عليه القيام بأعباء رعي الماشية والإعتناء بهاء والإهتمام بتدبير المنزل 
وتنظيم حديقته. والأجير الموسمي هو الشخص الذي يعمل لموسم واحد في الزراعة 
كالفلاحة أو الحصاد أو زراعة الخضار أو حواش الزيتون. وهو يتناول أجره نقداً أو 
عينياً أو من النوعين معأ وفاقاً لطبيعة عمله. 


وعرفت متصرفية جبل لبنان وأقضية البقاع؛: أجراء المراعي الدائمين وأجراء 
الفدان (البقارين) وغيرهمء. حيث كان هؤلاء يتعرضون لأبشع أنواع الظلم 
والإستغلال» ورواتبهم السنوية بالكاد تكفيهم لسد رمقهم ورمق أفراد أسرهم إذا 
كانوا متاهلين : 


وكان الأجير يتناول بدل بيع قوة عمله الكاملة والمطلقة لمربي الأبقار» أجرأ عينياً 
أو نقدياً زهيداًء يتراوح بين ٠٠١‏ و١٠٠7‏ قرش في السنة حسب المناطق ومربي الأبقار. 
وعلى سبيل المثال» كانت أجرة ديب فرح الأجير لدى وقف مدرسة سيدة النصر كفيفان 
- قضاء البترون عام 14175. حوالي ٠١‏ قرشاً شهرياء أو 74١‏ قرشاً سنوياء وراتب 
بولس القاعي الشهري 55 قرشاء والسنوي 7٠١‏ قرشء مع العلم أن أجرة الفاعل 
اليومية كانت 4 قروشر”"'. وسعر مد القمح الوسطي آنذاك حوالي ١7‏ قرش" . 
بينما بلغ راتب أجير الفذان السنوي في مدرسة دير مار يوحنا مارون» في كفرحي ‏ 
5 تعبا كرود حوالي 1٠5١‏ قرشاً عام /ا/ا14١م»‏ وارتفع عام ١880‏ مء إلى 4٠٠‏ 
قرش» ومن ثم إلى 65٠٠١‏ قرش عام 1١841‏ 1848م ليبلغ عام ١194‏ حوالي 
روي 9590 وق جبل ليجات الم رين الراتبه الفيوري لالأجهر لزني 
بأفضل من راتب أجير «الفذان ورعي المواشي الأخرى. فلقد تقاضى الحاجب 
والخادم العادي في مدرسة الداودية وات شهرياً ا اا قرشأ د 50 ١!‏ 
مد 1اه/ 1211 . *كققلام والخادمة (الغسالة) ٠٠١‏ قرشاً للفترة ذاتها”" '"؟. 


الشضقة 65 راك .مه ,"...ملة تلظ عا 11010:"12'شاآ عمف 
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أما في البقاعء فكان أجير «الفدّان أو البقرفء يتقاضى راتباً مماثلاً لراتب زميله 
في جبل لبنانء أو يُعطى بدلا عينيا موازيا لراتيه الشهري ويصل إلى 7؟ مدا من 
القمح والشعير (18 مُداً من القمح بمعدل ”5٠‏ كلغ و" أمداد من الشعير بمعدل 
6 كلغ”"""©. ولم يكن الراتب العيني يشمل إلا المتزوجين فقط لمساعدة أسرهم 
على تخطي فصول الشتاء القاسية. وبموجب عقد استئجار قوة عمل الأجير السنوية؛ 
يتناول هذا الأخير غذاءه وكساءه من أموال ومنتوجات سيده المالك أو الدير. ولم 
يكن طعامه سوى بعض مشتقات الحليب والبرغل وبيض الدجاج. وعلى المالك أن 
يقدّم له كسوة شتوية وأخرى صيفية وحذاء أو 2مداس» خاص بالرعيان 
الفلت اإفضفف 
ر 2 0 

وإلى جانب «أجراء الفذان»» عرفت بعفى مناطق جبل لبنان والبقاع. مهنة 
رعي الماعز؛ مقابل أجرة سنوية مقطوعة عينية أو نقدية لا تزيد عن 7٠١‏ قرشاً في 
السنة في منطقة "دير العشائر»؛ أي ما يشتري حوالي ١١‏ مُدأ من القمح للمدة الواقعة 
بين 1886-148١‏ و11 مُداغام 1414 و8٠50‏ قرش”*" فى البترون وجزين 
وإقليم الخروب”"””'؛ أي ما يشتري 55 مُداً من القمح للمدة الواقعة بين 1١848١‏ - 
06م و؟١‏ مُداً للعام .١914‏ أو بالأجرة العينية على الرأس مقابل كمية من حليب 
الماعز: أو نقدية لا تتعدى الثلاثة قروش للرأس الواحد في الموسم (ثلاثة أشهر)ء 
كما في بعقلين من قضاء الشوف””؟"'. 

وتعود أسباب تدني رواتب أجير المعّاز إلى طبيعة عمله التى لا تتطلب مهارة 
أو أعمال إضافية كما كانت بالنسبة لأجير الفذانء الذي عليه الحراثة والحصيدة 


(777) مقابلة شفوية شخصية مع شبلي العريان (راشيا)ء في 75 كانون الأول .١458٠‏ أما في سنجق 
طرابلس» فكان أجير الرعي يتقاضى أجرة مقطوعة عينية مقدارها 18١‏ أقة من القمح (١؟‏ 
كلغ) و453١‏ أقة من البرغل ١85(‏ كلغ). أي أقل بحوالي 5١‏ كلغ عن حصة أجير فذان 
البقاع. ‏ محمد رقيق بك التميمي» ومحمد بهجت بك. «ولاية بيروت4؛ مرجع سايق» القسم 
الشمالى, «ألوية طرابلس واللاذقية1. ص 189. 

(710) مقابلة شفوية شخصيةء مع محسن علي الصباح (دير العشائر) في 14 كائرن الأول »199٠‏ 
وشبلي العريان (راشيا) في 15 كانون الأول .144٠‏ ويراجع أيضاً دفتر حسابات وقف سيدة 
النصر كمقيقان اليترون ‏ مصدر سابق - ص ١١5‏ (مداس للأجير بولس وسكقة). 

,.194٠ مقابلة شفوية مع شبلي آغا العريانء ومحسن الصباح في 5؟ و78 كانون الأول‎ )١174( 

(19؟) دفتر حسابات تاجر دلهون الشوف» مصدر سابق؛. وأيضا جان نخول: «مدرسة دير مار يوحنا 
مارون. .16 مرجع سايق » ص ؟ ١‏ و55 

(110) دفائر حسابات الشيخ ملحم تقي الدين» مصادر سابقة: دفتر رقم (؟)6 ص 55 ولا". 
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والدراسة في المواسم. بل كان على المعّاز فقط المحافظة على القطيع وحمايته من 
الذئاب والضباع» فيعمد إلى إحصائه صباحاً قبل إخراجه من المُراح؛ وعند العودة 
مساء» وكل رأس يضيع يُحسم ثمنه من راتبه السنوي. أو يُحرم من تقديمات المَلْبَس 
والطعام . 

ب - الأجير الموسمي: لا يختلف عمله عن الأجير الدائم ولا راتبه الشهري . 
بل يخضع لعملية العرض والطلب كالعامل المياوم» فهو يبيع قوة عمله مقابل أجرة 
عينية كزميله الدائم» وبالشروط ذاتها ولكن لموسم واحد أو لشهرء حسب نوعية 
العمل. وأكثر ما تنطبق هذه الصفات على أجير «الفدَان»» الفلاح الذي لا يملك 
حيوانات» فيبيع عمله لموسم حراثة واحد مقابل أجرة نقدية أو عينية» أو أحياناً 
رطعامه وكسوته مع أفراد ره 

وهكذا عرف مجتمع جبل لبنان الطبقية» حيث شكل الأجراء الموسميون 
والدائمون والعمّال الزراعيون العاديون أدنى درجات الهرم الطبقيء» ليأتي بعدهم 
الفلاحون والعمّال الفنيون والمهنيون؛ ثم المالكون الصغار الذين تكفيهم أملاكهم 
لإعالة أسرهم؛ ومن ثم المالكون المتوسطون الذين يستأجرون يدا عاملة زراعية في 
كاه مواسم الحراثة والحصاد وجني المحاصيل المختلفة . وبعدها يأتي تحالف التجار 
والمرابين والسماسرة وكبار المالكين والموظفين البيوقراطيين في قمة الهرم الطبقي 
بعض الإستنتاجات 


ترتبط أشكال استثمار الأراضي في المقاطعات اللبنانية ارتباطاً وثيقاً بنظام 
الملكية؛ وتعطي صورة واضحة لطبيعة علاقات الإنتاج الزراعية القائمة قبيل الحرب 
العالمية الأولى؛ حيث ساد نمط الإنتاج ما قبل عصر الرأسمالية» والملكية الفلاحية 
الصغيرة ٠‏ المفتتة . 

وسمح دخول الرساميل إلى الريف؛ ونظام السوق النقدي» والتبادل البضاعي. 
بتحرر العاملين فى الزراعة نسبياء وتوجه كبار المالكين إلى التجارة وتربية الحرير 
وتسيعدة كما ناه .يتملك الرشوازية المديية والريقية الساهدة المساعات واننة 
من الأراضي الزراعية؛ ولا سيما أراضي التوت في جبل لبنان التي ارتفعت أسعارها 
بشكل ملحوظ في مرحلة نهوض تجارة الحرير وحلهء وأراضي السليخ المخصصة 
لإنتاج الحبوب في البقاع . 

١8 


وأثّر التبادل النقدي والتجاري على أشكال استثمار الأراضي المشججرة في 
الريف. من خلال عقود المساقاة أو الضمان والإيجار أو التزام المحاصيل مقابل 
مبالغ مالية مقطوعة أو بالحصة الشائعة من الإنتاج. 

لذلك تُعتبر الشراكة والمحاصصة بكل أشكالها من مزارعة ومغارسة» ومساقاة» 
وتربية المواشي» مرحلة متقدمة ومتطورة في نظام الإقتصاد الزراعي . لأنها تركت 
للفلاح حرية العمل والتعاقد وفق عقود لها الصفة الحقوقية وتشريعات عقارية تتلاءم مع 
مرحلة تطور علاقات الإنتاج الزراعية في الأراضي العثمانية بشكل عام» وخصوصية 
التطبيق تبعاً للعادة والأعراف الموروثة في المقاطعات اللبنانية والشامية بتأثيرات 
انتفاضات فلاحي كسروان وجبلي عامل وحوران ودمشق واللاذقية» وغيرها من 
العاميات الشعبية التي عمّت الولايات العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وهكذاء أدت الشراكة إلى فك ارتباط الفلاح بالأرض نبيأء وسمحت له بالتنظل 
من بقعة إلى أخرى» وحرية العمل خارج أرض شريكه المالك في أوقات مختلفة من 
السنة» حيث لا يشكل غيابه عنها إهمالاً لها ولمزروعاتها وأشجارهاء ولا يؤثّر على 
مردوديتها وإنتاجها. كما تتجلى حرية الشريك المساقي أو المغارس أو المزارع في 
الريف اللبنائي من خلال شراكته لأكثر من مالك واحد في أحيان كثيرة. وذلك بسبب 
صغر حجم الأرض الزراعية في القرية الجبلية» ولكي يكفل الفلاح الشرياك تاسيح 
معيشة أسرته وحاجاتها السنوية من الغذاء والمَلْبَس والمسكن» ويدخر بعض المؤونة 
لسنوات الجفاف والصقيع وللمناسبات العائلية والأعياد والمراسم الدينية. 

وتدل تسجيلات المساحة العائدة لفترة عهد المتصرفية فى جبل لينان» على 
تسجيل عدد كبير من العقارات شراكة بين أكثر من مالك» مما جز كل على فلن 
المغارسة في تفتيت الملكيات الكبيرة والسماح للفلاحين بتملك قطع أرض صغيرة. 
ولكنها كانت مثقلة بالديون وحق الشفعة وغيرهما من الإلتزامات العقارية والتبعية 
السياسية والشخصية للمالك الكبير. حتى نشأث الدعاوي والعداوات الكثيرة بين 
الفلاحين الشركاء المتجاورين وأصحاب حقوق الملكية في العقار الواحدء وبينهم 
وبين المالك الكبير الذي كان فى أكثر الأحيان يرفض القسمة. ويرغب فى إبقاء 
أرضه موحدة مقابل شراء 5 المغارسين وتسليمهم الأراضي بعقود مساقاة 
جديدة؛ فيسترد أمواله بطريقة غير مباشرة وكأنه لم يدفع شيئاً ثمن الحصص المشتراة 
من شركائه الفلاحين . 

ولقد تعاونت الأرياف اللبنانية بقساوة مناخها أحياناً كثيرة ونوعية أراضيهاء 
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على إفقار الفلاح فيها وتخليه مكرهاً عن حصص شراكته. حيث تتطلب أراضي 
المنحدرات الجبلية العناية المستمرة بعد كل فصل شتاء وتساقط الأمطار الغزيرة 
والثلوج وحدوث السيول والفيضانات التي تقضي على عمل الريفي» وتجيره على 
إعادة إصلاح ما تهدّم من جدران أراضيه وتشجير ما تخرّب من مزروعاته. ولأنه 
وحده كان يتحمل مصاريف هذه الإصلاحات السنويةء يلجأ إلى الإستدانة والوقوع 
تحت العجزء ليتخلى في نهاية عقد الشراكة عن حصته إلى المالك الذي كان هو 
نفسه في أحيان كثيرة المرابي والتاجر. . . 

وإزاء هذا الواقع لأشكال استشمار الأراضي بالشراكة في الريف اضطرت 
شريحة كبيرة من الفلاحين الشركاء للتخلي عن عقود شراكتهم والانتقال إلى المدن 
الساحلية أو سهل البقاع: وممارسة العمل المأجور في التجارة والعتالة والخدمة 
المنزلية؛ أو في الحصاد وقطاف المواسم التى تتطلب يدأ عاملة كثيرة. 

وفى هذا المجالء لا يمكنء إنكار دور تغلغل الرأسمال الأجنبي ودخول 
رقو الأمواك النهدية المحلية إلى الآريافنه اللبتائية في تصويل اغناضر من الققات 
الفلاحية الفقيرة إلى عمال مياومين ومرسميينء أو إلى أجراء مقابل أجور نقدية 
شكلت الوفر المادي لبعض العاملين في المدينة» وهيّأت لهم العودة إلى قراهم 
وشراء الأراضى الخاصة من المقاطعجيين المتطلعين إلى الوظيفة أو النازحين إلى 
المدينة تعمل ف التجارة . 

أما في مناطق انتشار زراعة الحبوب» وخاصة في جبل عامل وسهليٍ عكار 
والبقاع. فلم تؤد شراكة المزارعة إلى تفتيت الملكية؛ أو تسمح للمزارعين 
المحاصصين بالتملك الحر. بل بالعكس من ذلك ساهمت عقود المزارعة في تمركز 
الملكيات الكبيرة في أيدي حفنة قليلة من كبار المالكين وملتزمي الأعشارء وظهور 
فئة المالكين الإقطاعيين من خلال عمل عدد كبير من الفلاحين مزارعة على أرض 
مالك واحدء كان في معظم الأحيان يجهل مساحة أرضه بالدونم والهكتار والفدان» 
لكنه يعرفها ويقيسها بعدد الشركاء المحاصصين. 

وهذا الشكل من أشكال استثمار الأراضي في البقاع» جذب رؤوس الأموال 
الجبلية والمديئية للبرجوازية الريفية الصاعدة وتجار المدن وأصحاب معامل حل 
الحريرء الذين وظفوا أموالهم في شراء مساحات واسعة من أراضي السليخ 
لاستثمارها مزارعة في إنتاج الحبوب كمادة تصديرية إلى متصرفية جبل لبنان لا تقل 
أهمية عن تجارة الحرير وتسويقه. 


وساهم العمل المأجور في جبل لبنان والمدن الساحلية في خلق نواة شريحة 
عمالية» أَخذْ عددها يزداد باستمرار نتيجة تحوّل فئات كثيرة من أصحاب الملكيات 
الصغيرة إلى العمل اليدوي النقديء وكتطور طبيعي لمهنة حل الحرير وقطاف أوراق 
التبغ» ونشوء بعض الحرف اليدوية المرتبطة بالزراعة قبل الحرب العالمية الأولى 
وبداية مرحلة الإنتداب الفرنسي. 


الفصل الثانى 


أساليب الري في الزراعة اللبنانية 
 1431(‏ 1915م) 
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مدخل 


تشكل المياه مصدراً هاما من مصادر الحياة الزراعية لتأثر الإنتاج بكميتها وكب 
استعمالها. وتسمح كمية الأمطار المتساقطة روفرة التابيع والأنهارء في جبل لبنان 
والبقاع» باتباع الزراعة المروية على نطاق واسع كن ولكن تمك اسعشلذل الأراضي 
المْتّبع في فترة عهد المتصرفية؛ وأساليب الري المُستعمّلة؛ وسيطرة كبار المتنفذين 
على مصادر المياه والتحكّم بتوزيعهاء جعلت استعمال المياه» قاصرا على مساحة 
قليلة من الأراضي الواقعة تحت مجاري الينابيع والأنهار. ويضاف إلى ذلك جهل 
الفلاح الريفي لاستعمال الدورة الزراعية» وعدم استفادته من مياه الري في فصل 
الصيف للقيام بزراعات مروية وتوسيع نطاق استثماراته الشخصية الخاصة 
والمشتركة""' , 

وهكذا بقيت الأراضي البعلية المعتمدة على مياه الأمطار هي العمود الفقري 
للإنتاج الزراعي في جبل لبنان والبقاع؛ وحتى في المشرق العربي» بالرغم من كمية 


250 إن معدل سقوط المطر السنوي في دبل لبنان وجوارها كان عام ١9184‏ كما يلي: 


المنطقة الكمية بالملليتر السنوات 
بيروت (الكلية الأميركية) 9 4.١‏ 
سوق الغرب لفرفقل 0 
عيتات ١‏ 0 

فال 1*1 7 
الشوير ١]‏ و 
زخلة ا 0 


بينما معدل متوسط سقوط الأمطار في منطقة نهر العاصي البقاعية الشمالية حوالي ٠٠١‏ ملمء 
وفي بعلبك وجوارها من 45٠١٠‏ إلى ا ا ا الل لو نة 
واجتماعية» مصدر سابق؛ الجزء الأول»ء ص ٠‏ 

رين .م ملك بوه ,"...غاغ اعمط 12 ع0 عتوزوغظ ع" :0821021 ليام[ - 
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المياه الكبيرة المُنسابة من الينابيع والأنهار”". فلذا لم يعتمد الفلاح الجبلي والبقاعي 
إلا على كمية الأمطار المتساقطة» سنويأء والكافية لزراعة الحبوب”؟' والكرمة والتين 
في البقاع» والزيتون والتوت والفاكهة البعلية. 

وبما أن المياه هي حياة الزرع والمحور الأساسي لمردود الأرض وعطائهاء فلا 
خضب لأرقن إذا #اتقطعتة عنها الفياه أو قلث كيتيا بحرت لآ تفى بحاحة الؤراعة: 
وها بلغ البناة ما بالخ من العمران إل الغزازة مياهه وكدرة سايل18"؟. توفي كر 
الأحيان» تكون «كمية الأمطار المتساقطة وحدها في بلد من البلدان عاملاً ملائماً 
للسكن الحضاري والتمدن البعري* . 

ومن هنا يمكن تفسير نشوء أكثرية القرى في جبل لبنان والبقاع ‏ إن لم تكن 
بأغلبيتها العظمى ‏ قرب ينابيع المياه الطبيعية أو مجاري الأنهار؛ حيث كانت عين 
الضيعة تختزل نشاط القرية اليومي» وكأن عمران القرى لا يقوم إلا بجوار اليتابيع . 

ونظراً لكثرة الينابيع في جبل لبنان وأساليب الري البدائية والمتخلفة والمتداولة 
في عهد المتصرفية. حاول الباحثون والمهندسون حث سكان الجبل والبقاع على 
الإستفادة من مياه الينابيع والأنهار. بما يعود بالمنفعة على أراضيهم الزراعية» 


5 1 0000 إف4 
ويحسن مردودها ويمنحع هدر المياه وتبخرها : 


الأراضي المروية في جبل لبنان والبقاع 


يصعب على الياحث تحديد حجم الأراضي المروية فى جبل لبئنان والبقاع , فى 
الفترة الممتدة من سئة ١87١‏ إلى 915١م.‏ وذلك «لأن الزراعات المروية لم تكن 


زفوة 2.144 يأك .ره ,«..عمز5 06 قمودروط» :2155128 8111لا وعباوهة[ - 

ك2 41 .مراك .مه ,«د...علقتن ]1 عزلآ مله :180171له][ علوم - 

(5) الأب هنري لامنس اليسوعي: «تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من الآثار؛» جزءان؛ نقلاً عن 
مجلة «المشرق»» الطبعة الثانية؛ دار الرائد اللبناني», الحازمية ‏ لبان 1947ء الجرء الأولء 
ص ١ش.‏ 

)0030( 109 .ص ,1928 كتعوط ,"عأفاوعلمع0 عنمف نا" :111501151121 لمقطعتع 

(ا) المعرفة المزيد عن أهمية المياه وضرورة الاستفادة منها يمكن مراجعة: 
اسماعيل حقي : (لبنان مباحث علمية واجتماعية؛» مصدر سابق؛ الجزء الثاني؛ الصفحات 
 407*‏ 587. الأب هنري لامنس: #تسريح الأبصار.. .4 مرجع سابقء الجزء الثاني:؛ ص 
8 - لا1١.‏ اميل خاشو: «لبنان نظر في أشغاله العمومية ومستقبله الاقتصادي  ١‏ سقي 
الأرض»: مجلة «المشرق»: المجلد العاشرء سنة 19989؛: ص 584 587. 
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تشغل إلا مساحة ضئيلة من الأراضى الزراعية آنذاك. وإن وجدت هذه المساحةء 
كان يصعب تحديدها بسبب التغيّرات التي تطرأ عليها بتغيْر فصول السنةء أو لعدم 
تلقيها مياه الري باستمرارء أو لتعذّر إحصاء وتحديد الينابيع والآبار المستعملة لري 
تلك الما وكان نادراً ما تخلو بلدة أو قرية إلا وفيى خراجها نبع كبير أو 
ينابيع عدة صغيرة يصعب تقدير مياهها والأراضي المروية منهاء وحجم مساحتها في 
عملية الإقتصاد الريفي آنذاك . 

ولهذه الأسباب» لم تثر تلك الأراضي المروية المبعثرة في خراج القرية» 
اهتمام لجان المساحة ودوائر الطابو العثمانية التي كان همها تأمين تقدير الإنتاج 
لاقتطاع الريع العقاري فقط دون النظر إلى طبيعة الأراضي ونوعيتها إن كانت مروية 
أم بعلية. لذا لم تصئّف الأراضي إلا استناداً إلى إنتاجها وريعها العقاري أو لم تمسح 
الينابيع إلا كقراريط شائعة وملحقة بالأراضي الواقعة ضمنهاء وتُركت قضية الإستفادة 
من مياهها للأعراف والعادات المتوارئة بين المنتفعين منها؛ كما جاء فى إحدى 
الوثائق: «... مع استحقاقها من الشرب من ماء عين الشاغور حسب عادتها الجاري 
(الجارية) شراكت (شراكة) البعض من أهالي بعل شميه المعلوم ذلك عند 
المتعاقدين . أن في أخريى: 1... مع حق شرب هذه القطعة من ماء (ماء) 
صهريج عين القطن التحتاني بجميع حقوقه واستحقاقه وطرايقه و(طرائقه) وتوابعه 
ولواحقت "ار 

ومن هناء لم تتضمّن دفاتر مساحة دراهم أراضي جبل لبنان الزراعية ودفاتر 
فراغ وانتقال الأراضي والحاصلات الأميرية في البقاع. ولا سندات الطابو العثمانية 
العائدة لفترة 1871 1515١مء‏ حقولاً وخانات بالأراضي المروية في هاتين 
المنطقتين: أو تخصص لهذه الأراضي دفاتر خاصة بها. بل نُسِبت تلك العقارات إلى 
مواقعها من النبع والعين أو النهرء كأن يُسجل في باب الملاحظات المعلومات 


لم .60 بص رأك .مه ,"..علزق ع مممويروط" :1811115815518 وعداوعول 

(9) عبد الله سعيد: «أشكال الملكية وأنواع الأرافي.: .؟ مرجع سابقء وثيقة رقم :)١5(‏ ص 
.5١١--7‏ وللمقارنة مع الحقوق المكتسبة على المياه في سنجق الشام (دمشق») وجبل 
لبنان. نصت إحدى وثائق المحاكم الشرعية في دمشق على ما يلي: ... جميع بياض وقرار 
أرض البستان. . . وقدرها ثلاثة قراريط تتمة سهام المقسم... وشرب ذلك كله من الماء من 
المختص به على نواب (وعادات) أهله المتعارف بينهم...؛؛ سجل رقم 2591 من سجلات 
المحاكم الشرعية في دمشق» وشقة ركم 83 صفحة 5. 

.)1( وثيقة رقم‎ )٠١( 
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التالية: تحت قتاة المياه أو فوقهاء أو أراضي البركة أو الصهريج» ... العين 
الكبيرة... العين الصغيرة... عين الكرم... مزرعة نهر الجوز... عين 
الضيعة. . . عين القطن. . . عين قبيه. . . عين الحارة. . . عين السواقي. . ٠‏ عين 
الخياراك: ..: شي وهكذا بقيت الأراضي المروية؛ تعرف بالأراضي الواقعة 
تحت مجرى النبع أو مياه البركة وتتناول مياهها حسب العرف والعادة المتوارثة . 


وفي جبل لبنان استحوذت الأراضى الواقعة تحت مجاري الينابيع اهتمام القوى 
المتنفذة وكبار الملاكين والأديرة» وكارلنا الإستئثار بهاء ما بوضع اليد أو بالشراء 
النقدى: وطق على الينابيع والأراضي صاحبة حق الري منها نظام مُلكية الأراضي 
العقارية: بحيث حُرم الفلاحون من الأراضي الخصبة والمُنتجة؛ وورّعت الأراضي 
المروية على أزلام ومحاسيب المقاطعجي ومعاونيه في المقاطعة”"'. وإذا سمح 
للفلاحين باكتساب الأراضي المروية» فكانت هذه الأراضي معرضة ادوماً لليباس إذا 
لم يكن الفلاح على علاقة وثيقة من التبعية للملاك الكبيرء الحاكم الفعلي للمنطقة. 
ولم تكن الأراضي المروية التي يملكها صغار الفلاحين تتمتع بالاستقرار والثبات 
بالرغم من وجود الأنظمة الحقوقية العثمانية. . . التي تُعطي لهذه الملكية الحق في 
البقاء والإستقرار»7؟؟' . 


واكتسبت الأراضي المروية بأكثريتهاء كالبعلية؛ عن طريق شراكة المغارسة في 
جبل لبنان» أو وضع اليد ومشد «المسكة» كما في البقاع وبعض مناطق الجبل . 
فلذلك كانت ملكيات الفلاحين وصغار المالكين أراضي مبعثرة وقطعاً صغيرة جداًء 
بالكاد تكفي لمعيشة الفلاح أو تسمح له باستغلال المياه المكتسبة عليها بصورة فنية. 
وبما أن المياه كانت تتبع الأرض حسب الأنظمة العثمانية والعادات والأعراف 


المورونة؛ الصقت مرا يعن ض الينابيع ومجاري الأنهار في البقاع بأراضي القرى تحت 
مجرى المياه والتي تصلها طبيعياً وتلقائياً بقنوات بدائية. فعلى سبيل المثال» كانت 


)١١(‏ وليقة رقم (5) و(6)؛ ودفاتر مساحة أراضي فرى بشريء وعين قتيهء وبقسمياء وبدغان. 
وعين صوفر» ومحمرشء والعبادية وغيرها. ودفاتر فراغ وانتقال الأراضي في البقاع» سجل 
رقم 4 وسجل رقم 4.: مصاتر سابقة. ومنذ عام 977١م:‏ خصصت في لبنان دفاتر مساحة 
خاصة بالأراضي المروية» وجريدة توزيع المياه في بعض القرى ذات الينابيع الكبيرة كتبع 
جبلين في عماطورء وثيقة رقم .)٠١(‏ 

)225 .145 .مأك .مه ,"..مأهسسسد علا يآ" :0107 شم ملسم 

.178 مسعود ضاهر: «الجذور التاريخية للمسألة الزراعية. ..؛؛ مرجع سابق؛: ص‎ )41١7( 
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مياه رأ س العين في الفاكهة؛ قضاء يعلبك» تسقي أراضي قرى الفاكهة والجديدة 

انوع ومياه نبع اللبوة تسقي أراضي اللبوة والعين ونبي عثمان وضيعة 
البالع "7 4 بويع معدي قرت قعورة يسقى راض دكا رمكية وكندو عن سونياء 
ومياه شتورة تسقي أراضي تعنايل وتعلبايا والفائفى عن ري هذه الأراضيء يسقي 
أراضي عر 


وعندما وَرْعَتَ الأراضي في البقاع. بعد عام 1874م» على القرى وطوائفها 
وعائلاتها. 5 المياه بتلك الأراضي التي يتصرف بها أصحاب الحقوق المكتسبة 
على المياه شرعاً وعرفاً بما يتناسب مع تصرّف كل عائلة وطائفة على حده. ومن ثم 
سججلت الأراضي في دوائر الطابو العثمانية بأسماء المتصرّفين بها من الذكرر عملا 
بالعادات الموروثة. وهذا ما عرف في بعض القرى باسم ازلمة المي)”"'2: أي حصة 
كل ذكر بمياه قريته المكتسبة بالتقادم ومرور الزمن. أي بمعنى أصح وزعت مياه بعض 
الينابيع العامة الغزيرة على أعنئاق القرى المستفيدة منها كنبع رأس العين في الفاكهة 
(البقاع) ونبع العرعار في قرية بعبدات قضاء المتن في جبل لبنان على سبيل المثال. 


ولكن المتنفذين من كبار المالكين وموظفي الإدارة العثمانية» وكبار التجار 
والمرابين في المدنء عملوا جاهدين على تحويل الأراضي المروية من ملكية تصرفية 
إلى أملاك خاصة بهم. وعلى جمع أكبر قسم من هذه الأراضي في أيديهم بما يسمح 
لهم بالسيطرة الكلية على توزيع المياه الملحقة بها. وتدل دفائر حسابات حاصللات 
وقف المدرسة الدرزية في عبيهء على أن إدارة هذا الوقف كانت تدفع ميرة سقاية 
أراضي أملاكه الزراعية في قرية لكا الشوفية: لآل جتبلاط المسيطرين على 
أراضي ومياه تلك القرية 0000007 وهكذا حصرت ساعات توزيع المياه 
وعدادينها وقراريطها في يد حفنة قليلة من المقاطمجييت والتجار والمرابين والأديرة 
وحرم الفلاحون من أبسط حقوقهم الطبيعية في الشرب وري مزروعاتهم. 


.198١ نيسان‎ ١١ مقابلة شفوية مم فاضل محمد سكرية (الفاكهة  بعلبك) في‎ )١5( 

.1591١ سان‎ ١١ مقابلة مع ديب جرجس نصر (جديدة الفاكهة) في‎ )١5( 

.1981١ نيسان‎ ٠ مقابلة شفوية مع علي ضاهر سعيد (مكسة - البقاع) في‎ )١( 

)1١0(‏ مقابلات شفوية مع فاضل سكرية وديب جرجس نصر الفاكهة في ١7‏ ليسان .١491‏ ومصطفى 
محمد الحاج سليمان؛ بدنايل في 15 نيسان .19591١‏ 

(18) دفاتر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية في عبيه» مصادر سابقة؛ دفتر رقم »)١(‏ ص 
1 


١١8 


ويختلف اهتمام المالكين والفلاحين في الزراعات المروية بين الساحل والجبل 
والبقاع حيث احتلت الأراضي المروية في الجبل حيزاً ضيقاً من اهتمام الفلاحين. 
ففي حين كانت الأراضي المروية؛ في الساحل» تنتشر حول مجاري الأنهار والينابيع 
الكبرى وتزرع بالحمضيات والموز وقصب السكر والخضار”*''؛ كانت الأراضي 
المروية في الجبل أقل اتساعاً وتزرع بالتوت والخضار المخصصة للإستهلاك 
المنزلي» كالبطاطا والثوم والبقول وغيرها. 


ويسبب ضيق الرقعة الزراعية؛ وبدائية أساليب الري المتبعة» وارتباط الاقتصاد 
الزراعي الجبلي بالاقتصاد الأوروبي ولا سيما الفرنسي منه» وبسبب أحادية إنتاج 
الحرير انذاك» لم يعمد الفلاح الريفي إلى توسع زراعاته المروية والإستفادة من مياه 
الينابيع والأنهار لتحسين مردودية إنتاج أراضيه وطاقتها الإقتصادية. «فالأراضي 
المروية في الجبال هي من صنع الفلاح الذي يشرف على ريّها بصبر كبير نظراً لقلة 
مخزون المياه وصعوبة الاستفادة منها في الجبال الصخرية بحيث يذهب قسم كبير 
منها هدراً إذا ما بَعْدت المسافة بين البركة والأرض التي يتم إرواؤها. أما الأراضي 
المروية في السهول فهي من صنع الهيمنة التي يمارسها كبار الملاكين إذ أن هذه 
الهيمنة كانت كافية لتحويل أراضي بعلية إلى أراض مروية وبالعكس)””". 


أما في البقاعء فاستمرت الأراضي المروية» تزرع بمعظمها حبوباً؛ وتنتشر في 
مناطق قريبة من مجاري الينابيع والأنهارء وتكثر في «جفتلكات؟ كبار المالكين» كآل 
إده في قب الياس وجوارهاء وثابت في جديتا ومكسهء وآل حيدر في اللبوة 
ومزارعهاء ودرويش باشا في عنجر وحوش الحريمة وجوارهماء والآياء البسوعيين 
في المعلقة وتعلبايا وتعنايل. 


ولم تعرف منطقة راشيا الأراضي المروية على نطاق واسعء لطبيعة أراضيها 
المشابهة لأراضي جبل لينان» واقتصر الري فيها على الينابيع المخلية أو 
المستنقعات» واحتلت الأراضي المروية في قضاء حاصبيا حيّزاً هامشياً باعتمادها على 
مياه نبع الحاصباني الذي كان يسقي حوالي مئة فدان من بساتيئها المزروعة بالتوت 
والخضارء ولا سيما في وادي قرية حاصبي"'''. 


.49776 اسماعيل حقي : البنان مباحث علمية...»: مصدر سابق؛ الجزء الثاني؛ ص‎ )١1( 
.178 (5؟) مسعود ضاهر: ١اللجذور التاريخية للمسألة الزراعية. . .؟؛ مرجع سابق» ص‎ 
سالنامه ولاية سورية سنة 7985اه/ 1485 لاأمماء ص؟5.‎ )؟1١(‎ 
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الحقوق المكتسبة على مياه الري 

جاء في المادة (14؟؟١)‏ من قانون مجلة الأحكام العدلية أن: «المياه والكلاً 
والنار مباحة والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاءة'”"'؛ أي شركة إباحة وليست 
شركة مُلك كما في المغارسة. فالمجلة تعتبر المياه ملكا شائعاً. ويحق لمستخرجها 
أن يتناولها بالإستعمال ويجعلها كملكية خاصة يهبها ويورّئها إذا كانت المياه 
المتسخرجة من أرضه الخاصة أو أرض تصرّفه. أما مياه اليتابيع والآبار والأنهار تبقى 
مباحة عامة ومشتركة على عاداتها وأعرافها. 

وبما أن المياهء كانت من الأشياء المُباحة للإستعمال العام خضعت الحقوق 
المكتسبة عليها للعرف والعادة”"''؛ واكتسبت ملكيتها بالشروط والظروف ذاتها التى 
تمّ بها امتلاك الأراضي الزراعية: عن طريق وضع اليد وإلحاق المياه بالأراضي 
الواقعة تحت مجرى التبع. وكانت «القاعدة المتيعة منذ أيام العثمانيين أن الاستعمال 
يخلق الحق. لذا بقي الإستعمال حكراً على أراضي الإقطاعيين والأغنياء والموالين 
لهم. بمعنى أن القوة الإقطاعية هي التي فرضت قانون توزيع المياه*"2. وهكذا 
جرت السيطرة على مياه الينابيع والأنهار من قبل كبار المالكين والأديرة 
والمقاطعجيين السابقين» فاستأثروا بتوزيعهاء وحرموا بذلك الأكثرية الساحقة من 
المالكين الصغار والفلاحين حقوقهم الطبيعية في شراكة المياه وإباحة استعمالها. 

وفي الوقت الذيء اعتبرت فيه مجلة الأحكام العدلية المياه خارج التبادل 
العقاري. وهي شركة مباحة وليست شركة مُلك (المادة .)١774‏ ميّزت في موادها 
(89؟ إلى 91986 بين توحين من التميناة+ المناء العامة ذآات الضفة المشافةء 
وهي مياه البحار والبحيرات والبرك الكبيرة والأنهار والمياه الجوفيةء ومياه الآبار 
المتفجرة من تلقاء ذاتها. والمياه الخاصة المنسابة من الينابيع والآيان والأتهار عقاضة: 
ولقد دخل هذا النوع من المياه حيّز المُلكية الخاصة'''“. وأن هذا التمييز سمح 


(1؟) عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة في شرح مجلة الأحكام العدليةة: مصدر سابق: ص 
6 وسليم بن رستم بان : شرح المجلة؟: مصدر سابق؛: ص 395,. 

(10؟) وثيقة رقم (5) و(م) و(5) و(١١).‏ 

(5؟) مسعود ضاهر: "تاريخ لبئان الاجتماعي. ..؟: مرجع سابق؛ ص 517. 

(7) عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة في شرح مجلة الأحكام...»: مصدر سابق» ص .1١96‏ 
وسليم بن وستم باز: #اشرح المجلة». مصدر سابقء ص /3197. 

(55) وعلصدثة عه .128 لم ربلل اوه معسع1 ها عل عمسوغه مآ" :51 م 1510111 طندمودهم 

.165 .م يأك .مه ,"...علقط1 عل علا 12" :110130 شرا 
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لأصحاب المياه الخاصة بتحديد حق الشرب (الشفة)» وإمكانية منعه عن عامة 
الناس» بعكس المياه المشاعية التي حافظت على صفتها العامة من خلال حق الشرب 
والاستعمال الشخصي”""': وحرمان الأراضي البعيدة» التي تكتسب حق الري 
بالتقادم » من مياههاء كلما شح مخزون النبعء أو كلما زاد استئثار المتنفذين 
بالأراضي القريبة من مجرى النبع والنهر. 

وفى السواد (19؟1 إلى 250018319 نظمت المجلة خى الشرت"" ورىئ 
الموروعات وحددت الحقوق المكتسبة على مياه الأنهار والبرك والبحيرات العامة» 
وسمحت لأصحاب الأملاك المجاورة لمجاري المياه المشاعية شق القنوات وإنشاء 
الطواحين على ضفاف الأنهار شرط أن لا يضر ذلك بالمصلحة العامة. وأن يحافظ 
على الحقوق المكتسبة للأشخاص والحيوانات في الشرب وسقي الزرع حسب العادة 
والعرفت: 

وبموجب المادة )١7585(‏ من قانون مجلة الأحكام العدلية» يحقٌّ للشخص 
المستفيد من المياه المشاعية «أن يأخذ المياه الضرورية لري أرضه بالطريقة المناسبة 
فله أن يشق قئاة تجري فيها المياه إلى أرضهء ولكن شرط أن لا يأخذ كل المياه 
ويمنع الضروري منه للإستعمال العام6”' "؛ أو يضر بالمنفعة العامة بقطع المياه كلية 
أو تركها تفيض على أراضي غيره فتهلكها. 

وكان بعض المستفيدين من المياه العامة» يستأئرون بكميات كبيرة منهاء تفوق 
حاجة أراضيهم الخاصة والتصرفيّة لمنعها عن أراضي جيرانهم من الفلاحين» بحجة 
عدم حقها المكتسب في الري» أو لفرض تبعية معينة على أصحاب هذه الأراضي. 

أما بالنسبة لمياه الأنهار والينابيع المملوكة ملكية خاصة من قبل الأفراد أو 
القرى والمدن كحق مكتسب خاص بهاء فحددت المجلة حق منفعة أصحابها من 


إففة 66 بص بلنط1 :11017شاآ لصم 

(58؟) عبد اللطيف الْعْري: «الأثار الحميدة. ..4» مصدر سابقه ص 5١8‏ و5١5.‏ وسليم رستم باز: 
اشر المجلة؟: مصدر سابق: ص امك ا 

(9؟) نضت المادة )١47(‏ من قانون المجلة على أن #حق الشرب هو نصيب معلوم من التهر»؛ سليم 
بن رستم بازء المصدر السابق. ص ١‏ وعبد اللطيف الغزي): «الآثار الحميدة. . .1 مصدر 
سابق ١ه‏ ص و 

[للكوة 125 بطر كك .زم ,"..عسع1 ها عل عتدزومه ع1 " :510101143981 زأوموكز 
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هذه المياه في ري أراضيهم تبعاً للعادات والأعراف المتبعة والمكتسبة؛ شرط أن 
يُترك للعامة حق الشْفّة فقط (المادة /2320)1919 , 

وحاولت القوانين العثمانية بموجب هذه المادة المحافظة على الحقوق المكتسبة 
لشراكة إباحة المياه في مجاري الأنهار والينابيع المشتركةء وذلك بأن لا يقوم أي 
شخص لا يستفيد من مياه الري. من هذا النهر أو النبع أو ذاك» يسقي أرضه أو 
جرّها بقناة خاصة به إلا بإذن أصحاب الحقوق المكتسبة على المياه'”” . والكن 
يسوغ له الشرب بسيب حق شفته وله أيضاً أن يورد حيواناته من النهر والجدول 
والقئاة المذكورات إن لم يخش تخريبها لكثرة الحيوانات:”"" , 

وهكذا ثبت مجلة الأحكام العدلية الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع والأنهار 
كملكية خاصة إفرادية أو مشاعية بقرى» وحرمت قرى أخرى من هذه الحقوق» 
وسببت بذلك الخلافات الدموية على مياه الري العامة: كما حدث ذلك عام 1857م 
في جرود اللقلوق. عندما نشب الخلاف على حق الري من مياه تلك المنطقة بين 
أهالي تنورين وأهالي قرطباء وأدى إلى سقوط الجرحى وتخريب المزروعات 
ومصادرة المواشي. واضطرت معها سلطة المتصرفية للتدخل وإنهاء الخلافات 
بمعاونة زعماء البلدتين خوفاً من تفاعلاتها المستقبلية”” ". 

وكما اعترفت مجلة الأحكام العدلية بالحقوق المكتسبة للملكية الخاصة 
وتبعها سعريعاني*: سيف تنعت الشاذة (578) على هداية المناه اللخاضة 
المتفجرة من الينابيع» أو المنسابة من مياه الآبار التي هي ضمن حدود الأراضي 


(1*) نضّت المادة )١15719(‏ من المجلة على ما يلى: «الأنهار المملوكة يعنى المياه الداخلة فى 
المجاري المملوكة حق شربها لأصحابها وللعامة فيها حق الشفة فقط فلا يسوغ لأحد أن يسقي 
أراضيه من نهر مخصوص بجماعة أو من جدول أو بثر مختصة بواحد دون إذن. . . ولكن 
يسوغ له الشرب بسيب حق شّمْته. .. وكذلك له أخذ الماء منها إلى جنينته وداره بالجرة 
وال ميل...؟: عبد اللطيف الغري : «الاثار الحميدة. ...1 مصدر سابق: ص .1١5‏ وسليم 
بن رستم باز: #شرح المجلة؟؛ مصدر سابق. ص 3184. 

(2 المادة السابقة في المصدرين السابقين . 

(5) عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة. . .4: مصدر سابق» ص .5١59‏ وسليم بن رستم باز: 
لاشرح المجلة؛: مصدر سابق؛ ص 184. 

(1") الخوري قسطنطين الباشأ المخلصي : #تاريخ دوماة: المطيعة المخلصية»؛ صيداء لبنان» 
554اء ص .5١7"‏ 

(؟) عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة. . . .»: مصدر سابق: ص 5١؟‏ و9١5.‏ وسليم بن رستم 
باز: شرح المجلة؟: مصدر سابق؛ ص 184 80ا. 


1١7 


الخاصة به”©. فلصاحب هذه المياه أن يتصرف بها كملكية خاصة؛ فله أن 
يستعملها كما يشاء في ري أراضيه أو هبتها أو بيعها وتوريثها أو منعها عن 
الآخري:”"". ولكن أوصت أحكام المجلة أصحاب الينابيع والآبار والأحواض 
الخاصة؛ أن يُخرجوا المياه لطالبيها من أهل القرى المحرومة من المياه المباحة 
للعمومء أو أن يأذنوا لهم بتناول المياه للإستعمال الشخصي من ينابيعهم وآبارهم 
وأحواضهم وإلا دخلوا عنوة أراضيهم لأخذ حقهم المكتسب في إباحة مياه الشرب 
شرعاً بنرصب العاف 027 


وهكذا كان أصحاب الأراضى المروية بالمياه المملوكة ملكية خاصة» مجبرين 
على السماح لعابري السبيل الإستفادة من فائض مياه آبارهم وينابيعهم للإستعمال 
الشخصىء أو بتخصيص مكان للشرب العام من مياههم الفائضة""" , 


ونظّمت مجلة الأحكام العدلية الحقوق المكتسبة على المياه بين الشركاء» 
وذلك بأن لا يقوم صاحب أي حق بشراكة المياه» بأخذ كامل المياه إلى حقله 
وأرضهء أو إقامة جدولء أو إنشاء مطحنة على المياه إلا بإذن شركائه بالمنفعة العامة 
(المادة 01739 24. وليس له الحق بإصلاح مجرى النبع أو توسيعه بما يخدم 
مصلحته وَيضِرٌ بمصالح شركائه في المياه؛ «أو يبدل في نوبتهء أو يسوق الماء في 
نوبته إلى أرض أخرى لا شرب لها من ذلك النهر»”'*©. أو النبع إلا بإذن شركائه أو 


(5*) نضّت المادة (34؟١)‏ من قانون المجلة على ما يلي: ١يسوغ‏ لمن كان ضمن ملكه ماء متتابع 
الورود سواء كان حوضاً أو بثراً أو نهراً أن يمنع طالبه من الدخول في ملكه لكن إذا لم يوجد 
في قربه ماء مباح غيره للشرب يُجِبّر صاحب الملك على إخراج الماء لذلك الطالب أو إعطائه 
الرخصة بالدخول لأجل أخذ الماء وإن لم يخرج له الماء فله حقى الدخول وأخذ الماء لكن 
بشرط السلامة يعني بشرط عدم الضرر كتخريبة حافة الحوض أو البثر أو الشهر»ء. عيد اللطيف 
الغري: «الآثار الحميدة....4: مصدر سابقء ص 5١5‏ وسليم بن رستم باز: اشرح 
المجلة»: مصدر سابقء ص 584 5882. 

(10؟) وثيقة رقم (5) و(لا) ر(م) و(5) ر(١١)‏ و(؟5١).‏ 

(8) عبد اللطيف الغزي : «الآثار الحميدة....»؛ مصدر سابق:» ص 5١6‏ و5١1.‏ وسليم بن رستم 
باز : اشرح المجلة؛: مصدر سابق؛ ص 1/5 و588. 

كرف .129 مرك جره ,"..عونع1' ها عل عمسنعغظ8 ع1" :110175145181 طنووواط 

(40) عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة....؟؛ مصدر سابق» ص .51١9‏ وسليم بن رستم باز: 
شرح المجلة»؛: مصدر سابق: ص 182ا. 

)8١(‏ سليم بن رستم بازء المصدر السابق؛» ص 186. و 

2.166 ,1 .م0 ,«..علونبظ عذلآ ه[» :11013ضآ غعلمة 
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ورثتهم. وذلك لأن المياه. كانت قديماً تتبع الأرض» قبل تحويلها إلى سلعة خاصة 
يمكن بيعها ورهتها والإستئثار بها بفعل القوانين العثمانية . وذلك كما جاء في إحدى 
الوقائق: :9 ...٠‏ ويتبع البيع عدان شائع من أصل ثمانية عشر عداناً. . .0" 2. وبعد 
أن قلت اليد العاملة 000 والبقاع ذأ شولت الا رطا وأصبحت 
الحاجة للمياه ملحة للإستعمال المنزلي. ولكن هذه القوانين والتعقيدات العثمانية» لم 

تمنع المالكين وأصحاب الحقوق المكتسبة على المياهء من التعاون في توزيع وتبادل 
نوبات مياههم بما يتناسب مع منسوب مياه ينابيعهم وأنهارهم المشتركة وقرب 
أراضيهم المروية متها. ٠‏ فَتَضْمَْ الحصص الصغيرة إلى بعضها بعضاًء أو تتم مبادلة 
التوقيت بين ري الأراضي الصغيرة البعيدة والأراضي الكبيرة ة القريبة بما يسمح 
للأرض بأخذ حصتها من المياه بشكل عادل9*' . 

وكانت «العلاقة بين حق الري المكتسب والأراضي العقارية مبهمة في 
التشريعات والقوانين الزراعية العثمانية»”؟*2؛ لأن هذه التشريعات لم تكن مرتبطة 
بواقع الملكّية العقارية في جبل لبنان والبقاع. لغياب التسجيلات العقارية الخاصة 
بالأراضي المروية آنذاك» وتعيين الحقوق المُرفقة بكل عقار على الصحيفة العقارية 
من سند طابو أو دفتر مساحة . 


استفاد كبار مالكي الأراضي في جبل لبنان والبقاع » والأديرة من هذه الشروط المعقّدة 
والمتداخلة للحقوق المكتسبة للمياه» وعدم تسجيل تلك الحقوق على دفاتر المساحة 
وابقائها للعرف والعادة فقط”**“. وحاولوا تجيير التشريعات العثمانية لمصالحهم الخاصة 
بشراء الأراضي الواقعة تحت النبع» الا سه ء على الأراضي المجاورة لضفاف 
الأنهارء واستغلال الفلاحين في إيحائها وحبس مياهها عن المتفعة العامة . 


وإنْ الإبهام الذي وقعت به التشريعات العثمانية في تحديد أنواع ملكيات المياه 
من خاصة وعامة ومشاعية. وعدم توزيع المياه بشكل عادل في جبل لبنان على 
سكان القرى كما كان يتم في البقاع»ء حيث وزعت المياه على أراضي القرية صاحية 


(45) وثيقة رقم (4). 

)2 مقابلة شفوية مع جرجس ديب نصرء جديدة الفاكهة؛: في ١١‏ نيسان .١9941١‏ 

ع .166 .م كك ره "...علقس؟ عزلآ ه12" :110173 شع[ وُرلمم 

(44) لم تشر دفاتر المساحة أو سندات الطابو إلى الأراضي المروية ولا إلى الحقوق المكتسبة 
للأراضي على المياه. نماذج من دفائر مساحة بعض قري جيل لبنانء مصادر سابقة» دفاتر 
مساحة عين فيه وبقسميا وبشري وبعقلين ومحمرش والعيادية والخنشارة وغيرها. 


؟1 


عق الرى بالتسناوى بين الذكور والعائلات""*؟: قبل أن ينحولي عليها المعقذون 
]10ٍظ20ظ الرساميل النقدية من التجار والمرابين والأديرة. كل ذلك؛ سمح لكبار 
المتنفذين والأديرة بتسجيل الينابيع على أسمائهم في سجلات المتصرفية ليُكسِبّهم هذا 
التسجيل قوة ونفوذاً وسطوة على الفلاحين فيستأثئرون بالمياه ويوزعونها على هواهم 
أو يبيعونها ريؤجرونها من المالكين الصغار والفلاحين أصحاب الحقوق الشرعية على 
هذه المياه”””*. 


وعلى سبيل المثال اشترت الرهبانية المارونية» الممثلة بكرسي مطرانية أبرشية 
صيدا وصورهء أملاك الأميرين بشير الشهابي الثاني وابئه أمين فى العتورفت؟ وألحق 
بالشراء القئاة المرصلة للماء إلى قصر بيت الدين من نبع الصفا!**': كحق مكتسب 
للعادات والأعراف الموروثة باتباع المياه الأراضي المباعة أو الموروثة. وحوّلت هذا 
الحىّ إلى سلعة تُؤجر إلى فلاحي القرى المار فيها القناة ككفرنبرخ وبتلون وبريح 
والفوارة والورهانية وعين المعاصر وغيرهاء وإلى فلااحي دير القمر وبيت الدين 
وبعقلين مع حق هؤلاء باستعمال المياه للشفة أيضاً”*'“» وبذلك حُرم سكان هذه 
القرى من حقهم المتوارث في مياه قناة نبع الصفاء تلك القئاة التي سُّحْر أسلاقهم 
في حفرها وجر المياه من الصفا إلى بيت الدين» مع العلم أن القناة تمرّ بأملاكهم 
بدون أي تعويض يُذكر من قبل حاكمهم الأمير الشهابي آنذاك» بل دفعوا من دمهم 
وعرقهم وجهدهم لإيصال المياه إلى قصر بيت الدين ومقصفه. كما اشترت الرهبانية 
المارونية حصة الأمراء الشهابيين من المياه في قناة نهر الكلب مقابل 5,5178/ من 
مردود غلة المزروعات المروية بهذه المياه'”* . 


(جديدة الفاكهة) ١١‏ نيسان .١1591‏ 

/اغ) ادفاتر سحجسابات حاصلاات وقف المدرسة الدرزية». مصادر سابقة . دفتر رقم )6 ص /17و1. 

م المطران يوسف الدبس: «من تاريخ سورية الدنيوي والديني الجامع المفضل في تاريخ الموارنة 
الأصل»ء (تاريخ سوريا» تسعة أجزامء: المطبعة العمومية» بيروت مج الجرء الرابع . 
المتجلد الثامن . ص "لالا, 

الحدق «دفتر تعدين مياه قناة بيته الدين للرهبانية المارونية؛» عا زال محفوظاً في مكتبة شفيى الدلغان, 
كفرنيرخ الشوف. 

(090: الآباتي بظرس قيهد؛ #تاريخ الرغيائية المازوتية يقرميها السلبي والتلذي اللبتانينة» التوييل 
القرني الثالث لدير سيدة اللويزة» المجلد الثاني عشرء مطابع يوني برنتنغ برس - العقية (لبنان) 
امؤاء ص ١9١‏ 197. 


حل 


وهكذا أصيحت ينابيع المياه حكراً على كبار الملأكين من الأديرة الذين اشتروا 
حقوق المياه من المقاطعجيين السابقين » وأضحت الكنيسة من أغنى المالكين للثروة 
المائية في جبل لبنان والبقاع لتحويلها الحقوق المكتسبة بالعرف والعادة إلى حقوق 
ملكية خاصة». وحرمان أصحاب الحقوق الآخرين من جرّء يسير بمياه أراضيهم . 
وبذلك أسس كبار المالكين والأديرة والمستأئرين بمصادر المياه في جبل لبنان واليقاع 
لثروة لا تقل أهمية عن امتلاك الأراضي الزراعية» بل تفوقها شأناً ستُصبح عندها 
المياء سلعة تُباع وتُشرى وتُؤجر بشكل منفصل عن الأرض الملحقة بها*. وتخضع 
لعمليات العرض والطلب. وحاجة المدن والقرى الكبيرة للمياه في منازلها أو لري 
بساتينها المحيطة بها. 


قسمة المياه 


إن ملكية الينابيع الطبيعية ومجاري الأنهارء كانت قديماً مُلكية عامة ومشتركة 
بين الأهالي في حق الإرتفاق والإستغلال الخدماتي للمياه؛ من شرب وغسيل وسقاية 
المواشي وصباغة الأليسة والأقمشة والخيطان وتضويل الحبوب وغيرها. فلذلك 
اعتبرت الينابيع مركز كل النشاطات الحيوية في القرية من اقتصادية 
العاف 50 ولقد قدّسها سكان بعض القرى منذ القديم. «فكان لكل عين 
في القرية عيد خاص بهاء وفي عيدها يذهب الفلاحون إليها حاملين لها البرغل 
والعدس ومنتوجات القرى اعترافاً بأهميتها كمصدر لحياتهم وحياة حيواناتهم 
ومزروعاتهم. ومع بزوغ صياح كل عام جديد يذهبون إلى العين فيحيونها 
ويصبّحونها» "7 . 


ولكن مع اتساع رقعة الأراضي الزراعية والإتجاه نحو الزراعات المروية» 
وازدياد عدد السكان في القرى الجبلية والبقاعية؛ جرى تحديد حق الإنتفاع العام 
بالمياهء ولا سيما توزيع فائضها على الأراضي الواقعة تحث مجرى النبع ويمكن أن 


(١ه)‏ وثائق (9) و(9) و(١١).‏ 
2.1667 ,1ن .م9 ,«...علدمن 18 عالا مله :119013 شم[ معلدمم 
(كهة) .م يأك تزه "...ء[/6خ1 نلك علط "1 3 ممنغباط نومك" :510131224 8017ه للاجعومل 
وأنيس فريحة: «القرية اللبنانية حضارة في طريق الزوال»» مرجع سابق: ص .7١٠‏ 
(21) مقابلة شفوية شخصية مع جبران سليم جبرر» (كفرحاتا ‏ قضاء الكورة) في 7١‏ حزيران 
١ؤ9أا.‏ 


١1 


تصلها مياه الري بالقنوات «جرأء: وليس بأنابيب المضخات. وعلى سبيل المثال 
«... والفاصل طريق وغرباً قناة مآ (ماء)... ويتبع البيع سبعة عدادين... مع حق 
جرها للقطعة المحررة. . .2”*"6. وهذا ما يؤكده صك إتفاق مرور المياه الفائضة في 
أراضي قرية بزبدين» قضاء المتن في متصرفية جبل لبنان بما يلي: «... وذلك 
لأجل مرور المآ (الماء) من فايض (فائض) المآ (الماء» الخارجة من الكرخانة من 
الما الكائنة يملك المخشرض.. 0 


وتتناول الأراضى الواقعة تحت مجرى العين أو تحت منسوب جريان النهر 
ادها من 'الياه بحب" العرق .والنادة ووالكية الادرة ارقا باتضيم مقتسة بالنياة 
القادرة تربتها على امتصاصها”**'» دون تحديد الوقت أو كمية المياه اللازمة طالما 
الفائض منها سيعود إلى النهر لتستفيد منها أرض مالك أو متصرّف آخر. ويسبب هذه 
العادة. لم تعتير الينابيع مغالق كالمطاحن والمعاصر والدكاكين لتمسح مياهها وتقدذر 
غلتها أو منسوبها المتغير باستمرار شحاً وفيضاً وانقطاعاً أحيانا . بل قدذرت درأهم 
الأراضي الزراعية الواقعة تحت «مزراب العين»» وتُركت الينابيع للمنفعة العامة"” . 


وفى ظل غياب التسجيلات العقارية» والتشريعات العثمانية التي تحدد أسس 
توزيع مياه الينابيع والأنهار في جبل لبنانء بدل تركها لاجتهادات المشترعين والحكام 
من المقاطعجيين ورجال الدين آنذاك؛ استأئر أصحاب السلطة والنفوذ الأقوياء بتوزيع 
مياه الري حسب خبرتهمء ومصلحتهم في ري أملاكهم وأراضي محاسيبهم 
وأزلامهمء وحرمان الفلاحين من حقوقهم المُكتسبة للمياه على أراضيهمء أو السماح 
لهؤلاء الفلاحين والمالكين الصغار بتناول المياه الفائضة عن أملاك المتنفذين لري 
حياز ه40 


(984) وثيقة رقم (4). 
(58) وثيقة رقم (؟١)‏ الكرخانة هي معمل حل الحرير الخام (الشرانق) . 
ذم .146 مراك .مه ,"...علقسن1 عذلا ها" :110131 16[ عمف 


- وبطرس فهد: «تاريخ الرهبانية المارونية بفرعيها. ..4. مرجع سابقء الوثيقة رقم 759 (7)» 
ص .١975-1١9١‏ 


(50) عندما جاء الانتداب الفرنسي نظم ملكية الينابيع وثبتها بإعطائها أرقاماً عقارية ذات حقوق مرنقة 
للمشتركين في ملكيتهاء ولأحالي الحي والقرية الواقعة في خراجها تلك الينابيع. وثيقة رقم 
0 


ز(مة) .148 .م بعك .مه ,"...علق تنظ عثلا هآ" :11013 شل 2086م 


١74 


وتدل قسمة المياه في منطقة دير مار يوحنا الخنشارة؛ إلى أن الأب يوحنا كان 
يمتلك نصف عدادين المياه البالغة 14 عداناً موزعة على 4 أيام» ودير ما أنطون 
امتلك خمسة عدادين وساعتين» ويوسف لحد أربعة عدادين إلا ساعتيه”2. وهكذا 
استأثر هؤلاء المالكون الثلاثة بمياه الري في دير الخنشارة وحرموا المالكين الآخرين 

ومنعاً لنشوب الخلافات في القرى» وصوناً للحقوق المُكتسبة على المياه 
بالعرف والعادة؛ كان يتم الإتفاق بين أصحاب الأملاك أو التصرف بالأراضي الواقعة 
تحت مجرى النبع أو النهر على توزيع المياه على أراضيهم بما يتناسب مع مُلكية 
وتصرف كل شخص منهم”''؟. ولكن عملياً كان يتم توزيع المياه الفائضة عن 
الإنتفاع الشخصي والمنزلي لأهالي القرية أو عابري السبيل: كالشرب والغسيل 
وتشغيل المطاحن وسقاية الحيوانات. 

وكانت قسمة المياه تتم بطريقتين» طريقة القيراط الشائع» وطريقة العدّان 
الغاي 37 


أولاًء طريقة القيراط””) 

وهي الطريقة التي تتناسب مع تقدير دراهم مساحة أراضي جبل لبنان الزراعية 
في عهد المتصرفية » باستعمال الدرهم والقيراط والحبة . وجرى استعمال القيراط في 
التوزيع للدلالة على مشاعية المياه الفائضة وشراكة الأراضي في المنفعة منها. وكانت 
هذه الطريقة من القسمة تُتبع عندما تكون مياه النبع شحيحة» وتجمع في بركة أو 
معحقن + وأصحاب الحقوق المكتسبة على ميأه الري شرق العدد. 

وتقضي هذه الطريقة بأن يتعاون أصحاب الأراضي المروية شرعاً وعرفاً في بناء 
بركة أو خرّان ومعحمن ارين وعندما يمتلىء الخزان بالمياه؛ يأتى أجل أصحاب 


روه .19 .صر بعك .ره "...881 دل عفبطظ'1 ة وم باط تنموك" :جخ810281 ناوقله طمعوه1 

(7) «سجل العينيات؛ لدى الكاتب بالعدل في حماناء دقتر رقم 24 سنة 17378ه ‏ ."ااه (1111 
)١917‏ ص 85؛ الدفتر عائد لوديع الرامي: محرر مقاولات المتن آنذاك؛ وما زال محفوظاً 
لدى دائرة كتابة العدل في حماناء ووثيقة رقم (5) و(4) و(5) و(١١)‏ و(؟١1).‏ 

(51) وثيقة رقم (ككف (/) و(4). 

)39 2 مم راك .مه ,"...علقسسظ عزلا هآ" :11013لق1 عدم 

(59) وثيقة رقم (5) و(م) و(4) و(؟١)2‏ وسجل محكمة الشوف المذهبية» رقم “ثم 'امماء مصدر 
ضاق ين ا 


١ 


الخبرة فى تقدير المياه ويقيس الكمية المخزونة بعصاء بعد أن تغمرها المياه كاملة. 
رفن ترقت كية النياء البنيتة : خلال مذة ؟١‏ أو ١5‏ ساعة حسب قوة منسوب 
المياهء إلى قراريط باعتبار مساحة كل قبضة؛ أي 4 أصابع» تُعطي قيمة قيراط واحد 
من الطول. والقيراط هو وحدة قياس شائعة لقسمة المياه”؟'2. وعندها توزّع المياه 
على قراريط الأراضي بالتساوي دون الأخذ بعين الإعتبار بُعد الأرض وقربها من 
المحقن. وإذا لاقت هذه الطريقة ة اعتراضاً من أصحاب الأملاك؛ كانت المياه 
المخزونة في البركة أو المحقن تُوزْع على الأراضي صاحبة الحقوق المكتسبة عليهاء 
لتأخذ كل أرض حاجتها وشبعتها من مياه الري وتحسب قراريطها من قبل ناطور 
المياه أو المخمّن وتُسجّجل على ورقة (جريدة المياه) وتُورُْع بعد انتهاء دورة الري 
التجريبي على دراهم وقراريط المالكين بالعدّان والساعات اليومية*'“. 


ثانياً: طريقة توزيع وقسمة المياه بالعذان 


كان العدّان ومعناه الوقت أو زمن الري والسقاية"''»: يُستعمل في قسمة المياء 
الغزيرة جنال أ مياه «الجرا» بمقهوم المزارعين والفلاحين . وكان توريع المياهة» 
بواسطة العذان الشائع؛ يتم بعد اتفاق أصحاب الأراضي المروية فيما بينهم حسب 


(74) في مسافات الطول: الحبة- لا شعرات» وكل ” حيات شعير- أصبع؛ وكل 1 أصابع - 
فقبضةء وكل 5 قبضات - ذراع اسطنبولي أو 4 سم. . وهكذا القبضة - 14؟ حية أي قيراطٌ 
واحدٌ. المعلم بطرس البستاني: #كتاب كشف الحجاب عن علم الحساب؛» المطبعة 
الأميركانية؛ بيروت .١884‏ ص 47 84. وصقر يوسف صقر: "تاريخ بجة واسرها في لبنان 
وبلدان الإغتراب»: الطبعة الأولى؛ دار عشتارء بيررت 1987م2 ص .4١١‏ 

(52) مقابلة شفوية شخصية مع فؤاد حسين حاطرمء مواليد 1917 كفرسلوان» في ٠١‏ كانون الأول 
0١‏ مختار البلدة آنذاك. وللمقارئة بين التعدين (من عدان) والقيراط فى ولاية سورية نورد 
هذا النص لشهادة العلم والخبر الصادرة عن شيخ قرية النبك التابعة لقضاء القلمون من أعمال 
قضاء دمشن 4إ١١ه/‏ 14517م: 4... مسادتها ثمانية وأربعين قصبة وشريها من المأ (الماء) 
الصيفي ثلث سماعة من قيراط عدان بيت الشيخ المستمد من ماء القرية على تواب أهله 
المتصرف بينهم بحق معلوم وشرعي...4. سجل رقم :22٠‏ من سجلات المحاكم الشرعية 
في دمشق» وثيقة رقم آلاء صفحة 88. (ولكن مركز الوثائق التارييخية بدمشق سجلها تحت 
رقم 41). 

(57) العذان: تعنى الوقت والزمن (والتوبة فى السقاية). دقع اء لالخ 1[ تلشا؟ م1 
كتمع صة1 أناتاقد1 بدت اجات 0000 6 4305 اناقءةولظ 5امعموعاعغ 2" :1ن انلامو 
.4 .م1951 قعة2 ,ع الاعططوؤنوا1 - تتععلة ب,أدعاده”0 اع عناو سفنل عتمتورطئا ,كتقسدط عل 


- وأئيس فريحة: «القرية اللبتانية. . .»؛ مرجع سابق» ص .[١‏ 


حال 


خبرتهم المكتسبة بالعرف والعادة» أو حسب خبرة المقذّرين للمياه: أو حاجة كل 
00 أراضيها فى القرية الواقعة العين فى خراجها"'': كما جاء فى أحد 
لعقود لتقسيم مياه كايع خلوات فالوغا في المكن: «أنه من الجاري بملكنا وتصرّفنا 
نحن الموقعين أدناه. . . بينابيع الخلوات الصيفية المتصلة إلينا بطريقة الحق الشرعي . 
والاتفاق فيما بيننا على تقسيم هذه المياه. فعيّنا أن تكون مقسمة إلى خمسة عشر 
عذّاناً باعتبار العذان نصف يوم.. .200 


م د مسشاحةه ة الأراضي ل وتوزيعها دي 
عن حق الإرتفاق بما يؤمّن ري أراضي لبف امدق الضرورية لإروائها. 

ويما أن عذان المياة؛ كان يُراد به ما يَنْضَبٌ في بركةء أو يخرج من نبع ماء 
في فترة زمنيةء تختلف من نصف يوم إلى يوم كامل ٠.‏ حسبا المناطق والمرى وقوة 
غزارة المياه واتنسيابها من الينابيع الطبيعية . فعلى سبيل المثال» حين كان العذان في 
خلوات فالوغاء قضاء المتن» تصف يوم» أي ١١‏ ساعةء كل و أيام ونصف اليوم 
١5(‏ عذاناً): وفى ناحية الجردء قضاء الشوفء. نصف يومء ١١‏ ساعةء كل ١4‏ 
وي وفي بيت شيباب والخنشارة» قضاء المتن؛ ١1‏ ساعة أيضأ كل 94 أيام . 
كان في بعض قرى المتن والبقاعء كعين القبوء ١14‏ ساعة كل أربعة أيامء 
وعين الدلبة ١5‏ ساعة كل 4 أيام» وساقية المسك: (مياه الساقية): 54 ساعة كل 
عشرة أيام» ومياه نبع عين الفوقاء 7 ساعة كل عشرة أيام. وفي كل من بكفيا 
وبحرصاف 74 ساعة كل ١١‏ يوم”''"'. وفي الفاكهة قضاء بعلبك» 4؟ ساعة كل 


(71) إن عادة تقسيم مياه الينابيع الطبيعية إلى عدادين. تعود إلى فترة الاستقرار السكني في جبل 
لبنان ونشوء القرية فيه؛ فعلى سبيل المثال جرى تقسيم مياه قرية عماطور ‏ الشوفء بين أهاليها 
عام 608٠14ء‏ ولم تتغير العدادين ولا أدوارها حتى اليومء وجاء في الاتفاق الأول للتوزيع ما 
يلى: ذوهو جرا (جرى) الرفق وبالله التوفيق ما ب بين أهالي الضيعة جميعها عين ماطور على 
نويه الشبيعة حقها وتقصمت عدادين ‏ الذي حض بيت بن شقرا اريخ آيام تماق عدافين . 
وحص بيت عبد الصمد أربع أيام ليل نهار الجملة ثمان عدادين. والنصارا (النصارى) وأولاد 
الضيعة يوم وليل». عارف أبو شقرا: «نظام توزيع نظام مياه الري في عماطور»؛؛ مجلة «أوراق 
لبنانية»» “ مجلدات» منشورات دار الرائد اللبناني» الحازمية ‏ لبنان 1447ء المجلد الثالث» 
السنة الثالثة» سنة /1ه9١اء‏ ص 195. 

(54) «سجل العينيات» لدى الكاتب بالعدل في حماناء دفتر رقم م مصدر سابق. 

(19) مقابلة شفوية شخصية مع حسن عبد الله الأحمدية (شارون ‏ صوفر) في ٠١‏ آذار .1989١‏ 

23 .520 4ه 512 .ص ركاه .مه ,"..دهتاناطأصدمك" :21011116 8001م زأمعوه1 


١ 


وا وفي قرية بشتفين؛ قضاء الشوف أيضأء اختلف تعدين ينابيع المياه 
فيها من نبع إلى آخرء أو من خزان مياه إلى آخر أيضاًء ففي حين كان عدد عدادين 
عبن القطن الفوقا (العليا) ؟١١‏ عداناً كل ١‏ أيام: كان عدد عدادين صهريج عين 
القطن التحتا (السفلى) ١4‏ عداناً كل أسبوع ( أيام). وكان عدد عدادين بركة حقل 
الكرم 18 عداناً كل 4 أياه”””" . 


ويقسم العدان إلى نوعين: عذان ليلي وآخر نهاري؛ أو ما يسمى بمصراع في 
البقاع'””“» أو نوبة الليل ونوبة النهار في جبل لبنان”*"2 فعدّان «الليل يبتدي (يبدأ) 
من غروب الشمس حتى طلوع الفجر. وعذان النهار من طلوع الفجر حتى مغيب 
غ20 وكان التوقيت الذي يُستعمل في توزيع العدادين هو التوقيت العربي» 
أي يبدأ العذان مع نجمة الصبح صباحاًء حتى مغيب الشمس أو ظهور نجمة 
المساء . وكانت مدته ١١‏ ساعة ونصف الساعة بدلا من ؟١‏ ساعة. للأخذ بالحسبان 
الدقائق الضائعة في توزيع الأدو أآر والساعات والدقائق على أصحاب الحقوق 
المشتركة في مياه الري"". لذلك كان هناك عبن في استعمال العذان وتغيّر مدته 
بين الربيع والصيف والخريف. ففي الصيف. كان عذان النهار أطول» وتصل حصة 
بعض الأشخاص إلى ١6‏ ساعة والآخرين 4 ساعات لأن نهار الصيف أطول مدة من 
ادا 


وقديماً كان أصحاب الحقوق المكتسبة على المياه يستعملون ‏ في ظل غياب 
ساعة التوقيت ‏ آلة صغيرة نُسمى «القّلْبة؛ أو الساعة الرملية» وتُشبه «القمع 
المخروطي'؛ فتُملا بالرمل» وتحتاج إلى ثلث أو ثلين الساعة لتُفْرغ الرمل فيها من 


() وثيقة رقم .)١١(‏ ومقابلة شفوية مع فاضل محمد سكرية (الفاكهة) ‏ وجرجس ديب نصر 
(جديدة الفاكهة) في ١‏ نيان .19981١‏ 

(5) وثيقة رقم (5) و(4). 

(9) المقابلات الشفوية مع فاضل سكرية وجرجس ديب نصر. 

(4) مقابلة شفوية مع حسن عبد الله الأحمدية (شاروت ‏ الإقامة صوفر) في ٠١‏ آذار .15941١‏ 

(0؟) :سجل العينيات» لدى الكاتب بالعدل فى حماناء سجل رقم 28 مصدر سابق. 

() وثيقة رقم (4). ومقابلة شفوية» مع فاضل محمد سكرية؛ الفاكهة؛ وجرجس ديب نصرء 
جديدة الفاكهة فى ١١‏ تيسان 1583, 

(//1» مقابلة شفويةء مع بخ تون ديب نصرء جديدة الفاكهة في ١١5‏ ئيسان ١15941١؛‏ وحسن عبد الله 
الأحمدية, صوفر في ٠‏ آذار 1941. 


هن 


جهة إلى أخرى. وكان ناطور الماء أو مورّعه يحتفظ بها ليعيْن ويراقب حصة كل 
منتفحع من المياة'*" . 

وهكذاء كانت المياه توزْع بالعدّان على المالكين وكل شخص يأخذ عذاناً 
كاملد أو جرّءاً من العدّان يُسمى نضف عتان أو ثلثه أو ربعهء وأحيانا يضل إلى 
قيراط واحد فقط كما جاء في إحدى الوثائق ما يلي: «... أما حق شرب القطعة 
المباعة من مياه الصهريج المرقوم هو (فهو) ثلث عدذان من أصل أربعة عشر 
هن" أو تحسب حصة المالك بالساعة اوقا 557 وكانت حصص الأرض 
المروية تضم إلى بعضها البعض لتشكل معاً مقدار ريّ عذان من المياه وتقسم على 
لمستفيدين منها. 

وفي بعض مناطق البقاع وسهل عكارء؛ حيث كانت الأراضى الزراعية واسعة 
والمياه غزيرة تُورْع بالفذان كالأرض» كان العذان خصة موزعة على فدادين القرية 
بكاملها('”» أو على الذكور المكلّفين والعاملين في القرية (زلمة ماء)؛ كما كانت 
الحالة في قرية الفاكهة قضاء بعلبك» التي تشرب أراضيها من نبع رأس العين. 

وإن هذا التوزيع للمياه على الفدادين الزراعية أو النفوس الذكور فى بعضص 
القرى الغزيرة المياه. يُعطى دليلاً واضحا على أن الماة عانت الح بالأرظن» ولا 
يمكن فصل الأرض المُفرغة أو المُباعة عن حقها في الشرب كحق مُرفق بها كالشفعة 
والإرث. ومن هنا لم يتم سلخ الأرض عن حقها المكتسب نالمياة إلا يعند أن 
تحولت هذه الأخيرة إلى سلعة تباع ورهن وتوت بدون الأرض » وكحق عيني قائم 
بذاتهء أي بعد أن اكتسبت حقوقاً عينية كالملكية الخاصة ولو كانت شائعة» باعتبار 
القيراط الشائع في المياه: أو العدانء أو جزء منهء أو الساعة وأجزائهاء أخذت كلها 
صفة الحقوق الأصلية للملكية ار الملكية الخاصة. فعلى سبيل 
المثال» نصت الوثيقة قة رقم (4) على ما يلي: ” و 6ه وذلك المييع ساعة وتصف ماء 
في عين الحيارات المعروفين في دور : الفلان) جنع حترميج ولوازمهم 
وتوابعهم ومحرزهم ومحقتهم وكلما لهم بيعاً صحيحاً شرعياً باتأ لازماً خالياً من كل 


(14) مقابلة شغوية: مع جرجس ديب نصرء جديدة الفاكهة في ١5‏ نيسان 1991. 

(1/9) وثيقة رقم (5). 

)0م 0 .م راك بوره ,"...علقعظ علا هآ" :11013لشآ غلممف 
1م الزحاررء #نازهة| 


١ 


شرط مبطل وقيد مفسد. . .006 

وإن عملية قسمة المياه إلى عدادين أو قراريط شائعة الإستعمال بين المستفيدين 
منها تشوبها نواقص عدة شكلت محور الصراع للإستئثار بالأراضي المروبة والحقوق 
المكتسبة على مياه ريها: فكانت المياه الموزغة تذهب هدراً قبل أن تصل إلى 
الأرض البعيدة عن مجرى النبع أو النهرء وذلك لبدائية طرق الري المُستعملة انذاك 
كالقنوات الترابية المكشوفة والمعرّضة لأشعة الشمس» واختلاف تربة الأرض التي 
تمر فيها تلك القنوات. ومنها ما هي شديدة الصرف أو حصوية تمتص كمية كبيرة 
من المياء المستهلكة ولا تسمح إلا بوصول كمية قليلة من العذان أو أجزاء منه إلى 
أرض صاحب الحق المكتسب”'"“. ويضاف إلى ذلك الإختلاف في التوقيت بين 
النهار والليل ونسبة المياه الكبيرة التي تتمتع بها عدادين النهار على حساب عدادين 
الليزء وغيات الساعة انذاك» واعتماد ا البدائى» أو القسمة بالقيراط بواسطة 
العصا التى يختلف فيهاء القيراط باختلاف قبضة يد 5-7 وحجم أصابعه. 

وأمام هذا الواقع؛ كان يعمد أصحاب الحقوق المكتسية على مياه الري من 
المالكين لقطع أرض مروية صغيرة» أو حصص صغيرة من المياه» إلى بيع حقوقهم 
وممتلكاتهم ماء وأرضاً إلى كبار المالكين والمتنفذين. أو يكتفون ببيع حصصهم من 
مياه الري فقط ويتركون أراضيهم بورا ويهاجرون. وهكذا استطاع كبار المالكين 
وأصحاب النفوذ والأديرة تجميع العدادين في أيديهم وحرمان الفلاحين منهاء مما 
سمح لهم بإعادة توزيعها وتأجيرها إلى فلاحين جدد أو بيعها للإستهلاك 
ا 3 


طرق الري المتبعة 
لم تُعط المياه أهمية تُذكر في الحياة الزراعية الريفية*, حيث لم تعرف 


(487) وثيقة رقم (4) ريراجع 3 - 0 0 6 و(١١).‏ ولقد ورد في إحدى الوثائق التي 
حق مشربها من الماء من قناة الوط دهي 3 ١‏ وذلك كدليل على عدم حرمان الأرض من 
مياعها, بطرس فهد: اتاريخ الرهبائية المارونية. . .3 مرجع سابقء ص 1١91١‏ 155. 

(7م) ,"عمنقسد] عتطصهجمغ0 عل عامل عمتقااة اع نقطنآ دحل عوقلائلا منا” 2198131 عع ولاخ 

2 .م 1930 دمئزرة ,للعت ,لموبجآ عل عتطموعومغ0 عل عنمع1" 
6م .1458 .م راك .ره ,"...عاقسظ عتآ م5" :110173 رآ غعلمم 

)0 33 .8 ,12 6ئاه , "...قا ناعتتداء120" :.1[[لخ 1511 اعلفض 
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متصرفية جبل لبنان والبقاع مشاريع الري الواسعة أو الأساليب الحديثةء بل كانت 
الزراعات تتكيف حسب كمية الأمطار المتساقطة أو سيلان الفائض. من مياه الينابيع 
ومجاري الأنهار الواقعة على مجاريها الأراضي الزراعية. «لذا ظلّت معظم الينابيع 
خارج الإستخدام الزراعي وبقيت الأنهار تحمل مياهها للبحر دون أن يُستفاد من 
الطاقات الهائلة التي تحملها للري»”'*"2. واستمرت الأراضي الزراعية تُعطي مردوداً 
ضئيلاً جداً لاعتمادها على مياه الأمطار. فلقد كانت غلة مبذر مُدَ القمح في 
الأراضي المروية من ٠١‏ إلى 15 مدأ ويصل أحيانا إلى 5١‏ مُدَأَء بينما في الأرض 
البرلة ل فعدى العشرة أمداد فق كمردوة كلم الواسد زى تراك و1001 

وكان الفلاح بسبب وسائله البدائية المُستعملة عه على الري بالجاذبية» أي 
بسقاية الأراضي التي تقع تحت مجرى النبع أو النهرء دون أن يكلف نفسه عناء 
تحسين قنوات الري وجعلها غير قابلة لصرف المياه هدرأء بصنعها من الإسمنت أو 
استعمال القساطل الحديدية. ولكن فقر الفلاح الجبلي والبقاعي»: ونظام استئجار 
الأراضي » والمحاصصة؛» حالا دون مقدرئه على استعمال أساليب ري حديثةء فبقيت 
تلك الأساليبب متخلفة كما كانت الحالة بالنسبة للأدوات الزراعية التى حافظت آنذاك 
على بدائيتها. 1 

وفي المناطق الساحلية؛ التي تحتاج مزروعاتها إلى ري إصطناعي في الصيف». 
ولا سيما بعد التوسع في زراعة الحمضيات وقصب السكر والموزء عمد الأهالي إلى 
بناء الأقنية من الباطون؛ وتعاونوا في توزيع تكاليفها على أصحاب الأملاك كل 
حسب حجم ملكيته وحصتها من مياه الري”*. ورغم ذلك» اقتصرت عملية الري 
على الأراضى الواقعة تحت مستوى مجرى النهر والقناة حيث تصلها المياه جرأً 
وبالجاانةي” 

إذن كانت الوسائل المستعملة» آنذاك» بدائية تعتمد على جهود الفلاحين 
الإفرادية أو التعاونية فيما بينهم حسب عادات القرى وتقاليدها والأعراف المتبعة في 
قسمة وتوزيع المياه. ولم تهتم الإدارة العثمانية في تطوير نظام الري والملكية 


(0) مسعود شضاهر: اتاريخ لبنان الاجتماعي. 1١.‏ مرجع سايقء ص 49 ؟. 

(80) مقابلة شفوية مع جرجس ديب لصره جديدة الفاكهة في ١1‏ نيسان 4199١‏ وحسن عبد الله 
الأحمدية (صوفر) في ٠١‏ آذار :١591١‏ ومحسن وحسن مدلج؛ بعلبك ‏ دورس في ١5‏ نيسان 
0 . 

(44) اميل خاشو: «لبنان... سقي الأرض. . .*. «مجلة الشرق»: المجلد العاشرء مرجع سابق؛ 
ص 79/94. 


حاون 


العقارية. بل أبقت «التطوّر الإجتماعي الريفي في حدوده الدنيا خوفاً من اشتداد 
النزعة الإنفصالية عن الدولة والإرتماء فى أحضان الدول الإستعمارية الأوروبية 
الساعية للسيطرة على السلطنة وولاياتها». فلذلك بقيت وسائل الري هي القنوات 
الترابية التي تتفرع من مجاري الينابيع والأنهار على الأراضي المروية. وكانت كلما 
ازدادت حاجة القرية لمياه الري لنمو سكانهاء أو لشحة المياه فيهاء أو لطلب على 
إنتاج المزروعات المروية» يلجأ المالكون أصحاب حقوق الإرتفاق على المياه» إلى 
بناء الخرّانات أو البرك الكبيرة لتخزين المياه في الصيف وتوزيعها عدادين على 
اسيحاي لقوق المكسية60), 


وعلى سبيل المثال؛. لا الحصرء يُظهر صك شراء مرور قناة مياه ترابية في قرية 
بزبدين» قضاء المتن من أعمال متصرفية جبل لبنان؛ لعام 1887م بدائية أساليب 
الري المعتمدة في الجبل آنذاك؛ ومما جاء في هذا الصك: «.. وذلك المبيع هو 
قطعة بور معروف مكانها راس الكرم.. . طولها من الشرق إلى الغرب مائتين (ماثتا) 
ذراع من القبلة لجهت (لجهة) الشمال نصف ذراع... بوسط القطعة الأرض الخاصة 
«الكرخانة» من الماء الكائنة بملك المشتري... وإذا بطل ذلك المعمل يكون له 


المبيع محل بركة تحت الكرخانة تكون كلفتها مناصفة بين الشاري والبايع. . .2000 , 
وهكذا كانت تعترض أساليب الري في الأرياف اللبنانية صعوبات كثيرة» منها: 
عاتكل المكات النخاصة الضعيرة المنسم. وصاسية حقوق الرى المشتركةء .وتباعدها 
عن مصادر مياه ريّها الأساسية؛ فيضطر أصحابها إلى شراء حقوق مرور قنوات المياه 
الترابية» وأماكن تجمّعها في البرك والخزانات الإصطناعية المشتركة لتصبح تلك المياه 
قريبة من أراضي ريها. 


زوم) مسعوذ ضاهر: (الجذور التاريحية للمسألة الزراعية. . .1 مر جع سابق » ص الل 

إلذاك وثيقه رقم 60 ودم) و(؟). وحاء ني صك وققية المقدم علي بهاء الدين مزهر من حمانا 
التابعة قضاء المتن آنذاك لعام 04*١ه.‏ 184859 - لامخام) مايلي: «0... وصهريح شركة 
أمين قاسم المصري ويوسف حيدر الزرعوني من صليما...»»؛ وذلك كدليل على بناء البركة 
شراكة بين المستفيدين من المياه. سجل محكمة الشوف المذهبية» رقم *2 سنة 885ا» 
مصدر سابق. ص 175. والوثيقة رقم (؟) حول آبار جمع المياه وحفرها شراكة. 

لحك وثيقة رقم (؟١١).‏ 
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وتبعاً لمناطق جبل لبنان والبقاع. ظهرت أساليب عدة من الري: ففي مناطق 
الجبل بأكثريتها كانت المياه تخزن في برك كبيرة (صهاريجء محاقن)» لتستعمل في 
الري لمدة ساعة أو ساعتين أو أكثر مساءً وصباحاً وفقاً لحجم المياه المخزونة» أو 
بالعدان الدوري””*'. حسب غزارة المياه وحجم الأراضي المروية؛ ويتم خزن مياه 
العدان في المحقن حتى يحين المساء أو الصباح». أي الوقت الملائم للسقاية؛ أي 
كأن يكون الطقس مائلاً إلى البرودة» وغير حار كثيراً كي لا يسبب في إتلاف 
المزروعات. وهذه الطريقة من الري تطال فقط الأراضى الواقعة تحت مستوى مياه 
البركة» أي تحت مزارب العين وفك التركة. هذا عل هد البية العانة البفمعة 
في حقوق انتفاعها واستغلالهاء وينابيع القيراط الشائع . ولكن بعض مناطق جبل 
لبنان والبقاع الجبلية» عرفت مشاريع الري الصغيرة الخاصة. حيث كان المالك». 
يعمد إلى حفر المغاور (جمع مغارة) أو المعادن (جمع مَعْدِنَ)» وهي كتاية عن أنفاق 
تدخل إلى قلب المنحدر أو الجبل لتُستخرج بواسطتها المياه الصالحة للشرب والري 
في أن معاء فتستعمل في منزل المالك للإنتفاع الشخصيء وفى حقله لريٌ 
مزروعاته. وكانت هذه العملية خطرة وباهظة التكاليف. فهي تتطلب جهوداً كبيرة 
لإنجازهاء وتحتاج إلى أيدي عاملة فنية ماهرة وخبيرة في حفر مثل هذه المغاور 
والمعادن ولحدها حتى تصلب سقوفهاء ولا تنهار فتسبب الكوارث والموت أو 
الضرر للعاملين في حفرها. كما أنه لم تكن أعمال حفر هذه الأنفاق مضمونة النتائج 
فى أحيان كثيرة»؛ بسيب غياب الخبراء الجيولوجيين (660108065©) في طبيعة 
الأراضى الجبليةء وأماكن تواجد ومسيل المياه الباطنية. وهذا ما تؤكده إحدى 
الوثائق الريفية لعام 1887مء بما يليى: «... وإذا طلع مأ (ماء) من معدن بو حسين 
يكون له مع حق المرور تملكه”"". وهكذا يبيّن هذا النص الشك في إمكانية 
استخراج المياه من النفق الباطني أو المغارة الإصطناعية في أراضي قرية بزبدين 
المتنيّة؛ مما كان يحنّم على المالك في أغلب الأوقات دفع التكاليف الكبيرة وتحمّل 
مشقات الحفر دون الوصول إلى نتائج ملموسة وإشفاء غليله وتأمين المياه لري 


أرضه. 


وإلى جانب الري البدائى بالجاذبية في مناطق جبل لبئان» عرفت بعض المناطق 


6 وشقة رقم 5( التي جاء فيها ما يلي: (... ساعة ونصف ماء في عين الحيارات المعررنين 
في درر يوسف حيدر المصري . . .1؛ والوثيقة ركم )3ن و(4). 


(*9) وثيقة رقم (؟1). 


1 


الساحلية والسهلية من الجبل والبقاع؛ الري بواسطة الناعورة والدولاب”**2 وكانت 
الناعورة تقوم على الآبار الأرتوازية التي حفرها الفلاحون والمالكون في القرى 
الماتكلية ال والجية وبرج البراجنة والجديدة والدكوانة وغيرها. كما نشأت 
هذه العملية من الري البدائى» أيضاًء على ضفاف بعضى الأنهار كالعاصي» وبركة 
اليمؤئة لوي الاراظي المجاورة لهناء أآوا على آباز جسم المياة وانشتراجها «بالدلرة 
والدولاب: كما كانت الحالة فى قرية دلهون الغشوف""؟.. حنيث كانت هذه القرية 
الأخيرة تفتقر إلى مياه الينابيع الطريعية الكافية لإرواء السكان» فعمد بعض الأهالي 
إلى التعاون والشراكة في بناء بئر لجمع مياه الأمطار الشتوية» وتوزيع حصص ملكيته 
بالقيراط الشائع على المشتركين في البناء وتقديم مكان إنشائه . 


ولكن صنع الناعورة وحفر الآبار الإرتوازية. كان مكلفاً لللمالك الجبلي. حيث 
كان يصرف في سييل الحصول على ري الأراضي بواسطتها تكاليف ياهظة تصل 
أحياناً إلى له أل قرش للهكتار الواحدء أي دل ل رشن للمتر المكعب» 
باعتبار الهكتار حوالي ٠١‏ ألف ذراع مربع”'*'. وهكذا تظهر صعوبة اعتماد هذا 
الأسلوب من قبل جميع المالكين في ساحل جبل لبنان» لأن ما تستهلكه الأرض من 
تكاليف لا تفي بجزء يسير من أكلافها. فالهكتار المروي» لا ينتج أكثر من ١5٠١‏ إلى 
٠‏ مل من القمح (ثلاثة إلى أربعة أطنان)» 5 ما مردوده النقدي من 56٠٠‏ إلى 
٠‏ قرش في السنة» باعتيار السعر الوسطي لمُدَ القمح سنة 1١91١‏ 5١9١ء‏ 
حوالي 59 قرش”*؟". يضاف إلى ذلك أن العمق اللازم للحصول على المياه بواسطة 
الناعورة يختلف «باختلاف أنواع التربة وموقع الأرض الطبيعي. ففي حارة حريك 
والضواحي الجنوبية من مدينة بيروت ينبع الماء على عمق أربعة إلى ستة أمتار وفي 
جهات جديدة المتن والدكوانة ينبع على عمق ستة إلى ثمانية أمتار. أما في جهات 
جونية فعلى عمق ثمانية إلى عشرة أمتار. ويوجد في برج البراجنة مثلاً بعض النواعير 
والآبار التى اقتضى لها حفر الأرض نحواً من ١‏ إلى 0؟ متراً. وكلف (كلفة) 


000 1354 .مر مأك .مه ,"...ع1قتناظ عتلا هآ" :010 فا معدم 


(96) الخوري إبراهيم حرفوش «سياحة في اقليمي الخروب والشوف»؛ المشرق؛ المجلد 2١4‏ سنة 
١أأقكل‏ ص 19175. 


(93) وثيقة رقم (07. 
زا اسماعيل حفي : اليئان مباحث علمية واجتماعية١,‏ مصدر سايق» الجرء الثاني » ص مق 
(948) عيد الله سعيد: #الأرض والانتاج. . .9: مرجع سابق. ملحق رقم :)١5(‏ ص750. 


١4 


النواعير في الجبل باهظة لأن أملاكه مجزأة كثيراً والأعمال الزراعية الكبيرة نادرة فيه 
فيستصعب توزيع نفقات هذه النواعير على مساحة واسعة من الأرض»2" . 


وحاولت حكومة المتصرفية تشجيع بعض مشاريع الري الخجولة التي تعتمد 
بأكثريتها على القنوات والري بالجاذبية مع محاولة بعض متعهدي المشاريع إستعمال 
المضخات لرفع المياة فن مستوى 8 “٠‏ متراً إلى أراضيهم كمشروع نهر أنطلياس 
مثلا””''“. ولعل أهم هذه المشاريع» كان مشروع جر مياه نهر الكلب إلى مدينة 
بيروت لإرواء عطش أهاليها'' ''2. وجر مياه حمانا إلى بلدتي عاليه وسوق الغرب”””'). 


أثر الري في تضحم الإنتاج الزراعي وبروز حدة الصراع 
على تملك الأراضي المروية 


ساهمت مصادر المياء والأراضى الزراعية فى الإستقرار الحضاري فى المشرق 
العربي. وزيادة الأراضي الز زعت التمقسالحة وال م الا ا ادا 
ويظهر الفرق واضحاً بين المناطق الغنية بالينابيع ومجاري الأنهار؛ من حيث 
اخضرارها وزراعتها المتكررة وتمذنها الحضاري وكثافتها السكانية*''2. ففي حين 
تكون الأراضي البعلية والقليلة المياه مُعْمْرة من السكان والعمران. ضثيلة الحمب» 
وبالكاد تزرع وإن زرعت لا تعطي مردودا يفي بتكاليف حرائتها وبذرها؛ تكون 
الأراضي المروية مكتظة بالسكانء. وكثيفة الزراعات الصيفية والشتوية من حبوبس 
وأشجار مثمرة وتوت وخضار وغيرها. 


(95) اسماعيل حقي : «لبنان مباحث علمية واجتماعية»: مصدر سابقء الجزء الثاني. ص 476. 

)٠٠١(‏ اميل عفاشو: البنان. .. سقي الأراضي . ..». مجلة «المشرق»؛ المجلد العاشرء مرجم 
سابق:؛ ص 354١‏ 

)٠١1١(‏ .401 )ع 312 .م ,17 عصطم ,"...كتصعسيجه12" مالأضلاد1 اعدث وللاطلاع على مشاريع الري في 
لبئان في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يمكن مراجعة ‏ اسماعيل حقي: «لبنان 
مباحث علمية واجتماعية. . .»؛ مصدر سابق- الجزء الثاني ء ص 245 - 354. واميل لخاشو: 
البنان. . . سقي الأراضي؟؛» مرجع سايق؛ عن 7178 747. والأب هري لامنس :! «تسريح 
الأبصار. . .؟: مرجع سابق؛ الجزء الثاني: ص ١59‏ ل179. 

(؟١09)‏ لحد خاطر: «عهد المتصرفين في لبنان .4١1914 1١871‏ منشورات الجامعة اللبنائية» قسم 
الدراسات التاريخية» 15» المطبعة الكانوليكية» بيروت 1551؛ ص الا4١ا.‏ 

وم 29 مراك موه ,'لع2:ز5 عل 8م1115" :12011150131 لتقطء 11 

)١١14(‏ فموطعنظ عع .165 ام رتك بره "...ع5 06 5موويزو2" :17781111558 5عباوعول 

.109 .م ,1928 وتعوظ ,"علد أمعلاعءءع0 عاوث ".1" :111011714171 


حول 


وتُعتبر مناطق جبل لبنان من المناطق الغنية بالمياه في المشرق العربي لاخضرار 
أشجارها الدائم» وتنوّع مناخها وارتفاع معدل تساقط الأمطار فها: *#غير أن اختباسن 
المطر عنها مدة خمسة أشهر في السنة لا تسمح أن تعطي أغلالاً جيدة بالرغم من 
جودة تربتها ما لم تروَّ ربّأْ كافياً. ولذلك ترى أغلال الأملاك المروية هي خمسة 
أضعاف الأملاك التي لا ماء لها2“''*0. ففي الأراضي المروية في جبل لبنان» التي 
تُزرع بأشجار التوت يرتفع مردود إنتاج هذه الأراضي من أحمال الورق إلى ضعفين» 
ولكن الفلاح ومربي دود القز كانا يفضلان ورق التوت البعلي على المروي لقلة 
رطوبته وعدم مساهعته كثيراً في أمراض دود الحرير”'''2. ولهذا السبب كان تقدير 
درهم الأراضي المروية يزداد 5 عقارياً؛ بينئما يقل إتساعاً ومساحة فعلية بالدونم 
والعكو 86 مقابل إتساع المساحة السطحية للأراضي البغلبة وتقدير خلعيا 
المنخفض عن المروية منها 

وكان الفرق في مردودية إنتاج الأراضي المروية عن البعلية يظهر جلياً في 
البقاعء حيث كان مبذر مد القمح يُعطي غلْة تصل إلى 5٠‏ مذأ في الأراضي 
المروية» في سنوات الإقبال» أو من ١١‏ إلى 15 مُذَاْ في السنوات العادية. بينما لا 
تعد مردود المُدٌّ في الأراضي البعلية العشرة أمداد في السنة كأقصى إمكانية 
إلناجيةه ويتختض إلى 5 امداة د في سنوات المخل 1*9 , 

ولا يقتصر الإختلاف على الغلّة بين الأراضي المروية والبعلية» بل ينجلى أيضاً 
في حجم المساحة المزروعة وكمية استهلاكها من مبذر الحبوب. ففي حين يستوعب 
الدونم بذار مذ ونصف المّدْ في الأراضي المروية لينبت كثيفاً وعبياً (سدة واحدة) 
بسبب ريّهء فيعطي إنتاجاً وفيراً يبذر مُدْ القمح حوالي 5 دونمات من الأراضي 
البعلية؛ لينبت الزرع متفرّقاً (مدللاً». ويتوافق مع قدرة الأرض على تغذيته 
وال 

ومن هنا يمكن تفسير سبب إراحة الأراضي البعلية بالمناوبة سنة زراعية وسنة 
إستراحة بعد فلحهاء وأسباب الفلاحات المتكررة لها لتعطي مردوداً مقبولاً. بيئما 


)875 اسماعيل حقي : البنان مباحث علمية. . .1؛ مصدر سابقء الجزء الثاني» ص‎ )٠١5( 

.18/81 آذار‎ ١5 مقابلة شفوية» مع سليمان قاسم الطريفة» كفرحيم في‎ )٠١5( 

)٠١(‏ مقابلة شفوية» مع جرجس ديب نصرء جديدة ألفاكهة في ١5‏ نيسان 21497 ومحسن وححسن 
مدلجء دورس في ١5‏ نيسان .149١‏ وحسن عبد الله الأحمدية؛ صوفر في ٠١‏ آذار 19915. 

)٠١8(‏ المقايلات الشقوية الواردة أعلاه. 


١4 


تخضع الأراضي المروية للزراعات المتكررة من صيفية وشتويةء ولفلاحات أقل مما 
تستهلكه البعلية. وإذا كان لا بد من إراحة الأرض المروية» فتزرع بأنواع أخرى من 


وهكذا تُعطي مساحة فذان مروي في البقاعء أي حوالي مئة دونم أرض 
كمعدل وسطي نحو "٠٠١‏ مُدَء بينما لا يعطي الفدان البعلي أكثر من 750١‏ مُذَأْ من 
القمح في السنةء أي أقل من نسبة /٠١‏ من غلة الفدان المروي. هذا مع العلم أن 
الأراضي المروية تزرع عادة سنوياً بينما يتم إراحة البعلية. يتبين من هذا أن الفدان 
المروي يحافظ على طاقته الإنتاجية» بينما البعلى لا يعطيء» بالواقع: أكثر من ١55‏ 
مُدا من القمح سنوياء لأنْ الفلاح لا يزرع فعلياً إلا نصف فدان في السنة. وهذا 
الإنتاج لا يكفي تقريباً إلا لاستهلاك الأسرة الكبيرة مدة سنة واحدة» فاستهلاك 
الشخص السنوي من القمح حوالي عشرة أمداد أو ٠٠١‏ كلغ» وتمتاز الأسرة البقاعية 
والزراعية عامة يكير حجمها وعدد أفرادها(ة''. 


أما فى مناطق جبل لبنان البعلية المخصصة لزراعة الحبوب (السليخ)ء فلا يُبذر 
الدونم الواحد بأكثر من ١/7‏ أو 5/8 (النصف أو الثلثين) من المّدَ من القمح. ولا 
تغل هذه الأرض المبذورة بهذه الكمية من الحبوب أكثر من ثلاثة أمداد في السنة 
كمعدل وسطي . بينما يُبذر دونم الأراضي المروية بمذ من القمح ويصل إنتاجه من ٠‏ 
١5‏ مُدَأْ في الجرود المروية كبشري وإهدن واللقلوق أو الساحل كالدامور”” "١‏ . 


ومن هذا المنطلق» يمكن تفسير سبب الملكيات الواسعة للأراضي البعلية في 
البقاعء وحاجة الفلاح لمساحة فدّان سنويء يزرع نصفه حبوباً ويؤمن غذاءه وغذاء 
أسرتهء ويترك النصف الآخر للسنة التالية. بينما فى جبل لبنان والمناطق المروية» 
كان الفلاح يكف زراعاته مما يحتّم عليه إستهلاك جهد أكثر من الفلاح البقاعي . 


)1١9(‏ وعلى سبيل المثال في عام ١454‏ يتبين «أن هكتاراً واحدأً من الأرض المروية يؤمن العيش 
لعامل زراعي واحدء أما بالنسبة للأراضي البعلية» فالعامل الواحد يحتاج إلى خمسة هكتارات 
لتأمين معيشته». مالك بصبوص: «استصلاح الأراضي الزراعية؛ الحالة الراهنة وما ستؤول إليه 
سنة 1949امء ص 4١5١‏ بحث منشور ضمن كتاب «الإنماء الوطني والإتماء الرّراعي» مجموعة 
أبحاث ومناقشات وتوصيات المؤتمر الوطني الرابع للإنماء ‏ منشورات ندوة الدراسات 
الإئمائية. بيروت 1918. 

)1١١(‏ مقابلة شفوية شخصية مع كل من حسن عبد الله الأحمدية (صوفر) في !١434  راذآ ٠١‏ وفؤاد 
حسين حاطوم: كفرسلوان في ٠١‏ كانون الأول 1591. 


١١ 


ولا يمكن أن تكون مساحة استثمارته الشخصية اللخاصة والشراكةء فوق طاقته وطاقة 
أسرته. فلذلك «كانت وحداث الملكية ووحدات العمل أكثر حيثما قلت الأمطارء 
وندر السكانء وتباعدت المسافات عن أقرب المدن. . . أما الأراضي التي يتوفر لها 
الري الدائمء فكانت تتميز بقلّة وحدات الملكية وقلة عدد وحدات العمل مما عليه 
الحال في الأراضي التي تزرع بمياه الأمطار»"''''. 


وكما ساهمت مياه الري في الإستقرار الحضاري وارتفاع تضحم الإنتاحج؛ ساهمت 
أيضاً في ارتفاع الأسعار التبادلية للأرض في جبل لبنان والبقاع. ففي الدامور بيع فذّان 
الأرض» الكدنة» عام 1501م» #بمعدل ١5١‏ ليرة (عثمائية) بعد أن كان ثمنه لا 
يتجاوز 5٠٠‏ قرش» ( ليرات عثمانية)''''2)2 أي بزيادة مقدارها 2/55٠٠‏ وذلك قبل 
أن تُصنع القناة لري مساحة ألف فدان من سهل الدامور آنذاك. وأصبح جل التوت في 
هذه المنطقة يعطي أرباحاً طائلة من تربية دود القز تُقدّر بخمسين إلى ستين ألف ليرة 
عثمانية بعد أن كان مردوده السنوي لا يزيد عن بضعة آلاف من القروشر ١7‏ , 


ومع تقدم زراعة الحمضيات في أراضي ساحل متصرفية جبل لينان؛ وارتفاع 
قيمة مردود دولم هذه الزراعات عن دوتم الزيتون والتوت؛ وإدراك الفلاحين 
والمالكين لأهمية مياه الري؛ خضعت أراضي الساحل المروية لعملية العرض 
والطلب والمضاربة العقارية؛ ووصل سعر الهكتار الواحد (عشرة دونمات) إلى ٠٠١‏ 
ألف قرش في وطا نهر الكلب وساحل بيروت وسهل الدامورء لتصل قيمة الهكتار 
المزروع بالليمون أحياناً إلى ٠٠١‏ ألف قرش وأكثرء وكان مردود دونم الليمون يقدّر 
بحوالي 01١‏ قرشأء بينما يُقدّر مردود دونم التوت ب ١60‏ قرشاً والزيتون ب 884٠‏ 
ا" 

ولأن الري يلعب «دوراً بالغ الأهمية في زيادة إنتاج الأرض وبالتالي زيادة 
التنافس للسيطرة على الإنتاج» لذا تُعتبر الأراضي المزروعة أكثر أنواع الأراضي 
عرضة للنهب وتبدّل السيطرة واستغلال العاملين عليها»'''. فمنذ إجراءات مساحة 


70517 شارل عيساوي: 'التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط. . .4؟: مرجع سابق» ص‎ )١١١( 

)١١7(‏ اميل خاشو: «لبنان... سقي الأراضي»؛ «مجلة الشرق؛» المجلد العاشرء مرجع سابق.ء ص 
ا 

)١١(‏ اميل -خاشوء المرجع السابق. 

)١١4(‏ اسماعيل حقي : «#لبنان مباحث علمية. . .21 مصدر سابق» الجزء الثاني ص 108 ولالا1. 

.١768 مسعود شاهر: «الجذور التاريخية للمسألة الزراعية. . .»: مرجع سابق» ص‎ )١١5( 


١5 


الأرافنى الزراعية في جبل لينان (8757١1818-1م):‏ خضعت مصادر المياه 
ومجاريها للمصادرة والنهب عن طريق وضع اليد أو شراء الأراضي صاحية الحقوق 
المكتسبة على المياه بالعرف والعادة. وجيّر كبار المالكين والأديرة هذه الحقوق 
المُكتسبة لصالح ملكياتهم العقارية: وتطلعوا إلى السيطرة على منابع المياه وحرمان 
الفلاحين وأصحاب الملكيات الصغيرة من حقهم في ري مزروعاتهم. 

وفي عام ٠188م‏ «وقع خلاف بين الرهبانية الأنطونية في قضاء المتن وأهالي 
إحدى القرى بسبب المياه المستعملة للطاحونة التى هى ملك الرهبائية. فكتب 
المتصرّف إلى قائقمام المتن يعلمه أن مجرى الماء الطبيعي يعود النفع منه إلى 
الجميع حسب عادته» ولكن يجب هبته هنا للرهبان الأنطوئيين»: وصدر حكم 
القائمقام بهذا الخصوصء وذلك بناءً لأمر المتصرف الحاكمة؟ '" . وفكذا خترت 
المياه وقناتها لصالح الرهبانية بالرغم من اعتراف المتصرّف بانتفاع أهالي القرية من 
المياه من خلال حقوقهم المكتسبة بالعرف والعادة والتقادم . وضرّب بذلك عرض 
الحائط بالقوانين والتشريعات العثمانية التي أقرّت الإنتفاع العام والمشترك من مياه 
الينابيع المشتركة . 


وما الخلاف الذي نشب  ١89:0(‏ 189179م)» بين الرهبانيات المارونية 
والأنطونية والكائوليكية البلدية والحلبية من جهة؛ وممجلس بلدية زحلة من جهة 
أخرى بسبب ترحخيص متصرفية جبل لبنان للمجلس البلدي بجر مياه نبع البردوني إلى 
متاؤك هذينة وخلة تأميداً المصلحة العامة وحفاظا علق البعةة"''؟. إلا صورة واضحة 
عن محاولات كبار المالكين والرهبانيات المتكررة للسيطرة على متابع المياه والتحكم 
بمصير العامة من سكان جبل لبنان والبقاع. فمنعت الرهبانيات الثلاث تنفيذ مشروع 
جر مياه نبع البردوني إلى زحلة لأنها تتقاسم الحقوق المكتسبة على مياه هذا النبع 
مع الأمراء اللمعيين أصحاب مقاطعة المتن سابقأ. وموزعي هذه الحقوق في عهد 
سيطرتهم مملى أزلامهم ومحاسيبهم وأعوانهم؛ أو بيع هذه الحقوق بصورة غير 
شرعية ودون الإلتفات إلى المصلحة العامة. 


وينتقل الصراع على المياه من منطقة إلى أخرى في جبل لبئان والبقاع. قعندما 


(151) ,0 .م ,14 عنصن ,"...كاتتع تدعو" إآآخلذ15 اعم 
و١‏ 0( الارشمتديت اتنايوس حاج : لالرهبانية الباسيلية الشويرية في تاريخ الكئيسة والبلاد»؛ جزءانء 
الجزء الثانى (31887 2 :)١1837‏ بيروت 15174 ص 57" 


1١1 


رخخصت الدولة العثمائية وإدارة متصرفية جبل لبنان لشركة فرنسية*'2» لجر مياه نهر 
الكلب إلى مدينة بيروت» عارضت الرهبانية المارونية المشروع وفرضت شروطا 
قاسية كان من جرّائها تدفيع المستهلك البيروتي ثمن شروطها. ويمكن تلخيص 
تعهندات الكتركة ما ل 11077 

«(أولاً) كافة الأضرار والخسائر التي تلحق بأصحاب الأملاك بسبب عملية جر 
الماء من وادي نهر الكلب إلى بيروت يلزرم الشركة أن تؤدي ما يقابلها بموجب 
تخمين المقومين المعينين من قبل الحكومة المحلية على ما هو مبين في فرمان إمتياز 
القومبانية المذكورة””"" . 

(ثانياً) أن القومبانية (الكوبانية) (1ع001083) تُعطي الماء للأملاك الموجودة 
فى المحلات المتعينة معدا لجر الماء بمحسب العادة القديمة . 


(ثالثاً) أن التضمينات (الضمانات) التي تعطى لأصحاب الأراضي والأملاك 
بسبب الضرر والخسائر الناشئة عن عمليات القومبانيات ليست محصورة في الأراضي 
والأملاك الواقعة في وادي نهر الكلب فقط بل شاملة أيضاً ضرر وخسارة الأملاك 
الموجودة فى سائر المحلات الجارية فيها العمليات حتى نهر بيروت. 1 


ولكن هذه الشروط لم لقن البطريركية المارونية وحاولت مع أصحاب 
الأملاك والمطاحن تعطيل المشروع بحجة الضرر الذي يلحق بالأملاك والمطاحن 
صاحبة الحقوق المكتسبة» من جراء تنفيذ المشروع وقطع المياه في الصيف. ومع أن 


)١١18(‏ كانت الشركة في البداية فرنسية» ولكئن الإنكليز اشتروها بعد الحرب الفرتسية الألمانية عام 
هولاماء رأصبحت بذلك الكليزية» وكانت تبيع متر الماء» بخمس ليرات فرنساوية في السنة؛ 
أي حوالي فرشا أسدياً. شاكر الخوري: «مجمع المسرات»» مطبعة الاجتهاد؛ بيروت 

5ك من كل. ر .401 .م ,17 عصرم ,"...كامء بمو" :[لن1551 اعم 

(119) الخوري منصور الحتوني: "نبذة تاريخية في المفاطعة الكسروانية4: حققه نظير عبودء دار 
مارو عيبود) بيروت لأممرة ا ص و" وجحرجى تامر : «الهدية الوطنية. . ١1.‏ مصدر سايق + 
ص كا بوي وأسد رسكم : «لبنان فى عهد المتصرفية؛. دار النهار للتشرء بيروت اا 1, 
ص 01 2 اسل 

(١؟١١)‏ حددت السلطنة مدة الامتياز بأربعين سنة اعتباراً من 8 جمادي الأول سنة 17817ه/ تموز 
امام وفرض على الشركة أن تضع عند انتهاء مدة الامتياز جميع ممتلكاتها من معامل 
وآللات وقساطل بتصرف مجلس بلدية بيروت آنذاك , جرجى تامر ' «الهدية الوطئية...؟غ؛ 
مصدر سابق: ص ١١55‏ وأسد رستم: «لبنان في عهد المتصرفية»» مرجع سابق؛ ص5١1.‏ 

)١7١(‏ جرجى تامر : «الهدية الوطنية . . 24 مصدر سابق» ص ١71‏ لل 


١ 


المشروع لحظ ضرورة المحافظة على الحقوق القديمة للأملاك والمطاحن المستفيدة 
من مياه نهر الكلب» فرض الرهبان على الشركة صاحبة المشروع ١١‏ شرطاً إضافياً 
باتقاق جانبي فيما بين الفريقين بدون العودة إلى إدارة متصرفية جبل لينان”""'' . 


ولعل أهم هذه الشروط هي: «يُعطى لكل من دير سيدة اللويزة ومار يوسيف 
البرج مائة وخمس وعشرون (وخمسة وعشرين) ألف قرش الجملة مائتان وممسون 
ألف قرش ثمن مياه الطاحونتين خاصتهما وهذا باعتبار مداخيلهما السئوية عن كل 
سبعة قروش ماثة قرش مع اعتبار ما أوجب اعتباره. . . (و). 


استجرار الما الماخرةة نه ول بفقلنت الزقنك آى شىء مما اعنين؟'"""دعيذا 

بالإضافة إلى المحافظة على قناة المياة للطاحونتين والؤعتراف بحقوق المياه المكتسبة 

لأصحاب الأراضىي حسب العرف والعادة: وأن لا تُنشىء الشركة الأبنية للملاهي 

والمسكرات لأنها تضرّ بدير مار يوسف البرج من الناحية المادية والأدبية 
عند 11183 

والأخلاقية : 


ويظهر من هذه الشروط قوة تحكّم الرهبانية بالسياسة الاقتصادية لجبل لبنان» 
وغناها المادي والمعنوي. وسيطرتها على مجرى نهر الكلب بدليل فرض شروطها 
وقبض الثمن غالياً. وإن القيمة التي طالبت بها ما هي إلا تعويض عن الأضرار التي 
يمكن أن تلحق بإنتاج المطحنتين وعملهما. وهذا دليل آخر على أن تقدير دراهم 
والرهبانيات”*"''. فالرهبانية طالبت بتعويض مئة قرش عن كل تقدير لمردود سبعة 
قروش من غلة المطحنة التي ستبقى مُلكاً للرهبانية مع قنواتها. وهذا يعني أن 
تقديرات دراهم مطاحن الديرين (دير سيدة اللويزة ومار يوسف البرج) تساوي حوالي 


(1؟١)‏ الخوري منصور الحتوني: ١نبذة‏ تاريخية. . .00 مرجع سابق» ص 14. 
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دراهم مساحة كسروان لعام 1874م: فجاءت التقديرات أقل بكثير مما كانت عليه في عهد 
القائمقاميتين. "دفتر علم مساحة أرزاق جبل لبنان...»: مخطوطة رقم ,5911١‏ مصدر 
سابق. وقستنطتطين بتكوفيتش: «لبتان واللينانيون؛: مصدر سابق. ص 81 و :1581411 اعلم 

2 - 202 .ص .13 علقم "...أ ماعنات10" 


١ دمع‎ 


4 درهمآء باعتبار تقدير مردود غلة الدرهم 75١‏ قرشاًء وفقاً لتعليمات لجان 
مساحة جبل لبنان  ١835(‏ 1838م)2“3. وبناء عليه تزيد دراهم مساحة 
المطحنتين؛. على سييل المثال» عن مقدار ثلاثة أضعاف دراهم أملاك الكرسي 
البطريركي لعام ١405‏ بحوالي 57 درهماً”"'. وبمقدار 6١‏ درهماً من مساحة 
أراضي قرية بشري بكاملها!*"'': وبزيادة مقدارها 17 درهماً عن ضعفي أراضي قرية 
افدت ومكالقها فى أفهف المضير !555 00 

وأمام كل مشروع إنمائي لري مناطق جديدة من أراضي جبل لبنان» وإيصال 
مياه الشرب إلى المدن الساحلية من بيروت والجبلء كان المتنقذون من أصحاب 
الأملاك والأديرة آنذاك» يسعون إلى تعطيل المشروع أو فرض شروطهم على إدارتي 
المتصرفية والولاية. ففي عام 1817/7م» حاولت إدارة قضاء صيدا تحسين مجرى 
القناة السلطانية التى توصل المياه إلى صيدا. ورفعت جانبي القناة بمعدل نصف ذراع 
وغيرت فوهاتهاء مما خفض منسوب المياه إلى طواحين ال جنبلاط وبساتينهم عند 
مصب نهر الأولي. فاحتج هؤلاء وهددوا باستعمال العنف» وعندما لم يلقوا أذناً 
صاغية من مجلس إدارة قضاء صيدا رفعوا القضية إلى مجلس إدارة جيل لبنان. 
استمع أعضاء هذا المجلس إلى وكيل أملاك آل جنبلاط واتخذوا قراراً بإبقاء القديم 
على قدمهء وأن المياه السلطائية لا تخص مدينة صيداء بل هى تسقى بساتين متعددة 
مساحتها بما يزيد عن ٠٠١‏ نداة توه ملتكيتها إلى ال سصبلاط وغيرهم امن أغالى 
يدا وا 577 

وهكذا كانت تُحسم مسألة الإنتفاع بالمياه لصالح أصحاب الحقوق المُكتسبة 
الذين كانوا عادة من كبار المالكين؛ أو اكتسبوا حقوقهم بوضع اليد على منابع 
المياه» بمرور الزمن حسب الأعراف والتقاليد الإسلامية» أو عن طريق أعطيات 
وهبات الحكام والولاة العثمانيين والمقاطعجيين السابقين في جبل لبنان» ويُستَستْج 
«من ذلك أن سيطرة كبار الملاكين على مصادر الري والأراضي المروية في ظل 
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أنظمة الحكم المتعاقبة. .. ترتبط مباشرة بالسياسة الزراعية التي كانت تمارسها القوى 
السياسة السيطارة في اينات بوالتى لعب قيها: كبن البلذكين .قور أنناسيا قن زيادة تارم 
وضع الفلاحين في الريف اللبناني)""*" . 

وانعكس الصراع على ملكية الأرض المروية بين كبار الملاكين والأديرة من 
جهة. والفلاحين من جهة أخرى إلى صراعات داخلية بين المالكين الصغار 
والفلاحين أنفسهم عن طرق توزيع المياه وحصة كل مالك من مياه الري وسقاية 
ماشيته وتوقيت عذانه» وحق مرور قنوات المياه في الأراضي المتجاورة وغيرهاء 
حتى صم القول: ١خناقة‏ المياه قريبة» أو شر العين سريع وقريب». 


يعتبر نظام الري مرآة نظام الإقتصاد الزراعي السائدء فإن كان هذا النظام 
متخلفاً: تكون مشاريع الري وأساليبه بدائية: إن لم تكن غائبة كلياً. وفي جبل لبتان 
والبقاع حيث كانت السيادة للملكيات شبه الإقطاعية: تخلت القوى النافذة والمالكة 
آنذاك عن دورها الإنمائي» وحوّلت المياه إلى سلعة بضاعية تُوزّع على الأزلام 
والمحسوربين مجاناً. وعلى الفلاحين بالإيجار والمحاصصة على نمط الاستثمار 
الزراعي للأرض السائد خلال السئوات 1851 1914م. 

لذلك لم تشهد متصرفية جيل لبنان ولا مناطق سهل البقاع أية مشاريع إنمائية 
في مجال الري وزيادة مساحة الأراضي المروية؛ أو فى استعمال وسائل الري 
الجديكة بزلة من أن تذهب المياه هدرا. ١‏ 

ومع توسع السكن المديني في بيروت والمدن الساحلية من ولايتها 
والمتصرفية؛ والمدن البقاعية. وبدء مشاريع جر المياه إلى تلك المدنء. أخذ كبار 
أصحاب الحقوق المكتسبة على المياهء يتطلعون إلى استغلال هذه المشاريع 
لحسابهم الخاص وبيع المياة إلى الشركات المسطيوة آو إلى امحا المشاريع 
الزراعية الخاصة» بما يُؤمن لهم ربحاً يفوق ما تنتجه الأراضي المروية من غلة 
زراعية لفترة طويلة . 

ومع أن أرض الأرياف اللبنانية غنية بالينابيع ومجاري الأنهارء فقد غابت عنها 
مشاريع الري الكبيرة» واستمرت تُسقى حسب العرف والعادة المكتسبة والمتوارئة من 


.١77 مسعود ضاهر: «الجذور التاريخية للمسألة الزراعية...4: مرجع سابن؛ ص‎ )١11( 
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العهد المقاطعجى. حتى شكلت مصادر المياه وطرق الإنتفاع منها واستغلالها صراعاً 
دفويا» بقوع ريقف كلبا نقيت المياء وعطفت المزروعاتك» بحي يفل أكثر 
الأحيان إلى القتال والقتل والعداوات القروية والعائلية التي لا تنتهي . 

لذا بقيت مساحات شاسعة من الأراضي القريبة من مصادر المياه والمنتشرة في 
ساحل جبل لبنان أو البقاع تُسمى بعلية» قبل أن تبدأ عملية الري بواسطة الآبار 
الارتوازية في العهود الإستقلالية. ومن هنا لم تهتم الدوئة العثمانية بالأراضي المروية 
5 رلاباتها وك تصئفها في سجّلاتها العقارية أو سندات الطابو الرسمية. لأن إدارة 
ماليتها كانت تجبي ضريبة عقارية موخدة «تسمى مال ويركو الأملاك': وتفرض على 
الإنتاج الزراعي بعد تقديره السنوي بغض النظر عن طبيعة أرضه وكمية مياهها. 

أما الأراضى المروية وصاحبة الحقوق المكتسبة على المياه فى الأرياف اللبنانية 
فخضعت لاكارات جغرافية واقتصادية واجتماعية عدة. منها الانتساب الجغرافي 
بموقعها تحت النبع أو المحقن أو البركة» أو مجرى النهرء حيث يسمح ذلك 
بوصول المياه إليها جراً أو بالجاذبية ووفق حصتها المقررة بالعذان والساعة والدقائق؛ 
وخضوع الأرض فعلا لنظام الري المكتسب والمتبع في القرية والجوار بالعرف 
والعادة واعتراف الأهالى والمستفيدين من مياه الري بهذا الحق. وأخيراً الانتساب 
بالتبعية السياسية لقوة نافذة تضمن انتظام المياه في مجاري الينابيع الكبيرة والأنهار 
وخاصة في فترات الجفاف الصيفية. 

وهذه العوامل الثلاثة هي التى حددت نظام الري في المقاطعات اللبئنانية 
لفترات ما قبل الحرب العالمية الأولى. وطبعت الإنتاج الزراعي بالزراعات البعلية مع 
استئناءات بسيطة للأراضي الواقعة تحت «مزراب» العين. 

ومنذ عهد الإنتداب الفرنسي» أخذت المياه تتحول إلى سلعة بضاعية 
كالأرض». وخضعت قسمتها لنفوذ السياسيين وشروطهم. حيث كان بعض هؤلاء 
يمتلك القدرة على التحكم بمنابعها ومصادر الإنتاج؛ وبالتالي يفرض تسلطه على 
الفلاحين بما يخدم مصالحه السياسية وتغذية جيوبه بفائض ريع الأراضي المروية. 

وأحيراً يرتبط نظام الريء» ارتباطاً وثيقاً بنظام الملكية والعلاقات الاجتماعية 
والعائلية والقروية في الريف اللبناني» مما ساهم في خلق التحالفات» وتغذية 
الصراعات والتأثير على ارتفاع أسعار الأراضي المروية والتسابق لامتلاكها من قبل 
متنفذي الريف وتجار المدينة وكبار المالكين على السواء. والتتحكم بالعملية الإنتاجية 
وبالتالي بالعلاقات الإجتماعية فيه. 


الفصل الثالث 


طبيعة العلاقات بين المالكين 
والفلاحين في الأرياف اللبنانية 
1 19153 


مد خل 
هيمنة كبار المالكين على مساحات شاسعة من الأراضي 
الملكية الزراعية الصغيرة وغير الثابتة للفلاحين 
أمثلة عن التقسيم الإجتماعي للملكية في بعض قرى جبل لبتان 
| في قرية عين قنية, قضاء الشوف 
ب في قرية بقسمياء قضاء البترون 
ج - في قرية بشريء قضاء البترون 
د في قريتي بدغان وعين صوقر قضاء الشوف 
السيطرة السياسية لكبار المالكين في لبنان والبقاع 
أ في جبل لبنان 
ب - في البقاع 
ج - هيمنة كبار المالكين على المجالس البلدية في الجبل والبقاع 
المالك المرابي وأشكال استغلال الفلاحين 
بعض الاستنتاحجات 
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مدخل 


شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تغيّرات جوهرية في البنى الزراعية 
والإقتصادية التي كانت سائدة في المشرق العربي. وأدت العلاقات الإقتصادية 
والإنتاجية المعقدة في الريف «إلى اصطدامات فالخل في قلب المجتمع وإلى زيادة 
حدة الصراع الطبقي'"''2. ولقد تجلى هذا الصراع الإقتصادي الإجتماعي بتراكم 
النضالات الفلاحية في انتفاضات متلاحقة منذ عام وحتى نهاية السيطرة 
العثمانية سنة 1914١م.‏ ونوج الصراع آنذاك بعاميتين واضحتي الأهداف والتوجهات 
الإقتصادية والطبقية شبه الصافية؛ وهما انتفاضة فلاحي كسروان لعام 14458م؛ 
وعامية جبل حوران عامي ١8175‏ و148م. 

وبتأثير هذه التحركات المطلبية الفلاحية» وبفعل «الضغط السياسي والإختراق 
الأتتساضص الأزروبيين: :وحاجات الدولة المعرايدة للأمزال: وتحدية جهازها 
الؤداري والقضائى» عمدت السلطنة العثمانية إلى تغيير جذري في سياستها 
الزراعية2"70 وأضدرات سلسلة قوانين عقارية بهدف تنظيم أصول تسر فنا بالأراضي. 
الأميرية وتحويلها إلى أرض مملوكة الرقبة أبرزها قانون الأراضي الصادر عام 
4 ومجلة الأحكام العدلية الصادرة عام ”/181م. 

وحاولت الدولة العثماتية؛ من خلال إصدار هذه القوانين: حث الفلاحين 
والمتصرفين بالأراضي الأميرية وأصحاب الحقوق المكتسبة على أراضي التصرف 
بوضع اليد وتقادم الزمنء على تسجيل الأراضي بأسمائهم والحصول على سندات 
ثبوتية لملكياتهم وتصرفهم القانوني» مقابل دفع خراج المثل في سهل البقاع؛ 
وتسديد الويركو في جبل لبتان. فتصبح الأراضي بتصرفهم الدائم شرط الإستمرار في 


.4! عبد الله حنا: «القضية الزراعية.. .4؛ القسم الأول. مرجع سابق؛. ص‎ )١( 
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زراعتها وتأدية رسومها المحددة بانتظام. فتهافت كبار موظفي الدولة وتجار المدن 
ومرابوها على شراء حق التصرف بالأراضي 0 وتسجيل المساحات الواسعة 
من أراضي جبل لبنان وسهل البقاع الزراعية التي أحجم الفلاحون والمالكون الصغار 
عن الإفصاح عنها خوفاً من دفع ضرائبها المرتفعة. 

وهكذا جاءت الإصلاحات الزراعية منذ عام ١858‏ حتى 1917م2 لتدعم 
وكائز الملكية الكديرة جد في بعض مناطق الجبل والمناطق المحيطة به كسهلي البقاع 
وعكار والبقيعة”", وأراضي أقضية صيذا وصور ومرجعيون وغيرها من أرضي 
ولايتى بيروت وسورية. ولكن الميزة العامة للملكية في متصرفية جبل لبنان» كانت 
في انتشار الملكيات الصغيرة والمتناهية في الصغر؛ يقابلها ملكية رهبانية واسعة. 
وعاقيات عائلات مقاطجعية كبيرة وأر راض ماع شاسعة . 

ونتيجة لاستغلال المتنفذين وأصحاب السلطة قوانين الإصلاح العثمانية» تميْز 
تطور ملكية الأرض في المشرق العربي ومنها متصرفية جبل لبنان والبقاع بالسمات 
التالية: ضخامة الملكيات الإقطاعية في سهل البقاع والمناطق المحيطة بالمتصرفية ؛ 
و«ظهور عدد ضخم من الفلاحين الذين يملكون قطعأ صغيرة من الأرضء والذين 
تتمثل ملكيتهم في أغلب الأحيان في مساحات متناهية في التواضع ؛ وانتشار عقود 
للإيجار قصيرة الأجل وغير المستقرة؛ وارتفاع الإيجارات (ثلث أو ثلثي (ثلنا) قيمة 
المحصول في أغلب الأحيان) ؛ وتضخم الديون؛ وارتفاع قيمة الأرضصء وتزايد أعداد 
البروليتاريا التي لا تملك أرضاً ولا تحصل إلا على أدنى الأجورة' . 

وكان المالكون في ولاية سورية. قبيل الحرب العالمية الأولى» #يتوزعون على 
ثلاث فئات حسب لوعة ملكياتهم: فمنهم /56١‏ من كبار المالكينء. و6١/‏ من 
التوسطين 7/881 من عفان لجاب 0 


هيمنة كبار المالكين على مساحات شاسعة من الأراضي 
إن الملكية التامة للأراضي الزراعية التي نشأت على أنقاض الأراضى الموات 
والمشاع؛ كانت لقمة سائغة في أيدي كبار المتنفذين والمقاطعجيين السابقين 
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وأصحاب الرساميل الربوية والتجارية المختلفة. فاستأثر كبار المالكين من أمراء 
ومقدمين ومشايخ ورهبانيات وبرجوازية صاعدة بثلثي هذه الملكية» واستثمر فلاحون 
متوسطو الحال الثلث الباقي؛ بينما لم تكن أكثرية السكان لتملك شيئاً بل تعمل 
كمزارعين وشركاء مساقاة. 

وفي ظل غياب الإحصاءات الدقيقة لأصحاب الملكيات العقارية في متصرفية 
جيل لبنان والبقاع» وما رافق إجراءات المساحة والتحرير العقاري من عمليات تزوير 
وبلص ورشوةء وما اتسمت به تلك الإجراءات من فوضى وإبهام في تعيين الحدود 
وتقدير الإنتاج؛ يصعب على الباحث تحديد حجم الملكية الكبيرة ونوعيتها في كل 
من المتصرفية والبقاع. وذلك» لأن ما يُعتقد أنها ملكية زراعية كبيرة في جبل لبنان 
يمكن أن تعتبر متوسطة أو صغيرة في البقاع والمناطق الأخرى من ولايتي بيروت 
وسورية آنذاك“2. فلقد كان؛ ولا يزال حجم الملكية الزراعية واتساعها وقدرتها 
الإنتاجية بخضع لطبيعة الأرض الجغرافية ونوعية المزروعات والمناخ وكمية الأمطار 
المتساقطة أو تبعأ لحصتها من مياه الري . 


وفي حين كان الحد الأدنى لملكية التصرف بأراضي السليخ الأميرية المعترف 
بها من قبل دوائر الطابو و«الدفتر خاقاني» العثمانية» تقدر بمئة دوئم أو مقطوعية 
عمل فدان سنوي”": يزرع المتصرف بها نصفها في السئة الأولى» ويترك نصفها 
الآخر للسنة الثانية. كان متوسط مساحة الملكية المعترف بها من قبل دوائر متصرفية 
جبل لبنان العثمانية تقدر بدرهم مساحي إنتاجي» أو ما مردوده السنوي حوالي 5٠‏ 


(5) يختلف الباحثون والدارسون في اعتماد طريقة واحدة لتحديد حجم الملكية الزراعية من كبيرة 
ومتوسطة وصغيرة: فمنهم من يحددها على أساس المساحة لأن القياسات تكون متشابهة» 
ولكن هؤلاء وقعوا في اختلاف نسب توزيع الملكيات على السكان». لأن ما يمكن اعتباره 
متوسطأً فى لينان يمكن أن يكون صغيرأ في سوريا وكبيراً في الهند مثلاً والعكس ‏ ومنهم من 
اعتمد الغلة النسبية لتحديد حجم الملكيةء ولكنهم وقعوا في مسألة التدقيق في توعية الغلة 
واختلاف المزروعات من منطقة إلى أخرى. والبعض الآخر حاول تحديد الملكية بالنسية إلى 
نوعية الأدوات الزراعية المستعملة؛ بدائية أم حديثة؛ ولكن هذه الطريقة غير عملية لأن بعض 
الأراضي لم تدخلها الآلة كالمراعي والأحراج والجرودء وهي غير مملوكة بوضع اليد أو 
بالتصرف وتشكل ريعاً عقارياً مرموقاً في الدول السياحية والمكتظة بالسكان. يعطي عاصم 
الدسوقى معلومات هامة عن ماهية تحديد أنواع الملكية من الناحية النظرية؛ ‏ عاصم الدسوقي: 
#كبار ملك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري  ١915(‏ 4)1987: الطيعة 
الأولى. دار الثقافة الجديدة» التاهرة :١191/8‏ ص 7١‏ و75 و17. 

(/ا) سالتامة ولاية سورية 94؟7اه/ 81هامء ص 107. 
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قرشاً. وهذا المردود للدرهم كان يكفي لشراء ١9 ٠١‏ مُدَاْ من القمح  ١437(‏ 
4م ). باعتبار سعر المُّدْ يتراوح بين ١١‏ و7١‏ قرشاً آنذاك" . 


وفى جبل لبئان بلغ متوسط إنتاج الدرهم من المح حوالي " مذ أما في 
البقاع. فكان إنتاج اللحد الأدنى للملكية المزروعة (نصف فدان)ء يتراوح بين "1 
و0١20‏ مُذَّء وكمعدل وسطي حوالي "١7,5‏ مُداً قي الأراضي البعلية و0586 مدأ في 
الأراضي المروية”*“2. وهكذا كان إنتاج الحد الأدنى للملكية في جبل لبنان لا يكفي 
إلا مؤونة شخصين أو ثلاثة من القمح في سنوات الإقبال» حيث كان الشخص 
الواحدء يستهلك حوالي عشرة أمداد من القمح كمصروف وسطي في السنة؛ بينما 
يكفي مردود إنتاج نصف فدان في البقاع إستهلاك ؟١‏ إلى 5٠‏ شخصاً أو ٠١‏ شخصاً 
كمعدل وسطي في الأراضي البعلية» و04 شخصاً في الأراضي المروية. 


ولأن الاقتصاد الفلاحي » كان اقنتصاداً يقوم على هيو غذاء الأبرة ومؤونتها 
ومقطوعيتها من الحبوب”''“2. فلم يهتم الفلاح الريفي بتصريف إنتاجه وتسويقهء بل 
كان يلجأ إلى بذر وزرع الكمية الكافية كمؤونة لأسرته مع فائض احتياطي لسنوات 
المحل . 


وفى ظل سيادة الملكيات الصغيرة فى جبل لبنان؛ والملكيات الزراعية الكبيرة 
في د30 : يتبين أن متوسط ملكية القرة في المتصرقية كان لا يتعدى ال /الا,' 
هكتاراً أي حوالى ثمانية دونمات» من مجمل مساحة الجبل البالغة آنذاك ٠٠هم‏ 
كلم"؛ ونحو 000 هكتاراء أي حوالي دونمين من مساحة الأراضي الزراعية 
والبالغ مقدارها 8٠١‏ كلم'. عام 1١9154‏ 14115١مء‏ بما في ذلك الأراضي الأميرية 
الزراعية. أما متوسط الملكية في قضاء البقاع العزيز فكان حوالي ١,80١‏ هكتاراًء أو 


(4) ملحق رقم )١١5(‏ في الكتاب الثاني من هذه السلسلةء عبدالله سعيد: «الأرض والانتاج. . .4 
مرجع سابق» ص 710. 

(9) عبدالله سعيد: «الأرض والإنتاج والضرائب. ..4؛ مرجع سايق» ملحق رقم :)١١(‏ ص"١1.‏ 

انلف إلكاي صونار: «تصول الامبراطورية العثمائية. . . » مجلة االواقع؟؛ مرجع سابق؛ ص 5٠١‏ 
5١‏ 

)١١(‏ عمل شخصي بمقارنة الملاحق ١‏ و5 و” و5 والملاحق المنشورة فى كتاب: اسماعيل حقى: 
البنان مباحث علمية. ..4. مصدر سابق» الجزء الثانى» ص 429 5-7 و97 والملاحق ١١‏ 
و” و” و4 وه ول المنشورة في في الكتاب الأول من هذه السلسلة؛ عبدالله سعيد: «أشكال 
الملكية وأنواع الأراضي. . .؛» مرجع سابن: ص 07 و4 و10 و74 و5841 و1845 ر585. 
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4٠‏ من متوسط ملكية الفرد .العامة في جبل لبنان؛ و6٠57/‏ من متوسط ملكية 
الفرد في الأراضي الزراعية . 

ولم يغيّر القانون العثماني ولا مجلة الأحكام العدلية نمط الإستغلال الفلاحي 
للأرض في سهل البقاع وحتى في بعض مناطق جبل لبنان. بل كرّسا الملكيات 
الكبيرة بأيدي حفنة قليلة من المتنفذين وأصحاب الوظائف العليا في الإدارة العثمانية 
المحلية والمركزية. لذا «جاء التطبيق العملى للقانون ليزيد من حركة تمركز أرض 
الميري بيد العائلات المدينية ذات الموقع السلطوي»؟". 

وتشير مذكرة بلدية زحلة المقدمة إلى صدارة الدولة العثمانية وقناصل الدول 
الأورويبة المعتمدين في اسطنبول عام 19417م؛ وسجلات فراغ الأراضي في سهل 
البقاع» والمقابلات الشفوية؛ إلى تسجيل قرى ومزارع بكاملها فيه كأملاك تصرف 
بأسماء بعض المتنفذين في السلطة العثمانية والتجار والمرابيد”'؟: وعلى سبيل 
المثال لا الحصرء لجلت كامل أراضي عنجر واسطبل والخيارة وحوش الحريمة 
«جفتلكاً» لدرويش باشا الوزير العثماني من أقرباء السلطان عبد الحميد (صهره). 
وكان جفتلك آل إِذْه يمتد من حدود قرية قب الياس ليشمل تل الأخضر وتل دنوب 
وعانا ومندره. وهذه القرى كانت بتصرف آل عطا الله مقاطعجبي الجرد قبل عام 
14 :؛, ولكنهم خسروها بسبب مقتل أحد أفرادهم المتصرفين بها في أثناء انتقاله 
لتطويبها ذلك العام. فطرحتها إدارة الطابو بالمزاد العلني فاشتراها تاجر من آل 
إده'*'2. ولكن آل عطا الله حافظوا على أملاكهم في جرود قب الياس والمناطق 
المقابلة لقرية عين داره بالإضافة إلى أراض واسعة في جرودها. 


وكان آل حيدرء ولا سيما أولاده خليل اغا حيدرء يملكون قرية اللبوة فى 


1 وحجيه كوثرانى : ابلاد الشام. . كي مرجع صابقء ص 57. 

)١*(‏ مذكرة بلدية زحلة «البقاع للينانيينة؟؛ مصدر سابق» ص " ولا. ومقابلة شغوية شخصية مع 
مصطفى محمد الحاج سليمان (بدنايل) في 14 نيسان .144١‏ وفي الوقت الحالي أصبح اسم 
قرية اسطبل الروضة. ويراجع أيضاً «جريدة الدياره؛ مفيد سرحال (عانا): «من ديارنا ‏ لا 
تهمس سنديانة عتيقة لجارتها عند سفح الباروك الشرفي ألا وعانا تسرق السمعا؛ جريدة 
الديارء السنة الرابعة؛ العدد 518» الأربعاء ” نيسان :19441١‏ ص .١15‏ 

)١4(‏ هقابلة شفوية شخصية» مع الشيخ أحمد أمين عطا اللهء مواليد عين داره ٠‏ ملاك ومن 
عائلة مقاطعجية سابقةء محل الإقامة عين داره» (غين داره) فى 8 نيسان ,15931١‏ 
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قضاء بعلبك ومزارعها الثمانية مع النبي عثمان”*'2. وتؤكد تسجيلات دفتر فراغ وحاصلات 
الأراضي الأميرية فى قضاء بعلبك للعهد العثماني» صحة هذه المعلومات حيث كان حسين 
علي آغا حيدر قد أفرغ عام 1411م نحو 16 قطعة أرض قدّرت مساحتها بحوالي 11/5 دونماً 
عتيقاً أي ما مقداره 5" هكتاراً و/1801م'» وكانت بتصرفه بموجب سندات «خاقاني» منذ 
عام 1177 مالية الموافقة 11768ه و235191. 

وتشير تسسجيلات كانون الأول لعام 1414١م»‏ إلى تصرف يوسف بك حيدر ومحمود 
أفندي شبلي حيدر من التبعية العربية ب 71٠‏ قطعة أرض أميرية سليخ » قدّرت مساحتها 
بحوالي 55 دونماً عتيقأ أي 1٠‏ هكتاراً و4084 متراً مربعاً. (باعتبار الدونم العتيق 
يساوي ,4319م والجديد ٠٠15م').‏ وكانت هذه الأراضي بتصرّف المذكورين منذ 
عام ١7١‏ مارثية (مالية) أو 701985" . وامتلك سعيد باشا ابن سليمان حيدر في نهاية 
الحكم العثماني» التصرف بكامل أراضي تمنين وحوش الرافقة”*'' . 

وكانت بريتال جفتلكاً لآل الحرفوش قبل أن تنتقل ملكية التصرف بأراضيها إلى 
سكانهاء بعد إجراءات المساحة والطابو في البقاع عام 25004854. وكانت قرية 
دورس جفتلكاً لآل مرتضى قبل أن تنتقل إلى آل نجيم في عهد الإنتداب الفرنسي 
على سوريا ولبئان”''©2. 

وتشير تسجيلات دفائر فراغ وانتقال الأراضي في قضاءي بعلبك والبقاع 
العزيزء كذلك؛ إلى حيازة الشخصيات الدينية والمدنية وورثتهم الأراضي الواسعة في 


)١5(‏ مقابلات شفوية شخصية وردت في سياق البحث» مع مصطفى محمد الحاج سليمان (بدتايل)؛ 
الشاعر جودت حيدر (بعليك)؛ عيد الكريم يوسف الحجيري (عرسال)؛ محسن مدلج (مواليد 
فعرا مقيم في دورس بعلبك). كانت همزارع اللبوة تشمل وادي حلبتاء وزبود والخرايب» 
ووادي العيس في القطاع الغربي الممتد من ميدون قرب مشغرة إلى وادي فيسان بالقرب من 
الهرملء والصبوبة وحربتا في القطاع الشرفي الممتد من حاصبيا إلى القاع. والبزالية ووادي 
الرعيان في السهن ‏ المقابلات الشخصية الواردة أسماء أصحابها أعلاه. 

)١7(‏ سجل فراغ والتقال الأراضي في قضاء بعلبك: سجل رقم 8. مصدر سابق؛ ص 7 و8. 

)١9(‏ المصدر السابق.ء ص © و5. ملاحظة: وحتى هذا التاريخ ما زال أفراد من آل حيدر يملكون 
الأراضي الواسعة في البقاع. فعلى سبيل المثال؛ يملك الشاعر والأديب جردت حيدر 85 
فدان فلاحة سئوية» أي ما يقارب "0٠‏ هكتاراً: منها ١7‏ فداناً في قرية ريحا و8١‏ فداناً فى 
قرية مقني (مقنه)ء مقابلة شفوية شخصية مع صاحب العلاقة بتاريخ ٠١‏ آذار 1991. ١‏ 

.19481 آذار‎ "١ مقابلة شخصية مع جودت حيدرء بعلبك في‎ )١4( 

(14) مقابلة شفوية شخصية مع محمد صالحء (بريتال)ء في 19 نيسان .144١‏ 

)٠١(‏ همقابلة شفوية شخصية مع محسن علي مدلج (دورس - بعليك) وعمّه حسن مدلج (وادي فعرا) 
هى ١11‏ نيان .19498١‏ 
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القضاءين. فعلى سبيل المثال كان أولاد المفتي الدمشقي أمين النابلسي يتصرفون 
بأكثر من ١١5‏ قطعة أرض سليخ وكرم عنبء قُدّرت مساحتها بحوالي 517 مكتاراً 
وذلك في قرى المرج والجزيرة وقب الياس. كما كان بطريرك الروم الأرثوذكس 
غريغورس الحداد يتصرف بحوالي ١4‏ قطعة أرض في قرية دير الغزال مساحتها 
الإجمالية 1 فَوكما أي حوالي 0؟ هكتاراً تقريباً. وتصرفت إبنتا محمد الغزي ‏ 
قريب فائمقام البقاع العزيز محمود الغزي. لفترة طويلة بأكثر عن 97.6 هكتاراً في 
31ظ0ظ2 
قرية الجزيرة وحدها 


ومن خلال دراسة التسجيلات العثمانية» يتبيّن أنه كان هناك 5 مالكين؛ على 
سبيل البغال: ترق ملحي لصف كل نكيم ال 6 هكتاراً. وهذه الملكية تعتبر كبيرة 
في البقاع لأنها تزيد عن مفلح فدانين ة في السنة؛ وكان هناك ه مالكين يملك كل 
واحد منهم ما بين . © هكتارات و76 مكتار!*" , وتحمل دفاتر فراغ وانتقال الأراضي 
في سهل البقاع أسماء بعض التجار وأصحاب الرساميل من المرابين الذين تصدروا 
السيطرة على الأراضي الزراعية» كعبد الله رزق من جب جنين الذي أسس مصرفاً 
صغيراً لحسابه الخاص» وجمع الأموال من الناس بغية المحافظة عليها وتشغيلها 
لهم وبعد فترة قصيرة» اشترى بتلك الأموال الأراضي الزراعية الواسعة في قضاء 
البقاع العزيزء وأنكر الأموال على أصحابها بحجة الإفلامر””©. وهكذا استولى على 
مساحات خصبة من الأراضي؛ كان منها 18 عقاراً في قريتي المرج والمعلقة» بلغت 
مساحتها الإجمالية حوالي ١44‏ دونماً عتيقاًء» أي حوالي 70,5 هكتار ” . 


ومن الأسماء التي ملكت مساحات واسعة في البقاع» كان تاجر الأغنام من 
زحلة جرجس هيكل المعلورف» لح ارت فك عر زا ادر مدا ابي ليت 
فُذَرت مساحتها بحوالي 2١‏ دونماً عتيقاً أي ما يقارب 45 هكتارا””"': ويوسف 


(١؟)‏ عبدالله سعيد: «أشكال الملكية أنواع الأراضي. ..»؛ مرجع سابق؛ ملحق رقم لاء ص١581‏ 
و547؟. وسالنامة ولاية سوريةء الستوات 07“اهء ص 54؛ و4 ٠(هء‏ ص 499 
وه٠*اه.‏ ص 458 وسالامة عثمائية. ١٠15اهء‏ ص 217! وسئة 17037 (عثمانية) ص 4758. 

(؟؟) عبدالله سعيد: «أشكال الملكية وأنواع الأراضي . ..» المرجع السابقء ملحق رقم لاء ص ١8١‏ 
و147. ومقابلة شفوية مع مصطفى محمد الحاج سليمان (بدثايل) في 14 نيسان 1481. 

(8؟) عبدالله سعيد: «أشكال الملكية. . .1؛ المرجع السابق؛ صن١584‏ و587. 

(74) المرجع السابق؛ الملحق نفسه. صن 87؟. 

إققفق المرجع السابى» الملحق نفسه» ص585. 
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الطبّاع الذي امتلك التصرف بأراضي قرية الطيبة وما يتبعها في القطاعين الشرقي 
والغربى""؟4 وحبيب المطران+ عضو مجلس إدارة قضاء بعليك» وأمين صتدوقه 
عام ا 5 - 2148" ؛ وآل سكاف في عميق وجوارهاء وآل الهراوي 
في حدت يغلبك (الحدث) قرب طلياء الذين امتلكوا أيضا سدس قرية تمتين 4 وآل 
سرسق الذين امتلكوا أراضي بر الياس ومكسه وجديتا وصولاً إلى كفريًا؛ وآل 
الرامي. في تربل وجوارهاء وجان فريج الذي امتلك حوش الرافقة؛ وعرّات العيد 
في علي النهري”*"'؛ ونجيب سرسقء رجل المال والمصرفي المشهور آنذاك 
والملاك الكبير في البقاعء الذي ديّن متصرف جبل لينان» مظفر ياشاء حوالى 
ليرة عثمانية (0٠0؟١5‏ قرش»)» في عقابل توسيع أملاكه في البقاع. وإيصال 
طريق «الكروسة» إلى أملاكه في الشوف. 


رتسي ومن كم 0 إلى الرهيانية اعد يله , 0 أراضي 5 العنب في 
تعنايل وكساره وشتوره كانت ملكا للأخوة برن (8020)» ولستة أشخاص فقط من 
شتوره وجديتا. أما أصبحاب الأملاك الأخرى فى هذه المناطق . فكانوا من الفرنسيين 
وأصدقائهم كالسيد إينارد (892350)» وإدهء وتويني» وبولاد (120با80)» ودوناتو 
(1022:0) وشوفاليه (1162اد60©)ء وكان عبد الله أبو خاطر وفارس جدعون من كبار 
المالكين أيضاً في القاع آنذاك”" 


ومن الملاحظ أن المتنفذين وكبار المالكين في سهل البقاع. من التجار 
والمرابين» لم يكتفوا بالأراضي التي حصلوا عليها من دوائر الطابو؛ بفراغ المثل»ء أو 
شراء التصرف بها بعد دفع بدل مزايدتهاء أو لمجرد تسديد بدل تطويبها فقط. بل 


(51؟) مقابلة شفوية شخصية مع جودت حيدر (بعبك) في 5 تيسان 1981. 
(/19؟) سالتامة ولاية سورية سنة ١٠١١اه»‏ ص 47١ء‏ وللمزيد عن دور عائلة المطران في التجارة 
وملكية الأراضي في البقاع. يراجع أيضاً: .م ,18 عنده؛ ,"...5امءسسءه0" :1521411 اعنم 
0 م.م ,20 عمدما عع :194 
(14) 360 بص ,17 . ,"...كانهعصداءه2" :15381411 اعلخء ومقابلة شفوية شخصية مع مصطفى محمد 
الحاج سليمان (بدنايل) في ١4‏ نيسان 0١441‏ وعلي ضاهر سعيد (مكسة) في ٠١‏ تموز *199. 
(59) .م ,20 عمرما اء :85 .م ,15 عصرم أء :140 ,م ,11 عمردم) ,"...كامع صسبمعمط" :.1آف ذو[ إعنم 
.4 ذه 119 
الكرة .354 غه 199 .2 ,20 مما "...قلعم ناء 120" :[1[فكخ8؟1 اعلم 


١ ره‎ 


حاول بعض هؤلاء توسيع ممتلكاتهم بشراء أراضي المفلسين من مدينيهم والشركاء 
العاجزين عن تسديد ديونهمء كما اشترى ابراهيم وبشاره إده جميع أراضي تصرف 
لجمة الحاج فرح إمرأة لحود يوسف الهبر وأولادها القاصرين في قريتي يحفوف ودير 
الغزال' ”2 لعجزها عن تسديد ديون زوجها المتوفي. 

ولقد اشترى جان فريج. مصِدذر الحرير الشهير(”؟ ‏ 46 ألف دونم في قرية 
حوش السنيدء من آل القرصيفي بعد أن دفع بدل مزايداتها في دائرة الطابو في 
بعلبك» لأن آل القرصيفي لم يستطعيوا تسديد رسوم تطويبهاء ومن ثم وعد المشتري 
أهالي القرية بأنه سيدفع رسوم الطابو السنوية عن حصتهم مقابل العمل في أرضه. 
ولكن ما أن انتهى العهد العثماني. حتى سيطر جان فريج على مساحة ١5‏ ألف دولم 
من أراضي حوش السنيد» التي كانت ملكا تصرفيا لآل القرصيفي وذلك قبل ١9‏ سنة 
على اكتشاف الأمر من الأهالي لجهلهم وقلة درايتهم وعدم اطلاعهم على إعلانات 
قراف الطاير اذك" 

وهكذا تخلى الفلاحون العاملون على أراضي تصرفهم عن حقهم في امتلاكها لفقرهم 
المدقع أو لخوفهم من دفع الضرائب المرهقة واضطرارهم لتسجيل أسمائهم وأسماء 
أولادهم الذكور في دوائر الطابو؛ مما يفرض عليهم التجنيد الإجياري» أو يضطرون إلى 
دقع ضريبة البدل العسكري التي وصلت إلى 0٠8‏ قرش على الشخص الواحد'* ". 

وإن دفع ضريبة البدل العكسري أو «الفكاك»؛ يتعبير البقاعيين؛ ساهم في نقل 
تصرف الأراضي الأميرية في سهل البقاع إلى تجار المدن والمرابين القادمين من 
بيروت وزحلة وبعض قرى جبل لبنانء ولا سيما إلى البرجوازية التجارية والمرابية 
المسيحية التي كانت معفية من الضرائب آنذاك وقريبة من مركز القرار وإدارة الطابو 
في أقضية بعلبك والبقاع العزيز وحاصبيا وراشيا". وهكذا تأمن لهؤلاء التجار 
والمرابين وسيلة سهلة لاكتساب وتجميع الأراضي الزراعية الخصبة في سهل البقاع . 


(0) سجل رقم 6 من سجلات المحاكم الشرعية في دمشق» وليقة رقم 27 ورقة 8 وؤغ 
ووثيقة رقم 0114 ورقة 7 صفحة 00. 

(؟9) الأمير موريس شهاب: «دور لبنان في تاريخ الحريره» منشورات الجامعة اللبنانية» قسم 
الدراسات التاريشية؛ 4 المطبعة الكائوليكية» بيروت 219548: ص .1١‏ 

(0) مقابلة شفوية شخصية مع مصطفى محمد الحاج سليمان (بدنايل) في ١94‏ نيسان .114١‏ 

(غ») 7 .م ,19 عصنه: أع 210 .م ,13 عتهما ,"...كامعصسصه2" :1ش ك152 إعمة 

(ه*) المقابلات الشفوية الشخصيةء مع فاضل محمد سكرية؛ جودت حيدرء مصطفى محمد الحاج 
سليمان وغيرهم. 


1١04 


ولا يختلف نظام الملكية العقارية في فضاءي حاصبيا وراشيا عما كان عليه في 
قضاءي بعلبك والبقاع العزيز. فلقد استولى المتنفذون والمقاطعجيون السابقون في 
وادي التيم على أخصب الأرضي الزراعية والجردية والحرجية» أحياناً بوضع اليد 
واستغلال الفلاحين في أحيائهاء ومرة أخرى بالشراء النقدي من أصحاب ملكيات 
الععيرق: الديين والبه سيق وعلى سبيل المثال لا الحصرء امتلك آل 0 
المسيحيين في قرية راشيا عشرة بالمئة من أراضي هذه القصبة. وكان كرياكوس 
سعد من كبار مالكي القصبة المذكورة؛ وكبار موظفي القضاء في نهاية 0 
التعمان ”77 

ولقد توزعت ملكية تصرف آل العريان على ١١‏ قرية في قضاءي راشيا ووادي 
النيتي من سنجق الشام وأقليم البلان داخل الأراضي السورية حالياً» وهذه القرى 
هي: راشياء ودير العشائرء والمحيدثة؛ وكوكباء وكفرمشكيء. وكفردنيس؛ وضهر 
الأحمرء وعيحاء وكفرقوق. وربع حيناء ومطحنة في سهل بيت يي وكان آل 
العزيان ولا رالون يملكوق 18 قيراطا مرح أصل 4؟ قيراطا من أراضي قرية دير 
العشائر الإجمالية»: أي ها نسبته دلا,ر54/ من كامل أراضي القرية الزراعية والحرجية 
والجردية. وحتى عهد قريب» كان القسم الأساسي من منازل القرية ملكا لهم 


ومؤجراً للفلاحين والمرابعين في أراضيهم الزراعية”"". وبالمقابل امتلك آل الداود 
الدروز» أنسباء آل العريان؛ القاطع القبلى لقضاء راشياكء وامتدت ملكيتهم حتى قرية 
لوق السيووية سيقن" 


() مقابلة شفوية شخصية مع علي أحمد مهنا كاتب بالعدل سابق» راشيا في 6 أيار 15913. 

(780) مقابلة شفوية شخصية مع ثبلي آغا العريان (راشيا) في ١5‏ كانون الأول .١95١‏ يذكر النائب 
السابق فيهاء أن أراضي قرية دير العشائر الحالية من زراعية وحرجية وجردية؛ تبلغ مساحتها 
حوالي ١4١‏ ألف دونم حسب تقدير فرقة من الجيش اللبناني» قامت بالمسح عام 2»1934 
ورسمت الحدود مع الدولة السورية. ويذلك تكون حصة آل العريان من هذه المساحة 45 ألف 
و7956 دوئماً (17,6 قيراطاً)؛ وحصة النائب السابقء شبلي وأولاده منها ا4 ألف دونم أي م 
قراريط من 75 قيراطاً كامل مساحة القرية» أي ثلث المساحة الكاملة. وهذه الملكية تعتير من 
الملكيات الكبيرة في لبنان حالياً ولكنها تفع في قرية ثائة ا يمكن الاستفادة منها إل في زراعة 
الحبوب ورعي الماشية؛ بينما يمتلك آل نصر 5," قراريطء أي مساحة 655 7١515‏ دولمكء 
وآل القنطار قيراطين: أي ما مقدار مساحته حوالي ١١177,15‏ دونماء وآل أيوب قيراطاً 
راعداء آى ساحة عه حوسماء وآل سهجاء وحنزة مجسمعين قيراطا واحذا فقطء أي ا 
مساحته حوالي ,587 دوثماً. 


(58) مقابلة شفوية شخصية مع علي أحمد مهناء راشيا في ١5‏ أيار .1941١‏ 


امل 


أما في جبل لبنان فكانت معظم الأراضي الزراعية «محصورة تقريباً بالأقوياء 
والأغنياء كالأمراء والمشايخ والأعيان... وكان أكثر الأهلين مزارعين وشركاء مساقاة 
عند هؤلاء» وليس لهم من الملكية إلا الزهيد»'*". يضاف إلى هؤلاء المالكين 
عناصر البرجوازية التجارية والحرفية والمرابية الصاعدة والأديرة التى اكتسبت بشراكة 
المغارسة ووضع اليد أخصب الأراضي الزراعية. ْ 


واستفاد كبار المتصرفين بالأراضي الزراعية في جبل لبنان وسهل البقاع - من 
مقاطعجيين سابقين وتجار مرابين ‏ من القوانين الزراعية العثمانية» وأعطوا لملكيات 
تصرفهم عن طريق وضع اليدء أو ما يعرف «بمشد المسكة»ء أو عن طريق استغلال 
الشركاء في استثمارهاء صفة الإستقرار والثبات» فتصذرت عقاراتهم وعقارات الأديرة 
وبعض الأوقاف الإسلامية في البقاع دفاتر مساحة وفراغ وانتقال الأراضي الجبلية 
والبقاعية. وعلى سبيل المثال لا الحصرء امتلك آل جنبلاط أغنى الأراضي في 
قضاءي الشوف وجزين؛ وامتدت أملاك تصرفهم لتصل إلى البقاع الغربي. وكان 
بتصرفهم قرى بكاملها كالرميلة وسبلين والمغيرية والبرجين وكترمايا وغيرها من إقليم 
الخروب”**2. وفي قضاء جزين قدرت دراهم أملاكهم الخاصة بحوالي 787١‏ درهماً 
و4 قراريط» أي ما نسبته :/95١1,17‏ من أصل 4197لا درهماً مجموع دراهم هذا 
القضاء في عهد المتصرفية''؟2. وكانت أراضي قرى آل جنبلاط بإشرافهم» وتُستَثْل 
بالشراكة من قبل المقيمين فيها. 


وفي عام 874١م»‏ بلغ تقدير مدخول علي جنبلاط من أملاكه في البرامية 
وجوارها حوالي ١5٠١‏ ليرة عثمانية”'*': أي ما يقارب 1840٠0١‏ قرشاًء باعتبار 
الليرة العثمانية تساوي انذاك حوالى ١77”‏ فرشا وهذا المبلغ يشترى حوالى ١١58949‏ 
مُدَاً من القمح (السعر الوسطي لمُّدَ القمح ١5‏ قرشاً عام 1874م )» ويسمح 
بالتفقية الحوالى :+17 شخصاً من هذه المادة فى السنة. وتتير ملكية على تبلاط 


(89) الأب مارون كرم: اقصة الملكية في الرهبائية. ..0: مرجع سابقء ص 54. 

(4*0) الخوري إبراهيم حرفوش.: «سياحة في إقليمي الخروب والشوب؛ «امجلة»؛ «المشرق؛؛ 
المجلد 2١4‏ ص .19١‏ 

.88 قططين بتكوفتش : «لبنان واللبنائيون»: مصدر سابق؛» ص‎ )51١( 

(45) شاكر الخوري: «مجمع المسراتة: مرجع سابق: ص /الا0. 

(4) ملحق رقم )١(‏ الوراد في الكتاب الثاني من هذه السلسلة» عبد الله سعيد: «الأرض والانتاج 
والضرائب. . .» مرجع سابق: حى٠584؟.‏ 


5١ 


ثروة كبيرة جداً إذا ما قيست بالحد الأدنى للأجر السنوي البالغ آنذاك 7٠٠١‏ قرش 
ومتوسط الأجرة آليومية للعامل البالغة “ا"ا,؟ قرش ؟. 

وتدل تقديرات دراهم مساحة أراضي قرية عين قنيه الشوفية؛ القريبة من 
المختارة أن تسعة مالكين من آل جنبلاط» أي ما نسبته 5,77/ من عدد مالكي 
القرية كانوا يملكون عام 1891م: حوالي 719/,77/ من أراضي القرية الزراعية*؟) 
وامتلك آل جنبلاط وشركاؤهم حوالي عقاراً زراعياً» أي ما نسبته 0 من 
عقارات عين قنيه المدروسة والبالغة آنذاك 59١‏ عقارا" *“» وبلغ تقدير دراهم ثلاث 
ملكيات جنبلاطية عائدة لحمودء وخطار وأولاد سعيد جنبلاط؛ حوالي 07 درهماً 
و١‏ قيراطاً و١١‏ حبة؛ موزعة على ١5”‏ عقارأًء واحتلت هذه العقارات يذلك نسبة 
/ا0,ر84/ من دراهم أملاك آل جنبلاط في عين قنيه و75,71/ من مجمل دراهم 
راضي القرية الزراعية البالغة 117 درهماً و18 قيراطاً و11 حبة””*. 


وتعطي ملكية آل جنبلاط صورة واضحة مع بعض التفاوت في الحجم والنوعية 
لمجمل أملاك العائلات المقاطعجية السابقة في جبل لبنان» والتيى استمرت تسيطر 
على أخصب الأراضي وأغناها. فقبيل عهد المتصرفية مباشرة» أي عام 189/8١م)‏ 
استطاع الأمير أمين أرسلان» القائمقام الدرزي آنذاك؛: أن يجمع ثروة عقارية ضخمة 
بلغت قيمتها النقدية حوالي ١8581‏ قرشأء وعدد عقاراتها أكثر من 7078 عقاراً 
موزعة على مناطق الغرب الساحلي والشحار وعاليه والمتن وعماطور وجزين وإقليم 
التفا*؟2. وإن تكديس ثروة الأمير أمين أرسلان العقارية خلال تسلّمه الحكم في 
القائمقامية الدرزية:ء جعلت من أسرته محط أنظار الدولة العثمانية: ومنافسة على 
السلطة للأسرة الجنبلاطية في قضاء الشوف”؟2. وساعدت هذه الثروة الأسرة 
الأرسلانية على تبوء أركانها قائمقامية قضاء الشوف لمدة طويلة خلال عهد 


(44) ملحى رقم (1). 

(5) ملحق رقم .)١(‏ 

(45) ملحق رقم (26. 

(400) ملحق رقم )١(‏ و(48). 

(18) عبد الله سعيد: «الملكية الزراعية في جبل لبنان إبان حكم القائمقاميتين. . .4» «الطريق؟ ؟/ 
5 مرجع سابق: ص 114, ومجلة "دراسات تاريخية»: العدد #6 75 مرجم سابقء 
عن 14 

(45) مسعرد ضاهر: «الدولة والمجتمع...4) مرجع سابق: ص .١18‏ 


١1 


وما ينطبق على ملكية آل جتبلاط وآل أرسلان الكبيرة؛ يمكن ملاحظته في 
أملاك آل شهاب التي انتشرت قبل أن يبيعها الورئة والأمراء لشراء الوظائف» في 
فرى ساحل المتن كبرج البراجنة والشياح والعمروسية وكفرشيما وبعبدا والحدت» 
وبعض قرى كسروان والشوف ومعلقة زحلة””*2. وعلى سبيل المثال لا الحصرء كان 
آل شهاب يملكون في أراضي برج البراجنة وتحويطة الغدير والمريجة 47 عقارا منها 
4 دكاكين» أي ما مجموع دراهمها حوالي ١45‏ درهماً و قراريط و6١‏ حبة» حيث 
استأئر بأكثر من نصفهاء (9 درهماً و8 قراريط و7١‏ حبة)» الأميران فندي أسعد 
قعدان. وملحم حيدر موسى شهابء ويأتي بعدهما الأمير درويش حسن شهاب 
الذي امتلك لوحده حوالي ١‏ درهماً و4 قراريط”'”2. ولكن آل شهاب باعوا 
أراضيهم لشراء الوظائف الإدارية في متصرفية جبل لبنان وللمحافظة على مصاريف 
وجاهتهم. وتدل وثائق الرهبانيات وكبار التجار في بيروت وجبل لبنان وبعض عناصر 
البرجوازية الصاعدة على شراء أملاك كثيرة من أراضى آل شهاب». كمقصفى 
(مسكني) الأميرين بشير وابنه أمين في بيت الدين وقناة مياه نبع الصفا””* وقناة نهر 
للب فى كسروان170. 

ولا تختلف ثروة آل الخازن العقارية عن غيرها من العائلات المقاطعجية في 
جبل لبنانء فتشير وثائق الرهبانيات المارونية إلى أن الأسرة الخازنية كانت تسيطر 
على أراض واسعة في كسروان وهبتها أو وقفتها على كنائس وأديرة الرهبانية في تلك 
المنطقة أو باعتها من عامة السكان والأديرة* , 

ومن أصحاب الأراضي والأملاك الواسعة في جبل لبنان» كان يوسف بك كرم 


(600) مخطوطة رفم :817١‏ المديرية العامة للآثار سايقاً. مصدر سابق» ص 7 و4. 
الرمول في قرى برج البراجنة والشياح وتحويطة الغدير وعمروسية الشويفات»» تاريخ ١7‏ أيلول 
سنة 2194385 رقم 4 ص كلزظا _اكحا. 

م2 المطران يوسف الديسن .. ...4 «تاريخ سوريا»» الجرء الثامن » مرجع سابى : ص نفية 

(0) الأباتى بطرس فهد: #تاريخ الرهبائية المارونية. . .0؛ مرجع سابق» ص 15١‏ 197, 

(غ6) المرجع السابق» ص ا ولم١٠‏ (وثائق رقفية ومشترىق ذير سيدة اللويزة - زوق مصبح) . وإفرام 
صقر وأنطوان الشمالي: «الإقطاعية والمشايخ الخوازنة؛: السلسلة الثانيةء منشورات الطبعة 
التعارئية اللبئانية؛ درعون ‏ حريصا (لينان) .١1578‏ وشاهين الخازن: «أوقاف العائلة الخازنية 
على ذاتهاك» مجلة 7المشرق:» المجلد الخامس» سنة ؟940١.‏ ص -511١8‏ 41775 ولأوقاف 
العائلة الخازنية على الطوائف اللاجئة إلى لبنان؟؛ مجلة المشرق»: المجلد الرابع؛ سنة 
دعقت ص #الاة ‏ الاة. 


الذدل 


وأسرتهء حيث قدرت ثروته النقدية بحوالي قرش عام 22901851. وهذه 
الشروة كانت تشتري حوالى 7٠0١‏ مُدَ من القمح؛ وتفذي حوالي 71٠‏ شخصاً 
سكويا: (باعتبار السعر الوسطى لمد القمح ١5‏ قرشاء والإستهلاك الفردي عشرة 
أمداد)”*©. ويضاف إلى ذلك بعض عائلات مقاطعجية سابقة» كآل الدحداح؛ 
ولحود (عمشيت)» والضاهرء وعازار» والعيدء وأنن علوان» وأبي تكدء وآل عطا 
الل وال الخوري» والسعد»؛ وتلحوق» وحبيش وغيرهم: كال الأيوبي والسلطي 
والحسن الذين كانوا يتقاسمون التصرف بالأراضي الأميرية بوضع اليد ومرور الزرمن 
بالتقادم والتزام الأعشار في قَقناة الكورة إلى جاتن آل أن ضعت وال الغازاو*”*”, 


وهل اقتصرت فئة كبار ملاكي الأراضي في جبل لبنان والبقاع على العائلات 
المقاطعجية فقط؟ كلاء ففي جبل لبنان كانت الرهبانيات وخاصة المارونية منها 
تضاهي المقاطعجيين ثروة وغنى» وتنازعهم النفوذ والسلطة في أماكن كثيرة من 
الجبل. وبدأ دورها السياسي ينمو ويتعزز على حساب المقاطعجيين السابقين منذ 
عهد الاتسقانيتين» تية لسيظرتها على ثروة عقازية شسطية كانت مصدرا إقتضاديا 
هاماً فى حياة جبل لبنان. فكانت هذه الرهبائية تمتلك في عهد المتصرفية حوالي اا 
فنا ونا قازت بدن مبناعة أرافين الجبل الزراعيولة6, ْ 


ولم تكن الأديرة والأوقاف تتصدر عمليات شراء الأراضي في جبل لبنان 
والبقاع ووراثة كبار المالكين من المقاطعجيين السابقين فحسبء بل دخلت» هذا 
المضمار» عناصر البرجوازية التجارية والحريرية الصاعدة من كبار تجار المدن 
ومرابيها وكبار موظفي الدولة العثمانية في المتصرفية ومجالس أقضية البقاع, 
والفلاحين الأغنياء وأهالي المهاجرين”**؟. ولقد دخلت هذه العناصر سوق 


(6ه) .58 .م ,12 عدمهة ,"...ىا معسدعو2" :آل4ف 151/1 أعلذ 

(87) ملحق رقم :)١7(‏ في الكتاب الثاني من هذ السلسلة؛ عبدالله سعيد: «الأرض والإنتاج. ...3 
هر جع سابق » ص 595١‏ 395 

واه ) يقابل عائلاات جبل لبتان من المقاطعجيين وكبار المالكين : عائلاات على الصغير (الأسعد)ء 
والخليل والزين وفرحات والعبد الله وال فحص وصفا وجابر وآل القبيسي في جيل عامل. 
محمد جابر آل صفا: «تاريخ جبل عامل»؛ الطبعة الثانية؛ دار النهار للنشر» بيروت 1941». 
ص اد 2 ارم 

(08) قسطنطين يتكوفيتش : البنان واللبتانيونة» مصدر سايق: ص 180. 

(0) روجر أوين : «الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي . 4) مرجم سايق؛ ص 599؟, 
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المضاربات العقارية للأراضي الزراعية» أو الصالحة للبناء السياحي والإصطيافي مع 
بدء هذا القطاع في شق طريقه في جبل لبنان منذ أوائل القرن العشرين. 

وبعد صدور قانون الأراضى العثماني عام /188م: الأصبح التجار الذين أثروا 
من التجارة الخارجية والإلتزامات والرباء يشغلون شيئاً فشيئاً مكاناً هاما بين كبار 
ملاك الأراضي"»”''2. وتشير تسجيلات دفتر دراهم مساحة أملاك قريتي بدغان وعين 
صوفره إلى أن اسكندر الدوماني من كبار تجار ومصدّري الحرير في بيروت وجبل 
لبتان فى أواخر عهذ المتصرقية”' ‏ انعلك. الأراضى الزراعية الواسعة فى .فاتين 
المريتين» التى وصلت إلى 64 عقاراً وفدّرت دراهم مساحتها بحوالى 7 درزهما 
و/١١‏ قيراطاً و١؟‏ حبة» منها ٠١‏ عقاراً في خراج قرية بدغان» و54 عقاراً ضمن 
أراضي عين صوفر”'" . وتعتبر ملكية الدوماني من الملكيات الكبيرة في جبل لبنان» 
إذا ما أضيفت إليها العقارات التى كان يمتلكهاء آنذاك» فى بيروت ودير القمر 
وكفرنبرخ. وزبدل في البقاع. والبقيعة في الشوف: وكفرحمل وبقعونء. ومرج ابن 
عامر في فلسطيه 2357 حيث ورثها من بعذه ولده حبيب . 

وهكذا دخلت عائلات كثيرة من الوسط التجاري والبرجوازي الصاعد 
ومعتمدي التجارة الأوروبية ومترجمي القناصل الأجانب» التملك العقاري الخاص 
والأميري من بابه الواسع في ظل -خراب الفلاحين وتسابق المقاطعجيين على شراء 
الوظائف الحكومية آنذاك. 
عائلة آل خضر في بعقلين التي امتلكت أكثر من 77١‏ عقاراً زراعياً ومَغْلَقَاً في خراج 
فده القرية: وندذرت دراهم هذه العقارات حتى عام 8١1١ه/  ١841/‏ 444امء 
بحوالي 1744 قوقيها وه" قيراطاً وءٌ حبات»: أي حوالي ينرم من دراهم أملاك 


له ل 5 كو تلوف : تكن حركة التحرر الرطني...؛. مر جع سابى : ص .١ ١8‏ 

الا موريس شهاب: ادور لبنان في تاريخ الحريرة؛ مر جع سابق)» ص .5١‏ 

59 دفتر مساحة قريتى بدغان وعين صوفر. معصذر سابق » ص ١‏ وكا وثئم١ا‏ و9١‏ و رةآار 
8: ومذ3 و5:5١‏ وه8١‏ و5١‏ و294١‏ و١55١‏ والا١ا.‏ 

(7) شكري البستاني: دير القمر في آخر القرن التامع عشرء محاولة تخطيطية اجتماعية اقتصادية؛. 
الجامعة اللبنانية؛ معهد العلوم الاجتماعية: مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية» (5): 
يروت 65 ع 186 و11 و/. 
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أهالى بعقلين التي بلغت في عهد المتصرفية حوالي 404 درهما”؟'2. وبذلك احتلت 
أئلاك آل حشر العاقذة لخمسة مالكين فقط مساسة تقوق ببسيعة هراهم قيمة 'متاسة 
أراضي قرية محمرش مجتمعة في قضاء البترون البالغة آنذاك حوالي ١/ا‏ درهم”*" . 
وتراوح حجم الملكية الإفرادية للشخص الواحد من آل خضر عام يليك ١‏ 
بين درهمين و” قراريط و١١‏ حبة لأصغر ملكية تنتج حوالي فياة دااع من القمح 
و3ه أقة من الشرائق6 و#رلالا رطلاً من الزيحةء وبين 40 درهما و١١‏ قراريط وة 
حبات لأكبر ملكية إفرادية» كانت تنتج آنذاك نحو ٠١4٠0‏ هُذَاْ من القمحء و١6١١‏ 
أقة من الشرانئق» وهرة117 رطلاً من الزيت. وهكذا كانت القدرة الغذائية للملكية 
الإفرادية لآل خضر في بعقلين تتراوح بين تغذية ٠‏ أشخاص كحد أدنى و9١٠‏ 
أشخاص كحد أعلى. أما قدرتها الشرائية: فتفاوتت عام 1884م» ما بين 44٠‏ قرشأ 
بالنسبة للقمحء و701١‏ قرشاً كثمن لمردود التوت» و"/اا قرشاً بالنسبة للزيتون» 
وذلك على صعيد إنتاج الملكية الصغيرة» وبين ١4447,2‏ قرشاً كثمن لإنتاج القمح» 
و٠714175‏ قرشاً لإنتاج الشرانق من أرض مزروعة توتاء و15505 قرشاً لإنتاج 
الزيتونء وذلك على صعيد الملكية الكبيرة”"''. وبلغ متوسط هذه الملكية حوالي 
5 درهماً و" قيراطاً وه حبات» أي ما مردوده النقدي بتقدير إدارة متصرفية جبل 
لبنان 1875 1858م حوالي 0170٠‏ قرشاً. وقيمة غلته السنوية حوالي 587 مذ من 
القمح بقيمة 5994٠‏ قرشاء و49 أقة من الشرائق بقيمة نقدية مقدارها ٠٠١91‏ 
قرشأء و5!/4,8 رطلاً من الزيت بقيمة نحو 051/44 قرشاً. ولهذا السبب كانت عائلة 
آل خضرء في بعقلين: تعتبر من كبار المالكين في جبل لبنان آنذاك» لحيازتها أرضا 
تستطيع أن تغذي أكثر من ١10‏ شخصاً قمحا في السنة لعام 1854م. ولأن متوسط 
الملكية الإفرادية لهذه العائلة يفوق ١0‏ ضعفاً متوسط الملكية العامة من خاصة 
ووقفية ومشاعية في كل من قرى بشري وبقسميا وبدغان وعين صوفر وعين قنيه 
العوق 25 


(14) دفتر مساحة أملاك عائلة آل خضر في بعقلين ابتداء من سنة 1704 مارثية» 1884م؛ إلى سئة 
1 م, مصدر سابق» وملحى رقم (29. 

(14) دفتر مساحة قرية محمرشء مصدر سابق. الصفحة الأخخيرة. 

(55) ملحق رقم (20. 

(7) ملحق رقم )١7(‏ لمعرفة مقارئة إنتاج الأرض بأسعار المواد الإنتاجية والغذائية. 

(4") الملاحق من رقم )١(‏ إلى (4). 
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وبدراسة تحليلية لتسجيلات دفتر آل خضرء يتبين أنه كان هناك ثلاثة أشخاص 
تفوق ملكية كل منهم العشرين درهماًء حيث امتلكوا حوالي 717 درهماً و5 قراريطء 
أي ما نسبته 84,717/ من دراهم مساحة أراضي عائلتهم مجتمعة!؟'". 

وعكذا استائر كبار المالكين من أمراء ومشايخ وبرجوازية صاعدة ورهباتيات 
وأوقاف إسلامية وعثمانية ذرية وعامة بمجمل مساحة الأراضى الزراعية فى جبل لبنان 
والبقاع تاركين للمالكين الصغار والفلاحين الفتات من هذه الملكية التى زللا تشبع 
الملكية الزراعية الصغيرة وغير الثابتة للفللاحين 

كان من مصلحة الدولة وكبار ملاكي الأراضي وأصحاب الوظائف العليا في 
إدارة متصرفية جبل لينان وأقضية اليقاع آنذاك» أن يبقى الفلاحونء في مناطق 
إقامتهم» لاستثمار أراضي شركائهم من كبار المالكين والموظفين والتجارء ويستمروا 
في زراعة حيازات تصرفهم الخاصة بهم. وذلك تأميناً للريع العقاري ولمدخرات 
أصحاب الأملاك الكبيرة الخاصة والوقفية والأميرية. وجاءت قوائين الإصلاح 
العثماني لتسمح للمزارعين بتملك قطعة أرض صغيرة يشعر معها هؤلاء بالإستقرار 
على خزيئة الدولة وجيوب موظفيها وكبار المالكين والمتصرفين بالأراضي الأميرية . 

وساهمت الأنظمة العقارية والتغيرات التي أصابت البنية الزراعية في المشرق 
العربى فى تفتيت الأراضي الأميرية والوقفية والمشاعية في جبل لبئان والبقاعء 
وإعطاء سندات طابو للمتصرفين بقطع منهاء أو للقادرين على دفع خراج بدل المثل 
لتصبح ملكا شرعياً لهم. وحُدّدت تلك الملكيات في البقاع فدات أو باجد اد ين 
كما حدد قانون الأراضي العثماني لعام 18848م» الملكية الزراعية الخاصة الملحقة 
بالبناء السكني داخل المدن والقرى بحوالي نصف دوتم نعط" . 

وهذا التحديد العقاري لحجم ملكية التصرف والخاصةء أدَّى إلى هجوم 


(5) ملحق رقم (9). 
(0) حليم نجار: 0تراثنا الاجتماعي وأثره في الزراعة؛؛ دمشق 949اء ص 59. 
(1/) .196 .مراك ره ,"...علوسظ عثلا هآ" :1411011 قولسم 


و .34 م براه .تزه ,"...قعله50 وعوقةان) مم1" :11451 سنلوة خاش8ن]21آ علناقات 
(؟) 'الدستور العثمانى؛) مصدر سابق)؛ ص .١5‏ 


١ / 


المتنفذين وكبار الموظفين على تسجيل قرى بكاملها على أسمائهمء كما حدث في 
قرية بوران البقاعية عندما سّجَلتَ أراضيها ملكاً لخمسة أشخاص من أعيان البقاع 
يف 
انذالك” 5ه 


وإلى جانب الملكيات الكبيرة في البقاع» نشأت الملكيات الصغيرة المفتتة 
والمشتتة فى أنحاء القرية الزراعية. فطريقة الإستثمار العثمانية» لم تكن منظمة». 
وذات حل تر ولم تكن للأراضي الزراعية قيمة تذكر خارج قوة عمل الفلاح 
وحيواناته. وبسبب همّ الدولة في تأمين مصاريف أجهزتها العسكرية والإدارية من 
المداخيل الزراعية والعقارية» سمحت قوائينهاء المستندة إلى الشرع الإسلامي؛ 
بإحياء الأراضي الموات واستثمار الأراضي الزراعية تدريجياً تبعا لعدد سكان القرية 
وحجم الأسرة الفلاحية. 


من هنا تسابق الفلاحون على حراثة ووضع اليد على الأراضي القريبة أولاً من 
السكن القرويء ومن ثم بدأوا بزيادة استثماراتهم كلما ازدادت أسرهم وحيواناتهم 
كما ونوعاً. إِنّ تسابق الفلاحين هذا على حراثة الأراضي الزراعية» أي كسرها 
واستعمارها بمفهومهمء أدى إلى تبعثر ملكياتهم في قطع صغيرة تتراوح مساحتها بين 
دونع واحد و4 دونمات؛ أي مفلح يوم عمل» أو كدئة بعرفهه”؟"". حيث امتلك 
ابراهيم المعلرف في المعلقة قطعتين مساحتهما ” دونمات قديمةء وموسى حاتم 
قله شاعتنا أيقا * دوتنات: يثنا انلك 8 أشخاض محتيدين فى الفزرل آزفيا 
فناحفيا 4 حوثمات كنينة ا , ْ 


وتشير دفاتر فراغ وانتقال الأراضي في قضاءيء بعلبك والبقاع العزيز»ء إلى 
صغر حجم العقار في سهل البقاع وتوزّْع الملكية إلى عقارات صغيرة تصل إلى أقل 
من دونم واحد قديم (414,7م'). وعلى سبيل المثال» سججل غريغوريوس الحدادء 
بطريرك الرومء على اسمه حوالي 54 عقاراً في قرية دير الغزال؛. قضاء البقاع 


(9/6) عبد العزيز عرض : «الإدارة العثمانية في ولاية سورية 18514 - 221974 تقديم د. أحمد عزت 
عيد الكريم» دار المعارف يمصر. القاهرة 1١9594‏ ص .51١39‏ 

(54؟6 مقابلة شفوية شخصية مع مصطفى محمد الحاج سليمان: (بدنايل) في 19 نيسان 2199١‏ 
ومحمد صالح طليسء (بريتال) في ١7‏ نيسان 19491. 

(5/ا) دفائر فراغ وانتقالك الأراضي في البقاع وبعلبك؛ مصادر سايق: والملحق رقم إف3 ني الكتاب 
الأول من هذء السلسلة: عبد الله سعيد «أشكال الملكية. . ٠.‏ مرجع سابق؛: ص 78١‏ و7187 
وى ؟. 
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العزيزء منها 54 سهماً أميرياً و” قطع ملكية خاصة؛ وتوزعت الأسهم كما يلي تبعأ 
لمساحتها: سهم واحد أقل من دوتم واحدء و4! سهماً مساحة كل منها بين دونم 
واحد وخمسة دونمات» و١‏ سهما مساحة كل منها بين 5 دونمات و١٠‏ دونمات 
وكان هناك سهم واحد فقط مساحته ١5‏ دونماً. وكانت مساحة كل من العقارات 
الخاصة الستة تتراوح بين تصافب دونم وه 2 

أما في قرية المرجء قضاء البقاع العزيزء فكانت الأراضي وقفية عائدة للحرمين 
الشريفين أو على اسم السلطان سليمان القانوني”""': وكانت تتوزع على الفلاحين 
أسهماً بأصول «مشد مسكة؛»؛ والحَكر والإجارتين. لذلك اعتبرت أراضى القرية 
مشاعاء وطق عليها نظام الأراضي الأميرية؛ وكان كل فلاح يضع يده على الأرض 
الزراعية التي يصل إليها محرائه أولآ؛ ليكسب شرعية التصرف بها «مشد مسكة» 
بالتقادم . ويتبين من خلال دراسة عيّنة مؤلفة من ١09‏ قطعة أرض وقفيةء في قرية 
المرج؛ أن هذه القطع كانت موزعة أسهما على المتصرفين بها. فكان هناك ٠٠١‏ 
سهم أي ما نسبته 77,84/؛ مساحة كل منها بين دونم واحد وه دوئمات» و65 
قطعة أرض؛ أي ما نسبته ١5,4؟/‏ مساحة كل سهم منها تتراوح بين 5 و١٠‏ 
دونمات» و4١‏ سهماً (8,8/) مساحة كل منها تتراوح بين 1و8 فونما مهما 
كان هناك قطعة واحدة (70,7785/) مساحتها تصل إلى ١‏ دوئنماً عتيقاًء وقطعتان 
(1,505/) مساحة كل منهما أقل من دونم واحد”*” . 


وكان حجم مساحة العقارء في قضاء بعلبك» صغيراً كأراضي جاره اليقاع 
العزيز. ففي قرية حوش الرافقة» على سبيل المثال: جرى فراغ وتسجيل 58 قطعة 
أرض قذّرت مساحتها الإجمالية بحوالي ١١7‏ دونماً عتيقأ أي ٠١,8‏ هكتارات»ء 
فبلغ متوسط مساحة العقار الواحد 9 دوئمات. وتوزعت العقارات حسب 
مقدار مساحتها كما يلي: ١7‏ قطعة (437,55/): تراوحت مساحة كل منها بين دونم 
واحد وه دونمات؛ و5 قطع )/5١,55(‏ ترارحت مساحة كل منها من © إلى ٠١‏ 
دونمات» وه قطع (17,85/)ء مساحة كل منها بين ٠١‏ و5١‏ دونماء وقطعتان 
(#9,154)» مساحة كل منهما بين ١٠5‏ و١7‏ دونماء وهناك ” قطع الا 1/)ء 


ب دفتر فراغ وانتقال الأراضي في البمقاع العزير» مسجل 3 مصدر سابق)؛ ص ١‏ و" وه ولا., 
(70) دفتر فراغ وانتقال الأراضي في البقاع العزيزء سجل 3: مصدر سابق» ص 07 54. 
(78) المصدر السابن. 5 


١8 


متائكة كل أهنها أكقر هن ]ا رون" 

ولا يختلف حجم مساحة العقار والملكية في قضاءي راشيا وحاصبيا عن حجم 
مساحته في البقاع وبعلبك. وعلى سبيل المثال» تُظهر تسجيلات ورقة العلم والخبر 
العقارية التى أعطيت من قبل هيئة اختيارية قرية دير العشائر في قضاء راشيا عام 
0011 أن أولاد خزاعي القنطار» كانوا منذ سنة ١101‏ مارئية: 1784اهء ١89٠‏ 
1451م: يملكون ويتصرفون بحوالي 017 قطعة أرض سليخ بخراج البلدة» مساحتها 
الإجمالية حوالي ١‏ دونماً عتيقء أي حوالي 5٠‏ هكتاراً. وبلغ متوسط مساحة العقار 
الواحد 55,لا دونمات . ولقد توزعت هذه العقارات بالنسبة لحجم مساحتها كما يلي: 
١‏ قطعة أي 77,4854/: تراوحت مساحة كل منها بين دونم واحد وه دونمات» و9١‏ 
قطعة أي ,7/77 مساحة كل منها بين 5 و١٠‏ دونمات» و5 قطع أي 927,١٠/غ:‏ 
مساحة كل منها من ٠١‏ إلى ١5‏ دونماء و" قطع؛ أي 0,57/»: مساحة كل منها من ١5‏ 
إلى ٠١‏ دونماء وقطعة واحدة 471.16 قُدّرت مساحتها بأكثر من 7١‏ دونماً. 

وإن دلت هذه التجزئة على شيء» فإنها تثبت صغر حجم الإستثمارة الفلاحية 
في البقاعء بالرغم من مساحة الأراضي الزراعية الشاسعة. وإمكانية العمل الزراعي 
الحر والسهل» والمتوفر أمام الجميع. ولكن العائق الفعلي الذي يقف أمام 
الإستثمارة المتوسطة والكبيرة في البقاع وجبل لبنان: كان في نمط علاقات الإنتاج 
شبه الإفطاعية القائمة على نظام الشراكة والمحاصصة والإيجار» واستعمال الأدوات 
الزراعية البدائية آنذاك. 


وفي جبل لبنان» لعبت انتفاضة الفلاحين في كسروان دوراً بارزأ على صعيد 


يشير لويس كادرون (08016017 وننامآ): إلى أن أراضي المرج الأميرية؛ كانت؛ عام 
5 م موزعة بين عائلاتها الكبيرة الأربعة (عقل وصالح والجراح وشاهين) بالتساوي. 
وقُدرت مساحة أراضي القرية الزراعية آنذاك؛ بحوالي +١‏ فداتاً (الفدان ٠٠١‏ دونم لافدئة 
البقاع) منتشرة في 77 موقعاً. وكان لكل عائلة ذات الحقوق حصة في كل موقعء فيكون حصة 
كل منها عشرة فدادين موزعة على 7" موقعاً. ويبلغ بذلك عدد الأجزاء حوالي ١75‏ جزءا. 
وفي عام 1977م» جُرّئت أراضي «المرج»؛ القرية البقاعية ‏ بحكم الإرث وتنائلها بالبيع 
والشراء والفراغ: إلى 77197 سهماء وأصبحت بذلك مساحة كل جزء حوالي 58" م" لأن 
المساحة الإجمالية للقرية بلغ حوالي هكتارا للعام نفسه. ع[" :4101011 5تنامآ 
62 .5 بككه .مه ,"...6غ6 ممع 13 عل عمسع 1 
(79) دفتر فراغ وانتقال الأراضي في قضاء يعلبك: سجل 48 مصدر سابق؛ ص ١‏ و75. 
)4٠(‏ عبد الله سعيد: «الأرض والانتاج والضرائب. ..»؛ مرجع سابق» وثيقة رقم .)١١1(‏ 


1 


تفتيت الملكية المقاطعجية. كما #سمحت الأرباح من الحرير والأموال القادمة من 
الأقارب في الخارجء للفلاحين الأفراد بشراء مساحات كبيرة من أراضي القرى» 
سواء من الكنيسة المارونية» أو من عائلات المقاطعجية القديمة 210 , 

ولكن الميزة الأساسية للملكيات الفلاحية المكتسبةء كانت ملكيات صغيرة 
جدآء وقليلة الخصب. ومتنائرة في أرجاء القرية الريفية: حيث وصلت هذه 
المليكات في صغرها المتناهي إلى حبة أو حبتين» كما هي الحال بالنسبة لملكية 
«ثليجة فياض» في قرية بقسمياء قضاء البترون» التي امتلكت حبتين فقط'”*0 في 
حين امتلك كل من أولاد أحمد سليمان (صفا) وأحمد عبد الصمد ونجم صماء في 
دفتر مساحة عين قنيه؛ء قضاء الشوف. حوالي حبتين أيضاء وقاسم عيد شراكة فارس 
مخول في القرية ذاتها حوالي 4 حبات» أي ما مردوده السنوي 5,؟ قرشر”7. وفي 
قرية بشريء قضاء البترون»ء امتلك ورثة مخايل نعمة مساحة مقدارها 4 حبات؛ أي 
ما مردوده السنوي حوالي © قروشء بتقدير مالية متصرفية جبل لبنان للأعوام ١857‏ 
14874م. وامتلك كل من منصور لطوف بشارة. وخزاعية بنت حنا الخوري مخايل» 
وورئة حبيب سعد جبران» ١١‏ حبة» أي ما مردوده السنوي حوالي سبعة قروش 
ونصف . وامتلك جرجس دكوير ١9‏ حبة؛ وجبران عبود ١4‏ حبةء أي ما مردوده 
على التوالي 4,518 قرشاً وه؟,١١‏ قرش)”؟" . 

وهكذا كان الفلاحونء. في جبل لبنان؛» يملكون الأراضي الزراعية الخاصة 
بهمء التي تدخل بحوزتهم وتصرفهم القانوني المكتسب بوضع اليد وامشد المسكة» 
والإرث؛ أو بشراكة المغارسة. ولكن الميزة العامة للملكيات الفلاحية المكتسبةء 
كانت ملكيات صغيرة الحجم ومفتتة ومبعثرة في وهاد وهضاب الجبل الصاللحة 
للزراعة والممكن استصلاحها. ويعود ذلك إلى طبيعة أرض الجيل الصخرية التي 
تطلّبت جهوداً متراكمة في إحيائهاء وإلى بدائية الأدوات الزراعية المتعيلة كذاك 
وإلى عامل الإرث وتجزئة الملكية» والديون المتراكمة على الفلاحين من سئة إلى 
أخرى» وعمليات بلصهم من قبل كبار المالكين والمقاطعجيين والدولة العثمانية. كما 
ساهمت إجراءات المساحة والتحرير العقاري في جيل لبنانء وسيطرة كبار الموظفين 


(41) روجر اوين: «الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي...5: مرجع سابق» ص 7804. 
(45) دفتر مساحة قرية بقسمياء مصدر سابق؛ ص 58. 

(48) دفتر مساحة قرية عين قنيهء مصدر سابق. ص 4 و1١‏ و١١‏ و4؟. 

(84) دفتر مساحة قرية بشريء عام 14*7اع: مصدر سابق» ص 4 و١١‏ و]١‏ ولا؟ و198. 


١و‎ 


والمتنفذين على الأراضي الحرجية والمشاعية والموات؛: في تحديد حجم الملكية 
الفلاحية وتقييدها وتفتيتهاء والوقوف حجر عثرة في طريق تقدم الزراعة واتساع 
رفعتها باستصلاح أراض جديدة حرة» غير مرهونة لهيمنة كبار المالكين وأصحاب 
الرساميل التقدية آنذاك . 


أمثلة عن التقسيم الإجتماعي للملكية في بعض قرى جبل لبنان 

إن التمايز في حيازة الملكية في الريف» ولّد تمايزاً إجتماعياً - إقتصادياً بدأت 
تتوظم نعاكمه منذ يعاية غهد الحتسرقيةة وأحد يشعد من سكة إلى أخرى». 'وتطثير 
دفاتر مساحة بعض قرى جبل لبنان كبشري وبقسميا في قضاء البترون» وعين قنيه 
ويدغان وعين صوفر في قضاء الشوف إلى هذا التمايز الإجتماعي ‏ الإقتصادي 
للملكية حيث السيطرة للملكيات الصغيرة التي لا تتعدى الدرهم على الغالبية العظمى 
من أراضي هذه الى 20602 
!- توزيع الماكية العقارية في قرية عين قنيه ‏ 
قضاء الشوف»؛ سنهة /أذاام 

تشير دراسة تحليلية لدفتر مساحة دراهم أراضي قرية عين قنيه*“2: أن حوالي 
1 عقاراء أي ما نسبته /١7,4‏ من أصل 50١‏ عقارأء كانت دراهم مساحة كل منها 
لا تتجاوز القيراط الواحد» ولا يتعدى مدخول هذا العقار قيمة ١6‏ قرشاً ‏ باعتبار 
مدخول الدرهم الواحد كان "5١‏ قرشا بتقدير لجان مساحة جبل لبنان ١8557‏ 
4م - و١7‏ قرشاً عام 18917م» باعتبار القيراط هو تقدير لمساحة أرض ثُنتج مُذَأُ 
من القمح بلغ سعره آنذاك حوالي 71١‏ قرشأ وهكذا يصبح مردود الدرهم الواحد 
خوالى 5:4 كروشر”"*“. وكانث هذه العقارات ال 87 تغود ملكيتها إلى 04 فالكاء 
وراد تقدير مساحة كل منها حوالى ٠١,8‏ حبات فقط. أي ما يعطى إنتاجاً وغلة 
سئوية حوالى 51/8,.؛ رطلاً من الزيت» أو نصف أو من القترائق) ذلك باعتبار أن 
أراضي قرية عين قنية الشوفية كانت تزرع آنذاك بمعظمها بأشجار الزيتون التي احتلت 
عام 1481م حوالي 87,25/ من أراضي القرية الزراعية» بيئما احتلت أشجار التوت 


(65:) دفائر ماحة قرى بشري يقسمياه وعين قنيهء وبدغان وعين صوفرهء مصادر سابقة . 
(45) دفتر مساحة أراضي قرية عين قنيه لعام 1441م مصدر سابق. 
(10م) ملحق رقم .2١(‏ 


١و‎ 


نسبة 25,07 والأراضي السليخ المخصصة لزراعة الحبوب نسبة 1,617/ فقط !08 
وعندما جرى تقدير المساحة الإنتاجية لأراضي متصرفية جبل لبنان ١18557‏ 1858ء 
كدر إنتاج درهم المساحة المزروع زيتوناًء بحوالي 55 رطلاً من الزيت» أي ما 
مقداره رطل ونصف الرطل فقط للقيراط الواحد (الدرهم > 55 قيراطاً)» و570,١‏ 
رطل (أي أقل من وقية واحدة؛ فقط ١55‏ غراماً) للحبة الواحدة (القيراط - 5؟ 
حبة). وكان إنتاج درهم التوت يقدر بحوالي 17,5 أقة شرانق» والقيراط ١,١45‏ أقة 
١,50(‏ كلغ)» والحبة ٠,٠40‏ أقة (10 غراماً). وهذا يدل على أن متوسط دخل 
العقار السنوي في قرية عين قنية الشوفية» كان أنذاك لا يزيد عن ثمانية قروش 
(1لا,/ا قروش) من إنتاج الزيت في السنة» وعن ١١‏ قرشاً من مردود إنتاج التوت» 
أي شرائق الحرير. وفي كلا الحالتين» كان إنتاج العقار الواحد لا يشتري سوى 
نصف مد من القمح في السنة في أفضل سنوات الغلة وإقبال المواسم إن بالنسبة 
للزيت والزيتون أم بالنسبة لإنتاج شرائق الحرير (كان السعر الوسطي لمُدَ القمح بين 


سنتى 14847 +14اع حوالي قرشا 7١1.9‏ وسغر آقة الشرائق 198+ ورى])60 , 


وكدليل على تفتت الملكية وتوزعها في أرجاء القرية الريفية؛ كان محمد على 
لاون بريش» عن لزي حين قنش يلاف على سيبل الكال: مذ عقارات لا تقدى 
مساحتها الإجمالية الدرهم الواحدء» حيث بلغت ٠١‏ قيراطاً و4 حباتء وتتوزع على 
خمسة أمكنة في القرية وتحمل أرقام ونمر المساحة التالية: 4١‏ و45 و5١75‏ و8875 
و54 و2"'58408. ومن خلال هذا التوزيع لأرقامها يتبين البعد والتشتت بين 
العقارات الستة . 


أما الملكيات فى القرية ‏ بما فى ذلك ملكيات الأفراد من خارجها ‏ فكانت 
تتوزع كما يلي"'؟2: 15 ملكية إفرادية» أي ما نسبته /17١,47“‏ من مجموع ملكيات 


(44) دفتر مساحة قرية عين قنية؛: مصدر سابقء وعبدالله سعيد: «الأرض والإنتاج والضرائب. ..»؛ 
مرجع سابق» ملحق رقم (9): ص587. 

(44) لمزيد من التفاصيل عن مردود إنتاج مساحة الدرهم وأسعار المنتوجات الزراعية في متصرفية 
جبل لبنان والبقاع؛ يراجع عبدائله سعيد: «الأرض والإنتاج والضرائب...9؛ ص 85 وكام 
وملحق رقم :)١7(‏ ص ١54؟.‏ 

(:4) دفتر مساحة عين قنيه: المصدر السابق. ص ” ولا و؟١‏ ول! و14, 

(51) ملحن رفم .)١(‏ إن الملكية الإفرادية تعني الملكية التي تعود إلى مالك واحد فقط. والملكية 
الثنائية : هي الملكية التي يتقاسمها مناصفة شخصان إثنان. والمكلية الورائية: هي الملكية - 


١ ا‎ 


عين قنيه الزراعية البالغة ١97‏ ملكيةء و ملكيات ثنائية؛ أي بنسبة 274,17 و١؟‏ 
ملكية ورائية: أي 2/٠١١,87‏ و55 ملكية شراكة أو 2/1١1,514‏ وملكية وقفية واحدة 
07 وهذه الملكية الوقفية تعود إلى المدرسة الدرزية فى عبيه (الداودية). 


وقدّرت مساحة الملكيات الإفرادية بحوالى 464 درهماً و5١‏ قيراطاً و7١‏ حبة» 
أي ما نسبته 44,18 من دراهم العينة المدروسة والبالغة 177 درهماً و18 قيراطاً 
و7١‏ حبة. وبلغ متوسط الملكية الإفرادية حوالي ١‏ قيراطاً و9١‏ حبة. أي ما مردود 
غلته انيتا حوالي 71,54 رطلاء وما ثمنه الوسطي آنذاك نحو ه*4, 77 قرشاء. أي 
مأ د يشتري حوالي 17 مُدَأْ من القمح. ويؤمن الغذاء السنوي من هذه المادة 
لشخص وأحدء باعتبار أن الشخص الواحد كان يحتاج إلى حوالي عشرة ة أمداد من 
القمح كمعدل وسطي في السنة كمؤونة غذائية. أما بالنسبة لمردود متوسط الملكية 
الإفرادية من شرائق الحريرء فكان يُقَدّر آنذاك بنحو 18,08 أقة» أي ما قيمته الشرائية 
حوالي 07,78غ قرشآء وما يشتري حوالي 18,7 مُذَأْ من القمح آنذاك ويؤمن الغذاء 
بذلك لحوالي شخصين بالقمح في السنة. ينما قذدرت مساحة أكبر ملكية إفرادية 
إنتاجية بثمانية دراهم و١١‏ قيراطاً و4١‏ حبة؛ أي ما مردود غلتها السنوية حوالي 
ولالاره ٠١‏ رطلاً من الزيت وما قيمته الشرائية عام 841١م‏ حوالي زازه" قرشاء 
وما يشتري نحو 157,74 مُذَاً من القمح. ويؤمن الغذاء لحوالي 17,77 شخصاً. أما 
بالنسبة لمردود غلة الملكية الكبيرة من شرائق الحريرء فبلغت آنذاك حوالي 771,7 
أقة شرائق» أي ما قيمته الشرائية النقدية نحو 67437 قرشأء وما يشتري 90 55 7 
نذا من القميم في السنة» .ويومن القذاء للترائي 4204© شخسا بالتميع سقرياً.. وعكذا 
كان مالك أشجار التوت أكثر غنى وأغزر إنتاجاً من مالك المساحة ذاتها المزروعة 
زيتوناً عام 14841م. وذلك قبل أن تنهار أسعار شرائق الحريرء وتبور أراضي التوت 
وتتحول إلى عطل وموات. وقدّرت أصغر ملكية زراعية إنتاجية بحوالي 1 حبات 
فقط أي ما مردود إنتاجها السنوي من الزيت حوالي 5/ا,١'‏ رطل (417 غراماً). أي 
ما بقارت كبلوضراياً واتحداة وما قمس 426 فروعنه وهذا المبلغ لا يشتري آنذاك 
سوى ”,* مُدَاً من القمح بالسنة. أما مردود إنتاجها من شرائق الحرير فيلغت حوالي 
5 أقة (53 غراماً)» أي ما ثمنه حوالي ل/ا, 5 قروش» وما يشتري ١,141‏ 


كج التي يشترك في ملكيتها أكثر من النين» ا ا . وملكية ال : هي 
المناطق وعقود المغارسة والمساقاة: وحق الرقية هنا للمالك في أكثر 0 
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مُدَأْ من القمح (ثلث المد أو نحو 5 كلغ). وهذه الكمية المشتراة من ثمن إنتاج 
ملكية الأرض الصغيرة المزروعة زيتوناً أو توتاً في عين قنيه كانت لا تؤمن آنذاك 
الغذاء لأي شخص بالغء فكيف لأسرة مكتملة من أب وأم وأولاد. فعندها يضطر 
صاحب هذه النوعية من الملكية لبيع قوة عمله اليومية في العمل المأجور «نكاشاً؛ 
وفللاحة و«حواشا» للزيتون أو مرابعا في تربية دود القَر (الحرير). ولم تكن كل 
الملكيات الإفرادية بحوزة أهالي البلدة» بل تقاسم ملكيتها عناصر من خارجهاء ففي 
حين قدذّرت ملكيات أبناء البلدة الإفرادية بحوالى 8/ا ملكية» أي بنسبة 01/,78/ من 
مجمل الملكيات الإفرادية؛ وبنسبة /1١,175‏ من مجموع ملكيات عين قنيه البالغة 
آنذاك 157 ملكية زراعية» بلغ مجموع الملكيات الشارجية حوالى 084 ملكية أي 
بنسية 57,55/ من إجمالي الملكية الإفرادية. و١5*0,7/‏ من المجموع العام 
للملكيات فى القرية . 

أما تقدير مساحة الملكيات الثنائية» فبلغ حوالي ١5‏ حبةء أي بنسبة ٠,”‏ / 
من مجموع دراهم أراضي القرية آنذاك» وقذرت مساحة أكبر ملكية زراعية ثنائية 
بحوالي 5 قراريط و7١‏ حبة؛ وأصغر ملكية بحبتين فقطء وبلغ بذلك متوسط الملكية 
الإنتاجية الثنائية حوالي قيراط واحد و9١‏ حبةء أي ما ينتج حوالي 5,58؟ رطلاً من 
اريت وأقتين (8١٠,؟‏ أقة م الخراتة وما , يششرق حوالي , ١‏ مدا من م 
الملكيات الثنائية جميعها قيمة م١١‏ 39 بتقدير لجان م 07 4اخامء 
و١٠”‏ قروش بأسعار سنة 18917م. وهذا يرجح أن أصحاب هذه الملكيات كانوا من 
الشركاء عند مالك واحدء أو من الورثة» وبسبب صغر حجم ملكياتهم أبقوها ثنائية 
حتى لا تضيع ويصعب استثمارها 

وبلغ عدد عقارات الشراكة حوالي ١8١‏ عقارأء أي نسبة 4,ا7/ من مجمل 
العقارات الزراعية البالغة عقار]”©. وقدّرت مساحتها بحوالي ؟١‏ درهماً و١١‏ 
قيراطاً وه حبات» وما نسبته 2/5771 أي أكثر من ثلث دراهم مساحة أراضي قرية 
عين قنيه الزراعية آنذاك. وبلغ متوسط تقدير إنتاج ملكية الشراكة حوالي درهمين 
و1١‏ عصسةء أو ما قيمة مردوده النقدي السئوي للتقدير الأولى (1455 - 1454م) 
حوالى !”ا قرشاً وه,/ا*١٠‏ قرشاً على أسعار عام 1447م كمعدل وسطي. حيث 


ضوف الملحق رقم (1). 


١و‎ 


يمكن تقدير إنتاج هذه المساحة لملكية الشراكة من الزيت بحوالي 78,؟/ا رطلاء 
وما قيمته الشرائية 875,9 قرشاًء ويشتري حوالي 4" مُذَأ من القمح (ههره"” مُذَأ) . 
أما إنتاجها من شرانق الحريرء فيمكن ترجيحها بحوالي 00,27 أقة. أي ما ثمنه عام 
9م حوالي ,1775 قرشاً. بينما قُدّرت مساحة إنتاجية أكبر ملكية شراكة 
بحوالي ١9‏ درهماً و١٠‏ قراريط و55 حبةء أي ما إنتاجها السنوي حوالي 8ر١٠٠‏ 
رطل من الزيت» وه5 أقة من الشرانق. وهذه الكميات كانت قيمتها الشرائية 

حوالي /الا,ع 8٠5‏ قرشاً بالنسبة للزيتونء وما يشتري عام 18417 نحو 714,57 مدا 

من القمحء ويؤمن الغذاء لحوالي 74 شخصاً في السنة. أما مردودها النقدي بالنسبة 
للتوت فكان حوالى ١١9405‏ قروش وما يؤمن الغذاء لنحو 555 شخصا. وهكذا 
كان متوسط نرفوة إتعاخ أكبر ملكية شراكة في قرية عين قنيه الشوفية عام 1441م 
النقدي حوالي ١19304,77‏ قرشاً في السنةء أي ما يمكنه أن يشتري حوالي ,97/4 
مُدَأْ من القمح. ويغذي نحو 47 شخصاً قمحاً في السنة. وهذا ما يعني أن صاحب 
هذه الملكية من أغنياء الأرض آنذاك وإنتاج ملكيته يكفيه ليعيش حياة رفاهية 
واستقرار. وكانت تعود حيازتها إلى أولاد سعيد جنبلاط أما أصغر مساحة إنتاجية 
زراعية للشراكة فيلغت 5 حيات فمّط. 


وفي عين قنيهء بلغ عدد الملكيات الوراثية””*': حوالي 7١‏ ملكية, أي ما 
نسيته /١١,9”‏ من مجموع ملكيات القرية المدروسة؛ منها عفن ميات عائدة 
لأهالي البلدة» و١١‏ ملكية لمالكين من خارجها. وشكلت دراهم مساحة الملكيات 
الوراثية نسبة 729,77 من مساحة أراضي القرية الزراعية» وبلغ متوسط الملكية 
الواحدة حوالى 5١‏ قيراطاً و4 حبات» أي ما مردود غلته من الزيت حوالي *” رطلاً 
بقيمة 58" قرشاًء ومن شرائق الحرير 4,5؟ أقة بقيمة 545 قرشاً 178 17م 
وكمعدل وسطي 557,5 قرشاً لإنتاج الأرض المزروعة زيتوناً وتوتأ معاً. وهذه القيمة 
الشرائية لمردود إنتاج متوسط الملكية الثنائية كانت تؤمن الغذاء آنذاك لنحو 1؟ 
شخصاً من القمح في السنة. وكانت مساحة أكبر ملكية درهمين وقيراطاً واحداً 
وحبتين؛ حيث قدّر مردود غلتها لعام 1١481/‏ بحوالي ,ا رطلا من الزيت 
و55,54 أقة من شرانق الحرير. أي ما قيمة هذا المردود الشرائية حوالى 845,75 
قرشاً بالنسبة لإنتاج الزيت و4,١90؟١‏ قرشاً بالنسبة لإنتاج الأراضي الجزريغة توتأء 


(*9) الملحق السايقء رقم .)١(‏ 


كا 


وكمعدل وسطي ٠١48,88‏ قرشأء. وذلك ما يؤمن الغذاء من مادة القمح لنحو ٠١١‏ 
أشخاص في السنة. وكانت هذه ملكية كبيرة جداً بالنسبة لملكيات جيل لبنان 
الشمالي التي كانت صغيرة ومفتتة وبالكاد تفي بغذاء أسرة مؤلفة من © أشخاص. 
وحجم أصغر ملكية زراعية وراثية كان تقديره حبتين فقط . أي ما مردوده السنوي 
حوالي 06 رطلاً 7١7,5(‏ غراماً) من الزيت؛. و؟؟١,١‏ كلغ (؟؟١‏ غراماً) من 
الشرائق. وكان هذا المردود من الإنتاج لا يفي بغذاء أي شخص في متصرفية جبل 
لبنان في السنةء وبالتالى صاحب هذه الملكية كان من الفقراء المعدمين... وتوزعت 
الملكات الورائية على حوالى 7١‏ عقارا» أى ما نسيته 7١,8‏ من إججمالي العقارات 
المخصية والبالغة 1 عقاراً. ْ 


وفي عام /1451ام. توزعت الملكيات في قرية عين قفنيه الشوفية بالنسبة إلى 
حجم تقدير إنتاجها وفقا للجدول رقم (8). 


يتبين من هذا الجدول هيمنة الملكية الصغيرة والمعدمة التي لا يتعدى تقدير 
غلتها الزراعية الدرهم المساحي الإنتاجي الواحدء ومردودها النقدي فقاد 4م 
قرشاء بتقدير لجان المسح لفترة 18517 454امء: و5800 قرش عام 1851م. فبلغ 
عدد هذه الملكيات حوالي 6 ملكية أي ما نسبته 2817 من مجموع ملكيات 
عين قنيه البالغة ١97‏ ملكية في العينة العدروسة: أغنيآ 54 ملكة إفرادية أي ينسبة 
64 من هذا النوع من الملكيات؛ و8 ملكيات ثنائية :)/٠٠١(‏ و7 ملكيات 
ورائة ١/ا/‏ منهاء و/ا١‏ ملكية شراكة #ار1/ من ملكيات الشراكة: و54 ملكية» أي 
بنسبة 857,1/5/ من ملكيات أصحابها من -خارج البلدة. بينما احتلت الملكيات التي 
يتراوح تقدير مساحتها الإنتاجية بين درهم واحد ودرهمين نسبة 2/١١,54‏ وبلغ 
عددها حوالى 7١‏ ملكية فقط. منها عشر ملكيات إفرادية. وواحدة ورائية. وخمم 
ملكيات شراكة وملكية وقفية واحدةء و ملكيات خارجية. وبلغت نسبة الملكيات 
التي يتراوح تقدير غلتها بين درهمين وثلاثة دراهم حوالي :/7,١48‏ أي أربع ملكيات 
فقطء منها ” ملكيات إفرادية وواحدة خارجية. أما الملكيات التي تتراوح مساحتها 
الإنتاجية بين " و5 دراهم فبلخ عددها خمسة» ونسبتها ,24/7 منها 5 ملكيات 
إفرادية وواحدة ورائثية. في حين قُدّْر عدد الملكيات التي يزيد تقدير إنتاجها عن 
أربعة دراهم بحوالي + ملكيات» أي ما نسبته 514,/ منها ملكيتان إفراديتان» وملكية 
وراثية واحدة و؛ ملكيات شراكة وجلها عائد إلى آل جنبلاط ومُدبّر أعمالهم قاسم 
حصن الدين وشركائهم أولاد شاهين ممحمود. 


١ ابا‎ 


١ 74 


ملحق رقم م2 
التقسيم الإجتماعي للملكية في قرية عين قنيه - قضاء الشوف؛ سنة فنفطةا 
أنواع الملكية ١‏ ملكية إفرادبة 
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25 اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على دفثر مساحة أراضي قرية عين قنيهء مصدر سابق. 
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ويرجّح من حجم الملكيات التي أصحابها من خارج البلدة الكبير» والتي بلغت 39 
ملكية””"' أي ما نسبته *5,9/ من مجموع ملكيات عين قنيه ال 0197 أن أراضي 
القرية كانت بتصرّف آل جنبلاط في أثناء الحكم المقاطعجي في الشوف» فوزعت 
على المغارسين والشركاء لاستثمارها محاصصة ومقاسمة: مما سمح لهؤلاء الشركاء 
باكتساب الملكية الصغيرة والمفتتة. فلقد بلغ عدد شركاء آل جنبلاط حوالي ١١5‏ 
ديكا وكلهم من أصحاب الأملاك في قرية عين قنيه الشوة نة" 


ب توزيع الملكية في قرية بقسميا ب قضاء البترون؛ سنة 6١15م‏ 


لا يختلف وضع التوزيع العقاري في قرية بقسميا عن حجم العقار في عين 
قنيهء من ناحية صغره وانتشار وتناثر العقارات في مسافات متباعدة في خراج القرية . 
وتشير دراسة وتحليل دفتر مساحة القرية”'*' لعام 1408م: إلى أن حوالي لالا١‏ 
عقارأء كانت دراهم مساحة كل منها لا تتعدى القيراط الواحدء أي أنْ مردودها أقل 
من ١9‏ قرشاً في بداية التقدير المساحي و١5‏ قرشاً عام ١140م.‏ وكيف يمكن لمثل 
هذه العقارات: أن تفي بغذاء الجبلي؟ حتى ولو زرعها زراعة كثيفة من شتوية 


وصيفية ! 


وفي حين بلغ متوسط تقدير مساحة قطعة الأرض الواحدة (العقار) في بقسميا 
حوالي ” قراريط ونصف» قدّر متوسط مساحة الملكية الإنتاجية بحوالي ١؟‏ قيراطاً 
و15 حبةء وبلغ حجم أكبر ملكية حوالي 5 دراهم و5١‏ حبة» وتعود هذه الملكية 
إلى وقف مدرسة دير 5-5 مارون في كفرحي. وأصغر ملكية بسحتين0ة", 

ولقد توزعت الملكيات في قرية بقسميا من الناحية الضناية والإقتصادية 
على الشكل التالي**2: 84 ملكية إفرادية؛ أي ما نسبته 70,57/ من مجموع 
ملكيات القرية الزراعية البالغة ١14‏ ملكية؛ واحتلت هذه الملكيات الإفرادية حوالي 


(46) ملحق رقم .)١(‏ توزّع أصحاب الملكيات من خارج عين قنيه على قرى المختارة» وعماطورء 
والخريبة» ويعذران» ويعقلين. وكفرنيرخء وبطمة؛ والكحلونية: وحمانا. 

(95) دفتر مساحة قرية عين قنهء مصدر سابق. وملحق رقم (0). 

(91) دفتر مساحة قرية بقسميا ‏ قضاء البترون؛ مصدر سابق. لم تتغير تقديرات دراهم مساحة بقسيما 
لعام ١908‏ عندما جُدّد دفتر ميرتها ودراهمها عن النسخة الأصلية  14715(‏ 1854). 

(948) ملحق رقم (4). 

(48) الملحق السابق. 


اح 


8 درهماً و6 قراريط و4 حبات» أي ما نسبته 219,54 من مجموع دراهم بقسميا 
التراعة البالغة + انذاكع ٠‏ دراهم و” قراريط و١7‏ حبة. وبلغ متوسط حجم 
الملكية الإفرادية حوالي ؟؟ حبةء أي ما مدخوله أقل من ١5‏ قرشا لفترة 18557 
4م و١5‏ قرشاً عام 1905١م.‏ وقدّرت دراهم أكبر ملكية إفرادية بحوالي 4 
دراهم و77 قيراطاً وم حبات؛ أو ما مردوده السنوي ١79٠‏ قرشاً  1851/(‏ 1834) 
و5200 قرش من عام 1408م (باعتبار سعر مد القمح كان آنذاك "١‏ قرشاًء 
واندرهم ينتج 18 مُدَاْ من القمح)' ''2. بينما بلغ حجم أصغر ملكية إفرادية حوالي 
حبتين فقطء أي ما مدخوله حوالي ١,158‏ قرش (عام 1858) وهلا,١‏ قرش عام 
65م. وهكذا فإن جميع الملكيات الإفرادية في قرية بقسميا لا يمكن أن تتعدى 
درجة الملكية القريبة من المتوسطة في جبل لبنان» لأنها لا تؤمن بحدها الأعلى غذاء 
عشرة أشخاص من القمح» ما عدا المواد الإستهلاكية الأخرى. 

أما الملكيات الثنائية التى يملكها شخصانء فكان عددها اثنتين فقط 
(1,67/): ودراهم مساحتها ١‏ قيراطاً و7” حبة (07,*/): ومتوسط ححبجم الملكية 
الثنائية 5 قراريط و77 حبة؛ أي ما مردوده السنوي حوالي ‏ أمداد من القمح باعتبار 
أن إنتاج الدرهم أنذاك كان حوالي ١4‏ مذا. وهذه الكمية من الإنتاج لاتكفي لغذاء 
شخص واحد في السنة من هذه المادة لأنه كان يحتاج إلى عشرة أمداد كمعدل 
وسطي» فكيف إذا كان من الضرورة أن تقدم هذه الملكية الغذاء لشخصين أو أكثر 
مع عائلتيهما؟ وكان عدد ملكبات الشراكة في بقسمياء حوالي 5١‏ ملكية 
(5,1/)» ودراهم ماحتها الإجمالية ١١‏ درهماً و5 قراريط و١٠‏ حبات؛ أي ما 
تضيئة 718,4 من كراعم أراضي القرية الزراعية. وبلغ حجم متوسط مساحة ملكية 
الشراكة عشرة فراريط وعشر حبات». أي ما ينتج في السنة حوالي ٠١5‏ أمداد من 
القمح. أو ١5‏ أقة من الشرائق أي ما مردوده النقدي لعام 903١م‏ حوالي ١١8,5‏ 
قوقا بالنسبة للقمح و٠7٠7‏ قرشاً بالنسبة لإنتاج الشرائق (سعر مد القمح آنذاك ١؟‏ 
قرشأ وأقة الشرائق 71,575 قرشاً). وفي عام ١408‏ بلغ حجم مساحة أكبر ملكية 
شراكة زراعية في قرية بقسميا قضاء البترون حوالي درهمين و5١‏ قيراطاً أي ما 
مردود إنتاجها السنوي من الحرير حوالى ”“",”لا أقة» وقيمته النقدية حوالى 
65 قرشاً. وهذه المساحة كائيت تنعي جوالن 4" مدا من القنم فى النينة : 


.595١ص‎ 1 ملحى رقم‎ ٠ عيد الله سعيد: «الأرض والإنتاج والضرائب ,. .4 مرجع سابين‎ )»٠6١١( 


يلوالا 


أي بقيمة ١١44‏ قرشاً. وهذه الكمية المنتجة من القمح كانت تؤمن الغذاء لستة 
أشخاص متوسطي الاستهلاك. وهنا لا بد من الإشارة؛ إلى أن قرية بقسميا كانت في 
عهد المتصرفية بالاستناد إلى دفتر مساحتهاء تعتمد في إنتاجها الرئيسي على زراعة 
التوتا» 712,5 من مجموع مساحة دراهم أراضي القرية الزراعية» ونسبة 778 
لزراعة القمحء بينما احتلت زراعة الزيتون 9/ فقطء والمختلف (الأشجار المثمرة) 
ا . 

ولقد بلغ حجم مساحة أصغر ملكية شراكة في بقسميا لعام ١4٠65‏ حوالي ١١‏ 
حبةء أي نصف قيراطء وما مردوده السنوي حوالي نصف أقة شرانئق» أو نصف مد 
قمح تقريباً. 

وكان في بقسميا حوالي ١١‏ ملكية أصحابها من خارج القرية ونسبتها 8,96/ 
من مجموع الملكيات الإجمالي. وتشكل دراهم مساحتها نسبة /١,54‏ من مساحة 
أراضي القرية الزراعية. وكانت مساحة كل ملكية من هذه الملكيات الإنتاجية أقل من 
درهم إنتاجي؛ حيث بلغ متوسط الملكية منها ؛ قراريط و4١‏ حبة؛. وأكبر ملكية ١‏ 
قيراطاً وأصغرها ١7‏ ححبة. 

أما الملكيات الوقفية» فبلغ عددها خمسة (75,9/)» واحتلت مساحتها نسبة 
حوالي 48 من مساحة البلدة الزراعية. وكان متوسط الملكية منها درهماً واحداً 
و7١‏ قيراطاً و" حبات؛ أي ما مردوده السنوي من إنتاج الحرير حوالي 5 أقة 
شرائق ومن القمح نحو 10,155 مُدإء وكانت هذه الكمية المنتجة من القمح تؤمن 
الغذاء في السنة لنحو أربعة أشخاص. بينما بلغ حجم أكبر ملكية وقفية في بقسميا 
حوالي 5 دراهم و؟١‏ حبة؛ أي ما مردوده السنوي من إنتاج الحرير نحو ١78‏ أقة» 
وقيمتها النقدية حوالي ١7,7؟١١7‏ قرشاً. أما مردود هذه الملكية من إنتاج القمح فبلغ 
عام ١4085‏ حوالي ١١١,5‏ مُذَأء أي ما يمكنه أن يقدم الغذاء لحوالي ؟١‏ شخصاً في 
السنة؛ وما قيمته الشرائية حوالي 700,5 قرشاً. بينما قدذرت أصغر ملكية وقفية 
بحوالي أربع حبات» تنتئج حوالي ٠,١١‏ مُدَأْ من القمح (” كلغ) في السنة. وهذه 
الملكية كانت تعود آنذاك إلى وقف مار سمعان من ترتج'''2. 


)٠١١(‏ ملحق رقم (4). ويراجع الصفحة الأخيرة من دفتر مساحة قرية بقسميا ‏ فضاء البترون لعام 
01 مارئية/ 1498م. الدفتر ما زال محفوظاً في مكتبة ميشال أبي فاضل ‏ البترون. ونُشر 
نموذج عنه في الكتاب الثاني من هذه السللة: عيد الله سعيك : «الأرض والانتاج. . 1 
مرجع سابى » وثقة رقم ث6 ص .15١‏ 


اما 


وإجمالاً كانت الملكيات الوقفية صغيرة المساحة الإنتاجية لولا ملكية مدرسة 
مار يوحنا مارون» حيث لم تتعد دراهم مساحة كل من الملكيات الوقفية الأربعة 
الأخرى الدرهمين. 

كما تظهر دراسة التوزيع الإجتماعي لملكيات الشراكة في بقسمياء ضيق الرقعة 
الجبلية الزراعية والجهد الذي بذله الفلاح الريفي لغرسها وإحيائهاء وحاجة المالكين 
المعدمين والصغار إلى زيادة استثماراتهم الزراعية عن طريق الشراكة. مع العلم أن 
أكبر مساحة ملكية عقارية في بقسميا إفرادية كانت أم ثنائية أم شراكة» كانت لا 
توازي مساحة ملكية زراعية متوسطة في قرية عين قنيه الشوفية. ويوضح الجدول رقم 
(4) التقسيم الإجتماعي للملكية في بقسميا وتوزعها نوعاً وحجماً وفقاً لتقدير إنتاجها 
عام 19005م. 

يتبين من المحصلة العامة للتقسيم الإجتماعي لملكيات قرية بقسميا أن حوالي 
4 ملكية أي ما نسبته 70,377/ من أصل ١7١8‏ ملكية؛ كانت مساحة كل منها لا 
تتعدى الدرهم الإنتاجي ء منها: 4 ملكية إفرادية (08,95/)» و56 ملكية شراكة 
(844,51/)ء و١١‏ ملكية خارجية :)7٠١١(‏ وملكيتان ثنائيتان :)/١٠١(‏ ومثلهما 
وقفية .)/54٠0(‏ وهناك !؟ ملكية :/5١,09‏ تراوح تقدير دراهم إنتاجها ما بين درهم 
واحد ودرهمينء منها: 7١‏ ملكية إفرادية (755,19/): و" ملكيات شراكة 
(11,5/): وملكيتان وقفيتان (40/). وبلغ عدد الملكيات التي تراوح حجم 
مساحة كل منها بين درهمين وثلاثة دراهم حوالي ١‏ ملكية أي ما نسبته هلاكارة/» 
و” ملكيات دراهم مساحة كل منها بين ” وأربعة دراهم. وكان هناك ملكيتان» 
واحدة إفراديه وواحدة وقفية قدّرت دراهم كل منهما بأكثر من أربعة دراهم. وهكذا 
احتلت الملكيات الصغيرة والمعدمة حوالي ثلثي ملكيات قرية بقسميا مما يؤكد صغر 
حجم الملكية في بعض القرى الريفية حيث كانت تنعدم وتغيب كلياً أو جزئياً 
النتكات المقاطعجة السابقة والملكية الوقنية الخيرة: 
ج ‏ توزيع الملكية العقارية في قرية بشري ‏ قضاء البترون» عام 1507م 

تعطي أراضي قرية بشري المثل الحي لتفتت الملكية في جبل لبنان من حيث 
صغر حجم تقدير مساحتها الإنتاجية. فكانت أراضي القرية جردية تزرع بأشجار 
التوت والحبوب ويُشكل قسم منها مسرحاً ملائماً لقطعان الماعز. ولقد بلغت دراهم 
مساحة الأراضي الزراعية في بشري حوالي 77 درهماً وقيراطاً واحداً وحبتين بما 
فيها المشاع والجرد العالي. وكان عدد الملكيات حوالي 4 ملكية من إفرادية إلى 


ديل 


الم 


١ 


ملحق رقم 3( 
التقسيم الاجتماعي للملكية في قرية بقسميا ‏ قضاءالبترون سنة 908١م‏ 


(؟١٠)إعتمدنا‏ في تنظيم هذا الجدول على دفتر مساحة قرية بقسميا في عهد المتصرفيةء» مصدر سابق. 
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ثنائية وشراكة ووراثية ووقفية. وبذلك يكون متوسط الملكية الزراعية حوالي ١8‏ 
فيراطاً و١١‏ حبةء أي حوالي 10 من قيمة الدرهم الإنتاجي آنذاك””''2. وهذه 
الملكية المتوسطةء كانت تنتج نحو 18,5 مداً من القمح» وتؤمن الغذاء من هذه 
المادة لنحو شخصين فقط من السنة. مع العلم أن أراضي بشري المرتفعة عن سطح 
البحر لا تصلح إلا لزراعة الحبوب والتوت والأشجار المثمرة»؛ ولا وجود فيها 
للزيتون . 


وبلغ تقدير دراهم أصغر ملكية حوالي 8 حبات؛ أي ما مردوده السنوي نحو 
د فقروشء» لعام 1874م. و" فروش لعام 1997١مء‏ وهذا المبلغ لا يشتري إلا ثلث 
المد أو 5 كلغ فقط في السنة. وبالتالي بالكاد يؤمن الغذاء بالقمح لشخصم 
ضعيف ؛ بينما كان دير مار إليشاع للرهبانية الحلبية يملك في خراج قرية يشرئ: أكير 
مساحة من الأراضى الزراعية التى قذرت دراهمها بحوالى 45 درهما و9١‏ قيراطظا 
و١‏ ةع أي ها نسبته 24,47 من مجموع دراهم أراضي القرية الزراعية بما في 
ذلك المشاع والجرد العالي”؟''2. وهكذا قذّر مردود إنتاج أراضي هذا الدير ١4717(‏ 
1478م)» بنحو 5,تلا١٠‏ مُدَاً من القمح؛ أي ما قيمته النقدية حوالي 5,؟5 ١7177‏ 
قرشأ حسب إحصاءات لجان متصرفية جبل لبذان» وبقيمة 7١980,5‏ قرشأ لإنتاج 
القمح بسعر مُدْ القمح سنة 1501م البالغ 7١‏ قرش”*''2. وهذه الكمية تؤمن الغذاء 
في السنة لنحو ١٠١6‏ أشخاص. ب ا 0 
الكبيرة جداً فى جبل لبنان آنذاك . 


وكانت الملكيات» في بشري تتوزع من الناحية الإجتماعية ول 22 
يلي" '2: 97" ملكية إفرادية أي بنسبة 575,5/ من مجموع ملكيات القرية» قُدَرت 
مساحتها بحوالي 8" درعما وةا"عبات» ونا تيه غارلاة 7 من التساحة 
الإجمالية. وبلغ متوسط الملكية الإفرادية حوالي ١5‏ قيراطاً و١١‏ حبة» أي ما مردود 
غلته السنوية حوالي 5١١,415‏ قروشسء. وما يشتري حوالي ٠١,5‏ أمداد من القمحء 
ويوفر الغذاء لشخص واحد فقط في السئة . وحجم مساحة أكبر ملكية منها " دراهم 


(145) ملسق رقم 600 

)1١١4(‏ دفتر مساحة قرية بشري لعام 0219٠*7‏ مصدر سابق» ص؟5؟. 
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و7١‏ قيراطاً و1١‏ حبة» ومردود غلتها النقدية السنوية تقريباً ١746‏ قرشاً. وكان هذا 
المبلغ يشتري اتذاك نحو 3١‏ مدا من القمح» ويؤمن الغذاء لستة أشخاص . بيثما 
كانت مساحة إنتاجية أصغر ملكية إفرادية حوالى ؟١‏ حبة» ومردود غلتها النقدي فى 
السنة حوالي 7,5 قروشء» وهذا المبلغ لا يشتري إلا لاه ١,"‏ مُدُ من القمح. 


أما الملكيات الثنائية» فبلغ عددها 58 ملكية أي بنسبة 09,44 ونسبة 
مساحتها حوالي /١7,44‏ من مجموع الأراضي المملوكة؛ وبلغت آنذاك لاه درهماً 
و١٠‏ قيراطاً و4١‏ حبةء ومتوسط الملكية منها حوالي "7 قيراطاً ولا,77 حبة. وبلغ 
مردود غلة متوسط الملكية الثنائية السئوية نحو 5909 قرشاً. وهذا المبلغ يؤمن شراء 
17 مُدَأْ من القمح؛ أي ما يغذي في السنة من شخص إلى شخصين فقط. وقدّرت 
دراهم أكبر ملكية إنتاجية بنحو درهمين و18 قيراطأء أي ما متوسط مردود غلتها 
الستوية عو > مدأ من القمح بقيمة ١187‏ قرشاء ونحو 578 ,هلا أقة من الشرانق 
نقبمة ١‏ الأ فرشا وان هذه الغلة م من القمح السنوية كانت تغذي حوالي 7 أشخاص 

. أما مساحة أصغر ملكية ثنائية فكانت ١”‏ حبة فقطء أي ما مردود إنتاجها 
0 حوالي نصف مد من القمحء ونصف أقة من الشرائق» بقيمة نقدية مقدارها 
الوسطي ١١‏ قرشاً. وهذه المساحة من الأرض لا يمكنها أن تقدم الغذاء لأي شخص 
في السنة مهما كان ضعيفا. 

ولا شأن يذكرء لملكيات الشراكة في قرية بشريء وذلك لطبيعة أراضيها 
الجردية التى تعتمد على زراعة الخيرفة نورصي الباشية. فبلغ عددها © ملكيات أي 
بنسبة 7/481١‏ من مجموع ملكيات القرية» وشكلت دراهم مساحتها نسبة 5,94/ من 
المساحة العامة لبشري (4 دراهم و9١‏ قيراطأاً و0١‏ حبة) و١/‏ من مجموع مساحة 
الأراضي المملوكة آنذاك؛ وبلغ مترسط مساحة ملكية الشراكة حوالي 37 قيراطاً و“ 
حبات؛ أي ما مردود متوسط غلتها السنوي حوالي 57,7 مُدَأْ من القمح بقيمة 
,458 قرشأ و0,0؟ أقة من شرانق الحرير بقيمة نقدية مقدارها 5!/8,5 قرشاً. وإن 
الكمية المنتجة من القمح يمكنها أن تؤمن التغذية من هذه المادة لشخصين فقط. 
ودراهم مساحة أكبر ملكية شراكة كانت درهماً واحداً و١١‏ حبة؛ أي ما مردود غلتها 
السنوية من القمح نحو 06 هُذاء بقيمة نقدية مقدارها 2١4,5‏ قرشا؛ وحوالي 8 
أقة شرانق» بقيمة شرائية مقدارها نحو 77,6 قرشاً. وإن الكمية المنتجة من القمح 
على هذه المساحة كانت تؤمن الغذء السنوي لحوالي شخصين أو ثلاثة كأقصى حد. 
وفى عام ١407‏ بلغ متوسط مساحة أصغر ملكية شراكة حوالي 5 قراريط و7١‏ حبة» 
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أي ها مردوده 0,5 أمدادء بقيمة نقدية مقدارها نحو ١١5,5‏ قرشاً؛ وثارة أقة من 
الشرانق بقيمة حوالي ١47,5‏ قرشاً. وهكذا كانت كمية القمح المنتجة على هذه 
الملكية لا تفى بالحاجة الغذائية لشخص واحد فى السنة آنذاك. 


واحتلت الملكياتك الوراقية المرشة الثائية بعد النلكيات الإفرادية» حيث بلغ 
عددها عام 1907م,. حوالي ١"‏ ملكية؛ أي ما نسبته 75,71/؛ وشكلت دراهم 
هذه الملكيات الوراثية نسبة /5١,44‏ من مساحة أملاك قرية بشري ٠١8(‏ دراهم 
وقيراطين)» و71,55/ من مجموع مساحة الأراضي المملوكة. وكان مقدار متوسط 
مساحة الملكية الواحدة منها حوالى ١18‏ قيراطاً و7١7١‏ حبة» أي ما متوسط مردود 
غلتها السنوية حوالي ١9‏ مُدَأُ من القمح بقيمة نقدية مقدارهاء عام 7+*14؛ نحو 
4 قرشاً؛ وحوالي 57١,7‏ أقة من الشرائق بقيمة 479,55 قرشاً. وكان هذا المردود 
من القمح يعذي حوالي شخصين في السئة. وبلغ متوسط دراهم مساحة أكبر ملكية 
وراثية فى بشريء. عام 21997 نحو # دراهم و7١‏ قيراطاً و7١‏ حبة؛ أي ما مردود 
غلتها السنوية حوالي 85,6 مدا من القمح بقيمة نقدية مقدارها ١1/585,5‏ قرشاً؛ 
وحوالي 18 أقة من الشرانق بقيمة 77١,55‏ قرشاً (سعر الأقة 77,378 ق.), 
وكان مردود إنئاج هذه الملكية من القمح يؤمن الغذاء سنوياً لحوالي 4 أشخاص 
فقط. وبلغت دراهم مساحة أصغر ملكية وراثية حوالي 8 حبات فقطء أي ما 
مردودها ثلث مد من القمح فقطء وما قيمته لا قروش لا غيرء وه",' أقة (449 
غراماً) من الشرانق. وهذه الكمية المنتجة من القمح سنوياً لا تؤمن الغذاء لأي 
شخص حتى إن كان طفلا صغيرا. 

وبلغ عدد الملكيات الوقفية حوالي ١5‏ ملكية (2)/7,58» ومجموع دراهم 
مساحتها 50 درهماً و١7‏ قيراطأ و4 حبات أو 11,80/ من مجمل مساحة أراضي 
قرية بشري الزراعيةء و؟١/‏ من مجموع دراهم الأراضي المملوكة. وباستئناء دير مار 
إليشاع للرهبانية الحلبية الذي امتلك أراضي قدّرت مساحتهاء عام 21507 بحوالي 
4 درهماً و9١‏ قيراطاً و١١‏ حية» أي ما مردود غلتها حوالى ٠١5,5‏ عُذَأ بقيمة 
نقدية مقدارها ه,880؟7 قرشأًء وحوالى “17 أقة من الشرائق بقيمة 91م ا؟ 
قرشاً. وكانت الكمية المتجة من القمح على هذه المساحة تؤمن الغذاء لحوالي ٠١8‏ 
أشخاص في السنة لذلك اعتبرت من الملكيات الكبيرة جداً في جبل لبنان آنذاك. 
وكانت دراهم ملكيات الأوقاف المحلية قليلة نسبيآاء فمنها عشر ملكيات أي 
7 من أصل 4 ملكية وقفية لا تتجاوز دراهم مساحة كل منها الدرهم 


كما 


الواحد؛ أي ما مردوده السنوي حوالي ١8‏ مُذَاُ من القمح ويؤمن الغذاء لحوالي 5,؟ 
شخص . ووقف واحد يملك أرضاً مساحتها بين درهم ودرهمين» وآخر ملكيته 
تتراوح بين درهمين وثلاثة دراهمء وثالث بين ” و؛ دراهي”"''2. وهذا دليل آخرء 
يرجح أن ملكيات الأوقاف المحلية تكوّنت من نذورات وقداديس المؤمنين وطلعة 
المتوفين من أهالي البلدة؛ والجوار أحياناً. 


وفي قصبة بشري امتلك أربعة أشخاص (018/) من خارج سكان القصبة 
حوالي ١5‏ قيراطاً إنتاجياً (0؟20,1) من مساحة الأراضي المملوكة. وفي عام 
5م توزّعت الملكيات في قرية بشري بالنسبة إلى حجم مردودها الإنتاجي 
وتقدير دراهم مساحتها وفقا للجدول رقم .)٠١(‏ 


يتبين من هذا الجدول أن 6 ملكية أي ما نسبته "”رلالا/ من مجموع ملكيات 
بشري البالغة 1١5‏ ملكية. كانت دراهم مساحة كل منها لا تتعدى الدرهم الواحد. 
وهذا ما يُرجَح أن أغلبية هذه الملكيات كانت فقيرة ومعدمة بما في ذلك الملكيات 
الوراثئية» حيث احتلت الملكيات التي تقل عن درهم منها نسبة /11١,81‏ من مجموع 
هذه الملكيات الورائية البالغة ١119‏ ملكية. وهكذا لو رغب الورئة في طلب المقاسمة 
لحقوقهم العقارية لما وجد كل منهم ما يستطيع الوقوف عليه من أرض مورّثهم. 
فلذلك آثروا على إبقائها وراثية» أي قيراطاً شائعاً أو مشاعاً بعرفهم خوفاً من ضياع 
حقوقهم وعدم اتفاقهم على حصص كل منهم. كما احتلت الملكيات الفقيرة والمُعدمة 
نسبة 785,79 من الملكيات الإفرادية: و475,١/1/‏ من الملكيات الوقفية؛» و١٠٠/‏ من 
الملكيات التى أصحابها من خارج البلدة» و١6/‏ من ملكيات الشراكة. وكان هناك 
ملكية أي 414 تتراوح مساحة كل منها من درهم إلى درهمين؛ منها 1١‏ 
ملكية إفرادية ,2)7١9,5(‏ و56 ثنائية (لا,١4/).‏ و؟7 وراثية (84١,7/)ء‏ وملكيتا 
شراكة (٠5/)غ»‏ وملكية وقفية واحدة .)/9/,١54(‏ وبلغ عدد الملكيات التي تراوح تقدير 
مساحة إنتاجها بين درهمين وثلاثة دراهم حوالي ١5‏ ملكية أي ما نسبته 7,44 من 
المجموع العام» منها ؛ ملكيات إفرادية؛ ومثلها ثنائية» و" ملكيات ورائية وواحدة 
وقفية. وكان عدد الملكيات التي تتراوح مساحتها بين ثلاثة وأربعة دراهم حوالي ثلاث 
ملكيات أي بنسبة 5,48/» توزعت إلى واحدة إفرادية وأخرى ورائثية» وثالثة وقفية. 
ولم تعرف قرية بشري إلأ ملكية واحدة يفوق تقدير دراهم إنتاجها عن أربعة دراهم أي 


)1١1(‏ دفتر مساحة قرية بشري ٠‏ مصدر سابق ء» ص ؟ و5 و15. 
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ملحق رقم )1١(‏ 
التقسيم الإجتماعي للملكية في قرية بشري - قضاء البترون سنة 1١507‏ 


النسبة 
المئوية 
ىن 


1 
0 
م 
0 
2 
دك 


لم١‏ ك) 


بنسبة 270,11 وهي ملكية وقفية تعود إلى دير مار إليشاع للرهبانية الحلبية وتقدر مساحتها 
بحوالي 55 درهماً و19 قيراطاً و17 0*0 , 


ويظهر من دراسة دفتر مساحة قرية بشري الشمالية» أن الغلية كانت للملكيات 
الإفرادية والوراثية المتناهية في الصغرء. وهذا دليل آخر على أن هذه الملكيات» لم 
يكن بإمكانها حماية الفلاحين والمالكين الصغار شر العوز والفقرء فيلجأون إلى 
العمل المأجور في مواسم الحصاد وجني المحاصيل في القرى التي يكثر فيها الزيتون 
وتربية الحريرء كناحية زغرتا والزاوية والكورة. أو يتتقلون إلى مدينة طرابلس للعمل 
في إفراغ السفن في مرفئها أو في المحلات التجارية والخدمة المنزلية؛ أو ينزحون 
إلى البقاع ومديئة بيروت» أو يهاجرون إلى خارج أراضي الدولة العثمانية آنذاك . كما 
استعاض بعض الفلاحين عن صغر حجم ملكياتهم بتربية ورعي الماعزء أو العمل 
المأجور في الفلاحة في أراضي ساحل كل من الكورة والبترون وكسراون. 
د توزيع الملكية في قريتي بدغان وعين صوفر ‏ ناحية الجرد - 
قضاء الشوف  165١١(‏ 14ادم) 

يختلف التوزيع الإقتصادي والإجتماعي في قريتي بدغان وعين صوفر عن 
توزيع الملكيات في قرى بقسميا وبشري ‏ قضاء البترون» وعين قنيه - قضاء الشوف. 
لقد كانت قرية عين صوفرء قبل فتح طريق العربات بين مدينتي دمشق وبيروت عام 
89م وسكة الحديد عام 1845م: قليلة السكان لولا أن النزوح الفلاحي من 
قرى بدغان وشارون وعين زحلتا في الجرد وقبيع في المتن. حفّز رغبة هؤلاء 
النازحين على استعمار أراضي هذه المنطقة وزراعتها بالحبوب من قمح وشعير 
وغيرها. وكان أهالي بدغان السباقين إلى النزوح والإستعمار لقرب سكنهم من 
الأراضي السليخ في عين صوفرء فلذلك امتلكوا أكثر من 54" عقاراً سليخاً وكروم 
عنب؛ من أصل 4١5‏ عقارأً مجموع أراضي عين صوفر المستثمرة آنذاك؛ أي ما 
نسبته ./45,9١‏ وبلغت دراهم هذه العقارات حوالي 54 درهماً و77 قيراطاً حبة» 
فاحتلت يذلك نسبة 45,48/ من مجموع تقدير دراهم أراضي عين صوفر الزراعية 
البالغة آنذاك”*'؟' . أما عقارات بدغان منفردة» فبلغت حوالي ١518‏ عقاراًء وقدرت 


.77 دفتر مساحة قرية بشريء مصدر سابق؛ ص‎ )1١( 


)١١١(‏ دفتر مساحة قريتي بدغان وعين صوفرء مصدر سابق». من ص44١‏ إلى 178. (يبدآ التسجيل 
فى هذا الدفتر الجديد من تاريخ ٠‏ كانون الثاني 6 عارثية الموافقة لعام *13م). 
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دراهم مساحتها بحوالي ٠١5‏ دراهم و11 قيراطاً و حبات. واقتنى المالكون من 
بدغان نحو ١707‏ عقاراء أي ما نسبته 45,07/ من مجمل أراضي قريتي بدغان 
وعين صوفر مجتمعة'2. واحتلت عقارات قرية بدغان نسبة /١00,87‏ من 
عقارات قرية بقسمياء و107,77/ بالنسبة لعقارات عين قنيهء مقابل نسبة رلا *1/ 
لدراهم مساحة بقسميا الزراعية: و77,917/ لدراهم مساحة عين قنيه الزراعية. وهذا 
دليل آخر على تفتت الملكية الزراعية وتشتتها وانساع رقعتها السطحية في الأراضي 
السليخ المخصصة لزراعة الحبوب» مقابل تمركزها وكثافتها في الأراضي المَشَجَرة 
زيتوناً وتوت كما هي الحال في قرية عين قنيه الشوفية حيث شغلت أراضي الزيتون 
م 


وفي حين بلغ متوسط مساحة العقار الزراعي في قرية بدغان قيراطين و١7‏ حبة 
أي ما متوسط مردود غلته السنوية حوالي 7,418 مذين من القمحء وبقيمة نقدية 
حوالي 7١‏ قرشاًء باعتبار أن السعر الوسطي لمد القمح بلغ نحو 15 قرشاً للفترة 
المفقدة وين نفة 14:75 813 فرشا تن انقد الواحد) 184322 3ر1 رإن 
هذه الكمية من القمح المنتجة على مثل هذه المساحة كانت لا تفي بغذاء شخص 
واحد من هذه المادة في السئة. لأن الشخص الواحد كان يحتاج إلى قيمة عشرة 
أمداد من القمح كمعدل وسطي سنوياً. وفي عين صوفر بلغ متوسط مساحة العقار 
الزراعى حوالى ”" قراريط و5١‏ حبة» أي ما مردود غلته السنوية حوالى 5,28 مُدَأْ 
وكبمة القدية: تنو قرشاً. وكانت هذه الكمية من إنتاج القمح لآ بقح بعذاد أي 
شخص في السنة. وبلغ متوسط مساحة العقار في القريتين معأ كمعدل وسطي حوالي 
“ قراريط وحبة واحدة. أي ما مردود غلته نحو ” أمداد فقطء وبقيمة نقدية نحو هلا 
فرشا ستري"؟'"؟. كان معوسط 'العقان فى بسنا #"قراريط وتنك" .ون غير 
ققه 3 قرارييط وغ 50 وبلغ 550 مساحة الملكية في قريتي ذفان غير 
صوفر معاًء حوالي درهمين و8١‏ قيراطاً و7١‏ حبة» أي ما مردود غلتها السئوية 


() المصدر السابق» من صفحة ١‏ إلى .١58‏ 

)١١7(‏ دفتر مساحة قرية عين فيه الشوفية لسنة 1881م: مصدر سابق. 
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حوالي 1,55 مُذَاً من القمح» وبقيمة نقدية آنذاك حوالي ١5١19,5‏ قرشأً. وهذه 
الكمية من القمح المنتجة سنوياً على مثل هذه المساحة من الأرض الزراعية كانت 
تؤمن الغذاء لنحو ستة أشخاص في السنة فقط. وبلغ عدد الملكيات 88 ملكية 
وجلهم من قرية بدغان 487,5/ أي لال ملكية لأبناء هذه القرية» بالإضافة إلى 4 
ملكيات عائدة لآل عبد الملك (74,514)»: إولاملكيات لأهالي قبيع وعين زحلتا 
(40ة ادا 


وتوزعت الملكيات في قريتي بدغان وعين صوفر - باعتبار أكثرية المالكين من 
بدغان ولا يمكن تجزئة ملكياتهم ‏ إجتماعياً واقتصادياً» إلى 04 ملكية إفرادية 
فر 82 ” وهم ملكيات ثناثية (9/). و5١‏ ملكية وراثية :)/1١19/,54(‏ وءٌ ملكيات 
لآل عبد الملك» و ملكيات لأشخاص من غير سكان بدغان» بما فى ذلك ملكية 
إسكندر الدوماني تاجر الحرير المشهور من قصبة دير القمر الشوفية40١),‏ 


ومن خلال دراسة تحليلية لدفتر مساحة قريتي بدغان وعين صوفر لعام 1719 
مازئية ةا "1" ينين : أن عقارات الملكبات الأفرادية ‏ بقون: ملكة أل غيد 
الملك ‏ بلغت حوالي ١١1١‏ عقاراً (51/,45/): ومساحتها ١77‏ درهماً و19 قيراطاً 
و حباتء. أي ما تعة 5 من مجموع دراهم مساحة أراضي القريتين آنذاك. 
وقدرت مساحة أكبر ملكية إفرادية بحوالي ٠١‏ دراهم و4 قراريط و١١‏ حبات؛ أي ما 
مردود غلتها السئوية نحو 558,6 هذا من القمحء وبقيمة نقدية مقدارها 771,6 
قرشاً. وهذه الكمية المنتجة من القمح تؤمن الغذاء لدحو ١0‏ شخصاً في السنة. كما 
قذرت أصغر ملكية بمقدار قيراطين و48 حبات» أي ما مردود غلتها السئوية حوالى 
“,لا مدّين من القمحء وبقيمة نقدية مقدارها 61,0 قرشاً. وهذه الكمية المنتجة من 
القمح على هذه الملكية الصغيرة لا تفي بغذاء شخص واحد في السنة. وبلغ متوسط 
مساحة الملكية الإفرادية حوالي درهمين و؟١‏ قيراطاً و4١‏ حبةء أي ما مردود غلتها 
السنوية حوالي 5١‏ مُدَأْ من القمح» وبقيمة نقدية حوالي ١570‏ قرشاً. وهذه الكمية 
المنتجة من القمح كانت تؤمن الغذاء لنحو " أشخاص في السنة. بينما بلغ عدد 
عقارات الملكيات الثنائية حوالي 757 عقاراً (71,47/): ومساحتها 41 درهما 


)١0(‏ ملحق رقم ف 
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و4 قراريط و5١‏ حبة (18,94/)» ومتوسط مساحة الملكية الثنائية حوالي © دراهم 
و8١‏ قيراطاً و5١‏ حبة؛ أي ما مردود غلتها السنوية نحو ١08,5‏ مُذَأْ من القمعحم: 
وبقيمة نقدية مقدارها 7437,0 قرشاً. وهذه الكمية المنتجة سنويا من القمح تؤمن 
آنذاك تغذية نحو ١5‏ شخصاً فى السئة. وبلغت مساحة أكبر ملكية ثتائية فى قريتى 
عين صوفر ونقخان مها نحو 77 درهماً ولا قراريط » أى. ها مردود غلتها عنوالى 264 
مُذَا من القمح وبقيمة نقدية مقدارها ١791/4‏ قرشأ؛ وكانت الكمية المنتجة قمحأ من 
هذه المساحة تؤمن الغذاء لحوالى 65 شخصاً فى السئة. وهذه الملكية تعتبر من 
الملكيات الكبيرة نسبياً في الجبل آنذاك. اه أصغر ملكية ثنائية حوالي 
درهمين و8 قراريط و١٠‏ حبات» أي ما مردود غلتها السنوية حوالى 5,5 مُذَاً من 
القمح» وبقيمة نقدية نحو ١417,5‏ قرشاً. وهذه الكمية كانت رفن الغذاء السنوي 
بمادة القمح لنحو ستة أشخاص فقط. 


وشغلت الملكيات الوراثية حوالي 748 عقاراً (7,75١7/)؛‏ وقذرت مساحتها 
ب 58 درهماً و١١‏ قيراطاً و١١‏ حبة +)/1١1,14(‏ ومساحة أكبر ملكية منها حرالى ١١‏ 
درهماً و4 قراريط و14 خية» آي ماعردوة غلحها التسوية حوالي 8+ ثذا من 
القمح. وبقيمة نقدية نحو 5875 قرشاً. وهذه الكمية المنتجة قمحأًء كانت تؤمن 
الغذاء لنحو 11 شخصاً في السنة. وبلغ حجم مساحة أصغر ملكية وراثية حوالي 8 
قراريط و4١‏ حبة؛ أي ما مردود غلتها نحو 8,5 أمداد من القمحء وبقيمة نقدية 
مقدارها حوالي 64> قرشاء وهذله الكمية المنتجة من القمح كانت لا تكفي إلا 
شخصاً واحداً في السنة. وبناء على ما تقدم» يكون متوسط الملكية الوراثية حوالي 
درهمين و١‏ قيراطاً و7١‏ حبة» وما مردود غلتها نحو 5١,2‏ مُدَأ من القمح» وبقيمة 
نقدية مقدارها 1919,5 قرشاً وهذه الكمية المنتجة من القمح سنوياً تكفي لغذاء ستة 
أشخاص فقط . 


واحتفظ آل عبد الملكء مقاطعجييو الجرد الشمالي سابقأء بملكية ٠١‏ عقاراً 
7,70 قُدّرت مساحتها بحوالي 4 دراهم و١٠‏ قراريط و4١‏ حبةء (4,04/)؛ 
وأكبر ملكية منها بحوالي 4 دراهم و15 قيراطاً و١١‏ حبة: وأصغر ملكية بدرهم 
واحد و7١‏ حبةء وبلغ متوسط الملكية الفردية لآل عبد الملك حوالي درهمين و4 
قراريط و6١‏ حبة. ومما تجدر ملاحظته أن مالكين من آل عبد الملك باعوا حوالى 
/” عقاراً من ملكياتهم في بدغان وعين صوفرء قدذرتث مساحتها بحوالي ١1‏ فزعي 
و4 قراريط وحبتين» منها 5٠0‏ عقاراً في بدغان» مساحتها ١١‏ درهماً و١1‏ قيراطاً 


١8 ؟‎ 


وه؟ ححبةء و/ا١‏ عقارا في خراج عين صوفرء مساحتها درهم واحد و5١‏ قيراطا و" 
(١‏ 
حات . 


وبعد أن باع آل الدوماني . ورئة اسكندر الدوماني ‏ عقاراتهم البالغة 84 
عقاراًء منها ٠١‏ في بدغان. و54 في عين صوفرء حيث قدّرت دراهم مساحتها 
بحوالي ١١‏ درهماً و7١‏ قيراطاً و١7‏ حبة3©؛ لم يعد للملكيات العائدة إلى 
أشخاص من خارج سكان قرية بدغان قيمة تذكر لأن عقاراتها اقتصرت على ”” 
عقاراً (1,7/): ومساحتها على نسبة 1,07/ من مجموع مساحة أراضي القريتين 
معاء و4/ من دراهم مساحة عين صوفر آنذاك9؟" , 


وأخيراً تتوزع الملكيات في قريتي بدغان وعين صوفر تبعاً لحجم تقدير إنتاجها 
ونوعها الإجتماعي والاقتصادي وققاً للجدول رقم .)١١(‏ 


يُظهر هذا الجدول كبر حجم الملكية في قريتي بدغان وعين صوفرء وهذا 
يعود إلى ازدواجية الملكية من قبل سكان بدغان الذين كانوا يملكون عقارات التوت 
والزيتون في وادي بدغان. والسليخ في خراج عين صوفر وبدغان الجردي. فلذلك 
جاءت الملكيات التي يقل تقدير إنتاجها عن درهم أقل من ثلث ملكيات البلدتين 
بقليل (70,78/)» (؟1؟ ملكية) منها: /7١,٠7‏ من الملكيات الإفرادية ١8(‏ ملكية). 
و١7/‏ من الورائية ( ملكيات)» و١ال86,9/‏ من الملكيات الخارجية (/ا١؟‏ ملكية). 
وبلغت نسبة الملكيات التي تراوح تقدير إنتاجها بين درهم واحد ودرهمين حوالي 
75١( 345‏ ملكية)ء منها: 28,ا؟/ من الملكيات الإفرادية ١(‏ ملكية)ء 
و57,55/ من الملكيات الورائية (1 ملكيات). بيئنما بلغت نسبة الملكيات التى 
تايحت اععيا بين مرهمين وقلاثة هراهم 71914 12 ملكية)ة ونين لانو 
دراهم 5 ١١١‏ ملكية)ء وأكثرها من الملكيات الافرادية 5 /٠١,‏ (5 ملكيات). 
أما الملكيات التي بلغ تقدير دراهمها أكثر من 4 دراهم فقدرت نسبتها ب /1١82,4‏ 


)٠٠١(‏ دفتر ماحة قريتي يدغان وعين صوفرء مصدر سابق؛ء ص 5١و١١‏ ول١‏ و50 و7! و74 
و؟"ا و15 و لُا ولا وعلا ولا والا وذخ ودلم (بدغان)؛ ودة١‏ وةه١‏ ز285١‏ زلمة١‏ 
وحه و١5‏ و"5 ١‏ و154 ولا5ا وخا ولال!١‏ (عين صوفر). 

0( إ)دفتر مساحة قريتى بدغان وعين صوفرهء مصدر سابق» ص هوه و١‏ ود١‏ و846١ار5١‏ و8؟ 
و4” و؟" و4" و4 و14 و44 وءت و54 و5" و437١‏ (بدغان). و0٠9١‏ و١94١‏ و؟وُا 
و68١1‏ و١5١1‏ و54١1‏ والا١‏ (عين صوفر). 

(؟1١)‏ ملحى رقم (5). 
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ملحق رقم )١١(‏ 
اليب انان 00066 60ظ”ظ ٠‏ 
لتقسيم الإجتماعي للملكية في قريتي بدغان وعين صوفر ‏ ناحية الجرد - الشوف 1907 91914 


(7١)اعتمدنا‏ فى تنظيم هذ 3 ة : 
في تنظيم هذا الجدول على دفتر مساحة فريتي بدغان وعين صوفر» مصدر سابق. 


وعددها ب5١‏ ملكية منها: ١١‏ ملكية إفرادية وملكيتان ثنائيتان وملكية وراثية واحدة. 
في حين كانت نسبة هذا النوع من الملكيات في قرية عين قنيه 7,74/ من مجموع 
ملكياتهاء وفي بقسميا :/١,57‏ وفى بشري ./0,١5‏ وهذا دليل آخر على الختلاف 
قيمة الدرهم الإنتاجية من قرية إلى أخرق: حتى داخل القرية الواحدة تبعاً لطاقة 
الأرض الإنتاجية ونوعية أشجارها ومزروعاتها. 

وهكذا تشير الإحصاءات والعيّنات المدروسة إلى الميزة الأساسية للملكية 
العقارية الصغيرة في جبل لبنان التي كانت بأكثريتها لا تتجاوز الدرهم الإنتاجي 
الواحدء وهي مفتتة إلى عقارات صغيرة تصل في صغر تقدير دراهمها إلى حبة 
واحدة أو حبتين. وهذا يعنى أن مردود هذه الملكيات السنوي لا يقى أصحابها شر 
العوز والعمل المأجور مشاه د فى استثمارات أصحاب الأملاك الكتيرة. وآن 
الاستثمارة الفلاحية الصغيرة في جبل لبنان والبقاعء لعبت دوراً معيقا لتقدم الزراعة 
الريفية؛ وأرهقت الفلاحين وحيواناتهم» وأثقلت كواهلهم بالديون والقروض الربوية 
الفاحشة الفائدة: حتى اضمحلت بفعل الإرث والشّفعةء وتسديد الفوائد. 

ومن خلال قراءة تحليلية لدفتر مساحة أراضي آل خضر وال أبي حاطوم في 
بعقلين يمكن ملاحظة انتقال العقارات المعدمة والصغيرة إلى أيدي كبار المالكين 
والأغنياء. فعلى سبيل المثال؛ أضاف سليم وأمين خضرء إلى ما ورئاه عن 
والديهماء بالشراء حوالى 7١5‏ عقاراء قدّرت مساحتها ب ١6‏ درهماً و7١‏ قيراطاً وه 
"0 ينها تقاميت ملكيات حسين أبي حاطوم من 57 قيراطاً و75. حبة عام 
مم إلى ” قراريط و١١‏ حبةء عام 19017١مء‏ وذلك إيفاءً لديونه وفك رهن 
أملاكه. وهذه الملكية من الأراضي كانت آنذاك لا تنتج سوى 2," أمداد من القمح 
في السنة بقيمة 47,5 قرشأ وهي كمية لا تكفي غذاء لأي شخصء ولقد أشار 
المشعار صراحة إلى عملية فك الرهن بتسجيل عبارة «بيع لأجل فك رفع مال ١77‏ 
مارثية»”*"'' أي سنة /19917م. كما اختفت نهائياً من دفتر مساحة أراضي عائلة أبي 
حاطوم ملكيات بعض أفرادها «كزين الدين بو حاطومة»"""” . 


)١14(‏ دفتر مساحة أراضي آل خضر في بعقلين؛ مصدر سابق» ص 7 ولا؟ ولالا. 

(0؟١)‏ دفتر مساحة أراضي عائلة أبي حاطوم؛ مصدر سابق» ص ؟١.‏ 

)١57(‏ المصدر السابق» ورد اسم زين الدين أبي حاطوم كمالك لقيراط واحد مع اسم أمين أفي 
حاطوم (ص )١‏ من دفتر العائلة: ولم يججل في هذا الدفتر كصاحب ملكية خاصةء مما يدل 
على أنه خسر ما كان يحوزتهء وباعه إلى خليل محمود أبي حاطوم (ص .)٠١‏ 


١ 


ولم ستطع الفلاحون لشدة تشغيلهم شبه الإقطاعي من قبل كبار المالكين 
والمتنفذين» أن يحتفظوا بأراضيهم المكتسبة بوضع اليد وأصول «مشد المسكة؛ء أو 
بفعل شراكة المغارسة. فضاعت هذه الملكيات وأعيد تجميعها فى أيدي أصحاب 
الرساميل وكبار الموظفين مقابل تقديم الحماية لأصحابها الفقراء والمعدمين»؛ 
وإقراضهم الأموال الضرورية لاستمرارهم في تقديم الخدمات المجانية لحكامهم 
وإدارة سلطة المتصرفية. فكان هؤلاء الفلاحونء يدفعون ضريبة إبقاء الأرض 
الزراعية معطاءة» وبقائهم على أراضي متصرفية جبل لبتان ولم يهاجروا. 


السيطرة السياسية لكيار المالحين في حجبل لبنئان والبقاع 
3 في جبل لبنان 


بالبنية الهرمية لملكية الأرض المتوارثة منذ العهد المقاطعجي السابق لعام 
220 22. فبالرغم من إلغاء إمتيازات المقاطعجيين السابقين شكلياً في جيل لينان 
بموجب المادة السادسة من بروتوكول اكمام والخامسة من تعن البروتوكول 
المعدل عام 18714١مء‏ حافظ هؤلاء المقاطجعيون على امتيازاتهم الطبقية من خلال 
تصدرهم الوظائف العليا في إدارة المتصرفية» حتى «أضحت المقاطعجية في الوظيفة 
بدلا من السيطرة المطلقة للمقاطعجي قديماً»”2, 

ومنذ بداية المتصرفيةء حاول المتصرفان داود باشا وفرنكو باشا الإعتماد على 
العائللات المقاطعجية لتدعيم حكمهما. فعين «داود باشا ثلاثة ئة فائمقامين من آل 
شهاب وائنين من آل أبي النمع وواحد من آل أرسلان بالإضافة إلى الشيخ يوسف 
كرم. وأوكل مناصب المديرين إلى عناصر من عائلات مقاطعجبي الجبل السابقين: 
كال شهاب. وأبي اللمع ومزهرء وجشلاطء وحيد)» وعد الملك» وأرسلان» وأبي 
نكدء وتلحوقء وعازار» والخازن» و-حبيش » والدحداحء ما عدا مديرين أو ثالاثة 
من عناصر برجوازية للا 


1 سميليا نسكايا: «الحركات الفلاحية في لبنان. كيت مر جع سابق ؛ ص 01 


(118) ملحم قربان: «تاريخ لبنان السياسي الحديث؟؛ الجزء الأول» (الاستقلال السياسي» ٠‏ المؤسسة 
الجامعية للدراسات»؛ والنشر والتوزيع » يروت ١لمؤلء‏ ص 15 


(ة؟١)‏ .335 .مراك .مه ,"...قعلقلهةط قدم ناما لقص[ أء مموووو" :10103134 عتللاه1 
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وهكذا استغل المقاطعجيون ظاهرة توظيفهم لتدعيم وضعهم السياسي 
والإقتصادي المتداعي نتيجة حوادث انتفاضة الفلاحين عام 18548. فهبّ هؤلاء 
يستعيدون بالوظيفة نفوذهم السياسي؛ ختى أصبحت في نظرهم كل شيء» «فهي 
مطمع الأنظار ومصدر النفوذ والوجاهة» يتناحر في سبيل الوصول إليها أبناء البيت 
الواحد والأصدقاء ويتهالكون للفوز بهاء فكانت سبباً للخصومات» ومدعاة لإنفاق 
المال. . .6”'': مما أدى إلى ضعفهم واستصغارهم أمام المتصرف وتحوّلهم إلى 
ألعوبة في يديه. 


وخلال فترة حكم المتصرفية تناوب على حكم أقضيتها السبعة ومديرية دير 
القمر أي ما نسبته 2/51 من العائلات المقاطعجية السابقة» و55 قائمقاماً ومديراء 
أي ما نسبته 7”/ من عائلات برجوازية صاعدة من أصحاب معامل حل الحرير 
ومصدريه وكبان 7 كعارةء + وسار ل ا دار من كلني لامر 
المقاطجي؟:7 التي 55 د احا من آل قديات» يدا 1 من آل أبي 
اللمعء وه أمراء من آل أرسلان» وشيخ واحد 0 جنتبلاط ١‏ وشيخ واحد من آل 
حمدان» وشيخين من آل حبيش» وه مشايخ من آل الخازن» وشيخ واحد من آل 
الدحداحء وشيخ واحد من آل عوادء وشيخحين من آل كرم؛ وشيخ من آل لحود 
(عمشيت)؛ وشيخ من آل البيطار» وشيخ من آل الضاهرء وشيخ من آل بشير 
(1) بشارة خليل الخوري: «حقائق لبنانية؛» (مذكرات) من ٠١‏ آب 18490 إلى ٠١‏ أيلول ”21947 
الجزء الأول الطبعة الأولى عن منشورات «أوراق لبنانيةة» عام 140ء الطبعة الثانية» الدار 
اللبنانية للتشر الجامعية؛ بيروت .1١48#‏ ص ."٠‏ 
)١151(‏ ملحق رقم .)١1(‏ يعتبر توفيق توما أن القائمقامين الذين تعاقبوا على حكم أفضية المتصرفية 
منذ عام 1874 إلى 1914م كانوا: «لالا قائمقاماً من عائلات إقطاعية و4١‏ من أصول 
برجوازية». و .338 .م يأك .ره ,"...قعلقل280 قدمنانطلامم[ اء كسدوتروط" :1011/1" عطباه]' 
الرئيسة في إدارة متصرفية جبل لبنان في المراجع التالية على سبيل المثال: شاكر الخوري: 
امجمع المسرات؟؟ مرحم سايق » ص ؟ ١١ 5 ١١‏ وه١3‏ ل ا“ و8١57‏ و5ةغ واههة 
و؟ههء و2605 577. وسليمان تقي الدين: «المألة الطائفية في لبنان»: الجذور والتطور 
التاريخي»ء دار أبن خلدون» بيروت (دون تاريخ)) ص 5 .1٠١:‏ وميشال مرقص: 
«الجمهورية قبل أن تنهارء دراسة تاريخية سياسية اجتماعية في الديموقراطية اللبتانية»: مطبعة 
زيدان ‏ المنصورية (لبنان) 19481 ص  ”7‏ 54. 
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(الكورة)ء وشيخين من آل الخوري فرع رشمياء الذي رقاهم الأمير بشير الشهابي 
الثاني إلى مرتبة المقاطعجية. 

ومن الملاحظ أن العائلات البرجوازية الصاعدة» التي كان يشار إليها بلقب 
بك؛ تسلّمت مقاليد الحكم في قضاءي الكورة الأرتوذكسيء وزحلة الكاثوليكي» 
لضعف المقاطعجية في هاتين الطائفتين. أما العائلات التي تمئّلت في الحكم 
فكانت: آل عمران» وآل نوفل؛ والجاويشء وشقيرء وطالب. وشديدء والخوري» 
وزلزل؛ والجريديني» والصوصة. والباشاء والجاهلء ونقاع» وشميل» وحدادء 
وأبي خاطرء ومسلمء وعكاوي» ونخله وناصيف» ونمورء وبازء وعواد”"""؟. 
وكانت هذه العائلات تمثّل آنذاك» تجار الحرير وأصحاب معامله. ومصدريهء 
ومعتمدي ومتر جمي القنصليات والوكالات الأجنبية . 

ومما تجدر ملاحظته أيضاء أن التمثيل المقاطعجي في إدارة النواحي 
والمديريات» خف لصالح تلك العائلات البرجوازية الصاعدة. ذة ففي الفترة المشقدة من 
سنة 1854 إلى الكاع «كان هناك تقريباً 77 مديراً من ) عائلات الأعيان 
المقاطعجية ولالا مديراً من العائلات الريفية الضاعدة2*''؟: من أضحاب الآملاك 
ومعامل الحرير وسماسرته وتجاره ومصذريه وأصحاب الرساميل التقدية. 

وساعدت الوظيفة العائلات المقاطعجية بالمحافظة على مراكزها الإجتماعية 
والسياسية والإقتصادية؛ فأكثرية عناصرها رئست السلطة الإدارية والسياسية في مناطق 
نفوذها المقاطعجي السابق. «ونتج عن هذا الوضع أن الإقطاعي لم يكن سيد الأرض 
والريف المطلق فحسب بل سيد الدولة أيضاً. فكيار رجال الدولة وقادة الجيش 
وضباطه وكبار موظفي الدولة الآخرين هم في الغالب» من أبناء الإقطاعي وحاشيته 
والمقربين 7" 
امثلة لمقارنة مدخول الوظيفة العامة بمردود إنتاج الأرض 

تأكيداً لأهمية الوظيفة في حياة المقاطعجيين وكبار المالكين في عهد 
المتصرفية» يمكن إدراج بعض الأمثلة لمقارنة مدخولها بمردود إنتاج الأرض السليخ 


) ملحق رقم (215 

(غ7١»‏ .338 .مأك بره ,"...قعلقلمغ1 كهمتلنأناكم1آ أكء كمموجوط” :71010144 عقباه1؟" 

)١15(‏ بدر الدين السباعي: «أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية 186٠‏ 25468» دار 
الجماهيرء دمشن (دون تاريخ) ؛ ص ©., 
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والمقود ة كوا أو ركنا ففي سنة ٠184م‏ بلغ متوسط مدحول القائمقام السنوي 
من وظيفته حوالي 7070؟ قرشآء أي ما يمكنه شراء ١٠١١‏ مُدَ من القمح وتغذية 
حوالي ١٠١‏ شخصا في السنة (مقدار استهلاك الشخص الواحد من القمح حوالي 
عشرة أمداد)ء» أو شراء >4١‏ رطلاً من الريت. وتعادل القيمة النقدية لراتب 
القائمقام عام ٠18م»‏ مردود غلة أرض دراهم مساحتها حوالي 01 درهماً سليخاً 
تزرع بالقمحء أو 18 درهماً زيتوناً؛ أو 15 درهماً توتاً. وتدل دراهم مساحة هذه 
الملكيات على كبرها وغنى أصحابها في جبل لبنان آنذاك. باعتبار الدرهم هو وحدة 
إنتاجية لمساحة أرض تغل 14؟ مُدَاْ من القمح و57 رطلاً من الزيت و17,0؟ أقة من 
الشرائق كمعدل وسطي في السنة''"' , هذا ومع العلم أن الحد الأدنى للأجر المتبع 
في عهد المتصرفية كان عام ١8484‏ حوالي 5" قرشاً في الشهر أو 45١‏ قرشاً في 
السنة ليرتفع عام 14604 إلى حوالي 02١‏ قرشاً في الشهر و١٠70‏ قرش في السئة”"3© 


وفي عام 1884م» تراجع متوسط راتب القائمام السنوي إلى مقدار ٠796؟‏ 
قرشأًء ولكنه حاقظ على قيمة مردوده قمحاء حيث بلغ 1575 مُذَأَء ويغذّي نحو 
شخصاً في السنة بالقمح» وارتفعت قدرته الشرائية لزيت الزيتون إلى 58717 
رطلاء. بيتها اتخقضت بالسية إلى الغرائق إلى 111/9 أقة» ومشفخول عدا الراتب: 
يعادل تقريباً مردود أرض مساحتها حوالي مك درهما من السليخ» و86 درهماً 
مشجرة بالزيتون و5,؟4 درهماً توتاً. أما في سنة 1404م» فبلغ متوسط راتب 
الداتمقام السئوي حوالي 5106٠‏ قرشاًء أي ما يعادل ثمن حوالي ٠١7‏ مُذَأً من 
القمح مُنْتَجَة من 4 درهماً سليخاً. و1417 رطلاً من الزيت تُنتج من حوالي ١٠م‏ 
درشم 114 آقة شرائق هي غلة نحو 45 درهم*""'. وهكذا يُوْمَن راتب 
القائمقام السنوي عام ١464‏ الغذاء بالقمح لحوالي ٠١“‏ أشخاص وهي نسبة مرتفعة 
بالنسبة لأصحاب الأملاك المتوسطة والصغيرة في جبل لبنان وذلك لاعتماد الفلاحين 
على القمح ومشتقاته فى غذائهم اليومي. 

وفي حين» كان متوسط راتب مدير الناحية السنوي عام ٠1488م»‏ حوالي 


>١6‏ ترقا د يشتري 71١‏ مُدَأْ من القمحء أو بفن رطلاً من الزيت» أو 78 أقة 
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ل 


من الشرانق ويؤمن تغذية حوالي 74 شخصاً في السنة. وتعادل قيمته مردود أرض 
مساحتها غ١‏ درهماً كمخاء أو ١6‏ درهماً زخوناء أواهة,١٠‏ دراهم تؤناء بلغ عام 
4م حوالي 555١‏ قرشأء أي ما يعادل مردود ١5,2‏ درهماً قمحأء ودرم! 
درهماً زيتوناً» و١٠‏ دراهم توتأء ويؤمن تغذية حوالي 9 شخصاً. وبلغ عام 
4م حوالي /١15‏ قرشاء ويشتري حوالي 180 مُذَأْ من القمح أو 747 رطلاً 
من الزيت» أو ”١4‏ أقة من الشرانق» ويؤمن تغذية حوالي 4؟ شخصاء ويعادل 
مردوة غلة أرضن مساحتها ؟1 درهماً قمحاء و4١‏ درهما زيكوناء وةراا درهما 
توتً*"''. وتدل هذه الأرقام على أن مردود راتب المدير المرتفع يعادل أيضاً قيمة 
إنتاج ملكية كبيرة من الأرض في جبل لبنان. 

ويظهر الفرق جلياً في قيمة متوسط راتب وكيل مجلس إدارة جبل لبنان 
55-8 خينت ارنقفت عد قرشاً عام 1484م, إلى 2٠٠٠١‏ قرش عام 
89م وقدرته الشرائية من ١7١7‏ مُدَاْ قمحا إلى مُذَاء أو من 707١‏ إلى 
84 رطلاً زيتء أو من ٠١4١‏ إلى 187/4 أقة شرانق. كما ارتفعت طاقته الغذائية 
بالقمح من ١5١‏ إلى ١78‏ شخصاً سنوياً. ورافق هذا الإرتفاع في القدرة الشرائية 
لقيمة راتب وكيل مجلس الإدارة» زيادة فى معادلة قيمة متوسط الراتب لمردود غلة 
الأرقى موده إلى كلا وها لفك ارين إلى ٠١7‏ دراهم زيتوتأء أو من 
4 إلى :8" درهما و2 . 

وبالرغم من ارتفاع قيمة متوسط راتب عضو مجلس الإدارة السنوي. من 
0 قرشاً عام 1884م إلى ١8٠٠١‏ قرش عام 1904م» الخفضت قدرته 
الشرائية من ١١87‏ إلى 45١‏ مُذَاً قمحأء أو من 7١1/١‏ إلى 7١8١‏ رطلاً زيتاء مقابل 
زيادة بنسبة /١4,59‏ على القدرة الشرائية لشرانق الحرير: فارتفعت كمية الشرانق 
الممكن شراؤها من +58 إلى ٠١4١‏ أقة. وانخفضت طاقة قيمة الراتب الغذائية 
بالقمح من ١١4‏ إلى 47 شخصاً في السنة. أما معادلة قيمة متوسط الراتب لمردود 
غلة الأرضء» فبلغت عام 1888م. حوالي 44 درهماً قمحاًء أو 5 درهماً زيتوناًء 
أو 74 درهماً توتاء وعام 1909م2 حوالي :٠‏ درهماً سليخاً (قمحاً)ء أو 5١‏ درهماً 
زيتوناً: أو وم دزعماً انان" 


(15) ملحق رقم (15). 
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وبينماء بلغ متوسط قيمة راتب رئيس المحكمة الإبتدائية السنوي» عام 
44م: حوالي 44٠١‏ قرشء وقدرته الشرائية 2١8‏ هُذَاً منتجة من أرض مساحتها 
درهماً سليخاًء أو 94٠‏ رطلاً زيتاء هي غلة حوالي 7,5"؟ درهماً زيتوناء أو 
9 أقق (أقات) شرائق كإنتاج لنحو ١6‏ درهماً توتاً. وقدّرت طاقته الغذائية بالقمح 
في تغذية حوالي 57 شخصاً وهي قيمة مرتفعة بالقياس إلى القدرة الشرائية للفلاحين 
والعمال الزراعيين وكادحي الريف بشكل عام. ارتفعت قيمة متوسط الراتب» عام 
4م إلى ١7٠١‏ قرشء وقدرته الشرائية إلى 678 مداً قمحا هي غلة أرض 
مساحتها حوالي ؟؟ فرهياً تليفا آل 19 رطلة زعا نتعية من #* ورهما زكرا 
أو أقة شرانق هي حصيلة إنتاج أرض مساحتها 7١,5‏ درهما؟*". وبالرغم من 
ارتفاع متوسط قيمة راتب رئيس المحكمة الإبتدائية بنسبة 27١5,57‏ لم تتحسن 
طاقتها الغذائية بالقمح. حيث أمْنت الغذاء لحوالي 07 شخصاً عام 1904: أي 
بزيادة غذاء شخص واحد عن سنة 184848م. 


وككل الفئات الكادحة في الريف الزراعي» تراجعت قيمة متوسط راتب 
الكاتب السنوية فى مختلف دوائر المتصرفية» من ٠*٠*ة‏ فرش عام لمخخام؛ إلى 
قرشاً عام 21404 أي بتراجع بلغ مؤشره 41,8/ وبنقص حوالي 4,7/ عما 
كان عليه الراتب عام 1884. وانخفضت بذلك قدرة متوسط راتب الكاتب الشرائية 
من 4!؟ إلى 187,5 مُذَا قمحأ ودراهم إنتاج القمح من ١١,5‏ إلى 5,ل/ا دراهم: أو 
من 515 إلى 51 رطلاً زيتأء ودراهم مساحة الزينون من ١4,6‏ إلى ١١,5‏ درهماًء 
أو من 5١!‏ إلى ٠١5‏ أقات (أفق) شرانق حريرء ودراهم أراضي التوت المنتجة لهذه 
الكمية من 4 إلى 5,/ا دراهم» وطاقته الغذائية من تغذية ا؟ إلى ١14‏ شخصاً في 
الحنة"*". ولكن رغم ذلك بقنيت قيمة بحوسط واتب الكاتت مرتفعة بالفسية 
لمعادلتها بمردود إنتاج الأراضى الزراعية» حيث عُدّت من مردود الملكيات الكبيرة 
التى تزيد دراهم إنتاجها عن أربعة دراهم. 
السابقين وأصحاب الوجاهة. فهى مصدر غنى وجاه آنذاك ودخلها السنوي الصافى 
يفوق أضعاف ما تنتجه الأرض الزراعية والممشجرة توتا وزيتونا وفاكهة. ودخل مرتّب 


(45)) السلحق السابق رقم 4115 
16 املك رك د 


الوظيفة قريب وسريع. أي «الشهر وراء الباب» بتعبير الموظفين والعامة. وهذا 
المرتب هو بمنأى عن تقلّبات الطبيعة وقساوتهاء وكل ما تتطلبه هو فوز صاحبه 
بصفو خاطر ورضى المتصرف ورثئيسه المباشر» لتيقى الوظيفة ملكه طالما يُخلص 
للسلطنة ويسهر على تأمين مصالحها في جيل لبتان. 

وكما كانت الوظائف المدنية على مختلف مراتبها حكراً على أبئاء العائلات 
المقاطجعية وأصحاب الأملاك وأفراد البرجوازية الريفية الصاعدةء انخرط عناصر هذه 
الفئنات جميعها تقريباً في سلك الضابطية وتبوأوا مراتبها العليا ومختلف رتبها 
العسكرية من عريف إلى أميرآلاي (عميد أو كولوئيل). 

وكانت رواتب الضابطية مرتفعة بالنسبة لإنتاج الأرض» وبعضها يعادل مردود 
غلة مزارع بكاملها”؟؟'"2. فلقد بلغ متوسط راتب العميدء الأميرالاي» (قاتد 
الضابطية) السنوي عام ٠188م.‏ حوالي "١٠٠١‏ قرشء أي ما يعادل غذاء ١7١‏ 
شخصاً بالقمح في السنةء وغلة حوالي ١7١١‏ أمداد من القمح منتجة من ١لا‏ درهماً 
ملكا أو 7ه ولي زيتا هي غلة أرض دراهم مساحتها الإنتاجية حوالي 8٠١‏ 
درهماً زيتونأ» أو ١10١‏ أقة شرائق مُنتّجة من 07 درهماً توتاً. انخفض عام 
444ام إلى 7١7٠٠١‏ قرشء أي ما يعادل غذاء ١44‏ شخصاء ومحصول ١18٠‏ 
مدا من القمح هي غلة حوالي 77 درهماً من السليخ» أو 5847 رطلا زيتاً من إنتاج 
درهما زيكوناً» أو ١١74‏ أقة شرائق حصيلة إنتاج 4 درهماً توتاً. ليعود وبرتفع 
قليلاً عام 1904م إلى 774٠6٠‏ قرشء أي ما يعادل غذاء ١١7‏ شخصاًء أو إنتاج 
7 مدا من القمح مُنْنَجة من 47,5 درهماً سليخاء أو 76575 رطلاً زيتاً من أرض 
مساحتها /,١,46‏ درهماً زيتوناء أو ١١44‏ أقة شرائق هى غلة حوالى 65,5 درهماً 
تون وبالرغم من الإنخفاض السنوي الذي أصاب موسا راتب العميدء قائد 
الضابطية ؛ استمر يعادل غلة أراضي كبار المالكين للأراضى الزراعية فى جبل لبنان» 
حيث توازي قيمة الراتب النقدية خوالى 5 من وده غلة مدا أكبر ملكية 
قروية في الجيل آنذاله**' . ْ 

أما راتب البكباشي (المقذم) أو آمر الكتيبة'*'“» فبلغ متوسطه السنوي عام 
)١56(‏ الملحق السابق؛ رقم (17). 
)١44(‏ لمقارنة مقدار معادلة قيمة راتب قائد الضابطية بإنتاج متوسط الملكية في الجبل ينظر الملاحق 
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حوالي قرشء أي ما يعادل غذاء 464 شخصاً من القمح: وإنتاج 
15 مُذَا من هذه المادة هي غلّة حوالي 8 ره" درهماً سليخاء أو ١40١‏ رطلاً زيتاً 
مُنْتَجة من 5١0,5‏ درهماً زيتوناء أو أقة شرائق هي حصيلة إنتاج 6 درهماً 
توتأ. وانخفضء عام 1848م: 0 قرش» أو ما 0 غذاء 1/4 شخصاً 
ومردود "4٠‏ مُدَاً من القمحء أو ١49١‏ رطلاً من الزيت»: أو 0407 أقة شرانق. 
وارتفعت قيمته عام 8 إلى ١26٠٠0‏ قرش» أي ما يعادل غذاء 7" شخصاء 
وإنتاج عم من القمح هي غلة حوالي 15,9 درهماً سليخاًء أو ١455‏ رطلاً 
زيتأء هي إنتاج حوالي ١‏ درهماً زيتوناً» أو 7١١‏ أقة شرانق تنتج من أرض مردود 
مساحتها "7 درهماأ. وهكذا توازي قيمة متوسط راتب البكباشي مردود غلة 
الملكيات الكبيرة في جبل لبنان. 
ولا يختلف الوضع بالنسبة لرواتب باقي ضباط الضابطية الآخرين كالرائد (قول 
أغاسي) والنقيب (اليوزياشي): والملازم الأول» والملازم الثاني (الياور)”'؟'' حيث 
تراوح متوسط راتب كل منهم السنوي» عام ٠1848ء‏ ما بين 00717 قرشاً بالنسبة 
للملازم الثاني؛ و8٠78١‏ قرش للرائد» أي ما يعادل غذاء 7٠١‏ إلى 1/ شخصاً 
بالقمح سنوياء» ومردود ©”١*‏ إلى 5هلا مُذَاْ من القمح مَنْتَجَة من 1١5,56‏ إلى 71١,6‏ 
درهماً سليخاء أو 614 إلى 1944 رطلا زيتا هى غلة أرض تتراوح مساحتها 
الإنتاجية من ١4,585‏ إلى 0,5" درهماً زيتوناً» أو إنتاج حوالي 1017 إلى 147 أقة 
شرائق هي حصيلة إنتاج "رة إلى 71,5 درهماً توتاً. وتراوح متوسط الراتب 
للضباطء عام 2١1404‏ بين 5678 قرشاً للملازم الثاني» و١٠١١‏ قرش للرائد. أي 
ما يعادل غذاء 7١‏ إلى 5٠‏ شخصاً بالقمح؛ وإنتاج 51١‏ إلى 004 أمداد قمح منتجة 
من 4 إلى 7١‏ درهماً سليخاًء أو من 207 إلى ١١46‏ رطلاً زيتاً هي غلة أرض 
ا مساحتها من ١5‏ إلى 4 "١‏ درهماً زيتوناً» أو 741 إلى “577 أقة شرائق هي 
حصيلة إنتاج أرض تتراوح دراهمها من 4 إلى ٠١,6‏ درهماً توتاً. وكل أصحاب هذه 
الرتب العسكرية توازي مداخيلهم السنوية مردود غلّة أراضي كبار المالكين وتفوق 
ب 5١8‏ إلى 1/5١7‏ مردود غلة متوسط أكبر ملكية قرويّة في جبل لبنان آنذاك. 
أما بالنسبة لرواتب الرقيب الأول» والرقيب والعريف”*''': فتراوح متوسط 
مدخولها السنويء عام 1848٠‏ م؛ ما بين 14177 و5077 قرشأء أي ما يعادل غذاء 


.)١7( ملحق رقم‎ )١41/( 
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عشرة إلى ١5‏ شخصاً: ومردود إنتاج ٠١1‏ إلى 174 مُدَأْ من القمح آنذاك؛ منتجة من 
و ءٌّ إلى 1١‏ دراهمء أو إنتاج و١‏ إلى وف رطلاً زيتأ هي غلة 4,8 إلى 2, 6 دراهم 
زيتون» أو إنتاج 40 إلى ١١8‏ الفاشراق اقية هن "* إلى دلارظ وزهما توناً. وفي عام 
الل ٠م‏ تراوح متوسط دخل رواتب هذه العناصر من الضابطية ما بين 5710/4 و6٠11‏ 
قروشء أو ما يعادل غذاء 4 إلى ١١‏ شخصاً في السنة بمادة القمح» أو مردود إنتاج 
١‏ إلى ٠١8‏ أمداداً قمح هي إنتاج 8,” إلى 4,5 دراهم سليخاأء أو 7١‏ إلى 17” 
رطلاً زيتاً هى غلة 0لارة إلى 5,8 دراهم زيتونأء أو ٠١7‏ إلى ١؟1‏ أقة شرانق منتجة 
من ارلا إلى 4,5 دراهم توتاً. ويُعدَ أصحاب هذه الرتب العسكرية من أصحاب 
الملكيات المتوسطة القريبة من الكبيرة» وحتى الكبيرة ذاتهاء لتخطى مساحتها متوسط 
أكبر ملكية فى الجبل البالغة حوالى 5 دراهم إنتاجية . 


وأخيراً بلغ متوسط راتب النفر العادي من عناصر الضابطية (الشرطي)!؟ "2 
عام ١٠18م‏ حوالي ١7١8‏ قروش سنوياًء أو ما يعادل غذاء 5 أشخاص في السنة» 
أو مردود 844 مُذَ من القمح منتتجة من 5," دراهم. أو ١6‏ رطلاً زيتاً منتجة من 5 
دراهمء؛ أو 2" أقة شرائق هي غلة 7,8 درهمين. فانخفضء عام 1884م» إلى 
قرشاً في السنة؛ أو ما يعادل غذاء /ا أشخاصء» ومردود ؟7 مُدَأْ من القمح 
هي غلة ” دراهم سلا أ 585 بوطلا عن الزيت هي إنتاج 8,” دراهمء أو ل/اه 
أقة شرانق هي حصيلة إنتاج درهمين من التوت. وارتفع متوسط راتب الشرطي في 
الضابطية السنوي؛ عام 19604١م:‏ إلى حوالي 5١15‏ قرشاًء أي ما يعادل غذاء 4 
أشخاص في السنة. ومردود 85,8 مدأ من القمح منتجة من 7,95 دراهم سليخاًء أو 
5 رطلاً زيتاً هي غلة أرض مساحتها 2,5 دراهمء أو 45 أقة شرائق هي إنتاج 
حوالي 5," دراهم توتا. وبذلك يوازي دخل راتب العنصر العادي من الضابطية 
(الشرطي) السنوي مردود مساحة الملكية المترسطة والقريبة من الكبيرة فى الجبل 
حيث كان بإمكان هذا الراتب تغذية 4 أشخاص بمادة القمح ويعادل مردره غلةا * 
إلى 5 دراهم من الأرض الزراعية آنذاك» أي ما يصل إلى مرتبة الملكيات الكبيرة في 
جبل لبنان» إذا أخذ بعين الإعتبار المتوسط المتدني لمساحة الملكية الجبلية؛ وطغيان 
الملكيات الصغيرة والمعدمة على الملكيات في الجبل خلال عهد المتصرفية: حيث 
كانت الأكثرية العظمى من الملكيات لا تتعدى مساحتها الدرهمين فقط . 


(119) المنحق السابقء ملحق رقم (*1). 


ونسبة لأهمية الوظيفة الإقتصادية والمعنوية؛ أقدم بعض المقاطعجيين وأصحاب 
الملكيات الكبيرة على بيع أجزاء من أراضيهم بالتتابع لشراء الوظائف من سماسرتهاء 
أو من المتصرف مباشرة وأعوانه» مما جعلهم يؤمنون دخلا مستقراً ويُبقي سيطرتهم 
وسطوتهم على فلاحي أراضيهم ومناطقهم. وهكذا ضحى آل الخازن في كسروان 
بجزء من أملاكهم على وظائف عليا في جهاز إدارة متصرفية جبل لبنان وضابطيتهاء 
وباع آل أبي اللمع أراضي تصرفهم في المتن» وآل جنبلاط في جزين وإقليم الخروب 
والبقاع الغربي. وآل مزهر في حمانا وجوارها وغيرهم من العائلات؛ صاحبة الأملاك» 
العى حاولت شراء الوظائف لأبنانها وعتاضرها”*"''. لذا شكلت الوظيفة الدخل 
الأساسي لأصحاب الأملاكء في حين كانت غلة الأراضي الزراعية الدخل الإضافي 
الذى.وظته أسكيات الملكيات الكبيرة والتترسظة إلى جادي الارض فى مضارباتب 
الوظيفية» ورشوة المتصرف وأعضاء مجلس الإدارة ومختلف مأموري المتصرفية أنذاك . 


ب - فني البقاع 


لا يختلف الوضع الإداري في أقضية البقاع (بعليك. البقاع العزيزء حاصبياء 
راشيا) عنه في متصرفية جبل لبنان. فلقد تبوأ كبار المنصرفين بالأراضي الأميرية 
وملعرمي أعشارها المراكز الوظينية الى إدارة أتشية البقاع الأريعة أومجالسن بلدياتها: 
كما سيطر كبار الموظفين المدنيين والعسكريين والروحيين على أخصب الأراضي 
الزراعية ومنابع المياه في منطقة سهل البقاع وولاية سورية. فبالإضافة إلى قائمقامين 
أتراك عثمانيين» تبوأ مركز القائمقام لفترات قصيرة عناصر من عائلات الجبل والبقاع 
المقاطعجيةء أو البرجوازية الريفية الصاعدة من كبار أصحاب الأملاك كسعيد تلحوق 
في قضاء راشيا (94؟1١ ‏ 7١1١هم/ 1١88٠‏ 18868م)ء ورشيد طليع (744١اهم/‏ 
1900-15مء و175*اهم/ 1408 1905م) في قضاء حاصبيا؛ ووديع شهاب 
١5‏ _ ماهم 8١1913م),‏ وبديع شهاب (١191م)‏ في قضاء راشيا 
وخليل شهاب سنة (8١1اه/ 1١5٠٠١‏ -1501م)ء وسئة(7078١اه/‏ ١٠151م)‏ في 
قضاء البقاع ال 


(هة١)‏ 47 - 345 .ص راك .مه ,"...وعلةل1*60 قدهةا نطتاكمة اأء كمو:ز3" :11101/4 عقتاه1 

هأ1٠١ سالتنامة ولاية سوريةء سنة 948؟اه) ص 790١؛؟ وسنة 1599اه ص لمرفا؟ وسلة‎ )١91١( 
؛!ل1١ ص 597١؛ وسلة 7١17ه. ص 8١١؛ وسالتامة عثمانية عمرهمى: سنة 55؟؟اهء ص‎ 
398 وسنة ##4اهء ين 1/44 49048 وسة #83 اه ومن 329+ وماتةا جولاا لاه ضن‎ 


1 


وتُظهر تسجيلات السالنامة العثمانية العائدة لولاية سورية من سنة 18177 إلى 
ا هيمنة العائلات المقاطعجية» والمالكة للتصرّف بالأراضي الأميرية» 
وبعض عناصر البرجوازية الريفية والمدينية الصاعدة من المرابين والتجار والمغتربين» 
على الوظائف الأساسية والعامة في إدارة أقضية البقاع . 

١‏ في قضاء حخاصبيا: فعلى سبيل المثال؛ كان أعضاء مجلس إدارة قضاء 
حاصبيا ومحكمته الإبتدائية وقوميسيون أملاكه ومعارفهء يتألفون باستمرار من عائلات 
شهاب (أمراء)؛ وقيس (مشايخ) وشمس (مشايخ)» إلى جانب عائلات برجوازية 
ريفية من آل مطرء والريّسء وفارس» ولطيف (أبو لطيف؟)» وأميوني»: وخير 
الدين» وزهوي؛. وغبريل» والخوري: وأبي عسلي وغيرها. ولكن الغلية كانت 
لعائلة آل شهابء. التي تَنقّل أفرادها من وظيفة إلى أخرى» فمنهم مدير المالية عام 
68ههء وأمين الصندوق عام 144١ه.ء‏ ومأمور النفوس عام 7١١١هء‏ ومأمور 
الزراعة عام 00١١ه»ء‏ ومسؤول جباة الأعشار والضرائب عام ؟١١١ه.‏ ولا تخلو 
سنة من السنواتء إلا وكان منهم الكتبة والجباة في مختلف الوظائف الحكومية في 
قضاء حاصبيا مركز سيطرتهم المقاطعجية السابقة . 

؟ - في قضاء راشيا: تبوأ أفراد العائلات الدرزية والمسيحية كآل العريان 
والداوود» (ينتمى آل الداوود إلى الطائفتين: الدرزية في قرية حلوة وجوارها 
والمسيحية في راشيا) وال زاكي المقاطعجية؛ وعائلات آل أبي سعدء وكنعان» ويارد 
ومالك. وأبي عسلي والحجازي (حجاز) ومعلولي» التجارية والمغتربة مجلس إدارة 
القضاء 50 الإبتدائية وقومسيون أملاكه وذؤاق معارفه وزراعته وتحصيلات 
'”*'". وقبل كبار أصحاب الملأك من «الآغوات» و«الباشرات' 
والأفندية أية وظيفة تحافظ على هيمئنتهم السياسية وتحكمهم برقاب العامة من 


أعشارهة وضرائبه 


(؟51١)‏ سالئامة ولاية سورية السنوات: 188١اه.‏ ص 6:88 81. 54١1؛‏ سنة 5848اها ص ١١١‏ 
1 و15 ١(1١؛‏ وسنة 594١اه.‏ ص 175 178؛ و1594اهء ص 1١07‏ - 4124 وسئة 
اله ص 4١47 1١15و ١19-11١‏ و7١٠7اهه.‏ ص 99 .١١9-‏ وسلة 5١اههء‏ صل 
٠١4-05‏ .ولاه ص 1١410‏ -154. وسالئامة عثمانية عمومية: ١71اهء‏ ص 557 
5م و17 اها ص 2148 4255 وا5371اهء ص 4738 44714 و114اهاء ص 1976 _ 
886 

)١65(‏ وسالئامة ولاية سورية الأعداد 6اه ص 85؛ و195اه. ص 411١ - ١10‏ و1194اهء 
8؟١؟؛‏ رؤذكااهاء ص 28 404 و1002 امه ص ل/اؤ١؛‏ و95“اهاء ص 1١8‏ 9١٠1ء‏ 
و5'4اعء ص 31١١5‏ "١١؛‏ و5١5اهه‏ ص 1١551846‏ 2 


حملن 


الدلاحين في بناطدوي» يداول عملهي ككية وباقرين في البساكم ) وتسجلين في 
فواق الطايو' أو عمال ع 0100 

 "‏ في قضاء بعلبك: سيطر كبار المتصرفين بالأراضي الأميرية وأصحاب 
الأملاك الزراعية الواسعة وكبار التجار على مجلس إدارة القضاء ومحكمته الإبتذائية 
واترمينيوةق زراععه- وغرف عن هذة العائلاث آل بدن » وسرتفقس »+ وسكرية 
والمطران» والرفاعي: ونجيمء وشامية. وهراويء وثابت. وشمعون. وزغيب؛ 
ولكن الغلبة كانت لآل حيدر ومطران والرفاعي. وكما فى قضاءي حاصبيا وراشياء 
كان الكتبة والمباشرون والمقومون والمخمنون من عائلات أصحاب الأراضي كشبلي 
وإبراهيم» واسماعيل وأحمد وحسين حيدر وغيرهه ”159 

5 - في قضاء البقاع العزيز'*'': تبوأ أفراد عائلات أصحاب الأراضي الأميرية 
الكبيرة؛ والتجار المراكز الوظيفية فى إدارة القضاءء ومحكمته وقومسيون أملاكه 
وتحصيلاته وزراعته. وهكذا 5307 أفراد عائلات فرعون. وكحيلء ولمورء 
ودبس» وعراجي» وعبيد. ومجذوب؛ وجراحء وقلفةء عضوية مجلس الإدارة 
والمحكمة الإبتدائية في قضاء البقاع العزيز. أما الكتبة فكانوا من عائلات صبري» 
وبحري» ورضاء وبركةء وسنوء وصهيون» وخوري»؛ وعطايا. ومما تجدر إشارته 
في هذا المجال؛ تسلّم سليم إده من كبار المالكين والمتصرفين بالأراضي الأميرية في 
البقاع انذاك.» مهمة مسؤول التحصيلات الضريبية في قضاء البقاع العزيز سنة 
6ه لامامء ومساعد مدير الزراعة عام 7017١ه/‏ 23901487 

وهكذا شكلت القيادات المقاطعجية وكبار الملاك فى المناطق الزراعية فى 
لقاع بوجبل لبناقاء 'العامدة السياسية والاجتماعية للعكم 'العدماتن.: :وهذا تهنا تفسر 


. المصادر السابقة‎ )١54( 

)١55(‏ المصادر السابقة: سالنامة سنة 1784اهء ص 428؛ و5925(اه. ص ١55‏ لا7١؛‏ رمةااه 
ص "1 135 و8ة7اها ص 18524 4128 و00 اها ص ١47‏ 4141# واه 7اه. 
ص ؟١1‏ - .15١‏ وسلة 1794هء ص  85‏ ا49؛ وم+7اهء ص 49849415 و717اهء ص 
15-14٠‏ 

(161) المصادر السابقة: سالئامة 184اهء ص 4١١4 ١١“‏ وت174اهه. ص ١5110‏ 
ومةااهب ص 2-175 5759 ١؛‏ و5ؤ5ؤ1اهب ص 65١1_-181؛‏ واه ص 1١51١‏ -١1١!؛‏ 
و؟0 “اه ص 54 :1٠١‏ و4١1(ها‏ ص 397 - 444 و06 ؟اهء ص 48 44 و5١‏ 
4+ و؟إلاه) ص 147 2 .١18‏ 

,1١١ سالنامة ولاية سورية سنة 198اهء ص 7"6١؛ و5١٠7اه ص‎ )١81!/( 


/ا ١‏ ؟ 


انتقال أفراد هذه العائلات إلى المدن ومراكز الأقضيةء ليصبحوا على مقربة من مركز 
القرار العثماني» ويفوزوا بمتبغاهم في الوظائف الحكومية آتذاك . 
ج - هيمنة كبار المالكين على المجالس البلدية في الجبل والبقاع 

أما على صعيد المجالس البلديةء فلقد كرّس نظام الولايات الععمان 1640 
وقاتوك البلدية الجدين”'*: سبطرة كبان المالكين والمقاطجيين السابقيةء من سنتلل 
المادتين 5 و5١‏ من نظام الولايات» والمادتين ١8‏ و9١‏ من قانون البلدية الجديد» 
حيث نصّت هذه المواد على دفع كل مرشح لعضوية المجلس البلدي أو الإختياري 
في القرية «ويركو؛ سنوي لا يقل عن مئة فرش؛ وأن يدفع كل منتخب اويركو؛ 
توق الايقل عه حمسي ترق”*"5. ومن هنا كان أعفاء الجلسين البتدين 
والإختياري في القرى من أصحاب الأملاك المتوسطة والكبيرة الذين يدفعون سنوياً 
ويركو خمسة دراهم على الأقل في جبل لبنان» وما لا يقل عن 55 دونماً في 
البقاع . 

وهكذا استأئر كبار ملاكي الأراضي في جبل لبنان والبقاع بمصالح سكان 
مناطقهم وقراهم. وأخذ الصراع يشتد ببينهم للفوز بمنصب شيخ الصلحء أو مختار 
البلدة» أو عضو القوميسيون البلدي» أو المجلس الإختياري» أو رئيس المجلس 
البلديء لما يُشْكل هذا المنصب الأخير من دخل مالي إضافي لصاحبه")ء وسطوة 
سياسية على الفلاحين والعمال الزراعيين. ولقد تنبّه مشايخ القرى ومختاروها إلى 
أهمية زيادة استثئماراتهم العقارية» وتوسيع رقعة ملكياتهمء ليدفعوا «الويركوة 
المتوجب عليهم ويستمروا في رئاسة السلطة المحلية في القرى والمدن»: طالما 
يبتزون الفلاحين في جباية الضرائب؛: ويكدسون فائض عائداتهم وفروقات صرف 
العملات في جيوبهم»: ويتحكمون في توزيع الأعشار والرسوم الضريبية المختلفة. 


,25١ _ "م١ «الدستور العثمانى؟» مصدر سابق؛ ص‎ )١154( 

)١159(‏ «قانون البلدية الجديد الذي قرره مجلس المبعوثين؟» ترجمة يوسف عرمانء, الطبعة الرابعة» 
مطبعة الآداب» بيروت 1844. 

. ص خرة واقانوك البلدية الجديد. .اق مسار سابى‎ ٠ «7الدستور العثمانى»: مصدر سابق‎ )١1٠6١( 
ص 7 #الويركوة: عي الضريبة العثمانية الموحدة على الملكية والأعناق والتجارة: كانت تدفع‎ 
قرشأ على كل درهم مساحة في جبل لبنان؛ و4 قروش تقريباً‎ 7١ باسم ويركو الأملاك وقيمتها‎ 
على الشخص البالغ و”/ على كل تجارة.‎ 

(51) اقانون البلدية الجديد. . .»: المصدر السابقء صن 4. 


ين 


فيعفون أنصارهم منهاء ويرهقون خصومهم السياسيين» مما أجج الصراع القروي 
وشطر مجتمع الريف إلى غرضيات وأحزاب ضيقةء انهكت القرية الريفية وشلّت 
حركتها وأخرت تطورها وتقدّمها. 

١84848 /ها١1*5 في جبل لبنان: تظهر تسجيلات سالنامة جبل لبنان عام‎ ١ 
استئثار العائلات المقاطعجية وبعض عناصر البرجوازية الصاعدة‎ 2,234 
بمنصب رئاسة بلدية القصبات والقرى الجبلية الكبيرة. فمن أصل 5” مجلساً بلدياً‎ 
مجلساًء أي‎ ١ قائماً عام 5١هء سيطر أفراد العائلات المقاطجعية على رئاسة‎ 
بنسبة 02/1/7757 إلى جانب مهامهم كقائمقاميين ومديري تواحي. بينما كان هناك م‎ 
رؤساء بلديات فقطء (777,67)» من عائلات برجوازية صاعدة وتجارية ثرية. فمن‎ 
رؤساء من آل أبي اللمع؛ و مجالس برئاسة أمير‎ ١ رؤساء البلديات هذه؛ هناك‎ 
شهابيء وستة برئاسة شيخ خازنيء ومجلسان برئاسة شيخ من آل الدحداح. أما‎ 
مشايخ آل جنبلاطء وتلحوق, والعيدء والضاهر؛ والبيطار لم تفز أسرهم إلا برئاسة‎ 
بلدية واحدة لكل مئنها فى جبل لبنان» فى حين فازت العائلات البرجوازية الريفية‎ 
الصاعدة والتسجارية من آل الأسود. وسعد الخوريء. والحدادء والحجارء برئاسة‎ 
ثماني بلديات. وبلغت حصة علي أبي خزعل الحجار منهاء رئاسة " بلديات في‎ 
. إفليم الخروب انذاك‎ 


إذن لم يوفر المقاطعجيون السايقون وكبار المالكين؛ المجالس البلدية في 
القصبات الرئيسة فى جبل لبنانء فلقد استمروا فى القتال عن مواقعهم الإجتماعية 
والبابية والسكام بيا ا#سطرة منسورة رحد ركد ذ يشلك الخناق على رات الجامة 
من الشعب الجبلي» بالرغم من نصٌ المادة السادسة من صك بروتوكول ١185م»:‏ 
التي ألغت الإمتيازات المقاطعجيةء وأوجيت المساواة للجميء”" '2. 


١‏ - فى البقاع: تشكلت المجالس البلدية في مراكز الأقضية الأربعة: يعلبك 
والتعلقة: ‏ وحاضي ررقي" وهذه المجالن البلدية عنورة واميحة عن مالس 


.83- 125 سالنامة جبل لبنان منة 1705 هار م١ 1485ام. مصدر سابقء ص‎ )١77( 
عجرم اع 2914 .م راد عسوم عع :104 .م 11 عتمم ,"...وتمعصسهوتا" لف1531 اأعقم‎ 32, م.)١5(‎ 
152. 
سالنانة ولاية سورية: عضاو ساقة مله ماه اف ام +214 2115 ةاش عن‎ 1541 
١1# ولا19 و94١؛ وسالنامة ٠٠اهء ص‎ ١54 لا1 و1؛ رة4؟1هء ص‎ 4 
ما وو اع وا ء اهن عن 17 1010 و10 و4124 وينحة ااه للق 2ت‎ 


ب 


إدارة الأقضية والمحاكم الإبتدائية حيث كانت رئاسة المجلس بالاستمرار حكرأ على 
أفراد العائلات المقاطعجية أو أصحاب التصرف بالأراضي الأميرية» أو من البرجوازية 
الريفية الصاعدة: وحتى عضوية المجلس البلدي كانت من أفراد تلك العاثئلات. 
وتشكلت المجالس البلدية في البقاع من سنة 18178 إلى 1896م كما يلي !36 : 


١‏ مجلس بلدية بعلبك: الرئيس إبراهيم مرتضىء ثم سعيد سليمان (حيدر)؛ 
ومحمد حسن مرتضىء» وهؤلاء كانوا من كبار المتصرفين بالأراضي الأميرية في 
قضاء بعلبك... أما الأعضاء فتوزّعوا على عائلات: حيدرء ومطران» وطباعء 
ورفاعي؛ ومرتضى؛ وهراوي» وسكريةء من أصحاب الأملاك» وروفائيل» وفرح» 
وغيرهم من العائلات البرجوازية. ولم يوفرء أيضاء أفراد العائلات صاحبة التصرّف 
بمساحات واسعة من الأراضي الأميرية» وظيفة الكاتب والشرطي البلدي59". 


ب مجحلس بلدية البقاع العزيز (المعلقة»: الرئيس ميخائيل إده من كبار التجار 
والمتصرفين بالأراضي الأميرية في البقاع» ثم حنا فريحة وجرجي فريحة من 
البرجوازية التجارية الصاعدة» وتناوب على عضوية المجلس البلدي أفراد من 
عائلات: الحدادء ولطيفء وبدوي» وموسىء وفرحاتء. وعبيدء وخير الدين. 
وخوريء ووهبيء. ومقصودء وتامرء وسكاف؛ ودرعونيء. وقاق» ودبس. 
وأكثريتهم من عائلات برجوازية صاعدة إلى جانب ملكيتها للأراضي الزراعية القادرة 
على تسديد قيمة «ويركو» العضوية. 

ج ‏ مجلس بلدية حاصبيا: تظهر الهيمنة المقاطعجية الواضحة في هذا 
المجلسء. حيث كان رئيس البلدية باستمرار من العائلة الشهابية» الأمراء موصي 
في قضاء حاصبيا قبل الإصلاحات العثمانية. أما الأعضاء فتوزّعوا خلال ١5‏ سنة 
على عائلات شهاب» وقيسء وخير الدين؛ وشبيب». وزويهده وخيرء ومتى» 
والحاجء والخوريء. وخضرهء والخطيبء» والبواب؛ وزهوي وغيرهم. أما الكاتب 
فكان باستمرار تقريبا من عائلة لطيف والشرطي من ال مرداس. وهكذا سيطرت 


3 مق ٠‏ و؟١٠؛!‏ وسله امي ص 57 حق ١ل‏ انك 5#١٠؛‏ وسمنه 175١151اه‏ ص 


(15) سالياعة ولأنة سورية النسناةن السابقة المعرات 92 ةا ةلات وماع ا رمس 
وغ 1١٠١‏ وه١٠؟١1‏ و5١١١اه‏ والصفحات ذاتها. 


(0)سالتامة ولاية سور ية : مصاذر سابقة: سئة ١١٠٠١اهء‏ ص 117١؟‏ و5 ٠5اضء‏ ص ٠١07‏ لمل١١؛‏ 
وسلة 315586 ص 55 و5 ١٠؛‏ وسته 2١7١17‏ ص .١17”‏ وغيرها... 
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العائلات المتنفذة والمقاطجعية في قضاء حاصبيا على رئاسة وعضوية المجلس 
البلدي بعد أن كانت تتحكم بمجلس إدارة القضاء ومحكمته وقوميسيون أملاكه 
وتحصيلاته وزراعته. 


د مجلس بلدية راشيا: لا يختلف المجلس البلدي فى قصبة راشيا عن 
تشكيلات مجالس أقضية البقاع. فلقد كان رئيس المجلس من كار المالكين» وأعيان 
العائلات المتنفذة في القضاء كآل زاكي المقاطعجيين السابقين؛ أو من البرجوازية 
الجديدة صاحبة رساميل التجارة والإغتراب كآل مالك. أما أعضاء المجلس البلدي» 
فكانوا بأكثريتهم يمثلون العائلات التي تشكلت منها مجالس إدارة القضاء ومحكمته 
وقوميسيون أملاكه . وهي عائلات البيطارء وذاودء وبركات» وأبو سعدء وأبو حمدء 
ومالك وستووء واللضام والصالحاني» وأبو علي”""". . . 

وهكذا شككلت الملكية العقارية والتصرّف بالأراضي الأميرية سلطة نفوذ وحكم 
في كل من متصرفية جبل لبنان والبقاع؛ حتى صم القول: امن يملك يحْكُم ومن لا 
يملك يُخكم؛. ولقد ازدادت سلطة طبقة ملاكي الأراضي والمقاطعجيين السابقين 
وكأنهم لا زالوا الآمرين والناهين في مناطقهم وألقابهم» أو كأنهم خرجوا من الباب 
ليدخلوا من شباك إدارة المتصرفية وأقضية ولاية سورية آنذاك. وأصبح كبار ملاكي 
الأراضي والمتصرفين بالأراضي الوقفية والأميرية يشكلون أقوى طبقة إدارية 
وسياسية» في جهاز متصرفية جبل لبنان والبقاع؛ متحالفة مع عناصر البرجوازية 
التجارية والحرفية والمالية المتنامية , 

وكان الفلاحون والعمال الزراعيون والمالكون الصغار والمتوسطون في البقاع 
والجبل يشتغلون لإشباع نهم الموظفين ودفع رواتبهم. ولم يكتف كبار الموظفين 
بقبض رواتبهم المدفوعة ضرائب زراعية وعشارية؛ء بل استغلوا الفلاحين في استثمار 
أراضي تصرّفهم وملكياتهم الخاصة سخرة ومزارعة ومحاصصة. 

ومما زاد في قوة ونفوذ العائلات المقاطعجية وأصحاب الأملاك فى جبل لبنان 
واليقاةه غاب قوز السلطة الفعلية ولا سيما السلطة العادلة. فالفلاح الريفي لم يكن 
يعرف السلطة الحكومية إلا في أوقات جباية الضرائب» أو في حالات قمع تمرّد 


)١51(‏ سالئامة ولاية سوريةء مصادر سابقة : السنوات : 6 اه ص 41١‏ وخة5؟ام ص ١58‏ ء 
وهةذؤ؟ااهء ص ١594‏ و٠٠آاهء‏ ص ١17‏ رسنة ؟٠5اهه‏ ص 5١٠؛‏ وسنة 5 اه 
ص ؟ ٠١‏ ») وسلة دعكاه عن 201٠١5‏ وسئة 7 "اه. ص ,.١115‏ 
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فلاحيء أو سياسي بطلب من الحاكم المحلي. فلذلك كان المالك الكبير» أو 
المتصرف بالأراضي الأميرية من كبار الموظفين يستغل غياب سلطة الدولة العادلة 
لتعزيز نفوذه في القرى الريفية من خلال تنصيب نفسه حكماً بين الفلاحين أنفسهم 
وبينهم وبين الدولة بإداراتها المحلية والمركزية» ويقرضهم الأموال اللازمة لاستثمار 
أراضيهم وانتظار مواسمها. ولهذا السبب كان الفلاحون يفضلون حل مشاكلهم 
بواسطة المالك الكبير والمقاطعجي السابق» «لأنهم يعتقدون أنْ الإقطاعي أحسن 
كفاءة وأكثر مقدرة على تنفيذ الأحكام من الحكومة نفسها»”*''؟. ولهذا السبب أيضاً 
كانت «الشكاوى الفلاحية في القرن التاسع عشر موجهة ضد الدولة أكثر منها ضد 
الملاكين العقاريين. والفلاحون يففضّلون رعاية الملآك على رعاية الدولة. وهكذا 
يتحكم الملاكون العقاريون أكثر نأكثر باليد العاملة والأرض على حساب السلطة 


وموارد سن 5 


ونتيجة لتركيب مجالس إدارة جبل لبنان وأقضيته وأقضية البقاع استمرت 
السلطة السياسية بيد المقاطعجيين السابقين وكبار المالكين كسلطة مادية تُغني عن 
إنتاج الأرض» وكسلطة معنوية تعرّض ما خسره المقاطعجي من جرّاء التنظيمات 
العثمانية وإصلاحاتها المتكررة المرتكزة إلى إلغاء النظام المقاطعجي والإقطاعي 
وتقليص هيمنته فى أراضى السلطنة . 


المالك المرابي وأشكال استغلال الفلاحين 


ومما زاد في سوء الاستثمار الزراعي في جبل لبنان والبقاع؛ ملكية الأموال 
النقدية والرساميل من قبل كبار المالكين وأصحاب الأراضي المُستَثْمَرة بالشراكة 
والمحاصصة. فكانت هذه الرساميل تستثمر في الرباء وأول ضحيتها كان المالكون 
الصغار والفلاحون والشركاء والأجراء. فلقد «كان المالك الكبير يشْجّجع شركاءه على 
استلاف القروض المالية منهء ليؤمن بذلك دخلا إضافيا مضمونا من فوائد قروضهء 
فيزيد ثروته النقدية والعقارية»”'"'2. وفي حال لم يتمكن الفلاح الشريك «من وفاء 
دينه يقع تحت رحمة الدائن. ولا يستطيع ترك الأرض قبل وفاء ديونهل”'"'2. وهكذا 


(1154) عصام عاشور: «تظام المرابعة. ... مجلة «الأبحاث4؛ مرجع ساين: ص 58. 

(119) إلكاي صونار: «تحؤّل الأمبراطورية العثمانية. . .؟: مجلة «الواقع؛؛ مرجع سابق؛ ص 415. 
بفيقة 93 مراك بره "...عله س1 عزلا مها" :1120107 ضرا غرلممف 
)١/1١(‏ عصام عاشور: «نظاع المرابعة. .4 مرجع سابق.» ص 57 
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يستمر بالعمل عند المالك المرابي ويوفر له الثروة والغنى» بينما تتراكم عليه الفائدة 
من سنة إلى سنة وتزداد أعباؤه المالية:ء ويضطر معها في أغلب الأحيان إلى بيع 
عقاراته وحيواناته؛ والتحوّل إلى عامل زراعي أو أجير ذائم أو مرابع» عند صاحب 
الذي حتى يستطيع وفاء دينه واستعادة حريته . 

وهكذا بدل أن يوظف أصحاب الرساميل من المالكين الكبار والتجار والمرابين 
أموالهم في تحسين إنتاجية أراضيهم» واعتماد الدورة الزراعية» واستعمال الأدوات 
المتطورة والأسمدة الكيماوية. كان يعمد هؤلاء إلى توظيف رساميلهم في الربا وبناء 
المنازل العصرية والقصورء واستخدام شركائهم في الخدمة المنزلية إلى جانئب 
عملهم في الأرض»ء لتكتمل ازدواجية الإستغلال» بعمل نهاري في الحقل. وخدمة 
ليلية في المنزل. 

وكان لحجم الإستثمارة الفلاحية الصغيرة في جبل لبنان والبقاع . ونمط 
الإستغلال المحاصص والمأجورء مساهمة كبرى. في جعل الفلاح الريفي الفقير 
والمعدوم عرضة للعوز والدين: وعدم قدرته على مواجهة تقلبات الطبيعة» فيلجأ 
بانتمرار إلى الانتداثة من المرابين والتجار واصحاب الملفيات الكيرة. الفيستلفت 
الأموال النقدية من أجل دفع الضرائب» ونفقات زواجه أو زواج أبنائه. ويستلف 
الحبوب للبذار أو للإستهلاك الشخصيء والحيوانات ليفلح عليها وينتفع بسمادها. 
وأحياناً يستدين لشراء قطعة أرض أو دفع فدية أو نفقات دعوى في المحكمةء أو 
لدفع أجور الفعلة وقت الحصاد»'""" . 

ولم يقتصر دين الفلاحين على كبار المالكين والتجارء «فكان كل واحد منهم 
يستدين غذاءه وكسوته (الخام). والقضامي لأولاده من دكان الضيعة وأحذيتهم من 
الإسكافي. ويشتغل عند البيطار والنجار والحداد بالديْن للموسم. وعلى الموسم يبيع 
كل شيء لتسديد ديونه. وبسبب عدم معرقته القراءة والكتابة والحساب» وذمة دائنيه: 
بخسر كل حبوبه» ولا يبقى له إلا طحنة قمح أو طحنتا شعيرء ليعود بعدها إلى 
7" . لذاء كان الفلاح عملياً؛ يشتغل هو وجميع أفراد أسرته 
وحيواناتهء ولا يستأجر اليد العاملة» ليستطيع وفاء ديونه إذا سمحت له الطبيعة 


الذيْن من جديد؛ 


: 28.م رعك .و0 ,د« .عمع1 ها عل عستوفظ مل» :1101014/81 طأووولة. ويراجم أنفنا‎ )١1/1( 
.م0 ,دعل ع1 41 :184180170 غلدة رعصام عاشور: انظام‎ 1, 
المرابعة. . .4 مجلة (الأبحاث»؛ مرجع سابق» ص560.‎ 

(17) مقابلة شفوية شخصية مع فاضل سكرية (الفاكهة) في ١5‏ نيسان .199١‏ 
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وساعدته على ذلك. وكأنه يعمل للمرابين وشوباصية الدولة العثمانية وأجهزتها 
الأدارية والعالية. 

وتدل الوئائق والتسجيلات العائدة لمحاكم متصرفية جبل لينان والمحاكم 
الشرعية في دمشق والبقاع. على أن الدَيْن كان مرهقاً للفلاحين والمالكين الصغار؛ 
وأن قسماً لآ يُستهان به من العقارات المملوكة والمتضرف بهاء كان مرهوتاً للمرايين 
من أصحاب الرأسمال التجارى أو المالكين الكبار”*"2. لأنه «في كثير من الحالات 
لم يكن المالك الكبير مالكاً للأرض فحسب بل كان أيضاً مرابياً ووسيطاً لنقل 
البضائع27"*00. وهو يُمُضَل إقراض الفلاحين من شركائه وأصحاب الملكيات الصغيرة 
من جيرانه» ليزيد ثروته العقارية عندما يعجز هؤلاء المالكون والفلاحون عن تسديد 
ديونهم. كما اضطرت أرملة لحود يوسف الهبر من بحمدون (جبل لبنان»؛ إلى بيع 
حصة زوجها إلى شريكيه في الأرض إيفاءً لدّين زوجها المتوفي. وكان هذا المبيع 
يشتمل على كامل حصة الشريك المتوفي في فرية يحفوف من قضاء بعلبك؛ وبساتين 
الكرم وسليخ ١مشدٌ‏ المسكة»: وملحماتها وأدرات الفلاحة والبقر «العمّال والبطال» 
والدوات والعلية» وكل ها يغود بالتضرف إلى ورتة لحود يوسفه الهبر في قرية دير 
الغزالء قضاء البقاع العزيزء وذلك إيفاءً لديْن السيدين إبراهيم وبشارة 5-7 إده 
على كينا ال م 


وهكذا استطاع المرابون والتجار تجميع الأراضي الكبيرة في البقاع وجبل لبنان 
وحرمان الفلاحين» وحتى القاصرين من ورئتهم من أبسط حقوق عيشهم على حصة 
مورثهم. فكانواء في البقاع» يلجأون إلى دفع بدل المثل لفراغ الأراضي المحلولة 
والمطروحة بالمزايدة العلنية» أو يشترون التصرف بأراضي السليخ بأبخس الأثمان» 
ويدفعون بها إلى الفلاحين الشركاء لاستصلاحها وغرسها كروما وفاكهة في البقاع أو 
تون وزيتونا فى جبل لبنان. ويما أن الفلاح كان فقيراً هلهأ + يعمدون إلى مدكة 
بالأموال اللازمة لتبقى الأراضي في ميذان الإنتاج» ويستمر هو على قيد الحياة مع 
أفراد أسرتهء ولا يهجر مزارع وقرى كبار المالكين والمرابين والتجار. وإذا أصاب 
الفلاح مكروه؛ تُوضع أسرتهء أمام حلين» لا ثالث لهما: إما الإستمرار بالعمل على 
)١04(‏ دفاتر فراغ الأراضي في البقاع العزيزء سجل رقم 9: مصدر سابق» صن 1١5‏ و71. 
(115) عبد الله حنا: «القضية الزراعية. . .4 القسم الأول» مرجع سابق» ص .1١"‏ 
)١1/5(‏ سجل 505. من سجلات المحاكم الشرعية في دمشق» وثيقة رقم 7 ورقة نمره 8 و4؛ 


ووثيقة رقم 11 ورفة ثمرهة رك 
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الأرض» بقواها الذاتية» أو بقوى عاملة مُسْتأجرة: أو تضطر للتخلي عن حصتها 
وحقوقها في الأرض للمالك الكبير وبالسيصر الذي يفرضه هذا الأخير وفي الوقت 
الذي يناسبه. ويسبب فقر الأسرة» تفضّل الحل الثاني لأنها لا تقوى على استئجار 
يد عاملة زراعية. 


وكم من أرض زراعية خصبة ومشجرة ضاعت بفعل تراكم الديون عليها وعجز 
أصحابها الحقيقيين والعاملين عليها من فك رهنها من براثن المرابين والتجار وكبار 
المالكين . وعلى سبيل المثال» طرحت عام ٠ام,‏ قئ قرية فب الياس البقاعية ؛ 
أملاك خليل طنوس حنوش مقابل 72٠0١‏ قرش صاغ لأنه لم يستطع تسديد المبلغ 
لورثة الدائن اسكندر الكحيل: ويفك بذلك رهن عقاراته الكائنة في خراج القرية 
١‏ 21 1 
المذكورة ٠.‏ 


وساندت دوائر الطابو العثمانية في البقاع كبار المالكين والتجار والمرابين» 
على تحصيل أموالهم من الفلاحين» وأصحاب أراضي التصرف والمملوكة» 
العاجزين عن تسديد ديونهم. فكانت دائرة الطابو ثلقي الحجز بواسطة المحاكم 
الشرعية في دمشق وأقضية البقاع'*"'“. وتطرح أملاك العاجزين والمتهربين من تسديد 
ديونهم على المزايدة العلنية القانونية خلال 45 يوما من تاريخ إعلانها؛ لتكون من 
نصيب كبار موظقى الدولة وتجار العدة والمرانين المتعظرين مغل هذه 
الإعلانات2""7؛ والذين يعرفون القراءة والكتابة ويترددون إلى دوائر الطابو» بعكس 


)١0/9(‏ #إعلان صادر عن كتابة طابو قضاء بعلبك؟. جريدة «المقتبس4. العدد 1591/ ؟ رمضان 
اهم 5 أيلرل 213٠١‏ ص 5. 

(18؟) جاء فى سجل 44357 من سجلات المحاكم الشرعية في دمشئء سنة 506اه/ ورقة 46: 
تحت عنوان حجز ما يلي: «ورد حجز من محكمة الباب على سئة عشر قيراط (قيراطاً» من 
163 قيراط (قيراطاً)ء يت اللزكان مسسطلة :.. .»؛ روسجلت الملاحظة التالية في سجل رقم 9: من 
دفاتر فراع الأراضي في البقاع: «بمراجعة قرار محكمة القضاء المؤرخ في 79 مارس 784 9 
هذه الأراضي والأملاك المنتقلة من اسماعيل افندي النابلسي المقيدين بهذا الدفتر من رقم ١‏ 
إلى ١٠٠١‏ يحكم الحجز ساري عليهم؟. سجل رقم 9: مصدر سابق؛ صن ؟5. 

(19) «إعلان صادر عن كتابة الطابو ف ف الخاواة جريدة المقتبسة. مرجع سابق: العدد 19/48 : ص 
5. ومما جاء فيه: «حيث أن (فلان) من أهالي قصبة زحلة كان ٠‏ استدات من الندية (. . 3 
مبلغ خمسماية وسبعون ليرة عثمانية ولقاء المبلغ المذكرر أفرغ لهما وباعهما فراغاً بالوفاء 
جميع قطعة السليخة. .. الكائنة بخراج تعلبايا وقد مضت المدة المضروبة للرهن المذكور 
والمديون المرقوم لم يف دَيْنَهه ولدى استدعاء الدائتان صار أتطاره ولم يف دينه أيضساً لذلك 
صار طرح الأرض المذكورة لميدان المزايدة العلنية كي بظرف خمسة وأربعين يوماً من - 


1 


الفلاح القابع في حقله بعيداً عن المراكز الإدارية» والجاهل للقراءة والكتابة: 
والغريب عن قرارات الدولة وأحكامها. 


وفي جبل لبنان» كما في البقاعء يكتب المستدين؛ على نفسه» سنداً أو 
واتبيالةو 515 رق فنها آنه اسعلف هلها عن الشال عن الدائخ وشيدلعه عسن 
الإستحقاق مع الفائضي وإلا تحمّل كامل تبعات عمله والأضرار التي تلحق بصاحب 
المال. وحتى يصبح الصك نافذاً يوقّعه الشهود المُعَرّفون بالمستدين ويكفلونه أمام 
الدائن. كما تُحدد نوع العملة وزمن الدفع والاب 55003 وان الك 
و!الكمبيالة»؛ يأخذان» أحياناً كثيرة» منحى قانونياً: فيسجلان في محكمة القضاء 
المختصة؛ ولا سيما في الحالات التي يتضمن الصك فيها رهناً أو تأميئاً 
عاب 250520 بويذلك حفط الدائن حقه في الإستيلاء على العقار المرهونء أو يُترك 
للمحكمة مهمة إجراء المزايدة العلنية عليه فى حال تخلف المستدين عن تسديد 
دينهء كما كان يحدث في البقاع . ْ 


وهكذاء كان يتكاتف الرأسمال والإجراءات القانونية العثماتية في بيع الوفاءء 
وبيع الإستغلال والرهن العقاري”*'': على إفقار الفلاحين والمالكين الصغار 
والحرفيين المفلسين؛ لصالح كبار التجار والمرابين وأصحاب الرساميل هن البرجوازية 
الصاعدة التي اتخذت من الأرض صندوق أمانات لأموالها. وتشير دفاتر فراغ وانتقال 
الأراضي في البقاع؛ إلى إجبار طنوس الحكيم من قرية قب الياس؛ على بيع كامل 
أراضي تصرّفه في مزرعة الوقف المُلحقة بالقرية المذكورة؛ إلى بنات أمين النابلسي 
كبيع بالوفاء مقابل 0١‏ ألف قرش فقطء في حين قُدّرت قيمتها الفعلية في دوائر 
الطابو بحوالي 15 فرشا أسدي***: وبنذلك: يكو المالاك الهستدين 
تاريخه يصير إجراء الإحالة القطعية وتسوي ديون المديون من أصل الثمن فمن كان له رغية 


بشراء الأرض المذكورة عليه أن يراجم كتابة طابو اليقاع والدلال... وحرر لعلم في ”؟ 
اغسترس سنة 2137١‏ مارئية» 4؟اه/ ١151م.‏ 

)١180(‏ الكمبيالة: «كلمة طليانيةة (إيطالية): ويستعمل العرب بمعناها الصك والذكر؛ والأول فارسي 
معرب. ويقال أخذته منه صكاً بدين وذكراً بحقى ؟ . 

143 وقيقة رق 413 1 

)١185(‏ وثيقة رقم )١7(‏ و(4١).‏ سُمجِل الصك في محكمة المتن تحت رقم ١84‏ في 54 حزيران 
6 مالية و/ا77اهء أو 1908م. 

0م )1١‏ .339 اع 228 .م رتك لدره ,"..غاء تومءظ 15 عل عصسوغ 8 ع1" :1:02 نلخن كتناصا 

(184) دفتر فراغ أراضي البقاع العزيز. سجل رقم 45: مصدر سابق» ص ١5‏ و5١‏ و50 و15. 
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(المديون) خسر أكثر من ٠٠١‏ ألف قرش بهذه العملية لعجزه عن تسديد ديونه. 

ويعود سبب تخلّف الفلاحين وأصحاب الأملاك عن تسديد ديونهم إلى أسلوب 
الربا الفاحش. حيث كانت الفائدة المركبة تصل أحياناً إلى مئة بالمئة» بعد أن كان 
سعرها المتداول خلال المتصرفية من ٠١‏ إلى 24**0/18. ومن الطبيعى: مهما فعل 
الفلاح: فإنه لا يستطيع إيفاء دينه. وإذا «جاءه موسم عاطل اضطر إلى التخلي عن 
أرضه والتحوّل إلى مرابع أو أجير»8'. 

وكان المرابى من التجار أو أصحاب الأراضى الكبيرة» يرهق الفلاحين بأسلوبه 
انشاضن تي المراباةء فيان الففم بذارة بالكيل الشغير» وسعوفل حيعه بالكل 
الكبير»ء مما يجعل الفائدة :/٠٠١‏ أو يسترده عيئاً من المحصول وبالسعر الأكثر 
تدنياء «أي بسعر الموسم طيلة السنة الزراعية» ويسلقه إياه بالسعر الأكثر ارتفاعاً 
لتلك السنة مع الفائدة. أما السندات فلا ترجع للفلاح المديون وغالباً ما يضطر 
اتسديدها أكدر من عيع "5 ومن المسلّم به أن أسعار المنتوجات الزراعية» في 
تواسيهاء تكون معدية عن أسعان السوق العسازية العاذية"""؟ . بوكلا كثر العرض 
وقل الطلب تدنّت الأسعار والعكس بالعكس . 


ونتيجة لإرهاق الفلاح الجبلي والبقاعي بالديون المتراكمة عليهما للمالك الكبير 
والتاجر والمرابى فى المدينة والريف. وتحميل أرض تصرفه المملوكة أو الأميرية أو 
الرققية اوور الشبر اهب والفوائد المرتفعة» أجبر هذا الفلاح على التخلّى عن ملكيته 
وحق تصزفه «والتنازل عن الأرض وتسجيلها باسم «المرابي؟»؛ وأن يتحول إلى 
«شريك - تابع» يزرع الأرض بالمقاسمة0”؟*'2. وهذا ما يفسر إحجام الفلاحين عن 
الإحتفاظ بأملاكهم التي بذلوا جهداً كبيراً فى المحافظة على خصبها وإبقائها في 
ميدان الإنتاج قبل أن تدخل الأرض سوق المضاربة العقارية والتبادل النقدي». 
وتتحول إلى المرابين والتجار الغريبين عن الأرض وطرق استثمارها الزراعي. 


(18) وثيقة ركم .2١4(‏ 

(185) زياد: #بعضص وجوه المشكلة الزراعية فى سورياء؛ مجلة (الطريق؛: العددلاء» سنة 191/4, 
المجلد الثامن » ص ١ .3١‏ 

)١149(‏ مصطفى مراد: «بعض نواحي المشكلة الزراعية فى لبتان»#.» مجلة «الطريق'؛ العدد 8: أيلول 
8 ص كلا. ١‏ ْ 


ةط رف 1 
(8خ١ا)‏ وحيه كوثراني: ارللاد الشام . اكع عر جع سابق ؛ ص 16 


وددلا 


وفي البقاع لعبت عملية «الفكاك» ودفع البدل العسكري دوراً مؤثراً في وقوع 
الفلاحين في براثئن قروض المرابين» وتحوّل ملكيات تصرفهم إلى التجار والمرابين 
القادمين من جبل لبنانء أو من زحلة والمدن الساحلية كبيروت وصيدا 
رين 


وفي قرية بعقلين في قضاء الشوف» تشير تسجيلات دفتر مساحة دراهم أراضي 
عائلة أبي حاطوم إلى بيع أكثرية المالكين لأجزاء كبيرة من أراضيهم إيفاءً لديونهم أو 
تك ره : 2, 


وأخيراً ساهم شكل الملكية الصغيرة في جبل لبنان. والمشاعية والوقفية في 
البقاع» في تأخر قيام مصارف التسليف الزراعي”"؟'', لما تتطلبه هذه المصارف من 
استقرار في الملكية وحرية مطلقة في التصرّف من رهن وبيع وفراغ وغيرها. 
فالمصارف الزراعية وكبار المرابين» كانوا يفضلون رهن العقارات الكبيرة على 
الملكيات الصغيرة المفتتة» لقوة تأثير الملكيات الكبيرة على السوق العقارية والتجارية 
للإنتاج الزراعي آنذاك”؟''. 


وحاولت الدولة العثمانية تشجيع الزراعة على الأراضي الأميرية من خلال 
تأسيس «البنك العثماني»: وإقراض الفلاحين والمتصرفين بها الأموال اللازمة لتحسين 
إنتاجهم. وتدل تسجيلات دوائر الزراعة العثمانية لعام ١771‏ مارثية,» 1176هى 
/ 2 إلى استفادة حوالي 1777 مستقرضاً زراعياً في البقاع من قروض 
صناديق الزراعة في أقضية بعلبك والبقاع العزيز وحاصبيا وراشيا. وكانت المبالغ 
المتوجبة والمتراكمةء عليهم لتاريخهء حوالي 5١١١97‏ قرشأء مقابل 50711804 


(151) مقابلاات شفوية ششخصية ١‏ مع فاضل محمد سكرية (الفاكهة) . فى 15 نيسان 1 ,؛ ومحمد 
صالح طليس (بريتال) فى 18 نيسان 1995١‏ ومصطفى وحمد الحاج سليمان (بدنايل) فى 1١5‏ 
نيان .14941١‏ 

(181) دفتر مساحة أراضي آل ن حاطوم يعقلين ء مصدر ساب »+ ص لا وم و١١‏ و1١‏ وثا١ا.‏ 

(؟141) سعيد حماذة: «النظام النقدي والصرافي في سوريا». نثقله إلى العربية شبل بك داموس» 
المطعة الأميركية» بيروت ,١195786‏ ص لاا 

(*19) 6 .2 مأك مره ,"للع لقعم م110و002 13" 7512392 افع اندع1 

 ١*.6 نظارت أمور تجارت ونافعة زراعة بانقه سي*؛ تلخيص محررات عمومية؛ قسم أول‎ )١194( 
«انظامات رمعاملات»ة. قسم ثانى ؛ مع ر_ .ص5١ مالية (حسابات)» مطيعة دار‎ 
السعادة العثمائية ؛ اسطئبول»؛ سنهة 751!! مارئية. 8م الْقَسم الثانى» ص ا و14.‎ 
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قرشاً للمستقرضين ال ١6١‏ شخصاً في قضاء الشام» و077٠5‏ قرشاً للمستفيدين 
بالقروض من صندوق مالية طرابلس الشام الزراعي. والبالغ عددهم أنذك 794 
فضا . بينما بلغ عدد المستفيدين من الغروض من صئاديق صيدا وصور وعكار 
مجتمعة حوالي ١١57‏ شخصاًء أما مجموع مبالغ القروض المتراكمة في هذه 
الأقضية الثلاثة لعام /1901م» فبلغت حوالي 7710708 قرشا”*7" . 


ومن الملاحظ أن هذه القروضء كانت تُمنح للمتصرّفين بالأراضي الأميرية 
مقابل رهونات سنوية يتقدم بها أصحاب التصرّف. وفي عام 1907١م»‏ بلغ مجموع 
المستقرضين في أقضية البقاع حوالي ١١‏ شخصاًء منهم 50 في قضاء بعلبك» 
و7 في البقاع العزيزء و7١‏ شخصاً في قضاءي حاصبيا وراشيا. أما القروض 
فتوزعت على النحو التالي: 5١6٠0٠‏ قرش في قضاء بعلبك؛ ١714٠١‏ قروش 
للمستقرضين في البقاع العزيزء و18675 قرشأ في قضاءي حاصبيا وراشيا" , 
وهكذا يظهر أن المستفيدين من القروض كانوا فى المناطق السهلية وحيث الهيمنة 
للملقيات التصرقية الكبيرة :وكان يستقيد من هذه القروضن العفمائية كبار الموظفين 
من مدنيين وعسكريين وكبار المتصرفين بالأراضي الأميرية والمقربين من أجهزة 
الدولة الإدارية . 


أما في جبل لبنان» فقد حرم الفلاح والمالك فيه من قروض الدولة العثمانية 
لاستقلال هذه المتصرفية الإداري «الشكلي؛»: ورفض المتولين لشؤونها السياسية 
والإدارية» بتشجيع من قناصل الدول الأوروبية» الإستفادة من قوانين الزراعة العثمانية 
وتسليفاتها المصرفية؛. ولجشع وتكالب المرابين والتجار على إقراض الفلاحين 
والمالكين الصغار بأمل مصادرة أملاكهم والإستيلاء عليها فى حال عجزهم عن 
تسديك ديونهم. 


وفي البقاع وجبل لبنان» ساهم الرهن العقاريء في ارتفاع السعر التبادلي 
للأرض»: حيث كان من مصلحة المرابى أن تزداد القيمة الشرائية للأراضى المرهونةء 
وأن تتحول إلى سلعة بضاعية» ليكسب أضعاف ما وظفه في الربا. 


.15 مصدر سابق؛» ص‎ ٠5. . «نظارت أمور تجارت ونافعة زراعة.‎ )١965( 

)١195(‏ بلغ مجموع قروش صناديق ولاية سورية لعام ام حوالي ١2,577,517‏ قرشاً موزعة 
على 4459 مستقرضاً. مقايل 478,777,؟1 قرشاً في صناديق ولاية بيروت توزعت على 
4 ستقرضاً. «نظارت أمور تجارت وتافعة زراعة. . .»؛ مصدر سابق» ص ١1١‏ 
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تدل الوثائق التاريخية العائدة للتسجيلات العقارية في متصرفية جبل لبئان 
والبقاع » على احتفاظ العائلات المقاطعجية فيها بمساحات شاسعة من الأراضي 
الزراعية الخصبة إلى جانب الغابات الحرجية والمراعي وغيرهاء كملكية وضع يد 
وتصرّف شرعيء تحؤلت إلى تملك خاص وثابت بعد صدور قانون الأراضي. 
وإجراءات المساحة والتحرير العقاري عام .187١‏ هذاء وما زالت في حوزة بعض 
الأسر اللبنانية» الأراضي الواسعة والسلطة في مناطق نفوذها المقاطعجي السابق. 
لذلك شككلت فئة كبار المالكين فى الأرياف اللبنانية» أكثر القوى ثباتاً ونفوذا فى 
مناطقهاء رغم التغيّرات الكثيرة التي شهدتها الأوضاع السياسية والإدارية في المشرق 
العربي منذ بداية السيطرة العثمانية حتى اليوم. 

إن الملكية هي شكل من أشكال السلطة في المجتمعات الزراعية» وتعبير 
واضح لعملية تجليات التمايز الإقتصادي ‏ الإجتماعي. وما يثبت العلاقة الجدلية بين 
الملكية والسلطة هو تبوء كبار ملاكى الأراضى من العائلات المقاطعجية السابقة 
زالبرججوازية الرئقية الضاعدة+ الرطائف العلا في إداره متسرفية جيل لبنات :وأقضية 
البقاع» وتوارث هذه الوظائف إلى جانب المراكز السياسية حتى أيامنا الحالية. وهذا 
ما سمح بقيام تحالف سياسي ‏ إجتماعي ‏ إقتصادي: لفترة طويلة من الزمن برئاسة 
وزعامة كبار المُلأك في الأرياف اللبنانية. 

وكنتيجة للتنافس بين أبناء عائلات كبار مُلاك الأراضي للفوز بمركز وظيفي 
بعد الاعتبار المعتزى لصاحيب أو قن تيل الإنتقال. إلى المقيتة والممل بالتسجارة 
والإقامة قرب مركز القرار المبوانين والإداريء أو لشراء بدل التزام الضرائب 
والأعشارء باع هؤلاء أجزاءاً واسعة من أراضيهم بأسعار بخسة؛ مما أذى إلى تفتت 
الملكيات المقاطعجية الكبيرة» وسمح بالتالي لبعض الفلاحين الميسورين وعناصر 
البرجوازية الصاعدة بالتملّك والتحوّل تدريجياً إلى مصاف كبار المالكين. كما أن 
بعض شرائح واعية من كبار المالكين الإقطاعيين أدركت عمق التغيّرات الجارية في 
بنية نظام الإقتصاد الزراعي القائم قبيل الحرب العالمية الأولى» وأن الأرض لم تعد 
وسيلة الإنتاج الأساسية» فتحؤلت إلى التجارة والوظيفة وتجميع الثروات المالية 
النقدية كبديل عن خراب قطاع الزراعة . 

وفي المقابل تشير الوثائق العقارية إلى التوسّع الأفقي للملكية في جبل لبنان» 
حيث سمحت طبيعة الأرض وأشكال استكمارهاء والظروف الإقتصادية ‏ الإجتماعية 


"0 


التي تمدلت بالعاميات الفلاحية بين عامي ١85١‏ و1808مء بأن يكون كل ريفي 
مالكاً تقريباً لقطعة أرض عرّة أو والشتراكة. ولكن:الميةة العافة اليل الللكة كانت 
في صغر حجمها وتفتتها وقلة إنتاجهاء بما أفقدها القدرة على تأمين معيشة صاحبهاء 
فتركها إلى المدينة أو هاجر: أو بقي في القرية شريكاً أو أجيراً عند أصحاب الأملاك 
الكبيرة أو عاملاً في معامل حل الحرير. 

أمَا في البقاع: فقد كان المتصرّف بالأراضي الأميرية» أقل حرية من زميله 
الجبليء فهو مُجبر على زراعة أرض تصرّقه» 3 دل عقلها وأعشارها ستويا» وال 
خسر حى التصرّف بهاء وتحوّل إلى - أجيرء أو مزارع مرابع في أراضي كبار 
المالكين» وأوقاف وأملاك الدولة العثمانية 

ونتيجة للقوانين العثمانية في بيع التصرف بالأراضي الأميرية: وتأجير الأراضي 
الموقوفة بالإجارتين» تكدست الأراضي في البتاح بأيدي حفنة قليلة من أصحاب 
الرساميل النقدية وكبار الموظفين والملاك. وحُرم أكثرية الفلاحين من استصلاح 
أراض جديدة كلما ازداد عدد أفراد أسرهم: أو ضاعت ملكياتهم بحكم الإرث 
والديون المتراكمة وتسديد بدل فكاك أولادهم من الخدمة العسكرية الإجبارية. 
وتحول هؤلاء الفلاحون إلى محاصصين وعمّال زراعيين يعملون بالشراكة والأجرة 
في مواسم الحصاد وجني الثمار وغيرها. 

وهكذا لعبت الشلكية العقارية الخاصة في المقاطعات اللبنانية دوراً هاما في 
التمايز والونقسام الإجتماعي ؛ وعزّزت التفاوت الإقتصادي والإجتماعي والثقافي نين 
أبناغ المجتمع الواحد؛ وبين المدينة والريف. ولقد أثرت علاقات الإنتاج الزراعية» 
على العلاقات الإجتماعية؛: حيث ارتبط صغار المالكين والشركاء المحاصصين بكيار 
الملآك وأصحاب الرساميل النقدية» إرتباطاً إقتصادياً واجتماعياً. وتحرّلت التبعية 
الشخصية إلى تبعية سياسية تُوظف في مجالات التحالف السياسي الريفي والعام من 
القرية إلى قمة السلطة العثمانية. ونشأت الحزبية والغرضية القروية الضيقة» فانقسمت 
القرية إلى فعتين أو أكترء تؤازر هذا المختار أو ذاك وهذا الشيخ أو ذاك؛. مما 
أكسب كلا منهما النفوذ والسلطة على فلاحي قريتهماء وقوّى مركزهما إلى جائب 
موقعهما الإقتصادي والإجتماعي والمالي كجباة للضرائب وحماة للقانون العثماني 
وأنظمة المتصرفية في قريتهما. 

وكمحصلة للتقسيم الإجتماعي للملكية في الأرياف اللبنانية توزّعت الملكيات 
تبعاً لحجم مساحتها وتقدير إنتاجها إلى ملكيات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية في 
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أ ن// 5/00 


الفصل الرايع 


نماذج من الحياة الاجتماعية 
في متصرفية جبل لبنان والبقاع 


مدخل 

حياة القرية اللبنانية 

أنواع المساكن في حبل لبنان والبقاع 

العلاقات العائلية 

الوضع الصحي 

التربية والتعليم 

أشكال الهجرة اللبنانية وتاثيرها على الزراعمة في الجبل والبقاع 
بعض الاستنتاجات 


فض 


أ ن// 5/00 


مدخل 


لا يمكن دراسة الحياة الاجتماعية في جبل لبنان والبقاع في الفترة الممتدة بين 
عامي ١851‏ و1915م. إلا من خلال فهم تطور المجتمع الاقتصادي المشرقي؛ 
وتغيراته السياسية» والاجتماعية التي طرأت عليه بعد انتفاضة فلاحي كسروان عام 
4م وإنشاء متصرفية جبل لبنان عام ١187١م»‏ وإصدار قانون الأراضي العثماني 
ومجلة الأحكام العدلية وملحقاتهما القانونية والتنظيمية المختلفة . 

فلقد أدّت التغيّرات السياسية والاقتصادية والتنظيمية في الجبل والبقاع؛ إلى 
تركيز نمطين من الملكية العقارية: نظام الملكية الفلاحية الخاصة الصغيرة في جبل 
لبنان: يقابله نظام الإستثمارة المشتركة الصغيرة على الأراضي الأميرية والوقفية في 
البقاع» إلى جانب تمركز للملكية التصرفية الكبيرة فيه» والملكيات الخاصة الكبيرة 
في الجبل بيد حفنة قليلة من كبار أصحاب الرساميل التجارية الربوية المقيمة في 
المدن» كبيروت وصبدا وطرابلس ودير القمر وزحلة. 

وانعكس اختلاف نظام الملكية وطبيعة الأرض الزراعية في كل من البقاع 
وجبل لبئان؛ إختلافا فى نمط الحياة الاجتماعية بين سكان المنطقتين وذلك في 
الونتاج وحجم الملكية والمسكن وفي أسلوب التفكير وغيورهةة. 

ولم يؤد الإنقسام الإجتماعي الذي سببه نظام الملكية العقارية في المشرق 
العربي إلى اختلاف في نمط الحياة الاجتماعية بين سكان الجبل والبقاع فقط» بل 
انفكس تتاقضاً إجتماعياً واقتصادياً داخل كل وحدة سكنية من القرية إلى الناحية 
والقضاء والسنجق. ويظهر هذا التناقض إلى جانب نوع الملكية وشكل الإستثمارة 
الزراعية؛ في حجم العائلة ونوعية مسكنها وحصتها من الإنتاج والثقافة والتعليم 
والمعالجة الصحية والتقديمات الإجتماعية الأخرى. 


)1( 213 صر ناك .ره ,"...علوزق عل ومدعتروط" :71111115512 معتاوعول 


و 


إذن» فأين الفرق والرابط» بين مزارع صغير يلتقط الحب ستبلة ستبلة» ومالك 
كبير يكدّس الغلال» ويفرض السعر الذي يلائمه؟ وبين صاحب أرض ومنزل مصنوع 
فق التحجازة والتر هن القش والدرانن أن إل 533 

إن الرابط بين الاثنين يتجلى في القرية والعائلة في جذورها العشائرية التي 
تجمع بين طياتها كل فئات المجتمع وعناصرهء أو يكون في رابطة الاستغلال 
الفلاحين الفقراء والمعدمين. ويظهر الفرق في نمط حياة البذخ والوفر المادي 
والنقدي الذي ينعم به المالك الكبير» والفمقر المدقع الذي يرزح نحت سيره الأكثرية 
العظمى من المنتجين الفعليين. 

وكانت طريقة استغلال الفلاحين المحرومين من كل ملكية»ء أو المالكين 
الصغارء وطبيعة المجتمعات الزراعية البدائية»؛ وغياب الحماية الرسمية لهم» تُحثّم 
على سكان القرى الزراعية التعاون والتضامن والانقياد لمشيئة الطبيعة والحكام 
والعائلة والقرية. فلذلك «كان رجل الحقل ينشد باستمرار الإختلاط والإحتكاك بالغير 
بالرعاية ومأمورأ»” »: على الغالب من أقاربه وزعمائه وشركائه المالكين. 
إليها حيث يتغلب لديه الشعور الجماعي أكثر من الشعور الغفردي)”*". 


حياة القرية اللبنانية 


تشكل القرية الوحدة الإنتاجية الأساسية في الإقتصاد الزراعي الريفي» والقاعدة 
المادية للإنتاج الطبيعي في السلطنة العكمانية , ومن هذا المنطلق بالذات وكدت 
الأذازة الشركرية العفنانة» والمحلية» على القرية كوددة قبرينة”**:. واعج تها وحدة 
إنمائية قائمة بذاتها من خلال إجبار سكانها الذكور على تقديم الخدمات المجانية» أو 


زفق "...53286 ع0 ممدؤلزة2" :181711815518 /لآ وعبروعول 
لوق 5.22 باك رجه ,"...عتصسط]1 عدا 15" :010 لضفآ عردم 
2 مسعود شاهر: "تاريخ لينان الاجتماعي. ..»؛ مرجع سابق: ص ١؟1.‏ 

(5) عبد الله سعيد: «الأرض والانتاج والضرائب. ..»: مرجع سابق» الوثائق رقم (57) و(114). 
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دفع بدل مال الطرق (ربع المجيدي): للمساهمة في مشاريع شق ورصف الطرقات 
التي تمر بالقرب من قراهم. 

وكم من قرية تعرّضت في أثناء الحكم المقاطعجي أو المتصرفيةء في جبل 
لبنان والبقاع ؛ للخراب» وحرق مزروعاتهاء وحلول الحوّالة» أو الضابطية» أو أفراد 
الجيش العثماني في منازل سكانهاء لأنهم عصوا أوامر السلطنة»؛ أو تأخروا عن دفع 
أعشارها وضرائبها ومال أعناقهم» أو قدّموا مساعدة لمذنب فار من عدالتها! مما 
أوجب تكاتف القرية بجميع عائلاتها وطوائفها على الوقوف بوجه ظلم الحكام وبلص 
جباة الضرائب» والتمسّك بأبنائها من أجل تسديد الرسوم المفروضة عليها. 

إن طبيعة أرض الجبل الجردية والمكتظة بالغابات» وشدّة إنحداراتهاء وقلة 
الطرقات التي تجمع القرى بعضها ببعض”"': كانت تحثّم وسائل الإتصال البشرية 
والاجتماعية الملائمة لقئل وحشية الطبيعة القاسية وردٌ غزوات الجيران من القرى 
الأخرى وقبائل البدو الرحل في البقاع . 

ولعلّ أبرز سمات التكافل والتضامن القرويء. كان يتجلى «بالعونات» الجماعية 
التي يقوم خلالها الفلاحون في بناء منزل جديد لأحدهمء وإعادة بناء ما تهذم من 
المنازل بفعل العوامل الطبيعية» أو التعاون في إطفاء حريق يهدد زرعهمء» أو فيضان 
يكاد يجرف تربة أراضيهم. وأن هذا النوع من العمل التعاوني ورثه الفلاحون عن 
الحكم المقاطعجي الذي كان يفرض عليهم السخرة الجماعية في حصاد ودراسة 
حبوب المقاطعجي وجني محاصيلهء ونقل الغلال إلى منزله؛ أو في تقديم مؤونة 
منزوله الخاص ا 

وبقي النظام التعاوني بين الفلاحين مؤثراً في نفوسهم وتحوّل بعد زوال الحكم 
المقاطعجي؛ إلى تعاون في عصر العنب وصناعة الدبس وشك «الدخان» وغرس 
شتلاته. وقطاف محاصيل المَرّ والزيتون”* » أو في حدل سطوح المنازل وجرف 


2_3 .110 بصراك ,مه ,"...علة نمع مم0 عزوه1" :11101151111 لسمطعتط 

(7) عه ,42 .م ,2 عصده ,غك .ره ,"...معاه0م86 نمم نأ لتاقم أء مشقوزة” :1110108418 عطدده 1 
601 » 6500 ,443 وفردريك معتوق: «التقاليد والعادات الشعبية اللبئانية»» الطبعة الأولى» 
جروس برس - طرايلس - لينان» 1385 عن 15 بلغها, 

(4) مقابلة شفوية مع بطرس أسعد جبرايل (اجدبرا) في 77 كانون الأول 484١ء‏ وحليم أسعد كرم 
مواليد أميون »191١‏ مختار بلدة أميون سابقاً. محل الإقامة أميون ‏ الكورة» أميون في 55 
كانون الأول .١585‏ : 


يسنا 


الكلج عنهاء وغيرها من الأعمال التي 7 تستو جب العمل التعاوني ذات الطابع الإنمائي 
والإقتصادي . 


ولا يختلف شكل القرية وتباعدها الجغرافي في المنحدرات البقاعية وبعض 
مناطق السهل عما كانت عليه في جبل لبنان. فلقد كانت أراضي منحدرات البقاغ 
مكسوة بالغابات الكثيفة من السنديان واللزّاب والبطم التي قضت على أشجارها 
حاجة الدولة العفمائية الوقود فى أثناء الحرب العالمية الأول "؟. فلذلك الؤرعت 
بعض القرى فى السهل ومتتجدرانة «كوحذنات إنتاجية مستقلة ومنغلقة الوحدة على 
الأخرى تفصل بينها مسافات»””'©2: من الأراضي الموات والغابات الوعرة والجرود. 

وكان البقاعي ينشد السكن في قرى متباعدة ونائية عن ممرات وطرقات فرق 
الجيش العثماني وفيالقه» حتى لا يحل الخراب بمزروعاته ومواشيه» ويدفع ضريبة 
إطعام العسكر السالك لهذه الطرقات من حبوبه وطيوره وفاكهته”'''. وكانت هذه 
القرى البعيدة عن عيون عساكر الجيش العثماني» تشكل ملاذاً لطالبي الحرية والفارين 
من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية المرهقة للمسلمين البقاعيين اتذاك . 

فلقد قضت الخدمة الإجبارية وسَّوْق السكان الذكور إلى الحرب على عدد كبير 
من شباب القرية البقاعية؛ فمن يذهب إلى الحرب» لا يعود إلا بعد فراره؛ أو إذا 
بقى على قيد الحياة في نهاية الحرب» وعلى سبيل المثال» اقتيدء عام 5١94١م:‏ 
حوالي 45 شخصاً من قرية عرسالء قضاء بعلبك. ولم يعد أحد 00 1 
قرية عرسال صورة واضحة عن معاناة أهالي البقاع وظلم الدولة العثمانية ومساهمتها 
في قتل الإقتصاد الزراعي الريفي في مناطق سيطرتها. 

وبالرغم من أن طبيعة الحياة الريفية الزراعية كانت تتطلب عملا تعاونياً إستئنائياً 
في القرية: من بناء الجلالي ونقب الأرض وحرثها وتهيئتها للزرع» وحمايتها من 


(9) مقابلة شفوية مع جودت حبدر (بعلبك) في 3 نيان 2144١‏ وفاضل سكرية (الفاكهة) في ١4‏ 
يسان :١491١‏ ومحمد صالح طليس. وعلي ملحم الطفيلي (يريتال) في ١9‏ نيسان 21991١‏ 
وشبلي آغا العريان (راشيا) في 75 كانون الأول .159٠‏ 

.8 مسعود يونس: «الملكية والعلاقات العائلية. . .». مرجع سابقء ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مقابلة شفوية مع فاضل سكرية (الفاكهة) في ١7‏ نيسان ١14941‏ وعلى ضاهر سعيد (مكسه) في 
٠‏ تموز .١199١‏ و رععنطغطط ع1 قصهل 5عع03:2لآ ,تلاط 'لتنوزبدخ 'ل عنوة" :1,0271121 ,122 عآ 
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.1491 مقابلة شفوية مع عبد الكريم يوسف الحجيري (عرسال) في ” نيسان‎ )١9( 
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الإنجراف وطغيان الأراضي البور على الزراعية منها. كانت القرية تتصارع داخلياً فيما 
بين عائلاتها وأفخاذهاء وخارجياً على حدود الأرض وحقوق الرعى والإحتطاب 
وغيرها من المنافع المشتركة والمتداخلة بين القرى””"2؛ كصراع أهالي العاقورة 
00 وفريتي بشري وإهدن”*'" أو بشري وزغرتا"" , 


لقد نشأت القرية المشرقية ومنها القرية اللبنانية» على قاعدة وحدة الدم 
والقربى» «وكانت تنقسم أحياء تربط بين سكانها قرابة الدم وتشغل كلا منها أسرة 
أبوية كاملة تدعى بالبيت. وأحياناً كانت تحتل الحي عشيرة مؤلفة من أقارب تجمعهم 
صلة قرابة واسعة»'"''. ومن يراجع سجلات مساحة جبل لبنان» والتحرير العقاري 
في البقاع» والمستندات العائدة لهماء قبل الحرب العالمية الأولى» يمكنه أن يلاحظ 
انقسام القرية الطائفي والمذهبي والعائلى. كأن يسجل: دراهم مساحة أملاك الموارنة 
والروم والدروز والإسلام السنة والشيعة؛ دراهم أملاك فلانء وغيرها من الإشارات 
الغافلة والطافية لامي 


وكانت القرية تنقسم إلى أحياء عائلية ومذهبية تتحلق حول الينابيع فيهاء أو 
الكنائس والجوامع: أو تحيط بساحتها وقصر المقاطعجي السابق أو كبير ووجيه 
العائلة. وعلى سبيل المثال» كانت قرية بدئايل حيين: حي بيت ديب وحي بيت 
صالحء وكانت منازل كل حي متلاصقة ومتعائقة”'“. وكانت قرية الفاكهة تتوزع 
إلى ثلاثة أحياء2''0» وعرسال إلى أربعة على عدد عائلاتها وجوامعها''"”'؛ بينما 


(1) مقابلة شفوية مع جودت حيدر (بعلبك» في ١‏ ئيسان .199١‏ 

)١5(‏ يذكر الخرري قسطتطين الباشا بالتفصيل الخلافات بين أهالي تنورين والعاقورة بخصوص رعي 
الماعز والسقاية في حمى اللقلوق وذلك في كتابه: «تاريخ دوماة؛ مرجع سابق» ص 5١7‏ 
564 

)١١(‏ .2 ,20 عتمم غه :81 .م ,19 عله ,"...5أهعتطناء0 1" :1581411 اعلم 

5 414 اه ,413 ,410 ,409 .م 18 10206 "...تلع قتاناء100" :.[ ه1531 اعلف 

(19) سميليا نسكايا: 3الحركات الفلاحية في لبنان...4» مرجع سابق: ص 05. 

(14) دفاتر ماحة قرىي» عين قنيه؛ وبدغان وعين صوفر؛ وبشري» وبقمياء ومحمرش. وبعقلين» 
مصادر سابقة» أنظر نماذج عنها في الكتابين الأول والثاني من هذه السلسلة . 

(15) هقابلة شغوية شخصية» مع مصطفى محمد الحاج سليمان (بدنايل) في ١4‏ نيسان .١1441‏ 

.١94١ نيسان‎ ١” مقابلة شفوية شخصية» مع فاضل محمد سكرية (الفاكهة) في‎ )٠١( 

(١؟)‏ هقابلة شفوية شخصيةء؛ مع مصطقى محمد كرنبي وديب حسن عرّ الدين (عرسال) في ١9‏ 
نيسان 1591. 


ين 


كانت زحلة تتوزع إلى عشر حارات أو أحياء'””'". وكانت إهدن القديمة «تحتوي 
على أحياء بقدر ما كان فيها من أسرء وإن كلا من هذه الأسر كانت تقطن حيَّاً وان 
يكن ملاصقاً لبقية الأحياء»ء لكئه مستقل عن غيره له كنيسته وكهنته وأوقافه 
ومقبرتهة”""' . وما يصح على إهدن وزحلة وبعقلين ودير القمر وبدنايل والفاكهة 
وعرسال» يمكن ملاحظته حتى حالياً: في أكثرية القرى اللبنانية الجبلية والساحلية 
والبقاعية والشمالية والجنوبية وغيرها. 0 


ولكن هذا لا يعني أن الأحياء» ظلّت صافية عائلياً» وحتى أحياناً مذهبياً ضمن 
الدين الواحد. فلقد شكلت بعض القرى بأحيائها القديمة ملجأ لطالبي الحمى من 
الجوار أو من الأقضية والمناطق البعيدة» على عادة اللجوء والحماية العربية الموروثة 
من اللجاهلية . وكانت هذه القرى تستقبل الوافدين الججدد فتخصص لكل عائلة وافدة 
حبّا مستقلاً أو تقيم العائلات الوافدة في حي واحدء أو تلتحق كل عائلة بطائفتها 
واتجاهها السياسي والغرضي. وأحيانا كثيرة» كان وفود العناصر الجديدة» إلى قرية 
فاء. عفدا من الناحية الإقتصادية؛ فيملأ الفراغ مكان العناصر المهاجرة والنازحة 
ويعيد إحياء الأرض ودورة الحياة الزراعية والإقتصادية. 


وعلى الرغم من طابع القرية القبلي أو العشائري المتعاون والمتحالف في وجه 
الأخطار الخارجية؛ كانت القرية معرّضة للإختلاف الداخلي عائلياً وسياسياً لأتفه 
الأسباب أو لمؤامرات المتنفذين على قاعدة: «أنا وخيي على ابن عمى وأنا وابن 
عمي على الغريب». وكانت الفئات المُسَيطرة سياسياً على أهالي القرية في جبل لبنان 
والبقاع تسعى إلى شر ذمتهم عائلياً وجببياً من خلال تدخلها في تعيين مشايخ الصلح 
والمختارين وأعضاء المجالس البلدية”؛'' وإلى ربط الفلاحين بتبعيتها السياسية بعد 
أن كانت تبعية اقتصادية من خلال نظام المحاصصة والشراكة» أو دينية طائفية من 
خلال الكنيسة والجامع والخلوة والحسينية. 


(560) إن حارات زحلة القديمة هي: حارة الراسية» وحارة سيدة النجاة؛ وحارة مار الياس 
المخلصية؛: وحارة مار انطونيوس» وححارة مار تقلا؛ وحارة مار مخايلء وحارة مار جرجس» 
وحارة سيدة البربارة» وححمارة الميدان؛ وحوش الزراعنة. عيسى اسكتدر المعلوقف: «تاريخ 
مدينة زحلة4: الطبعة الأولى» مطبعة اازحلة الفتاة»؛ لبنان ١1951؛‏ البعة الثالثة. زحلة 1884غ: 
الطيعة الأولى» ص 4لاا ‏ 8/ا١ا.‏ 

(7) سمعان خازن: "تاريخ اهدن القديم والحديثه. مرجع سابق؛ ص 55. 

إقبية +5 .2 كك .ره ,"...ع59 ع0 فمووبروط" :8818171515533 معناوعول 


0 


انواع المساكن في بل لبنان والبقاع 


إن نمط علاقات الإنتاج السائدة في أي مجتمع من المجتمعات. هو الذي 
يحدد شكل ونوعية مساكن مختلف الفتات الإجتماعية المكونة لهذا المجتمع . ففي 
إبان سيادة نظام الإقتصاد الزراعي» لعبت الملكية العقارية» شكلاً وحجماء وأسلوب 
الإنتاج الإقتصاديء دوراً بارزأ في تكوين المنزل الريفي: ومتانته وحجمه 


(ه5) 
ومحتوياته 0 . 


ففي بعض مناطق جبل لبنان والبقاع. حيث كانت الأراضي مملوكة» أو أميرية 
ذات تصرّف قانونى» كانت منازل الفلاحين» تشيّد غالباً على قاعدة الملكية المطلقة. 
فتذلك تت جدرانيا الخارضة من السوتاره قر المصكولة والميندنة الي لحف 
أو الدبش)ء وتسقف بالأخشاب وجذوع الأشجار (النقضص”"" المغطاة بالبلان 
والتراب الذي يُحدل في فصل الشتاء لمنع نفاذ مياه الأمطار إلى الداخل . 

أما في المناطق السهلية؛ حيث كانت الأراضي وقفية أو ملكية إقطاعية» أو مزارع 
لكبار المالكين والتجار والمرابين» بنيت جدران المنازل من اللبن المصئوع من الطين 
الترابي (الوحل)؛ وقش التبن» وسُقِفَت بالأخشاب وجذوع الأشجار والتراب”"" , 

من هنا لم يعرف سكان قرى كيار المالكين والأوقاف»؛ الاستقرار السكني . 
فكانت قراهم «مجموعة من البيوت والأكواخ غير المبنية على الأرض بناءً راسخا. 
فالأرض التي شَيْدت عليها تلك القرى والمزارع لم تكن ملكا للفلاحين بل للإقطاعء 
والفلاح المُعدم مربوط بهذه الأرض بحكم العادة والأعراف وأبشع مظاهر الإستغلال 
والسيطرة. ولذا بقيت بيوتهم من الطين واللبن وجذوع الأشجار فهي مأوى للعمل 
المأجور وليست منزلاً للفلاح الحر»*'2. ولم يكن هذا النوع من المنازل يقوى على 


(8؟) وثيقة ثيقة رقم .)١2(‏ 
(7؟) وثيقة رفم )١5(‏ و(5١)2.‏ ومقابلة شفوية شخصية: مع حليم أسعد كرم (أميون) في ؟”؟ كانون 
الأول :١15484‏ جبران سليم جبور (كفرحاتا) في ١‏ حزيران »١491١‏ شبلي أغا العريان (راشيا) 
في 0 كانون الالال +2199 ومحسن علي الصباح (دير العشائر) في 54 كانون الأول .195٠‏ 
وللمزيد من التفاصيل عن مساكن الفلاحين ومنازل القرى الجبلية والبقاعية يمكن مراجعة: مآ 
632 ,625,627 ,624 ,70 .م رخأت .مه ,"...قععهلاه0؟ ,تلاط لكتاوزنحف "0 عتعزة" :101281 .10 
.643 اع 638 
4170 سجل رقم 708 من سجلات المحاكم الشرعية في دمشىء وثيقة رقم ١114‏ ورقة نمره 
لبوة 5 ص 058. 
(4؟) مسعود ضاهر: تاريخ لبئان الاجتماعي. . .»: مرجع سابق؛: ص ؟7؟5. 


ضرق 


مقاومة برد الشتاء وأمطاره الغزيرة» أو يحمي سكانه من لفلى الصيف الحار. 

ويعطي الخوري إبراهيم حرفوشء؛ عام ١٠19١م»‏ وصفاً دقيقاً لهذا النوع من 
منازل الفلاحين في قرية المغيرية الشوفية من إقليم الخروب» تلك القرية التي كانت 
ملكاً لآل جتبلاط وامتلكها فلاحوها بعد عام 1834م. فيقول: «ومساكن أهل 
المغيرية لا تكاد تُصلح لزرب البهائم فوجدناها أحقر من مساكن بلاد بشارة وبلاد 
الشقيف. فالحائط معظمه من اللبن والسيّاع (الطين) (ولذا يَكْثْر مرور الغبار في 
الصيف فيؤذي الأبصار وتكثر أمراض العيون في هذا الإقليم) وبعض الحجارة التي 
هى أشبه بالحصى. والسقف تسنده بعض أخشاب ركيكة ضثيلة يضاف إليها بعض 
التضني. ولذا لآ يسراوة على 'إمرار المخالة (المسدلة) غلى المطوج متم اقوط 
الوكف (الدلف) فإذا دهمهم المطر عمدوا إلى بلأنة فمرحوا السطح بها سداً للشقوق 
تقاف أن يدخل الوكف]9 ” , 

وهذا الوصف لمساكن فلاحي المغيرية وسكانها في إقليم الخروب» يعطي 
صورة واضحة عن بيوت فقراء الفلاحين في ججيل لبنان التي لم تكن لتختلف عن 
منازل فلاحي سهلي البقاع وعكار وبلاد بشارة المعدمين. فلذا كان منزل الفلاح 
الفقير أشبه بزريبة الحيوانات فعلآء فشكله مستطيل» غير مُقطع فنياً. بل كان الفلاح 
يشارك أحياناً حيواناته المبيت في منزل واحد يفصل بينها وبين أفراد أسرته حاجز أو 
قاطع من «خيش» التبن”©. أو أطباق القز وأكياس الشعير والقمح وأدوات الفلاحة. 
وإذا كان هناك من قاطع لبني» فهو مصنوع من الطين والخشب الرفيع (البغدادي) لا 
يقوى على رد الثور إذا قلت من عقاله. وكان لضرورة الإتصال بين البيت والزريبة 
(الباكي)؛ باب داخلي»؛ لتسهيل عمل الغلاحين وسهرهم على مواشيهم في فصل 
الشتاء وأيام البرد القارس”'". 

ولا يمكن فصل سكن الحيوانات في الريف اللبناني الفلاحي عن المسكن 
البشري إلا في المنازل الجميلة ذات الطبقتين» أو في مناطق البقاع حيث تربّى 
المواشي بكميات كبيرة وتتوفر الغابات والأحجار بكثرة مما يُسهّل على الفلاحين بناء 
الزرائب المستقلة والبعيدة قليلاً عن المسكن؛ أي على مدخله أو في جواره كما 


(94؟) الخوري ابراهيم حرفوش. المرسل اللبناني: «سياحة في إقليمي الخروب والشوف؛؛ مجلة 
«المشرق5: المجلد :١4‏ مرجع سابق؛: ص 199. 
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(١؟)‏ مقابلة شفوية شخصية» هم محمد صالح طليس (بريتال) في ١94‏ نيسان .1151١‏ 


بحرن 


كانت الحالة في قرية عرسال على سبيل المثال”"". وكان الفلاح الريفي يُفضل 
مشاطرة السكن مع حيواناته فهي مصدر دفئه في الشتاء من خلال عملية تنفسها 
وسمادهاء وحمايته من الحيوانات الكاسرة في أحيان كثيرة. 

وكانت طبيعة معيشة الفلاحين وأهالي جبل لبنان والبقاع» تفرض نوعية 
المسكن وشكله؛ فهو لم يُبْنَ للسكن فقطء بل تراعى في بنائه قفضية تربية دود 
القز”"" والمواشي: وإمكانيته على استيعاب أدوات الفلاحة ومؤونة الشتاء الخاصة 
بالأسرة من الحبوب والسمن والزيت والزيتونف علف الحيوانات والبذار وغيرهاء 
وتأمين التدفئة لنزلائه. وكان المنزل مستطيل الشكل تصل مساحته إلى ١5م"‏ 0 ويمتاز 
بوجود «العليةفء الغرفة الكبيرة نسبيا"©. أو غرفة العيلة كلها. 


وكانت العلية الجامع المشترك بين أغلبية مساكن الريفيين أنذاك. فهي «غرفة 
وسيعة مربعة يقوم سقفها على عمود أو عمودين (نسبة إلى الطول والعرض). 
ويُقتطع منها جزء يكون مخزناً للمونة ومكاناً تصبغ القماش...52”'. ويعود سبب 
بناء «العلية»» في منازل الجبليين والبقاعيين القديمة؛ إلى كير حجم العائلة الريفية 
غالباً» التي يصل عدد أفرادها أحياناً كثيرة إلى عشرة أشخاص. وكانت العادة؛ أن 
يلعب وينام جميع أفراد العائلة في غرفة واحدةء لأن الغرف الأخرى تكون مشغولة 
بالسقونة 0 القز وأدوات الفلاحة أو الحيوانات وعلفها" ". 

وكان تخصيص غرفة واحدة في المنزل للعائلة يُخفْف عن ربة الأسرة أعباء العمل 


المنزلي ويجعلها تتفرغ أكثر للعمل الزراعي وثتربية الدواجن والمواشى يننا واف 
المرجح أيضاً. أن وجودا لعلية في المنازل الفلاحية يعود إلى فقر الفللاحين 


(؟9"5) مقابلة شفوية شخصية» مع محمك مصطفى كرنبي؛ وديب حسن عر الدين (عرسال) في 18 
نيان .1941١‏ 

(9) "(13 2 صسلام8) مقطا بده معن قتعغللا/ا عل عنامعن سنئل ممتاناه؟8" :01101118 له لمقطعتر] 

.7 مم ,1970 سق٠طتآ‏ - وععطاعة81 - |8 عددا 

(4؟) مقابللات شفوية شخصية وردت في سياق النص مع مصطقفى محمد ع سليمان (بدئايل)» 
محمد مصطفى كرتبي (عرسال)» ومحمد صالح طليس (بريتال): وحليم أسعد كرم (أميون)ء 
وجبران سليم جبور (كفرحاتا) . 

(ه*) أنيس فريحة: "القرية اللينائية. ..4» مرجع سابق» ص 59. 

(1) مقابلة شفوية شخصية؛ مع حليم أسعد كرم (أميون) في ؟51؟ كانون الأول .١9584‏ 

(6»51 مقابلة شفوية شخصية: مع بطرس باسيل مواليد حالاتء مزارع وعضو ثقابة مرارعي البطاط 
والخضار سابقاً. كوسيا في 7٠‏ كانون الأول .١18417‏ 


وخرف 


وحاجتهم لأي فسحة من مسكنهم للأعمال والمحصولات الزراعيةء وإلى عدم قدرنهم 
على إنصاف كل فرد من أسرهم بفراش ولحاف ووسادة وغطاء خاص به. وكان الفرد 
يتقاسم كل هذه الأشياء مع غيره من ٠‏ أعضاء الأسرة. وهكذا مهما كانت الأسرة كبيرة 
يكفيها فسحة صغيرة من العلية» ويفترش الأولاد جميعهم أرضها في الشتاءء 
ويتوزعون صيفا على السطيحة أو المصطبة وخيمة السطح (العرزال) وغيرها. 


وزيادة في التوفير المادي» والجهد البشري؛ وتجسيداً للتضامن العشائري 
والعائلي» وانشتسارا لاستهلاك أراض إضافية صالحة للزراعة. كانت منازل الفلاحين 
في البقاع وبعض مناطق جبل لبنان متلاصقة الجدران وملتحمة السطوحء تتصل 
سطوحها بعضها ببعض حتى عشرين سطحاً أو أكثر كما في بدنايل وبريتال 
وعرسال”*". أو من سبعة إلى عشرة سطوح كما في أميون وكفرحاتا قضاء 
الكورة"""“. وكان الجيران والأقارب يتفقون على إقامة منازلهم بجدران مشتركة 
ومتعانقة «الحيط يبوس الحيط»؛ ويتعاونون ويتشاركون فى بنائها فى عونات قروية. 
وهذه العملية تُسهّل على المالكين والسكان الحدل وجرف الثلج في فصول الشتاف 
وتمنع تسرّب الدلف إلى الداخل لعدم وجود الفواصل ببن السقف والآجرة”*). 


وهكذا كان الفلاح القروي» لا يحتاج إلى المال لبناء منزلهء فهذا الأخير من 
بت العائلة. في أغلب الأحيان» أو ضع بطريقة العونة القروية» وأرضه هبه من 

شيخ القرية أو المتنمّذ فيهاء أو من أرض التصرّف ووضع اليد الأميرية» أو من 
7 أو اكتسبت بالشراء النقدي الزهيد آنذاك. . وحتى لوازم البناء»ء كجذوع 
الأشجار والأخشاب و«النقض» والبلآن والتراب والحجارة فهي من مشاع الضيعة 
وغاباتهال'**. قبل أن يستولي عليها كبار المتنفذين والتجار ومشايخ صلح القرى 
ومختاروها. ولا يدفم الفلاح نقداً إلا أجرة الحداد والنجار والبئاء إذا كان المنزل من 


م مقابلة شفوية شخصية وردت في سياق النص مع مصطفى محمد الحاج سليمان (بدنايل). 
ومحمد صالح طليس وعلي ملسم الطفيلي (بريتال). ومحمد مصطفى كرنبي وديب حسن عر 
الدين (عرسال). 

(9) مقابلة شفوية شخصيةء مع جبران سليم جبور (كفرحاتا) في ٠١‏ حزيران ١19491ء‏ حليم أسعد 
كرم (أميون) في 5١‏ كانون الأول 19844. 

(40) المصصادر الشفوية السابقة. 

221 مقايلة شقرية ششخصية » مع جودت حيدر (بعلبك) في 1 ليساأن 1١‏ وجبران سليم جبور 
(كفرحاتا) في "١‏ حزيران 15891. 
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حجره أما إذا كانت جدرانه من طين ولبن فيصنعها بنفسه. ويشتري بعض الأثاث» 
كالقماش والحصر والبسط وأدوات المطبخ”*. 

وبسبب انحدار أراضي الجبلء حاول الفلاحون والجبليون الاستفادة من هذا 
الإنحدار بناء قبو (م3)”*'» أو غرفة معقودة بالحجارة» نصف مردومة» مستوية 
السقف مطيئة بالحوارة (الصلصال”*؟2. وسقف هذا «المَدَ؛ أو القبو يشكل سطيحة 
أو مصطبة البيت وعليته*2. وهذه المصطبة ضرورية للبيت الريفي آنذاك» ففي ظل 
غياب المطبخ وصغر حجم غرف البيت وانشغالها في الربيع والصيف وقسم من 
الخريف بتربية دود القز والمؤونة وعلف الحيوانات» كانت مكان القيلولة في الصيف 
واسقبال الضيوف». ويّاد الطعاء» حنيث 'تظللها عريشة أو دالية عنب» تعبيراً عن كرم 
الفلاح الجبلي 00 

وهكذاء كان مسكن الفلاح غرفة أو غرفتين بالأكثرء ومن مصطبة وعلية كبيرة 
للسكن والنوم والطعامء وغرفة للحيوانات والتبن (المتبن أو التبّان). وهو قليل 
النوافذء قلّما تدخله الشمس ليتلاءم مع وظيفته في تربية دود القز والماشية. وكان 
مطبخه تحث السنديائة أو الجوزة أو شجرة الأزدرخت بعد أن شحّجع زراعتها رستم 
باشا. أما بيت خلائه فكان الطبيعة والرجمة وراء المنزل. 

فلذلك» لم تعرف هنازل الفلاحين التقسيمات الوظيفية لغرفهاء فالعلية عي 
المكان المريح للعائئة: فيها: الكرّارةء ومخزن المؤونة (التابوت) أي إهراء 
الحبوب» والموقدة الشتوية» و«غلق؛ الصحون أو «النملية؛ لحفظ الأكل؛ واليوك 
(الليوك) لحفظ الفرش واللحف و«البسط6. وكان الفلاحون يطيّنون جدران منازلهم 
بالتراب والتبن و«الزبل»؛ ومن ثم يطلونها بالحؤّارة» وتُمرح بالتراب «الدلغانة» 


الرمادية اللون”"؟2. ولم تعرف أرض العلية #الباطون؛ والإسمنت» كما في الوقت 


(45) المصدر الشفوي السايق. 

(*4) وثيقة رقم :)١7(‏ وعقابلة شفوية شخصية مع حليم أسعد كرم (أميون») في ؟7 كاتون الأول 
6 . وجبران سليم جبور (كفرحاتا) في ١‏ حزيران .199١‏ 

(44) روبير كراسويل : «القرابة والملكية في الريف اللبناني»: ترجمة ميشال أبي فاضل» المؤسسة 
الجامعية للدراسات» بيروت *198. ص 49. 

(40) وثيقة رقم .)١5(‏ 

(4) أنيِى فريحة: «القرية اللبنانية. . .4: مرجع سابق» ص 54. 

(41) اسماعيل حقي: البنان مباحث علمية. . .4. مصدر سابق: الجزء الأولء ص .١997‏ 
ومقابلة شفوية شخصية مع جودت حيدر (بعلبك) في ” نيسان 1951. 


رض 


الحاليء بل عرفت المرح بالتراب والدلغانة كالجدران. 

وفي الجبل. كما في البقاعء كانت تختلف منازل الفلاحين» عن منازل 
الأغنياء» وكبار الموظفين. فلقد بنى أغنياء الريف؛ من مقاطعجيين سابقين 
وبرجوازية صاعدة من كبار التجار وأصحاب معامل حل الحرير والمهاجرين» منازلهم 
على الطراز الغربي ذي السقوف القرميدية”**“» والجدران المصقولة الحجارة 
والمنحوتة نحتأ في أعمدتها وجوالب أبوابها ونوافذها. وكانت منازلهم تضم غرف 
عدة: غرفة لنوم الأب والأمء وأخرى للأولاد الذكور. وثالئة للإناث» وغرفة 
للإستقبال (الدار أو «الليوان» أو «المربئع؛)*؟'؛ وواحدة للطعام»ء وغرفة للمطيخ 
مستقلة وغيرها من لوازم منازل الأغنياء. وهذه المنازل تضم في داخلها أو بالقرب 
منهاء المرحاض ودورة المياه بعكس منازل الفقراء التي كان مرحاضها «الدبشة» أو 
الرجمة والبورة وراء البيت. 

وفي أكثر الأحيان تتألف متازل الأغنياء من طبقتين أو أكثر””*2؛ فسقف الطبقة 
الأولى مصنوع من جذوع الأشجار والتراب الممزوج بالتبن ككل سقوف المنازل 
الأخرىء» بينما يُغطى سقف الطبقة العليا بالقرميد وتفرش أرضها ‏ التي هي سقف 
الطبقّة الأولى ‏ بالحجارة المصقولة أو البلاط”'*2. وكانت جدرائها االخانيحة د 
بالحجارة المشغولة أو «المصفطة» و«المقصوبة» والمالسة بفعل نحتها”''' كي تمنع 
نفاذ المياه إلى الداخل في فصل الشتاء. أما الحائط المواجه للمطر الغزير (الشرد)؛ 
فيُصنع من حائط سميك مزدوج» يُعرف ب «الكلين» لمنع تسرّب المطر والرطوبة إلى 
الداخل””*“. وتدل إحدى الوثائق واتفاقيات بناء منزل لأحد الأغنياء في إقليم 
الخروبء أن كلفة أجرة بناء هذا المنزل قُدْرت بأكثر من أربعة آلاف قرش عام 


(4غ) بلاسوسف ,"ع لقنادعن عترؤق 13 عل علالقصسدة1 عتطموئومة© 12" :15101:311327 لعقمطمنعه 

...ع انلوقع ةلالا عتوعن) صدئل «متاب امب" :01701318 كة لمقطعنظ اع ,294 .م ,1936 وعياهم1 
0 - 107 بصر راك مره 

(45؟) وثيقة رقم .)١4(‏ 

ادنك وثيفة رقم .)١4(‏ 

(81) وتدل دفائر حابات الشيخ ملحم تقي الدين في بعقلين إلى أجرة قطع الحجارة وتقصيبها 
ونقلها من المقالم واستعمالها في تبليط المنازل» مصادر سابقة؛ دفتر رقم (551. ص 58 وده 
و54. 

)25 وليقة رقم (14). 

(05) أنيس فريحة: «القرية اللبتانية. . .4 مرجع سابق: ص .4١‏ 


ددن 


5 مالية (مارثية) 181881" وهذه القيمة تعادل أجرة ألف عامل بناء (فاعل) يومية» 
وأكثر من ٠٠١‏ راتب شهري لأجير آنذاك» وأجرة 7٠١‏ معلم بنّاء (معلم ل" 

ولم تعرف بيوت الأغنياء أقبية المواشيء إلا إذا كان أصحابها من هواة تربية 
الخيل التي تجرٌ عربات تنقلاتهم . وهي تختلف عن مساكن الفلاحين بأثائها المصنوع 
من الخشب وفرش الصوف والقطن» وبوجود بعض الأسرّة للنوم؛ وبضعة مقاعد من 
التراب المطيّن: والحجارة لتوضع عليها البسط والجلود”". 

أما أثاث منازل الفلاحين وعامة الناس. فكان بسيطاً فى مختلف المنازل 
الريقية». فهو يتألف من حصر وجلوة الغتم والماغز للقلاحين الذين يقوموك بعلت 
الغنم في الربيع والصيف ويذبحونها في منازلهم . وكان أثاث بيوت الفقراء رثأ يتألف 
من قطع القماش التي لا يمكن أن تُستعمل إلا كفضلات توضّل ببعضها البعض 
وتملاً بالقش (العيرون)؛ وكانت الوسادات تملا بقش القمح (الرويشة) الناتج من 
القمح عند تحويله إلى برغل في الطاحونة» أو عند جرشه «بالجاروشة؛”””. 

وبالرغم من فقر منازل الفلاحين الفردية: فهي لم تُصنع لتكون معزولة عن 
منازل العائلة وشبه العشيرة. بل هي نتجمع في أحياء فخذية وقروية متراصة 
ومتلاصقة» مُتَحلّقة حول الينابيع والآبار والساحة والجامع أو الكنيسة وغيرها. 
وساهمت العوامل الإجتماعية والطبيعة الريفية بالحدٌ من الخوف. وخطر الغزرات 
القبلية الموروثة» وقلة الينابيع والمياه وفقر الفلاح» في إلزامية التجمع البشري 
الريفي. والتعاون في إنجاز الأعمال القروية الصغيرة والكبيرة» مما حثّم السعي 
الجدي والمشترك للبناء المتلاصق وتماسك المجموعات القروية المختلفة. 


العلاقات العائلية 


لا يمكن فهم تطور القرية الريفية» والعلاقات التي تحكم أبناءها في جبل لبئنان 


ف وثيقة رقم .)١4(‏ 

(50) ملحق رقم (5): لمعرفة أجرة العامل اليومية. 

(5) مقابلة شفوية شخصيةء مع جودت حيدر (بعلبك) في 5 نيسان :1991١‏ وجيراك سليم جيور 
(كفرحاتا) في 7١‏ حزيراك ,١991‏ 

(07) مقابلة شفوية شخصية مع جبران سليم جبور (كفرحاتا) في 7١‏ حزيران ١144غ؛‏ وأحمد ملحم 
ملحم موليد اجدعبرين سنة .14*٠‏ رجل دين؛ ومدرس كتاتيب سابق» (اجدعبرين») في ١5‏ 
تموز .19841١‏ واسماعيل حقي: لاليتان مباحث علمية اجتماعية...»#؛ مصدر سابق؛ الجزء 
الأولء ص ١99‏ 1938. 


يخرفا 


والبقاع. بدون معرفة ودراسة التجمّعات البشرية المكوّنة لها. تلك التجمعات 
المرتكزة إلى قرابة الدم والرحمء أو ما يعرف بالعائلة التي تبدأ بالأسرة لتمتد وتصل 
أحياناً إلى درجة بعيدة من القرابة» وتشمل كل الأفخاذ والأجباب المتحدّرين من 
أصل واحد. وأحياناً تمتد العصبية العائلية لتضمٌ تحت لوائها تجمّعات في قرى 
عديدة تحمل ذات الجذور العصبية والعرقية!24 , 


ويرتبط نطور العائلة الريفية والمشرقية بشكل عامء بنظام ملكية الأرض ونمط 
علاقات الإنتاج السائدة في كل مرحلة تاريخية محلدة. وبما أنه في جبل لبنان 
والبقاع. كانت السيادة ١851(‏ 15١19م),‏ لنظام الإنتاج المحاصص والإستثمارة 
الصغيرة جداًء ذلك النظام الذي لا يقوم إلا على الإستثمارة العائلية بمفهومها 
الأسَرِيء (الأب والأم والأولاد). من هنا نشأ الإقتصاد الزراعيء أو الحرفي المُغلق 
المعتمد على تشغيل الأيدي العاملة المجانية من أفراد الأسرة بقيادة الأب المعلم أو 
السيد القائد تعمل الأسرة في مجتمع المشرق العربي”"*“. فكان هذا الأب «يرأس 


العائلة كما يراس يطريق 5: كنيسته أو يزعم شيخ قبيلته»”*0. وهكذا ظهرت العلاقات 
البطريركية في الأسرة الررشيةه فن نبمل انان والبقاع المستمذة جذورها من الأسرة 
البطريركية العربية””" . 


وهذا النمط من الإستثمار العائلى الخاص والمحاصصء أوجب تماسكاً عائلياً 
داخل الأسرة أولاء ومن ثم داخل العصبية العائلية ثانياً: وفي وجه العائلات الأخرى 
المتقاسمة السكن في قرية واحدة. اريت شاي لرربات مرجي لخر 
الأخرى المشتركة بالحدود والأرزاق والمياه والمشاعات وغيرها. ففى القرى البقاعية 
والجبلية كانت الأولوية للعصبية كما في العشائر العربية. فإذا وفع حلاف على خدوة 
الأرض أو قسمة المياهء تخرج القرى لقتال بعضها البعض ولا تشترك في القتال 


(مهة)» 6م راك .وه ,"...علة سا8 عزلا ها" :1011 1خ[ غعلمم 
29١‏ 7 - 216 بص ره مره "...54 عل ممووزوط" :8171151551 ومباوعو1 
(60) قليب حتي : البئان في التاريخ منذ أقدم العصور التاريشية إلى عصرنا الحاضر»» ترجمة 
الدكتور أتيس فريحةء مراجعة الدكتور نقولا زيادةء الطبعة الأولى» دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
نشر بالتعاون مع مؤسسة فرنكلين المساهمة للطباعة والنشرء بيروت؛ نيويورك.: 1929. ص 

001 
(51) .217 - 216 بص كك .ره ,"...عاكلاق عل قمووووط" :77181711185518 وعناوعة[ و 8017م لهبره5 
32 .كاك ده ,"..أقجص]*! © ممع نزتقائ14 ع1" :511351 201555 باك 
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العائلات ذات الجذور الواحدة بل تقف على مشارف القرية موضوع الغزوة 
والستسقة القضام 50 

فلذلك كان وجود العائلة ضرورة اجتماعية آنذاكء وله مبرره التاريخي؛: خاصة 
في الجبل اللبناني؛ إذ أن العائلات الفلاحية فيه كان عملها يفرض عليها أن تتجمع 
وتتعاضد للحصول على إنتاج جيد وتسهيل عملية استثمار الأرض الصخرية. «أما 
الأسر الإقطاعية أو المقاطعجية» فكان عليها أيضاً الاحتفاظ بتجمّعاتها وبالتالي 
بمكانتها الإجتماعية التى ترتكرٌ على وجودها كعائلات مقاطعجية بالدرجة الأولى» 
وكعائلات تحافظ غلن وحدة أراضيها غير مجزأة بالدرجة الثانية»”"2. ومن هنا 
سعت العائلات المقاطعجية إلى المحافظة على ملكياتها المتماسكة بالزواج من أبناء 
العم أو بالزواج النقي طبقياً وطائفياً وعائليا”؟''. 

وإلى جانب التحالف الإقتصادي ‏ الإجتماعي للعائلات المقاطعجية» نشأ 
تماسك عائلى فلاحى ليُشْكل تضامناً وتكافلاً إجتماعيين في وجه ضرائب الدولة 
العثمانية وكبار ملأكى الأراضى» ويكون فى آن معاً رافداً لأغراض وأهواء العائلات 
الفاطيية لابق ْ ْ 

وجاءت أنظمة تسجيل الأراضي ومساحتها في جبل لبنان والبقاع بعد عام 
5 لتزيد من الترابط العائلي والعصبية القروية والطائفية من خلال إجراءات 
المنناعة والعجيلات التقارية العائلية والمدشيية» ومن خلال فرض الشراكت على 
العائلة كوحدة اجتماعية؛ والقرية الواحدة بشكل جماعىء دون الالتفات إلى إمكانية 
فلاحى ومالكي خلك القرية المالية والاقتضادية-. بل كانت تجبرهم على التضامن في 
دفعها وتحمّل ضرائب الغائبين منهم أو المتوفين والمهاجرين. 

وهكذا كانت العائلة في المجتمعات الزراعية المشرقيةء تأتي في المقام الأول 


(77) مقابلة شفوية شخصية مع الشاعر جودت حيدر (بعلبك) في 5 نيان .19941١‏ 

() مسهعود ضاهر: اتاريخ لبتان الاجتماعي . . .4) مرجع سابق؛ ص لا؟3. 

(54) تقول عئبرة سلام الخالدي أن: «هناك مسألة اجتماعية كانت متّبّعة. . . وهي الزواج بين أبناء 
العمومة والأقارب المقربين»: حتى أن كثيراً من العائلات كانت تفضل يقاء بناتها عوانس» إذا 
لم يوجد لهن بين أبناء عمومتهن أو أقاربهن من هو في سن مناسب للزواج.. . . وقد يتفق 
على زواج طفلة منذ ولادتها إلى فتى من أقاربها.. .6؛ عتبرة سلام الخالدي: اجولة في 
الذكرياته بين للبنان وفلسطين؟» دار التهار للنشر» بيروت 8ا5١)‏ ص 21. 
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الس كن (58) ا 508 ّ 7 . 5 . 1 : 
بالنسبة للفلاح””'*. فهي تشغل حيزاً هادا من تفكيره وسلوكه واهتماماتهء فلا يمكنه 
أن يعيش خارجهاء أو يعارض قراراتهاء أو يشوّه سمعتها بعمل مشين وسيىء تتناقله 
ألسن أهالى القرية والقرى المجاورة والعائلات العدرّة. وكان عليه أن يخضع لسلطة 
المتنفذين في عائلته فإن خالفهم هُدد بالحرمان من ملكوت العائلة وقُرض عليه الحرم 
والمقاطعة والنبذ؛ وعدم مساعدته عن طريق العونات والأوقاف العائلية والقروية. 
«حتى أن بعض العائلات كان عندها سجن لكل من يذنب ويخالف رأي أهله 


وكم من أسرة مجشيعة أو أفراد انتقلت. والعجات إلى قرى وعائلات أخرىء 
وحتى غيّرت مذهبها وكنيتهاء بسبب عصيان عناصرها قدسية قرارات عائلاتهم 
الأصلية. ومن هنا ظهرت الأمثال الشعبية التي تتغنى بالعصبية وتتوعد للعاصين في 
محاولة لردعهم وإرهابهم في أن معأء كأن يقال: «ما بحنّ على العود إلا قشره؟» 
و«اللي بيطلع من تيابه بيبرد» وغيرهما. 


وارتبطت العصبية العائلية بنظام ملكية الأرض وتنظيم العمل الزراعي اللذين 
يستلزمان وجود نظام قرابة يؤمن تماسكا عائليا قوياء وإمكانيات بشرية متحدة لإنجاز 
العملء وتقسيمه داخل الوحدة العائلية الواحدة. والوحدة العائلية الأساسية هي عائلة 
العصب الكبيرة المتحذرة من جد ذكر واحد» حيث يلعب الإنصهار العائلي 
والإلتفاف حول العصبية الذكرية؛ العامل الرئيسي في بقاء تماسك العائلة ومتانتها 
واتحادها في وجه العصبيّات الأخرى؛ وفي السيطرة على أرض المشاع والمساحات 
الشاسعة من أراضي التصرّف والملك. ولصيانة هذا التماسك وتعزيزهء كان لا بد 
من الزواج اللحمي» وخاصة الزواج التفضيلي هن إبنة العم التي هي من السلالة أو 
العصبية الأقرب للرجل بعد أنه" . 


وفى العائلة المشرقية» ومنها الجبلية» أو البقاعية» لا وجود للفرد الوحيد 
المنعزل بدون أهل وبيت وأسرة: فالعازب الوحيد بدون أسرة شخص غير مرغوب 
به في مفهوم العائلة.» فهو حالة غريبة وشاذة فيها. ومن هذا المفهوم بالذاتء كان لا 
يحقق الأفراد ذواتهم إلا بالتزواج وتكوين أسر تنتظم فيما بينها لتُشكل العائلة الأم 


انكف 210 مض كك امه ".نع و3 ع0 كممو و2 :85518 1810لا وعناوم12 
(55أا شكري البستاني : «دير القمر..,8؛ مرجع سابق» ص .١١18‏ 
إفركف .38 أت 37 بم باك .مه ,"...ق5012[8 5565ة[ن) 1.25" :81458 منللد5 غه 211842[ عنلسهات 
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ضمن مجتمعات بشرية منخلقة اقتصادياً وبيولوجياً وحرفياً*''. وهكذا لا معنى للفرد 

ولأن العلاقات العائلية: كانت ترتبط بنظام ملكية الأرض وشكل الإستثمارة 
الزراعية» فقلذلك. كان لا بد للعائلة من أن ترتكز إلى الزواج المُبكر وكثرة 
الإنجاب. فكلما كانت الأسرة كبيرة العددء كلما ازدادت رقعة الإستثمارة الزراعية 
إنعاجا واتساعاه ابكسر أراض جديدة» وحراثتها بأصول مشد المسكة في الأراضي 
الأميرية؛ أو استلام أرض بالشراكة مغارسة أو مساقاة أو مزارعة. 


من هنا عرفت بعض مناطق جبل لبنان» والبقاع يشكل خاص» تعدد 
الزوجات. لتصل إلى ثلاثة أو أربعة أحيانأء وذلك لاستعمال المرأة كيد عاملة 
زراعية» وأداة إنجاب بشرية لقوى عاملة فلاحية جديدة مجانية؛ على طريقة المثل 
الفلاحي القائل: «نيال يلي أجيره من مرته وفدانه من بقرته». وتقوم المرأة بأعباء 
التدبير المنزلي إلى جانب المساعدة في أعمال الحقلء فتستيقظ باكرا قبل زوجهاء 
لعو لف الراة ركيلف القزاف» وتذهب سه إلن العمل تعمل له اليه وتقوة 
الفدّان إلى «العين؟ وتساعده في النتكش» وتقليع الحشائش المستعصية على السكة. 
وتقطع المزيد منها لتقديمها علفاً لغذاء الفذان» وفي المساءء تعود بالفدّان إلى 
المنزل؛. حاملة معها حملة حطب من «السيكون" لموقد الطبخ أو الخبرز... ونسبة 
لأهمية المرأة في حياة الأسرة الريفية الاقتصاديةء أطلق المثل الشعبي القائل: ”يا 
ويل الفلاح يلي بتموت مرته وبيتكسر فدانه»!*" . 

وكان الفلاح القروي يكثر من الأولاد ليحمي نفسه ويقاتل جيرانه على الأرض 
الزراعية ومياه الري ومراعي الماشية وغيرها من الأعمال التي تتطلب التنافس من 
أجل البقاء واكتساب لقمة العيش”'" . 


وارتاطاً بنظام استغلال الأراضي الزراعية» كان رب الأسرة يختار لابنه الزوجة 


القوية البنية» الشديدة العزمء لتستطيع تحمل أعباء الزراعة وشظف العيش» ولكي 
تُنجب أولاداً أصحاء يدخلون ميدان العمل الزراعي المجاني في سن مبكرة. 


رمي ,3 - 72 .م ماك به ,"...هوطتا غدهكة دل غماءامعه5 هط" :ماخ 1181© عناوتمتسه2 

(15) مقابلة شفوية شخصيةء مع بطرس باسيل؛ كوسبا في 77 كانون الأول .١985‏ 

خرف مقابلة شفوية ششخصية مع : حودت حيدر (يعليك) في آنبيان ١981ؤلء‏ ومصطفى مسجميل الحاج 
سليمان (بدنايل) في 14 نيان 14941. 
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وللمحافظة على الإستثمارة الزراعية الخاصة مُوخدة. وزيادة حجمهاء كان لا بد من 
إنجاب الصبيان الذكور الذين يحافظون عليها بقواهم الذاتية أو بالزواج والإنجاب» 
بعكس البنت التي تنترك بيت أبيها بعد الزواج وتصبح أداة عمل وإنجاب في أسرة 
غريبة حتى ولو كانت أسرة الأخ أو العم. لذلك كان الأمنية الكبيرة لرب الأسرة أن 
يتزوج أولاده أو يزوجهم قبل شيخوخته ووفاته» فيكسب يدأ عاملة مجانية ويوزع 
العمل بخبرته وكأنه رئيس ورشة أو قائد فرقة عسكرية. وهكذا عزز زواج القرابة 
ملكية الأرضء ونمّاها وساهم في زيادة إنتاجية الأسرة. 

وللزواج في الريف؛ علاقات تحكمها''", وتترابط بالتراتب الطبقي والطائفي 
لمجتمع المتصرفية والبقاع. حيث يتم بين العاتلات المتقاربة في الغنى والمركز 
الإجتماعيء ونادراً ما يُخْرق هذا النظام إلا في حالات إستئنائية كأن تكون البنت 
فقيرة» ولكنها خارقة الجمال» وطالب ام ابن العائلة الغنية صاحب عاهة 
ومعاقاً؛ ويريد أهله المحافظة على نسله واستمرار اسم عائلتهم على قول المثل ! 
«من خلف ما مات». 

وكان الزواج مذهبياًء فنادراً ما يتم بين عناصر الطوائف المختلطة في جبل 
لبنان والبقاع. ويُمنع على الإنسان خرق نظام طائفته وتعكير صفو سكونها بزيجات 
من طوائف أخرى. لأن الوحدة في المُعتقدء في نظر المنظرين للزواج النقي طائفياء 
تساعد على الإنسجام والتفاهم»ء على قول المثل الشعبي : امن أخذ من غير ملته 
وقع في علّة غير علته»”"'"' أو «من أخذ من غير ملته قتلته علّته؛. 


الوضح الصحي 


يرتبط الوضع الصحي لسكان متصرفية جبل لبنان والبقاع ارتباطاً وثيقاً بنظام 
الاقتصاد الزراعي السائد آنذاك: ويطبيعة العلاقات الإنتاجية والاجتماعية الناتجة عن 
ذلك النظام. فلقد تعرّض الفلاح الريفي لأبشع أنواع الاستغلال من خلال نظام 
المحاصصة الذي لم يترك له إلا ما يُبقيه حيّا قادراً على تجديد قواه البشرية الذاتية» 


)1 للمزيد من التقاصيا ل عن علافات الزواج والعائلة يمكن مراجعة: لحد خاطر: «العيلة في لبنان 
في ضرء أمثاله الشعبية»» مقالة منشورة في مجلة #المشرق»» المجلد ؟1. سنة 19*9؛ ص 
89 ١١5١؛‏ والمجلد 428؛ سنة ١98١‏ صصى 81١!‏ 878. ولحد عقاطر: «العادات والتقاليد 
اللبنائية؟» الجزء الأرل» متشورات مكتبة الدراسات العلمية » بيروت ١/5‏ 


(95) لمحد خاطر: «(العيلة في لبنان. . .4 مجلة ١المشرق1.‏ المجلد ؟5:»؛ مرجع سابق؛ ص ,١٠١8‏ 
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أو تجديد قواه الحيوانية العاملة» ولكن دون المساس بأدواته الزراعية. 


ِنْ استغلال الفلاحين ونهبهم من قبل إدارة السلطنة العثمانية المحلية والمركزية 
وأصحاب الملكيات الكبيرة وكبار التجار والمرابين؛: مضافاً إلى ذلك «الكوارث 
الطبيعية والأمراض التي كانت تفتك بهم وبماشيتهم ومزروعاتهمء قد تكشّفت عن 
نتائج مذهلة من البؤس الرهيب في حياة الفلاحين والريفيين»”"'. فالفلاح الفقير 
وحتى المتوسط كان دائماً يعيش على حافة القبرء وعلى حدود المجاعةء فهو 
معرّض للأمراض المزمنة وللموت الفجائي: ومن يعمّر من الفلاحين والريفيين تكون 
الطبيعة أكسبته المناعة والقَوّة. 

وكان الفلاح يعتمد في غذائه على إنتاجه الزراعي الذاتي» أو ما يمكن مبادلته 
مع أترابه من فلاحي قريته أو جيرانه في القرى المجاورة. وهذا الغذاء قوامه البرغل» 
والبرغل بشكل رئيسي لأن «الرز كان من مميزات سفرة الأغنياء والميسورين»!*" 
انذاك . 


وإلى جانب البرغل» كان يأتي خبز الصاج المرقوق الذي يصنع في كل بيت 
من بيوت الريفيين» يُصنع من طحين القمح أو الذرة أو الشعير بالنسبة لفقراء 
الفلاحين. ويحلٌ الخبز محل الشوكة والملعقة؛ ويُشكل الغذاء الأساسي للفلاحين 
في الوجبات التي يدخلها البرغل أو غيره من الحبوب والخضار”*"؟. أما اللحم فلا 
يعرفه الريفي إلا في الأعياد والمناسبات الخاصة في القرية؛ أو إذا زاره ضيف عزيز 
عليه؛ فتكون مناسبة لتنعم العائلة بوجبه من لحم الدجاج الذي تربيه الأسرة في قنّها 
الخاص. وإذا كان لا بذ من ذبح رأس ماشية في القرية فكانوا «يختارون لذلك 
رؤوس الماشية المريضة أو المسئة»''"2. وهذا ما يسبب لهم الأمراض وأحياناً 
الموت. 

وكان الفلاحون الجبليون يستعيضون عن تناول اللحم بالحبوب والخضارء 
ومشتقّات الحليب وخاصة اللبن الرائب واللبئة. وكان الأغنياء منهم يعلفون الخرفان 
ويذبحونها في التشارين: فيقددون جزءاً من لحمها لمدة أسبوع. ويصنعون من الباقي 


(7) مسعود ضاهر: #تاريخ لبنان الاجتماعي. . .4: مرجع سابق. ص .501١‏ 

(14) فردريك معتوق : “التقاليد والعادات الشعبية؛» مرجع سابقء ص 54. 

١ه‏ 232 بم نأك بوه ,"...علوزة عل ومموبية" :9718111815513آ 5عناوع3ة1 
0 قسطتطين بتكوفيتشى : البنان واللبنائيون»: مصدر سابق: ص ”97. 
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القورماء ويحفظونه في أوانٍ خاصة من الفخار (غورية ‏ مسمنة) إلى فصل الشتاء. 
فب فيستغنونث بذلك عن تناول اللحم ال 

وهكذا كان الفلاح الريفي الفقير والمعدم؛: يعيش بالتقتير أو بالكفاف الذي 
يتركه له شريكه المالك الكبير وملتزمو أعشار الدولة العثمانية وضابطية متصرفية جبل 
لبنان. لذا كان يصعب عليه الادخار النقدي لتنويع طعامه والتخلّص من سوء التغذية 
التي تسبب له الأمراض والموت المبكر. 

أما في بعض مناطق البقاع ومتصرفية جبل لبنان. حيث كانت المواشي تربى بكثرة؛ 
كان الريفي يتناول اللحم بكميات مقبولة نسبياً وتزدادخي مناسبات الأعياد والأفراح”*" . 


ويضاف إلى سوء التغذية التي يتعرض لها 0 الفقراءء أنهم كانوا 
«#يعيشون جنباً إلى جنب مع الحيوانات في أكواخ مظلمة رطبة مبنية من الطين 
والحجارة»'"*'» ومسقوفة بالتراب وجذوع الأشجار. وكانت هذه السقوف تختزن 
المياه في فصل الشتاء وترشحه دلفاً إلى داخل المنازل؛ فتسبب لقاطنيها الأمراض 
الصدرية والمعوية والروماتيزم (78115136:ناط8) وغيرها من الأمراض المزمنة التي كان 
يصعب علاجها آنذاك . 


ومما ساهم في انتشار الأمراض في الأرياف. طبيعة عمل الفلاح خارج 
المنزل» وتعرّضه باستمرار لتقلبات الطقس بين الرطوبة والحرارة؛ أو العمل تحت 
المطر لاضطراره إلى رعي الماشية وسقايتهاء أو لجمع الحطب في فترات الصحوء 
فتغدره الطبيعة وتباغته بمطرها المفاجىء. وهكذا يتعرض للأمراض الصدرية التى 
كانت تكثر في جبل لبنان والبقاع كذات الرئة أو ذات القصبات والانفلونزا 
(1811068282) وغيرها من أمراض البلاد الباردة40) 


(170) مقابلة شفوية شخصية؛ مع محسن علي الصباح. (دير العشائر) في 14 كانون الأول .199٠‏ 
إن التقديد هو عملية إضافة الملح إلى اللحم مع علمه دون فصلهما عن بعضهما البعض؛ و 
ثم يوضع اللحم في كيس من الخام ويُعرّض لحرارة الشمس لكي بيبس . زكنه الث 
اللحم صالحاً للأكل لمدة عشرة أو خمسة عشر يوما فقط . 
والحاج محمد صالح الطفيلي» بريتال في ١4‏ نيان ١89١؛‏ وعلي أحمد مهناء راشيا في ١6‏ 
أيار 1991١؛‏ والحاج أحمد ملحم ملحم. أجد عبرين في ١0‏ تموز .159١‏ 

99ا» فلاد يمير لوتسكي : «الحرب الوطنية التحررية في سوريا. . ١١؛‏ مرجع سايق ٠»‏ ص 77, 

مم اسماعيل حاني : «لنان مباحث علمية . . اء مصذر سابق : الجزء الثاني » ص 55" 
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وساعد على انتشار الأوبئة والأمراض في الجبل والبقاع» تناول المياه من 
الأبار المكشوفة والراكدة؛ أو من الحفر المكشوفة وأمكنة دعسات حيواناتهء أو من 
مجاري الأنهار التي كانت حمّام الريفي الطبيعي في فصل الصيفء ومغسله صيفاً 
شتاءً. فكان الفلاح يعتمد في مشريه على مجاري تلك الأنهارء والينابيع المنتشرة 
في القرى» بدون أخذ الإحتياطات الضرورية للعناية بمياه الشرب وتعقيمهاء في ظل 
غياب الوسائل الصحية الحديثة والإرشادات الطبية الواقية من الأمراض البنارية را 
عيبا الملذريا والصي 500 فلقد كانت هذه الينابيع ومجاري الأنهار المكشوفة مكاناً 
ملائماً لتكائر الحشرات والبعوض ناقلة الأمراض للفلاحين وأسرهم وحيواناتهم. 

ولعب شكل المنزل الريفي المستطيل والقليل النوافذ» والمفتقر للقواعد 
الصحية من تهوئة وتدفئة» ومنتفعات كالحمّام وبيت الخلاء ودورة المياه؛ دوراً مؤثّراً 
في نقل الأمراض السارية وتكائر الحشرات والبعوض في الجبل والبقاع على السواء. 
فلم يكن منزل الريفي الفقير والمتوسط يحتوي على مرحاض» ومرحاض السكان 
امه كانت الرجمة وراد البيت. أو البورة المجاورة. وإذا كان المرحاض موجوداً 
أخيانا بجانب المنزل فهو بدون حفرة (جورة) مُحْكمَة الغطاء لتمنع تسرّب الروائح 
وتكائر الحشرات وانتقال الأمراض السارية450 , 


ويشارك الفلاح الريفي» أحياناً كثيرة؛ حيواناته أمراضهاء ويأخذ العدوى منها 
لأنه كان يقاسمها المشرب والمسكن ويتناول إنتاجها من حليب ولحم. فكانت هذه 
الحيوانات تشرب من آبار جمع المياه أو من أجران الينابيع القروية ذاتها التي يتناول 
الفلاح مياهه منها. 


وإن أهم الأمراض التي اتتشرت في جبل لبنان والبقاع في الفترة الممتدة من 
سنة 185١‏ إلى 1514م؛ هي الملارياء والحمّى التيفوئيدية» والباراتيفوئيد» 
والدوسانتاريا (16236ه12:56), والأمراض الرئوية كالتدرّن الرئوي (السل)»: وذات 
الرئة» وذات القصباتء. وأمراض القلبء وأمراض الكبد واليرقان (©85ه1). وأمراض 
الكلي؛ وأمراض الجهاز الهضميء والروماتزم والسكريء والانفلونزاء ومرض 
الجذامء وغيرها من الأمراض الوبائية المعروفة كالهواء الأصفرء والطاعون والحمّى 
الصفراوية والحمى المالطيةء والجدري والحمّى القرمزية والدفتريا والأمراض 


(كم) اسماعيل حمّى : البنان مياحث علميه. . .4. المصدر السابق)؛ ص 514. 
(85) مقابلة شفوية شخصية ١‏ هع حودت حيدر (بعليك) في 5 تيسان ,188١‏ 
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الزهرية» والأمراض الجلدية كالأكزما وداء الصدف (تقشر الجلد)». والحزازة 
والهريت» إن انك الأدرافى الموشية الاغرى "نيا ضير تنتجيلات النالداءة 
العثمانية لعام 59؟1١ه/‏ 188 1484م على سبيل المثال» إلى انتشار أمراض 
الحمى العادية والديزاغريس في قضاء حاصبياء والحمى العادية في فضاء راشياء 
والحصبة (الدشيشة»): والنزلة الصدرية والحمّى الخفيفة والأمراض العادية كالرشح في 
قضاء بعلبك”'*2. وفي عام ١188م‏ تعطلت المدارس في جبل لبنان يسبب مرض 
الدفترياء وتشير حسابات وقف المدرسة الدرزية الداودية إلن صرف الطلاب وتعطيل 
الدراسة لمدة شهر في المدرسة بعد استدعاء الطبيب والكشف على الطلاب المصابين 
آنذاك بداء الدفتريا المعدي*" , 


ولكن من أهم الأمراض السارية الفتّاكة التي قضّت مضاجع الريفيين كانت 
أمراض: الكوئيرا والطاعون والسحايا والحمى التيفوسية. فلقد تعرّضت السواحل 
الشامية ومنها سواحل متصرفية جبل لبنان إلى خطر مرض الكوليرا الذي انتقل مع 
المهاجرين المصريين والحجاج العائدين إلى الداخل السوري» وتوفي في بيروت 
وحدها عام 1478م حوالي ١١٠٠١١‏ شخص خلال ثلاثة أشهر (14 حزيران ‏ أيلول): 
وفي طرابلس ١5//‏ شخصاًء وصيدا »44١‏ والقدس ٠٠٠١‏ شخص6, 


ولكن سكان المدن الساحلية انتقلوا إلى الجبال» فى متصرفية جبل لبنانء التى 
لعبت بطبيعة أراضيها وغاباتها الصنوبرية الدور الواقي من المرض الفاتك آنذاك 
بالرغم من وفاة بعض الهاربين من المدن الساحلية والموضوعين في الحجر 
ا 


رم أسماعيل حقى : #لينان مياحث علمية...؛؛: مصدر سايق» الجزء الثاني » ص 585-545؛ 


وسليم هشي (المحقق): *يوميات لبناني في أيام المتصرفية؛ دار لحد خاطرء الطيعة الثانية» 
بيروت *الممرة1ا, ص ١55‏ خك١ا.‏ 


(84) سالنامة ولاية سورية سنة 7١١1اه/‏ 1884 6خخام؛ ص 104. 

(6م) دفاتر حسابات وقف المدرسة الدرزية» مصدر سابقء ستة اهم "هلما ارما ص 7 
و18. 

ركم شارل عيساوي: «التاريخ الاقتصادي لنتهلال الكهتت: 4 مرجع سابق؛ ص ١٠١7‏ 
(الجدول). 

)ام المرجع السابق . عن ٠١+‏ 


هذا المرض الخبيث ومن نزوح القناصل وسكان المدن الساحلية إلى ربوعه'ةة , 


وفى عام مام عاود سرض الكوليرا هجو مده على السواحل الشامية » وفتك 
بمدينة طرابلسء ولكنه لم يكن مخيفاً بالنسبة للجبليين أيضاً لأن المتصرف رستم 
باشاء أخذ الاحتياطات اللازمة لمكافيدت20" , 


وفي عام 1167م ظهر مرض الكوليرا والطاعون في مصرهء من جديد»؛ 
وعرّضا حياة المهاجرين للخطر””*2: مما أوجب على إدارة المتصرفية إقامة مراكز 
الحجر الصحى (الكرنتينا 0 وتعيين أطياء من خريجى معاهد الطب 
العثمانية وجامعتي القديس يوسف والأميركية. ولكن رغم ذلك كله لم يؤسس في 
الجبل » طيلة عهد المتصرفيةء إلا مستشمفيان حكوميان» واحدة في بيت الدينء 
وأخرى في بعبدا لمعالجة أفراد الضابطية بشكل أساسي”'**. بينما معالجات العامة 
الصحية كانت تترك للمؤسسات الخاصة ورهبان الأديرة والأطباء بالفطرة أو بالارث. 
وفي ظل غياب الأدوية الناجعة؛. كان الجبليون والبقاعيون يعالجون مرضاهم 
بالأعشاب البرية والوصفات العربية المتوارثة. ومن لا يُسْفى بوصفاتهم يعالجونه 
بالكي عملاً بمثلهم القائل: «آخر العلاج الكي». فإن عاش المريض كتب له عمر 
جديد. وإن مات يقولون مات بريح «السداد» أي الزائدة الدودية . 

إذنء بالرغم من طبيعة جبل لبنان الصخرية وغاباته الصنوبرية المانحة القوة 
والمناعة للإنسان والحيوان فيه: كان الريفي في الجبل والساحل والبقاع عرضة 
لتقلبات الطبيعة وقساوتها. فلذلك نادراًء ما كانت توجد عائلة جبلية أو بقاعية إلا 
وفقدت أحد أولادها الجدد. أو أحد أفرادها باكرا لتعرّضه للمرض والموت قبل أن 
3 يصلب عوده» ودون معرقة الأسباب . 


ويضاف إلى ذلك» أن زواج البنت المُبْكرء وجهلها للأمور الجنسية والاعتناء 
بصحتها وهى حامل» ولطبيعة الأعمال الزراعية والمنزلية الشاقة التى كانت تقوم بهاء 


زحمم) ففى سنة 1456م. نزح القنصل البريطاني عن بيروت واستقر به المقام لمدة شهر في قرية 
المختارة الشوفية. 

4 .210 أ 209 غع 194 ,188.م ,12 عذهما ,"...كامعصسعه2" :لل15314 اعلم 

)8 22 .م ,17 عتطم ,"...و ا تلعطوباعه2" :.[[فكزة15 اعلم 

(91) الكرنتينا أو 353213[6ا0: تعني أن الحجز (أو الحجر) كان يتم لمدة أربعين يوماً فيظهر بعدها 
المرض إذا كان موجوداً. 

(؟9) اسماعيل حقي: البنان مباحث علمية. . .؛» مصدر سابق» الجزء الثانيء ص 559. 


57 


كل هذه الأمور» كانت تعرّضها لخطر الموت أو موت جنينها عند الولادة الأولى في 
أحيان كثيرة. ولكن نظراً «لكثرة الولادات والإنجاب كانت وفاة الوليد حادثاً عاديا 
في كل مكان لا يثير الكثير من الحزن والأسى76" . 

وتظهر الإحصاءات إرتفاع نسبة الوفيات في جبل لبنان بين المواليد حتى عمر 
العشر سنوات. ففي عام *#اهء 19414 1918م»2 بلغت نسبة وفيات الأحداث 
الذكور الذين أعمارهم أقل من عشر سنوات حوالي 75,18/ من مجموع الوفيات 
البائغة ٠١417‏ ذكراً. بينما شكلت وفيات المواليد من الإناث للعام ذاته نسبة 12/,5/ 
من مجموع الإناث المتوفيات والمقذر عددمن بحوالي ١5075‏ ين ويوضح 
الجدول التالي توزيع الولادات والوفيات بين الذكور في جبل لبنان مع نهاية 

ملحق رقم )١4(‏ 
ترتيب الولادات والوفيات في جبل لبئان 
سنة “الا هار 1414 فاه" 


الذكور الإناث 


2515 كر 4ض و 


وفي ظل غياب الإحصاءات الرسمية للنمو السكاني في البقاع. فلا يمكن 
إعطاء صورة واضحة إلا من خلال سنة واحدة للمقارنة فقط وليس للتعميم . 


20 مسعود شضاعر: «تاريخ ليئان الاجتماعي...؟؛ مرجع سابقء ص ١؟؟,‏ 
فلك اسماعيل حقي : للبنان مباحث صلمية...؟. مصدر سابقء الجزء الثانى؛ ص 1152. 
(942) المصدر السابق. 
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ملح رقم (هؤا) 
ترتيب الولادات والوفيات في أقضية البقاع 
عام 1845 اند 


الذكور 
14 0 


وهكذا تظهر نسبة النمو الملحوظة في أقضية البقاع. وارتفاع معدل الولادات 
عن الوفيات؛ كدليل على الزيادة السكانية بنسبة 9,47 بالألف. بعكس حالة النزف 
التي أصابت جبل لبنان مع بداية الحرب العالمية الأولى وفي أثنائهاء حيث بلغ 
التناقص السكاني نسبة 8,55 بالألف. وترجع أسباب الزيادة في البقاع إلى كبر حجم 
الأسرة وتعدد الزوجات وللاستقرار الغذائي الذي كانت تنعم به أقضية البقاع. ذلك 
الغذاء القائم على القمح شبه الأحادي الْمُنْتَجِ من أراضيها بكميات تفوق الاستهلاك 
المحلى . . 


التربية والتعليم 

لم تهتم السلطنة العثمانية في الشؤون التربوية والتعليمية لبلاد الشام؛ بل تركت 
هذه المهمة على عاتق الإرساليات الأجنبية والمؤسسات الدينية والمحلية المختلفة 
لتنشّىء المواطن في بر الشام على هواها السياسي والثقافيى. وهكذا لرّم التعليم في 
جيل لبئان والبقاع للمراجع والتنظيمات الدينية على اختلاف مشاربها الفكرية 

الفدكاا 

والسياسية والدينية 

ولقد تجدد الغزو التعليمي والثقافي الكثيف لير الشام» وتواصل بوتيرة 
متصاعدة مع عودة المرسلين اليسوعيين إلى جبل لبنان؛ وإعادة فتح مدرستهم في 


(97) سالنامة ولاية سورية» دفعة :١4‏ سنة ؟8117اه/ ذا . عقمامء ص .5[1١- 51١‏ 
(باة) .0 .م .9 عندة ,"...قتمعتصبوه12" إآلن1511 اعاعمف 


2:6ظ2> 


غزير 1411 2'*001875. وبعد هذا التاريخ بدأ تدئق المرسلين والمبشّرين 
الأجانب إلى بلاد الشام ليزداد نشاطهم أهمية بعد عام ٠185مء‏ مستفيدين من 
التشريعات والتنظيمات العثمائية التي تمت بضغط من الدول الأوروبية صاحبة 
الإمتيازات الخاصة في الولايات العثمانية آنذاك . 


وترافق هذا الغزو الثقافي الأوروبي والأميركي لبلاد الشام مع ازدياد دخول 
الرساميل الساعية إلى إيجاد حضارة ترتكز إليها وتكون عاملاً مساعداً في استمرار 
تدفقها. «ومن أجل تسهيل الاستغلال الاستعماري المعد لتأمين أكبر قدر من التزايد 
لهذا الرأسمالء كان من الضروري تعديل العادات الثقافية وتغيير أيديولوجية السكان. 
وهذا بالفعل ما جَهدذت على تحقيقه الحكومة الفرنسية على مستوى التربية 

المدا لحف 1 

و ل 

وقبل الغزو الثقافي الأوروبي» ودخول الرساميل الأجنبية بكثافة إلى بلاد 
الشام؛» كانت المدارس في جبل لبنان والبقاع هزيلة العدد والعطاءات ‏ وبأكثريتها 
مدارس للرهبانيات أو كتاتيب ملحقة بالأديرة والكنائس والجوامع والتكايا - فى غرف 
صغيرة مُظلمة. وكانت هذه المدارس تومن فتات القراءة والكتابة الضرورية لممارسة 
الوظائف الاجتماعية التي كانت قائمة في ذلك الحين. أما المدارس المارونية 
كمدرسة عين ورقة وعين ترازء فكانت تؤمن يعض التعليم العالي لأبناء الموارنة 
والروم الكائوليك الأغنياء. وكان خريجوها يجدون لهم أعمالا عند النبلاء غالباً 
كمربّين لأبنائهم أو كأمناء سر لهم””", 


ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ساهم تأثير انتفاضة الفلاحين في 
كسروان؛ وما تبعها من أحداث طائفية في الجبل» في توجيه الاهتمام الثقافي والفكر 
السياسي الأوروبيين نحو سكان المتصرفية وولايتي بيروت وسوريةء وبالأخص مدينة 


(مة) .267 © 265 بط ,5 عتهم] ,"...كاتعسيهه12" :آ158141 اعله . ورمحمد كرد على: «خطط 
الشام»؛ مرجع سابق؛ الجزء السادس» ص 16. واسماعيل حقي: *لبتان مباحث علمية. ..©: 
مصدر سابق؛ الجزء الثانى» ص .091١‏ 

() إيفون شليريه: اعدم تكافؤ الفرص التعليمية في لبنانء عودة إلى تاريخ المؤسسات المدرسية؛») 
ترجمة د. نخلة وهبة. مجلة «الفكر العربي»»؛ العدد 4؟: النة الثالثة. كانون الأول 5مكفاء 


ص 511 
)٠٠١(‏ إيفون شليريه : العدم تكافق الفرص التعليمية في لبنان. . .1 مجلة «الفكر العربي؟: مرجع 
سابق »+ ص 1١5‏ 


اللخرا 


بيروت. فنقل إليها المرسلون الأميركيون عام 1817م» مدرستهم من عبيه وأسسوا 
بذلك الكلية البروتستانتية السورية المعروفة حالياً بالجامعة الأميركية. وحذا 
اليبسوعيون حذو الأميركيون ونقلوا فرعاً من مدارسهم في غزير إلى بيروت عام 
4م واستحصلوا على إذن من الكرسي الرسولي لتدريس العلوم الدينية العالية 
في مدرستهم هذء'''2. وفي عام 14841 تأسست الجامعة اليسوعية بفروعها الفلسفية 
والدينية لتفتح عام 1887م فرعين للطب والصيدلة”””'2. 
التعليم الخاص 

أخذت المدارس الخاصة في جبل لبنان والبقاع ومديئة بيروت على عاتقها 
تثقيفة أبناء هذه المناطق» وإيجاد كادرات متعلمة تخدم مصالح الفول الأوروشة, 
وتشكل تواصلاً ثقافياً ولغوياً مع حضاراتها بما يحافظ على استمرار علاقاتها التجارية 
ويؤسس لتبعية إقتصادية وسياسية وثقافية فرض على سكان المشرق العربي منذ نهاية 
الحرف العامة الأرلى» ْ 

وبعد عام 2186٠‏ ازداد توافد البعثات والإرساليات الأوروبية من فرنسية 
وأنكليزية وأميركية وألمانية وروسية وغيرها. وفي ظل التنافس الثقافي والصراع 
الفرنسي الأتكلو ‏ أميركيء قَدِمَتُْ إلى بيروت بعثة باسم الجنة الإنقاذ الفرنسية 1.6 
عطق 5تتامء56 نال 16نم00)» . ترأس هذه اللجنة القنصل الفرنسى فى بيروت 
شخصياً. وكان الموفد الرسولى»: رئيس البحثة التعائرية أحد أعضانياء إضافة إلى 
اتتمين عن الرهبان بريد وعدد من الأطياء وأصحاب معامل الغزل 
ادا 

توسّعت أعمال اللجنة في بيروت وازداد نشاطهاء وأنشأت إضافة إلى مركزها 
الرئيسي أربعة مراكز فرعية في حمانا وزحلة وصيدا ودير القمر. واستطاعت هذه 
اللجة بسجة إلقاة المييحيين في سيل 'لبثاة+ السصول علن متم وساعدات من 
الحكومة الفرنسية. فتلقّت لهذه الغاية في 1 آب ١187م»‏ منحة بقيمة 7١‏ ألف 


1ع .2.302 ,14 قدصم ,"...كأمع برعو" :.1[خ 1531 اعله 
)0١(‏ 62 - 58 .ط ,15 عصمم: ,"...كالاعتسراعو12" :15384811 اعلةف 
)١1١(‏ عونقعمهم2 دوناقعاغدك2 13 عل اع عمتعبقم1:1 عل 1.8016 ع1 عه عئزم1115 .1" :1الخلافة كمجوكر 
عتتمتطةك5 ,"1914 3 1840 ع0 ققطائة يبه امعمعميعمو8'! فصقل عستفعءغهةم - مالوممة اه 
.(غلأطن نمم ,105 .م ,1974 كذعهظ ,عمصوطءمه5 وعوط عل فالويعء ونمنآ بعلوتعمة عرزم:1115"ل 
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فرنك ذهبي أي ما قيمته آنذاك 7946٠٠٠‏ قرش (الفرنك الذهبي - 85,5 قرشاً). 
كما 538 على مبلغ ألف فرنك كمساعدة لكل فرع من فروعها الأربعة» إلى 
جانب 70١‏ ألف فرنك من التبرعات الفردية2"'؟, , . 

اعتمدت فرنساء في اليداية نظام المنح لمساعدة أبناء العائلات المقاطعجية من 
أمراء ومشايخ الذين لم يعد بإمكانهم الاكتفاء بسلطتهم وامتيازاتهم الموروثة بعد أن 
ظهرت الحاجة للكفاءات العلمية المرتيطة بسوق العمل . فلذلك وضعت القنصلية 
الفرنسية في بيروت» نظام المنح ليستفيد منه الأمراء والمشايخ ‏ الذين كانوا يهملون 
التعليم - يقصد مساعدتهم على متابعة الدروس بالطرق الحديثة؛ وإعداد قادة 
سياسيين ووطئيين مستئيرين من العائلات المارونية التي تقيم فرنسا معها علافات 
قديمةء وتقدر على فهم السياسة الفرنسية في بر الشام والمشرق العربي» ووضعها 
موضع التنفيذ بما يضمن مصالح الفرنسيين والمسيحيين معا”*''. 

كما هدفت إلى إعداد المترجمين والمحاسبين وأمناء مستودعات تخزين 
البضائع الفرنسية» والمشرفين على تجارتها في بيروث وجبل لبنان. بمعنى أصح 
إعداد جيل مرتبط ايديولوجياً وثقافياً وحضارياً وسياسياً واقتصادياً بالتبعية للسياسة 
والثقافة الفرنسية واقتصادها وعلاقاتها التجارية. ويصف العالم الروسي كريمسكي 
(134111طم>) التأثير الثقافى الفرنسي في جبل لبنان بقوله «كثيرون منهمء وأكاد أقول 
معظمهمء يثرئرون باللغة الفرنسية؛ وتلامذة المدارس يتعلمون بالفرنسية القواعد 
والجغرافيا والحساب... فترى كم هو قوي نفوذ الفرنسيين. ومفهومهم (سكان 
الجبل) لتعلم (اللغة الفرنسية»: يوازي مفهومهم اللعلم و4360 

وكدليل على اهتمام حكومة فرنسا بالتعليم والمدارس في جبل لبنان وولايتي 
بيروت وسوريةء بلغت قيمة المنح والمساعدات المقدمة منهاء عام ١1848م2‏ إلى 


)٠١5(‏ .1861 لنمعة 21 ع1 عدا بطكتاموزع8 3 ععموءظ عل اورغدغ0 للامده0) بل عنائع]ا - وثيقة من 

محفوظات مثير إسماعيل النخاصة. 
.2.105-106 انون ,«...عم مع ناالأتة"! عل عاق عاذ عل ععاه 11181 1» :اللشام5 توجدكاد اع 

)١١8(‏ 170.م ,14 عنهه! ,«...وأتعوباءه18» :15381411 اعلة إيفون شليريه: (عدم تكافؤ الفرص 
التعليمية . ."2 مجلة «الفكر العربي»؛ مرجع سابق؛ ص .1109-51١5‏ 

)١1١5(‏ مسعوه ضاهر: «بيروت وجبل لبئان على مشارف القرن العشرين». دراسة في التاريخ 
الاجتماعي من خلال مذكرات العالم الروسي الكبير أ. كريمسكي» رسائل من لبنان 1١445‏ 
44 . قدّمت له الباحثة السوقياتيه ايرينا م سميليانسكاياء الطبعة الأولى: دار المدى» 
بيروت ,١988‏ ص ,١١١‏ 
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بعض مدارس الجبل حوالي ١7٠٠١‏ فرنك» أي حوالي ١١5٠٠١‏ قرشء (ياعتبار 
الفرنك - 54,١‏ قروش). منها 70 منحة بقيمة ١5١٠١‏ فرنك لمدرسة الرهبان 
اليسوعيين في غزيرء و5١‏ منحة بقيمة 6٠١‏ فرنك لمدرسة الآباء اللعازاريين في 
عينطورة؛ و٠5‏ منلحة بقيمة 1٠0١‏ فرنك لمدرسة دير مار يوحنا مارون في قرية 
كفرحي قضاء ار ا 

وزيادة في الهيمنة الثقافية الفرنسية» والوقوف إلى جانب المدارس الكاثوليكية 
والمارونية في صراعها مع المدارس البروتستانتية. والانكليزية ‏ الأميركية؛ طلب 
القنصل الفرنسي في بيروت (515821161818102): عام ١184م»‏ من حكومته منحاً 
ومساعدات بقيمة 745 ألف فرنك ٠١91009(‏ قرش) للمساهمة في بناء كلية الطب 
التابعة لجامعة القديس يوسف (اليسوعية) في بيروت وتجهيز يز المستشفى الملحق بها 
وتقديم المساعدة للمياتم والمدارس في جبل لبنان وبيروت وطرايلس وحمص#*''. 

وبالرغم من قرار الدولة العثمانية» بمنع فتح مدارس دينية خاصة في ولاياتهاء 
ومنها جبل لبنان”*''©: استمرت الدولة الفرنسية في تقديم المساعدات المالية 
لمدارسهاء والعمل على بناء مدارس جديدة» ففي عام 884١م0‏ بلغت قيمة 
المساعدات المقدمة من الحكومة الفرنسية حوالى ”50٠٠‏ فرنك» أي نحو ١55946٠‏ 
قرشأء منها: 116٠١‏ فرنك لمدارس ومياتم ومستشفى راهبات المحبة في بيروت 
وطرابلسء و٠٠٠٠‏ فرنك لمدارس راهبات القديس يوسف الأريعة فى صيدا وصور 
وبيروت ودير القمرء و٠٠١56١‏ فرتك لمدرسة الفرير (1281©5) في مرابلى كمي 
تأسيس» و١١٠٠‏ فرنك لمدرسة السريان الكاثوليك في دنا 

لم تكتففٍ الدولة الفرنسية في تقديم المساعدات المالية وفرض لغتها شبه 
الأحادية الجانب في مدارس الجبل المارونية والكاثوليكية» بل طلب قنصلها في 


1م 304 كع 303 .م ,14 عدهما ,"...كأامعصسسيعه12" :1531411 اأعقمف 


لم44 .0 مع ,14 عتصه) ,"...كاأمغصسسدو" :مللف1511 أعلث 
6 .100 .ص ,15 عتاما ,"...قأدعتسناعه12" :1534411 اعقمف 


)١١١(‏ رسالة من القتنصل الغرنسي (ثآاا1/ 2811115 108): وثيقة من محفوظات منير ام 
الخاصة و.99 )ع 98 ,97 ,96 ,89 .م ,15 عمده؛ ,"...قتدع تصناعه12" :1511811 اعلة وللمزيد من 
التفاصيل عن المنح الفرنسية وتغلغل الثقافة الفرنسية ودور لغنها وحكوتها يمكن مراجمة 
المقالة الهامة لجاك نوبي : : #هل كان لفرتسا سياسة ثقافية في السلطنة العثمائية عشية عشية الحرب 
العالمية الأرلى؟»؛ ترجمة مسعود ضاعر؛ منشورة في مجلة «الطريق»: العدد ادن كانونت 
الأول 41قام» ص .١11 15١4‏ 


+ م؟ 


بيروت زع1االمآ الوا 00 عام كحخام, من المتصرف واصا باشاء بالتشريع الرسمي 
للمدارس الفرنسية واليسوعية. فوعد هذا الأخير بالسعى لدى السلطنة لإقناعها بأن 
هذه المدارس تعمل بتر .خيص وإشراف لد" 


وخدمة لمعركتها في مواجهة ومنافسة التغلغل الثقافي الأنكلو ‏ أميركي: لجأت 
فرنسا إلى تقديم المنح الدراسية بأسلوب طائفي». حيث قدّمت عام 18488م)2 حوالي 
١‏ منحةء منها: 5١‏ منحة لتلاميذ من الطائفة المارونية» و5١‏ تلميذاً من الروم 
الكاثوليك؛ ولا من الفرنسيينء» و“# من الأرمن الكاثوليكء واثنين من الروم 
الأرثوذكس» ومثلهما من الدروز» وواحد سرياني ؛ وخر لائيني غيو قري 
وهكذا حاولت فرنسا الاستفادة من العامل الطائفي وتوظيفه في خدمة مصالحها 
وصراعاتها الدولية. 


وبالرغم من الصراع الشديد والمنافسة القوية بين المدارس ذات التوجه 
الفرنسي من جهةء والأنكلو ‏ أميركي من جهة ين استطاعت المدارس 
البروتستانتية أن تشقّ طريقها في القرى الأرئوذكسية والدرزية الجبلية أو البقاعية. 
حيث أل رتفع عددها في جبل لبنان من ١5‏ مدرسة عام اك إلى /51 مدرسة 


عام .©5'*”6188٠‏ أما في البقاع فارتفع عددها من ٠١‏ مدرسة عام ٠185مء‏ إلى 
)230151 8 .م ,15 عترم ,"...قأمعتصسدهه12” للف ل158 اأعنةف 
)2 .5 .8 ,15 عهده ,"...قأمعصسداءه12"” الف ]153 اعلمف 


)١11(‏ تتحدث الوثائق الدبلوماسية وبعض المصادر والمراجم بالتفصيل عن مدارس الإرساليات الأجنبية 
الخاصة رتنافسها في متصرفية جبل لبئان والبقاع 00 العربيء متها على سبيل المثال: 
8 .م ,15 عتطم اء ,320 - 298 عع ,231 - 214 بم ,14 عتتام: ,"...قأمعتسهو1" :1511.411 اعلمف 
.399 - 397 )ع ,259 - 256 عع ,88 - 80 .م ,17 عتههم) اع ,275 - 257 ,235 - 230 ,101 - 
129 - 80 .م متك موه , "...عع داقصة"! عل 8016 ع1 غه ععزه)1.:1115" :لتضتكمو5 وجول 
اسماعيل حقى : «لبئان مباحث علمية واجتماعية»» مصدر سايق» الجزء الثانيى: ص فلاة ‏ 
اكمة. وقسطئطين بتكوفيتش : البنان واللبتانيرن»» مصدر سابق؛ ص سم زم ومسعود 
فاهر: «بيروت وجبل لبنان. . 23١.‏ مرجع سابق؛: ص ١١١‏ و7؟7١١‏ و5560 إلى 550. وعساف 
فوزي ساسين: تاريخ البماع الاجتماعي. . 2١.‏ مرجم سابق: ص 0١‏ . 2.115 وعلى محمد 
حويلي : «التطور الثقافي لمدينة بيروت منذ الفتح المصري لبلاد الشام وحتى الحرب العالمية 
الأولى (181*0 . 4414154 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانية في التاريخ: إشراف مسعود 
ضاهرء الجامعة اللبنانية ‏ كلية الآداب ‏ قسم التاريخ ‏ الفرع الأول» يروت ,158٠‏ 
)١١5(‏ شارل عيساوي: التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. . .4 مرجع سابق. ص ,٠١8‏ 
)١١5(‏ قسطنطين بتكوفيتش : «لبنان واللبنائيون»» مصدر سايق: ص ١8١‏ 
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“٠‏ مدرسة» عام 1847م 532. وفي عام 1884م. بلغ عدد المدارس الأميركية في 
ولايتى سورية وبيروت وجبل لبنان وفلسطين حوالي س3 , 

وفي محاولة لاستقطاب الطائفة الأرثوذكسية في الجبل والبقاع» اعتمدت البعثة 
الروسية التدريس المجاني في مدارسها البالغ عددهاء عام 1494م: حوالي ٠١‏ 
مدرسةء وظلابها نخى 7٠5‏ تلميةا“2. بينما اقتضرت مداوس المسلمين على 
الكتاتيب المُلحقة بالجوامع ومدارس المعارف العثمانية. 

وهكذا في زحمة التنافس الثقافي الأوروبي والأميركي والعثماني»؛ استمرت الغلبة 
للمدارس الفرنسية لغة وإشرافاً وتأثيراً وعناية» حيث 3 عددها في ولايتي بيروت 
وسورية وجبل لبنان» عام 1448م حوالي 578 مدرسة؛ مقابل ١6١‏ لمختلف 
الإرساليات والطوائف الغربية والشرقية والإسلامية المحلية"''"2. وقبيل الحرب 
العالمية الأولى؛ وصل عدد التلاميذ الذين يدرسون فى المدارس الفرنسية أو الوطنية 
ذات التوجه الفرنسي» في سورية وجبل لبنان زولا مروف حوالي ١‏ ألف تلميذ 
وتلميذةء منهم ١5‏ ألف في جبل لبنانء مقابل 7١5‏ ألف يدرسون في المدارس 
الأخرى”' "'“. وهذه الإحصاءات إن دلت على شيء. فهي تعطي صورة واضحة 
لحجم الهيمنة الثقافية الفرنسية» وهدف الحكومة الفرنسية في خلق الأدوات الطيّعة 
والأميئة لخدمة مصالحها الاقتصادية والثقافية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي . 

ورغم كثرة عدد هذه المدارس الخاصة والتبشيرية»؛ فهي لم تحاكِ الفئات 
الشعبية في تعليمها واقتصرت على تقديم العلوم والمعرفة الأولية لأبناء المتتفذين» 
والبرجوازية الضاغدة ولا سيما المسيحية متها .وكان الطالت يمرك المدرسة لمجرد 
معرفته القراءة والكتابة وإلمامه بأصول الحساب ومبادىء التجارة البسيطة!؟2. 


وزيادة في الإمعان في شرذمة المجتمع الريفي» تميّز التعليم في جبل لبنان 
وولايتي بيروت وسورية بنوعين من المدارس: «الأولى مجانية والثانية مأجورة. وهذا 


(145) .432 بم ,14 عتدما ,'"...قامغتستعمط" للخ 1581 اعلم 


11 ) 2 .م ,15 10806 ,"...845 ف لتناع2" :1513143 أعقف 
(م11) 84 بم ,17 عمما ,".,قاتع تسعو" :1531411 إاعلمف 
(9و1) ار ,151 


)١11٠١(‏ إيفرن شليريه: «عدم تكافؤ الفرص التعليمية في لبنان. . ."2 مجلة «الفكر العربي؟» عرجع 
سابق؛ ص 2.35١8‏ ومسعود ضاهر: #تاريخ لينان الاجتماعي . .4غ مرجع سابق» ص ؟١١.‏ 
)0 .7 .م ,14 عقوم ,"...قاتعصسعه1" :1531411 أعلة 


ع" 


التمييز أدخل تقسيماً مدرسياً مبنياً على التقسيم الاجتماعي لأن المدارس المجانية 
كانت تتواجد إلى جانب المدارس المأجورة التي كانت على درجات مختلفة من 
الفخامة. لكن هذا التمييز المدرسي المبني على المال لم يكن يهدف إلى تزويد أبناء 
البرجوازية بتعليم مختلف عن أبناء الشعب» بقدر ما كان يرمي إلى العمل على 
تحاشي اختلاطهم ببعض خارج المدرسة من جهة وإلى استبطان كل منهم موقعه 
الاجتماعي في علاقته مع الآخرين:”””. 

وبالرغم من مساهمة المدارس الخاصة في تعليم اللغة العربية وإيقاظ الروح 
القومية في المستنيرين من أبناء جبل لبنان وولايتي سورية وبيروت. لم تقدر على 
دمج أبناء الجبل والبقاع وصهرهم في بوتقة واحدةء لأن التعليم الفرنسي كان يحاكي 
التّخْبة من المجتمع المسيحيء من أبتاء البرجوازية الريفية والمدينية التجارية والمرابية 
والحريرية. كما كان جل اهتمام هذه المدارس على اختلاف مشاربها الثقافية 
والتعليمية في تدريس تاريخ وجغرافية وحضارة دولها والمشرفين عليهاء بدلا من 
التاريخ والجغرافية والحضارة الوطنية المحلية أو العربية. مما أوجد هؤة بين 
المتعلمين وعامة الناس وأسس لغربة ثقافية كان لها تأثيرها السلبي على علاقات أهل 
الجبل بجيرانه من السناجق والولايات العثمانية؛ وعلى فهم طبيعة إستقلال متصرفية 
جبل لبنان وتبعيتها للسلطنة» وكأن التاريخ الفرنسي ومبادىء الثورة الفرنسية هي قمة 
الحضارة والعلم في العالم آنذاك . 

وهككذا لم يكن هدف الإرساليات الأوروبية من فتح مدارسها إلا تطبيع جبل 
لبنان وولايتي بيروت وسوريةء بما يخدم مصالحها الاقتصادية والثقافية والسياسية» 
ويزيد من تشرذم وتفتت مجتمع المشرق العربي ولا سيما متصرفية الجبل»٠‏ من 
الناحية الثقافية والحضارية والطائفية. هذا مع العلم. أنه لا يمكن إغفال فضل 
الإرساليات الأجنبية ومدارسها في تعليم وتثقيف شريحة هامة من سكان جبل لبنان 
والبقاعء تلك الفتة التي لعبت دوراً رئيساً في إدارة شؤون المتصرفية وبعض أفضية 
البقاعء وشكلت القاعدة المادية لإدارة الانتداب الفرنسي فيما بعد. 


التعليم الرسمي (المعارف الحثمانية) 


لم تستطع مدارس المعارف العثمانية الرسمية في جبل لبنان والبقاع. امسق 


)١(‏ إيفون شليريه : ااعدم تكافؤ القرص التعليمية في لينان. ..#ء مجلة (الفكر العربى؟. مرجع 
سمأب » ص .5١٠١‏ 
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طريقها وتصمد في زحمة مدارس الإرساليات الأجنبية» والمؤسسات الدينية المحلية 
من سخاصة ومجانية» أو المدعومة من القنصليات الأوروبية آنذاك. 

وفي متصرفية جبل لبنان فحت أولى المدارس العثمانية في عهد المتصرف 
داود باشاء الذي أمر بفتح مدرستين: واحدة للصبيان» ومثلها للبنات في دير القمر» 
وأخرى في قرية شحيم» ناحية إقليم الخروب في الشوف7"“. أما في البقاع فلقد 
فتحت أولى مدارس المعارف عام 1١877‏ 1871م في قرية راشيا: واحدة للصبيان 


وأخرى اانا 


وفي عام 1874م: أصدرت السلطنة نظام المعارف العمومي”*"''. الذي 
تيك بموحية المدارسس الخاصة والرسميةء وآأعطت إدازة الأقضية حق الإكدراف 
والتفتيش على المدارس الخاصة. وبموجب هذا النظام قُسَّمت المدارس العثمانية 
الرسهية إلى ثلاثة أنواع أو مراحل: المدرسة الإبتدائية والرُّشدية (الرشيدية) 
الإعدادية» والثانوية العالية. كما وضع نظام خاص للامتحانات والشهادات» وآخر 
للمعلمين والشؤون المالية. 

ساهم نظام المعارف الجديد هذا في تطوير مدرسة المعارف العثمانية في 
متصرفية جبل لبنان والبقاع؛ ولكن بوتيرة بطيئة نسبياً بالمقارنة مع تطوّر المدارس 
الخاصة وازدياد عددها باستمرار. ولم يكن هدف الدولة العثمانية من إصداره. 
منافسة المدرسة الخاصة وتقليص دورها الثقافي والتربوي» بل كان همها أن تُخَرْج 
لها مدارسها الابتدائية والثانوية» «طبقة من الموظفين ملكيين (مدنيين) وعسكريين 
يكونون أتراكاً بألستتهم لا بقلوبهمء عثمانيين بتربيتهم لا بأصولهم. ..”'"'', 

وحاول المتصرف فرنكو باشا منذ وصوله إلى الحكمء عام 1858م: تطبيق 
هذه النظرية العثمانية بإيجاد طبقة من الموظفين المخلصين للمتصرفية والسلطنة في 
راسد يتافسة الضافة الخربية الفقرل الجلبيق» .اصن ليله الغالة تعايماته إلى علس 
الإدارة لإنشاء ١5‏ مدرسة معارف رسمية إضافية» منها: 4 للصبيان وه للبنات. 
فأصبح بذلك عدد مدارس الجبل الرسمية العثمانية ١1‏ مدرسة منها: ١١‏ للصبيان و5 


(117) أسد رستم: «لبنان في عهد المتصرفية»؛ مرجع سابقن»؛ ص .٠١9‏ 

(4؟١١)‏ سالنامة نظارة معارف عمومية؛ سنة 5148١اه‏ (19501199600ام)2 ص .١17497‏ 

(4؟١)‏ المصدر السابق» صن 517 55. وأسد رستم: «لبنان في عهد المتصرفية»؛ مرجع سابق» ص 
1١14-١‏ 

.4 محمد كرد علي: «خطط الشام»: مرجع سابقء الجزء الرابع؛ ص‎ )١75( 


باه ؟ 


للبنات . توزعت على قرى: برجا وبعقلين وشحيم والزعرورية وعانوت ومزبود في 
قضاء الشوف؛ والحدت وحمانا وكفرشيما فى المتن» بالإضافة إلى مدارس قريتى 
دير القمر وبيت الدين'"١2.‏ وهكذا شملت المتصرفية بعطفها الثقافي والتعليمي ١١‏ 
قرية من أصل ”477 قرية فيهاء أي بنسبة /١,١8‏ تقريباء أو مدرسة واحدة لكل 46 
قرية . 


وفى ظل المنافسة الثقافية والأجنبية» والمدارس الخاصة التى كانت تغزو القرى 
الجبلية والبقاعية فى الأماكن الاستراتيجية للاتصالات البشرية والمواصلات آنذاك. 
ارات الدولة العثمائية جاهذة إثبات وجودها الشاقي من خلال زيادة علاة سداس 
معارفها الرسمية في الجبل ليصل إلى 7 مدرسة عام 2181/7 وفي عهد رستم باشا 
 1809(‏ 18487م) ارتفع عدد المدارس إلى 45 مدرسة*"'©2. ولقد تورّعت هذه 
المدارس على 58 قرية فقط أي بنسبة ”/ من مجموع قرى جبل لبنان آنذاك» 
وبمعدل مدرسة واحدة لكل ١5‏ قرية. بينما كانت المدارس الخاصة فيهاء تتوزعء 
عام 188م» بمعدل مدرسة واحدة لكل 5,! قرىء لتشمل 75 مدرسة فيها 
17 تلميئاً منهم 71/76 ذكراً و1694 أنثى*؟. 


وفي عام 1917م» ارتفع عدد مدارس المعارف العثمانية في متصرفية جبل 
لبنان إلى حوالي 4 مدارسء منها: 07 مدرسة للصبيان ومثلها للبنات”'؟40. أي 
بمعدل مدرسة واحدة مختلطة من الجنسين لكل ١8‏ قرية. وشملت هذه المدارس 
مع نسبة 5,1/ من مجموع قرى جبل لبنان البالغة آتذاك حوالي 9477 قرية. بينما بلغ 
عددها مع نهاية المتصرفية» حوالي ١4١٠‏ مدرسة, منها 5 للصبيان و50 للبنات» 
توزعت على 75 قرية جبلية بنسبة 8/ وفقاً للملحق رقم .١5‏ حيث يُظهر هذا 
الجدول مدى تخلي متصرفية جبل لبنان عن دورها التربوي والتعليمي لصالح مدارس 
الإرساليات الأجنبية الخاصة والمجانية» والمدارس المذهبية الأهلية والوطنية. 
واقتصار اهتمامها شبه الكلي على قضاءي المتن والشوف لقربهما من مركز الإدارة 


(0؟١)‏ أسد رستم: «لبنان في عهد المتصرفية»؛ مرجع سابق»؛ ص 141. 

14851١ عبد الله سعيد: «مدارس المعارف العثمانية الرسمية ومناهجها في قضاء الشوف‎ )١14( 
بحث نشر في كتاب «دراسات في تاريخ بالوثائق» تأليف سليمان تقي الدين وعبد الله‎ 85 
.,"88 سعيد ونايل بو شقراء دار إشارات» بيروت 1448.,: ص‎ 

(5؟١)‏ قسطنطين بتكوفيتش : «لينان واللبنانيون؟» مصدر سابق: ص .16١‏ 

.844 اسماعيل حقي : «لبئان مباحث علمية واجتماعية»» مصدر سابقء الجزء الثاني» ص‎ )١1( 


مه ؟” 
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ملحق رقم )١5(‏ 
جدول توزيع مدارس المعارف العثمانية الرسمية في جبل لبنان 1931 - 1515م 


ىتف 


مدارس الإناث 


)١10(‏ اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على اسالنامة جبل لبنان»» سنة 53١ه/‏ ص /لم ‏ 47 (للقرى») واسماعيل حقي: البنان مباحث غلمية...؟؛ 
مصدر سابق ١‏ الجزء الثانى » ص رةه 0 (بالنسية للمدارس»). 


فى بعبدا وبيت الدين. فلقد استأئرت قرى هذين القضاءين بنسبة 41/,787/ من 
بجيو مدارس المعارف الرسمية» في نهاية المتصرفية» مقابل /47,١4‏ للأقضية 
الخمسة الباقية ومديرية دير القمر. ولم تهتم إدارة المتصرفية برعاياها في الأقضية 
الطرفية كجزين والكورة واليترون الشمالي وكسروان. ويعود ذلك إلى بعدها عن 
مركز المتصرفية» ومعارضة رجال الدين المسيحيين للمدارس الرسمية المعتمدة في 
تدريسها اللغة العثمانية وتجويد القرآن الكريم بأكثريتهاء بالرغم من محاولات إدارة 
المتصرفية استرضاء وجذب الطلاب المسيحيين إلى مدارسها من خلال تدريس اللغة 
السريانية والفرنسية فى بعض المدارس الحكومية. فى حين كانت المدارس الخاصة 
والمجانة الإرياليات والطواكن السمولة اتيناكى مشاعر سكانة جيل لبنان المسحيين 
وتطلعاتهم الاستقلالية ببرامجها ولغات تدريسها الفرنسية والعربية والسريانية أو 
بدروسها الدينية المسيحية. لذا اقتصر استقطاب المدرسة الرسمية على أبناء الطوائف 
الإسلامية الفقراء في الشوف والمتن لإحجام بعض هؤلاء عن إرسال أولادهم إلى 
مدارس الإرساليات الأجنبية والمسيحية المحلية. 

رمما ساهم في تأخر مدارس المعارف العثمانية في متصرفية جبل لبنان» 
موقف كبار الموظفين منها. فكان هؤلاء يمتنعون عن تقديم أي دعم مالي أو معنوي 
لمساعدة هذه المدارس على النهوض والوقوف في وجه المدارس الخاصة 
والمجانية. وعلى سبيل المثال» لا الحصرء رفض الشيخ عيد حاتم وكيل رئاسة 
مجلس الإدارةء عام 1418مء الموافقة على «صرف خمسة وستين قرشاً لصبغ لوّحيّ 
الرقم في مدرسة الشويفات ولشراء الطباشير والورق والحبر وبعض المكانس)”""'. 
هذا مع العلم أن متصرفية جبل لبنان» كانت تُجبي قرشين من كل مئة قرش من 
مداخيلها العامة وة بالمئة من رواتب الموظفين لصالح مدارس المعارف فيها'', 
لكن هذه الأموال لم تكن تذهب إلى تلك المدارس بل إلى جيوب الموظفين 
الإداريين والجباة والمتنفذين. ومنذ عام /181مء ألغي دعم المدارس وتقديم 
المساعدات المالية لها بعد توقف جباية رسم المعارف نتيجة إلغاء المساعدة المالية 
العثمانية لإدارة المتصرفة40؟23, 

وفي متصرفية جبل لبنان» كما في البقاع؛ كانت أبنية المدارس الرسمية التي 


.757 أسد رستم: البنان في عهد المتصرقفية»؛ مرجع سابقء ص‎ )١177( 
.177 المرجع السابق. وقسطنطين بتكوفيتش : «لبنان واللبنائيون»» مصدر سابق» ص‎ )١77( 
11 المصدر السابق. ص‎ ٠. بتكوفيتش‎ )١74( 


ين 


بأغلبيتها مؤلفة هن غرفة أو غرفتين بالأكثرء مُقدّمة مجاناً من قبل الأوقاف المحلية 
في القرى أو المجالس البلدية أو المتبرعين من الأهالي في دفع بدل إيجارها*'", 
أو بُنيت بجهد الأهالي التعاوني عن طريق تقديم كل شخص يوم عمل (ربع 
مجيدي). كما كانت الحالة بالنسبة لشق الطرق فى السلطنة العثمانية آنذاك9 35 , 
ومككنا ل تكن إدارة المتسرفية أو الناطة تسمل أي فصووك خامن من ميزانينها 
لصائح مدارسها الرسمية إلا قرارات تعيين المدرّسين ورواتبهم» وفرض المناهج 
التدريسية الملائمة لتوجهاتهما السياسية والإدارية. 

ولم يكن وضع مدارس المعارف العثمانية”""'©2: في أقضية البقاع الأربعة: 
بعلبك والبقاع العزيز وحاصبيا وراشياء بأحسن مما كانت عليه في متصرفية جبل 
لعنان. ففى سنة ١١191م,‏ تقرر فتح مكتب (مدرسة) رُشدي (رشيدي) في قصبة 
حاصبيا وتسعة مكاتب في قرى القضاءء فتبرع الأهالي بعشرين ألف قرش لترميم 
المكقب. الأشدي زويتاة خرف المدارسن الابغدافة املكو :51 , 

ولقد تطور عدد مدارس المعارف الرسمية في أقضية البقاع الأربعة مجتمعة من 
عشرة مدارس إبتدائية تضم ١48‏ تلميذاً عام ١41/7‏ /1810مء إلى 54 مدرسة 
إبتدائية ورشدية إعدادية عام ١895‏ 1840م» وارتفع عدد الطلاب للفترة ذاتها إلى 
5 تلميذ”” "2. وهكذا سبلت حركة نمو المدارس العثمانية الرسمية في البقاع 
نسبة 2/08٠‏ والطلاب 857,47/: مقابل نسبة 4555,775/ لمؤشر ارتفاع عدد 
مدارس المعارف العثمانية في جبل لبنان الذي ارتفع من ” مدارس عام 14517امء 
إلى ١4٠‏ مدرسة عام 141١‏ -14148م. ويُعطي الجدول التالي رقم (/ا١)»‏ صورة 
واضحة عن حركة نمو وتطور مدارس البقاع الرسمية والخاصة خلال فترة 16 سنة 
ممتدة من 1/ا18 إلى 1895م: 


)١174(‏ اسماعيل حقى : البنان مباحث علمية. ..»): مصدر سابق» الجزء الثانى: ص 598 و698. 

50 يقول رئيس بلدية بدنايل السابق السيد مصطفى محمد الحاج سايماث: «أول مدرسة بيت في بدنايل 
كان عام 41941٠١‏ عندما تجمّع الأهالي وبنوها بالعونة القروية» من خلال فرض ربع مجيدي أوعمل 
فاعل يومي على كل ذكر منهم»؛ مقابلة شفوية خاصة؛ بدنايل في ١9‏ نيسان 1981. 

(1890) كانت مدارس المعارف الرسمية العثمانية؛ تسججل في السالنامة تحت اسم مكاتب إسلامية» 
سالنامة ولاية سوريةء سنة ؟11ا(ه/ 1894 14480م: ص 1435-512. 

(18) «جريدة المقتبسة؛ مرجع سابقء» العدد 484. 55 أيلول .197٠١‏ ص ". 

(189) سالنامة ولاية سورية منة 584؟!اه/ آالالهما ‏ ”“/14ام. ص لا١١‏ و174؛ وسنة 1117اه/ 
4 56مامء ص 1150. 
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ملحق رقم (031: 
جدول تطور مدارس البقاع الرسمية الخاصة وطلابها  1410/5(‏ 1498م)40) 


0ت 2 لاحك سد 
لكا نك قنك اق 


ككما ‏ لارام 


)١40(‏ اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على سالتامة ولاية سورية؛ مله قم اه مصدر سابق)؛ ص ١79‏ 58١!؛‏ وسنة 6هم ص ١155‏ ولاا١ا‏ و0١1١‏ و473١؛‏ وسنة 
اهم ص ”25 و4"١‏ ولا"*١ا‏ و8”١؛‏ وسنة ٠٠79اهى‏ ص 5ك وسلة 8917اهء ص حرفا و57 و5775 ر١ا2؟؛‏ رسلة ٠1‏ لاه ص 8١5؟!‏ وسئة 
ااه ص 518 


يظهر هذا الجدول مدى تطور التعليم الرسمي والخاص في البقاع» حيث ازداد 
عدد القرى التي فتحت فيها المدارس. فبينما كانء في العام الدراسي 18177 
“/141م» هناك مدرسة رسمية واحدة لكل ١5‏ قرية» ومدرسة خاصة واحدة لكل 
5 قرية» أو مدرسة واححدة من النوعين معاً لكل 1,4 قرى. أصيح في العام 
الدراسي 1١88٠‏ ١1881مء‏ هناك مدرسة رسمية واحدة؛ ومثلها خاصة لكل 2,١5‏ 
قرىء أو مدرسة واحدة من النوعين لكل 7,5 قرية» فى الوقت الذي كان فى جبل 
اذاه داك :+ مقوسة وشفوة واكدة لكل :108 كرزةع. هكها عطدرينة بخاسة بوانهده لكل 
4 قرى» أي مدرسة واحدة من النوعين معاً لكل ١١,55‏ قرية. وفي العام الدراسي 
84 4460اء أصبح في البقاع. هناك مدرسة رسمية واحدة لكل 4 قرىء 
ومدرسة خاصة واحدة لكل مدرسة رسمية أي مدرسة واحدة من النوعين معاً لكل 
17 قرية . 


لكن هذا التطور في عدد المدارس الإسلامية العثمانية وطلابهاء لم ينعكس 
إيجاباً على كل الأقضية البقاعية آنذاك. فلقد عرفت بعضهاء كقضاء البقاع العزيز 
تقهقراً وتراجعاً. ففي حين كان عدد المدارس الرسمية في هذا القضاءء العام 
الدراسي ١884‏ 1888م» حوالي 7 مدرسة» وتستوعب 197 تلميذاء تراجع 
عددها إلى ١١‏ مدرسةء وطلابها إلى 12٠‏ طاليا عام ١855‏ 1850م. وبينما كان 
عدد مدارس قضاء راشيا الرسمية عام 494؟اه ١417‏ "ا/141ام؛ أربع مدارس» 
أصبح مدرسة واحدة عام 18914 1845م» ولم يعرف قضاء حاصبيا المدرسة 
العثمانية المستقرة» بل تذبذب عدد المدارس فيه بين مدرسة ومدرستين ليستقر عام 
4 1840م على ٠"‏ مدارس"'؟'". 


ولكن التطور الملحوظ فى عدد مدارس المعارف» ظهر فى قضاء بعليك» 
حيث ارتقع من 4 مدارس عام اماما د “الاخرامء. إلى 79 را عام ١844‏ 
04م أي بزيادة نسبتها 2/950 وارتفع عدد الطلاب الرسميين من 45 إلى 
9 أي بزيادة مقدارها /7١77,57‏ للفترة ذاتها”"*" . 


415 سالنامة ولاية سوريةء سنة 744١ه/ ص لا"1 و158 و784١؛ وسنة 786لهه: ص‎ )١41( 


و4ة؟آأهه. ص بؤث 1 و6١٠5اه‏ ص م ؟ وسنة اأظكاهس ص 1 
4 سالنامة ولاية سورية؛ المصادر السابقة» سنة 46؟١اه‏ ص 7١؛‏ وسنة 117هء ص 7406 


رض 


وحاصبيا وراشيا إلى طبيعة الأعمال الزراعية» وما تتطليه من جهد إستئنائي في أوقات 
الدراسة التعليمية» كالحصاد ورعي الماشية والماعز وقطاف الزيتون وغيرها. 
بالإضافة إلى بعد المسافة الفاصلة بين قرية وأخرىء والقرية المدرسية» وغياب 
الطرقات ووسائل النقل مما يجعل الوصول إلى المدرسة سيراً على الأقدام مستحيلاً 
في فصل الشتاء. فلذلك كان من الصعوبة أن يغامر الأهالي في إرسال أولادهم إلى 
المدارس وإعطائهم الزاد وهم يحتاجونهم في الزراعة والحصاد. 


ويضاف إلى هذه الأسبابء. عدم الاهتمام بتعليم البنت و«#القيود التي يفرضها 
الدين الإسلامي على حرية المرأة وزواج البنات في سن مبكرة»*'2. حيث لم تشر 
السالنامة العثمانية من سنة ١186‏ إلى 7١75١هه‏ إلى أية مدرسة للإناث في أقضية 
البقاع العزيز وحاصميا وراشياء.يينها عرقت :عدارس قضاء بعلبك يعشن المكائب 
للإناث 0 


ولعل من العوامل التي ساهمت بشكل فغال في تراجع المدارس العثمانية 
الإسلامية والمعارف. في البقاع» هي المنافسة التي نشأت بين جمعيات المرسلين 
البروتستانت من أميركية وأنكليزية وألمانية من جهة والمرسلين والمبشرين الفرنسيين 
واللعازاريين من جهة أخرى. حيث ارتفع عدد المدارس الخاصة في أقضية البقاع 
مجتمعة من ؟١‏ مدرسة عام 7الا4١ ‏ ”181مء؛ إلى 44 مدرسة عام ١8484‏ 
06م أي بمؤشر نسبته 157,55/ وطلابها من 717 طالباً إلى ١5417‏ للفترة ذاتها 
أي بارتفاع نسبته 2'4*2/8:4,08. واحتلت زحلة مركز استقطاب المدارس الخاصة 
في البقاع بالرغم من كونها قضاء تابعأ لمتصرفية جبل لبنان آنذاك» وجعل إتصالها 
بقرية المعاقة؛ مركز قضاء البقاع العزيز تستقطب تلاميذ السهل» حيث بلغ عدد 
مدارسها عام ١188م‏ حوالي ٠١‏ مدرسة منها ١4‏ لليسوعيين واللعازاريين مع ؟"'. 

وإلى جانب استقطاب المدرسة الخاصة والمجانية الأجنبية والمحلية للطلاب. 
ساهمت مناهج التدريس العثمانية بإحجام الأهالي عن إرسال أولادهم إلى مدارسها 


.١1؟7 شارل عيساوي: «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. .6 مرجع سابقء ص‎ )١4*( 

)١14(‏ سالنامة ولاية سورية 1784اه/ ص 9ا"1. 

.)15( ملحق رقم‎ )١48( 

(0) تسطنطين يتكوفتش : «ليتان واللينانيون:: مصدر سابق» ص 115. وعيسى اسكتدر المعلوف: 
#تاريخ مديئة زحلة». الطبعة الأولى» مرجع سابق. ص 58١‏ 5875. 
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الرسمية. فلقد كانت تلك المدارس العثمانية الابتدائية أشبه بالكتاتيب الإسلامية 
القديمة ذات المدرّس المنفرد. وهي مدارس صغيرة لا تتوفر فيها الشروط الفنية 
الأولية للمدرسة من بناء وتجهيزات ووسائل التدفئة والمنافع الصحية وغيرها. ولا 
يتأمّن في كل منها إلا مدرّس واحد لكل 56٠ "١‏ تلميذ”*''. واهتمت هذه 
المدارس يتعليم القرآن الكريم وتجويده فى حصص تفوق نصف حصص التدريس 
الفعلية» وبمعدل ١١‏ حصة من أصل 5 في السنة الأولى الابتدائية في الأسبوع على 
50 ابويدا 


زيرري أحد تلامذة المدرسة الرشدية (الرشيدية) في بعلبك » الشاعر جحودتك 
حيدرء قصته مع كتاتيب الدولة العثمانية للعام الدراسي 10 4ام بقوله: 
«كان الدرس فى المكتب الرشدي فى بعلبك» يبدأ منذ الساعة الثامنة صباحاء وكل 
التدريس في المرحلة الابتدائية باللغة التركية (العثمانية). وكان على التلميذ في هذا 
المكتب أن يتعلم الألف باء حتى يختم المرآن . وتستمر المدرسة إلى العصر حتى 
يحين موعد الصلاة؛ فينتقل التلاميذ منها إلى الجامع مباشرةء وبعدها يغادر كل منهم 
إلى منزله». وإلى جانب اللغة التركية: كان هناك درس واحد باللغة العربية فقط 
يومياً»”**'". وهل هذا النوع من المدارس يفترق كثيراً عن السجن؟ . . 

رمن هنا كان التدريس في القسم التمهيدي لمادة «الألف باءك] والمعلومات 
الشفوية» أما القسم الابتدائي فيشمل القران الكريم وتجويده وعلم الحال وعلم 
الأخلاق والقواعد العثمانية والإملاء والقراءة وملخص التاريخ العثماني والجغرافية 
والحساب وحسن الخط. وكان هذا المنهاج يُطبّق أيضاً على المكاتب الابتدائية 
والرشدية والمهنية التي يضاف إلى برامجها مادة الرسم الهندسي وتطبيقات في علوم 
الأشياء واللغتين العربية والفرنسية”'*'2. 

وهكذا تعلّم طلاب جبل لبنان والبقاع اللغة العثمانية كتابة وقراءة وقواعد أكثر 
من لغتهم العربية الأم؛ مما جعلهم ينفرون من هذه المدارس للبعد بين مناهج 


(/ا4١)‏ سالنامة ولاية سوريةء» سنة 744١اه2‏ ص ا"١؛‏ وسنة 75548١اهء‏ ص 174؛ وسنة 7017اهء 
ص 55؟١!؛‏ و5١‏ اهء ص 8١7؛‏ و7اااهء ص 113. 

.737١ سالنامة نظارة معارف عمومية» مصدر سابق» سنة 9918اه/ +190811940م: ص‎ )١54( 

1١991 نيسان‎ ١ مقابلة شفوية شخصية؛ مع الشاعر جودت حيدر (بعلبك) في‎ )١59( 

51١ سالنامة نظارة معارف عمومية» مصدر سابق. منة 1#14اه/ 19.9 1901مء من ص‎ )١15١( 
.5177 إلى‎ 


>” 


تدريسها وواقعهم المعيشي في البيت والحقل وفي النشاط الاقتصادي العام . وكان 
الطالب عندما يعود إلى منزله يعيش غرييا بين ما تعلمه في المدرسة وما يتحدث به 
مع أهله في البيت. وكان الفلاح أو المالك الزراعي بحاجة إلى تقوية لغته الأم؛ 
لتساعده على تسجيل معاملاته التجارية والعقارية وفراءة صكوك الشراكة وسئدات 
الدين لكون التجار والسماسرة وأصحاب بعض الجِرّف القروية؛ استغلوا أمية الفلاح» 
ليسجلوا ما يحلو لهم في دفاتر حساباتهم وديونهم مما ساعد على إفقار الفلاحين 
وحرماتهم من إنتاجهم وملكياتهم . 

وكم من أرض بيعت أو سخسرها أصحابها لعدم معرفتهم القراءة والكتابة عندما 
طرحت بالمزاد العلني بسبب تأخرهم عن دفع بدل تطويبها؟ وكم من كمبيالة دفعت 
أكثر من مرة أو أضعاف قيمتها لجهل الفلاحين القراءة؟7" , 

من هنا اقتصرت مهمة مدارس المعارف العثمانية على تخريج موظفين لأجهزة 
إدارتها في الأقضية والمتصرفيات والسناجق والولايات من كتبة ومترجمين وضباط 
للجيش والضابطية المحلية . 

وأخيرأء كان طلاب هذه المدارس يهجرونها عندما ينضجون ويصبحون في 
عمر يخوّلهم به العمل في الزراعة أو رعي الماشية وفي معامل حل الحرير أو الهجرة 
إلى الخارج. واقتصر ذهابهم إليها في أوقات الخريف والربيع الدافثة لفقدانها وسائل 
التدفئة والأئاث والشروط الصحية البديهية. من تهوئة وإنارة ودورة مياهء ومياه 
الشرب. ولا يرتادونها في أيام البرد والصقيع وأيام المواسم والزرع. 
أشكال الهجرة اللبنانية وتأخيرها على الزراعة في الجبل والبقاع 

خيّب نظام متصرفية جبل لبنان آمال الفلاحين وصغار المالكين في العيش 
الرغيد والاقتصاد المزدهر. وبدل أن ينعم الجبل بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 
بعد استتباب الأمن فيه من جراء الحوادث الطائفية عام ٠187م.‏ وأن تتحسن أحوال 
الفلاحين الحياتية نتيجة نضالهم وانتفاضتهم في كسروان وإلغاء الامتيازات المقاطعجية 
بموجب صك البروتوكول ولو نظرياً. جاءت الأمور عكس ذلكء. فضَيّق نظام 
المتصرفية على تنقّل الجبليين بين أماكن سكنهم والولايات العثمانية المجاورة. 
وفرض على المُنْتِجِين منهم الضرائب المرتفعة لتسديد نفقات مصاريف الإدارة آنذاك. 


)١0١(‏ مقابلة شفوية شخصية» مع فاضل محمد سكرية (الفاكهة) في ١7‏ نيسان :١59١‏ وجبران سليم 
جبور (كفرحاتا ‏ الكورة) فى "١‏ حزيران 1941. 


١ 


ولعل خيية الأمل الكبيرة جاءت من خلال إستيعاب النظام الجديد 
للمقاطعجيين السابقين وعناصر البرجوازية الصاعدة من المرابين والتجار» وتعيينهم 
في سلك وظائف إدارة المتصرقية العلياء بالرغم من إلغاء الامتيازات المقاطعجية 
السابقة. لذلك «وجد الفلاحون أن الطبقة التي حاربوها قد تقرّت مواقع أفرادها 
وتالت هن السلطة تثرأ لا يانه فاقوا من النظلم والانتقام» و""لا ونضدرا 
الهجرة واهبين أراضيهم للأديرة والأوقاف مقابل تذكرة سفرهمء أو تاركينها مسرحا 
للوحوش والغريان. 


بدأت الهجرة «فني أوائل القرن التاسع عشرء وازدادت حوالي منتصف القرنء 
ثم تفاقمت منذ بدء عهد عهد المتصرفية عوضاً من أن 7 تتراجع خصوصاً بعد إلغاء 
الامتيازات الإقطاعية»””*2 في جبل لبنان» وتزايد أعداد المهاجرين: حيث بلغ معدل 
الهجرة: حوالي ٠٠٠١‏ مهاجر في السنة بين ١459‏ وه1940م: وحوالي ١١٠١‏ ألف 
مهاجر من ولاية سورية ومتصرفية جبل لبنان للفترة ذاتها. بينما ارتفع العدد إلى 
5 ألف مهاجر بين سنتي ١9٠٠‏ و1915م؛ أي بمعدل من ١5‏ إلى ١١‏ آلف 
مهاجر في السئة"”' . 


وهكذا ترتبط هجرة الريفيين في جبل لبنان وولايتي بيروت وسورية «بالاستقرار 
السياسى فى عهد المتصرفية وليس بدوافع طائفية بحتة أو مباشرة» كما أن انتقالهم من 
مناطق الصدامات الدموية لعام كان محدوداً جداً لا يُقارن بالمناطق الأساسية 
للهجرة كبيروت وبكفيا والزاوية وطرابلس وصيدا وغيرها من المناطق اللبئانية التي لم 
تصلها الإشتباكات الطائفية»”*”2 آنذاك. حيث لم يقتصر مرض الهجرة على فئة قليلة 
من التجار الجبليين من أهل زحلة والبترون وبشري» بل «ما لبث حتى تناول سائر 
الديار الشامية سس أقصى جدود حلب إلى عريش مصر ندا 


(؟5١)‏ فؤاد شاهين: «الطائفية فى لبنان: حاضرها وجذورها التاريشية والاجتماعية»؛ الطبعة الثانية) 
دار الحداثة» يروت ١45‏ ص 54 . 

.ال١ فؤاد قازان: «الوضع الاقتصادي وتطور البرجوازية المشوّه...8. مرجع سابق؛: ص‎ )١59( 

(غ6١)‏ مالسعة؟ بطتدامعرء8 - طمعدم1 - تصلوة قالوع للهلا ,"عوتمموطئآ ممتاميوتجر8 "1" تنفد علاط 

191 اه 189 ,م ,1960 طانم ررع8 ,قغناو 1 ادمدمع18 5ععمعاع5 دعل اع )زمعنط عل 

)١56(‏ مسعود ضاهر: «الهجرة اللبنائية إلى مصر «هجرة الشوام»4؛ متشورات الجامعة اللينائية؛ قسم 
الدراسات التاريخية؛ الرقم 3 توزيع المكتية الشرقية؛ بيروت 465ة5١:‏ ص 15# 

2191 1915 بولس مسعد: «دليل سوريا ولينان»: الجزء الأول؛ مطبعة المعارف بمصر‎ )١57( 
.808١ ص‎ 


يكس 


وفي متصرفية جبل لبنان والبقاع» ساهمت عذة دوافع إقتصادية واجتماعية 
وسياسية وثقافية وديئية في انساع حركة الهجرة””*'2: كضيق رقعة الجبل الزراعية 
وطبيعة أراضيه الصخرية التي «تكاد لا تفي بحاجات سكانه مدة ثلاثة أشهر في السنة 
مما كان لا بد لأهالي الجبل معه من السعي للارتزاق من خارجه»**''. والتكاثر 
البشري وؤنافة تفط الكنافة السكانية التى وضلت إلى أكثر من ٠‏ شخصض فى 
الكلم المربع الواحد”**'2. كما أدى ارتفاع الضرائب العثمانية واحتكار السلطنة لبيع 
وإنتاج التبغ والملح في توسع الهجرة ونموها. فكلما كانت الدولة تزيد الضرائب 
كلما ارتفعت نسية المهاجرين من البلاد الشامية”'"2. كما ساهمت «الرغبة في 
التهرّب من الخدمة العسكرية» وما أدى إليه إنشاء المدارس الأجنبية2'67 من نهضة 
ثقافية في البقاع إلى ولوج سكانه طريق الهجرة إلى العالم الجديد ومصر وأفريقيا. 
وعلى سبيل المثال؛ هاجر قبيل الحرب العالمية الأولى حوالى /١0 ٠١‏ من سكان 
قرية بدتايل البقاعية”؟7©. ومهما تعدّدت وتنوّعت دوافع الهجرةء يبقى السعي في 
سبيل تأمين لقمة العيش وطلب الرزق والتفتيش على الحياة الحرة الكريمة من أهم 
دوافع الهجرة وأسبابها منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم. 


وهكذاء لا يمكن التنككر كليا لدوافع الهجرة الطائفية وشطبها نهائياً من 
الأسباب الداقعة للهجرة» ولكن لا يمكن تفسيرها بعد قيام المتصرفية «بجالب 
واحدء طائفي أو اقتصادي أو ثقافي أو إلخ... بل بتلك الأسباب مجتمعة. فمن 
غادر جبل لبنان وبيروت لم يتعرّض بالضرورة للاعتقال من جانب السلطة العثمانية. 
أو للاضطهاد الديني؛ أو بسبب الفقر المادي الذي كان يعيش فيهء أو بدافع التفٌ 
الثقافي أو غير ذلك» المسألة أكثر عمق وشمولاً ومرهونة بجملة عوامل إقتصادية 
ونا واجتماعية وثقافية ووظيفية وعائلية وأحياناً نفسية وغيرها تدفع المهاجر 


)١1890(‏ وللمزيد من التفاصيل عن دوافع الهجرة يمكن مراجعة: 

3 - 158 .م مأك مره ,ممه لاقع نسظ :1" اخطذة غناك 
)١158(‏ جرجي تامر: «الهدية الوطئية. . .؟» مصدر سابق» ص .5١١‏ 

5 .ص ,19 عدهما , "...كا قعسناعو" :-1534411 اعنم 

»)١48(‏ 38 .م بلننا] 
150 2 كع 338 .م ,19 عم اك ,430 - 426 .م ,15 عدهم ,"...كاتمعسعو" :1ن 15314 اعم 
(171) شارل عيساري: «التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط. ..»؛ مرجع سابق» ص 155. 
(؟1) مقابلة شفوية شخصيةء مع مصطفى محمد الحاج سليمان (بدنايل) في 15 يسان .149١‏ 


م ؟ 


للتفتيش عن الثروة والتشبّه بمن هاجر واغتنى»2'"7. ولعبت الغيرة والتشبه بمن 
هاجر واغتنى دوراً نفسياً مساعداً على دفع الجبليين أو البقاعيين من أصحاب الدخل 
المحدود إلى المهاجرة”*"'2: لأن الفلاحين الأغنياء» وأصحاب الأراضي الكبيرة 
ركان سموظفي الدولة والتجار كانا بين التادر أن يهاس ار 205597 وكذلاك بالفنية 
للفلاحين الفقراء والمُعدمين الذين يعملون بالشراكة فتمنعهم الديون ونفقات السفر من 
البح 5110 

ولكن تبقى مسألة هامة يجب أخذها بالحسبان وهي أنْ حكم المتصرفية قد 
فتح باب الهجرة على مصراعيه ولا زالت أعداد المهاجرين تزداد يوماً بعد يوم وسنة 
بعد سنة. بالرغم من المصاعب التي كانت تلحق بالمهاجرين من جرّاء السفر 
وركوب البحر فلقد كان يموت ثلثهم «بالأمراض السارية كالكوليرا والطاعون 
والجدري أو نتيجة مشقّة السفر وما يعانونه من تعذيب خلال سفرهم من مرافىء 
بيروت وطرابلس وصيدا أو في أثناء عردتهم»”"' 2 . 

لم اتففضر الهجرة على سكان جيل لينان قفط» بل كانت تتمل آيضا سكان 
المذن الساحلية من ولاية بيروت وسكان البقاع وسنجق الشام والداخل السوري 
الذين كانوا ينتقلرن إلى أراضي متصرفية جبل لبنان فارين من الخدمة العسكرية» 
ويدفعون الرشاوى المرتفعة الشمن لتهريبهم إلى بيروت وتسفيرهم إلى الخارج*"', 
وكانت عمليات التهريب هذه مربحة لشركات السفر والدولة العثمانية التي كانت 
تستوفي رسوم جوازات السفر وضرائب التسفير. كما كانت مربحة لتجار الأراضي 
وكبار المرابين في البقاع الذين كانوا يستولون على مساحات شاسعة من الأراضي 
مقابل بدل تذكرة السفر (النولون)» أو يتعاقدون مع المهاجر على دفع نصف مدخوله 


(15) مسعود ضاهر: «الهجرة اللبئائية إلى مصر...؟. مرجع سابق؛ ص 156. 
)١114(‏ سليمان البستاني: «عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده»؛. تحقيق خالد زيادة» 
الطبعة الأولى الطليعة» بيروت 98ا184: ص .١71‏ 

)١16(‏ ب«مومتنوععنسظآ» اخطقة علل8 ع 427.م ,15 عسهما ,ه...كامعصصوط» بللخل158 أعلم 
مم ,نط0 

(77) شارل عيساوي : «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب...؟؛ مرجم سابق؛: ص 84؟7١.‏ 

1 39 .م راك بوه ,"...3165اع50 0135525 معط" :[ قشلا ستلدة اأء عأفظتآاط عقسهات 

زهمدذ) .5 عه 224 .م ,17 عهاما اع :138 .م ,16 عتم ,"...والمعسيعه2]" مالخللمز15 اعلخ 


والأمير على عبد العزيز الحسني : "تاريخ سوريا الاقتصادي. . .*؛ مصدر سابق» ص 59875. 


امن 


السنوي في المهجر مقابل دينه وحتى يعود إلى أرض الوطن. وفي حال عدم توفيقه 
في السفر تتكفل عائلته بدفع قااغلية هك التزامات حالية ودين و6350 
0 2 ملاحظته أن ضغط المهاجرين 0 4 م 0 ا 7 
آتذاك» لأن هؤلاء «العائدين كانوا يتذمرون : ويعشكُون ند فسحوئ المدارس 
الكاثوليكية واليسوعية الضعيف:”'"'' بتدريس اللغة الانكليزية المساعدة لهم في 


0 


هجرتهم . 
تأثير الهجرة على الزراعة 


جاءت الهجرة لتقضي على الجهود المضنية التي بذلها فلاحو جيلٍ لبنان 
كا ا الا لتحويل أراضيهم إلى جنائن غنّاء تُغرس 

بشتى أنواع ل وأشجار التوت والزيتون. وهكذا 58 الهجرة لتفرغ الجبل من 
خيرة منتجيه وتُبقي فيه النساء والأولاد وكبار السن من العاجزين عن العمل" . 

وفي بداية عهد المتصرفية «لعب سهلا البقاع وبعلبك دور المنقذ الزراعي 
لمتصرفية جبل لبنان بامتصاصهما اليد العاملة الزراعية منها وعرقلة الهجرة 
مؤقتا»”'"'2. وقبل فتح باب الهجرة على مصراعيه كان الجبليون المحاذون 
للمنحدرات الغربية والشرقية من سلسلة جبال لبنان ينزحون إلى جرود هذه 
المنحدرات لزراعة الحبوب» وامتلاك الأراضي البكر في تلك المناطق بإحيائها 
والاستمرار في زراعتها. ولعل ملكية أهالي قرية بدغان في عين صوفر وجرودهاء 
على سبيل المثال. وارتفاع نسبة ملكية الفرد منهم عن باقى سكان بعض قرى جبل 
لبنان”"”'2: خير دليل على التوسع الداخلي لفلاحي الجبل. وما يصح على يدغان 
يمكن أن يُطَبّق على أهالي عين زحلتا وعين داره وبمهريه والباروك ومعاصر الشوف 
وتنورين والعاقورة وصليما وفالوغا وبشري وغيرهاء الذين كانوا ينتقلون إلى زراعة 
الحبوب وتربية الماشية في الجرود الشرقية لمتصرفية جبل لبنان المحاذية للبقاع . 


.1991 نيسان‎ ١١ مقابلة شفوية شخصية: مع مصطفى محمد الحاج سليمان (بدئايل) في‎ )١79( 
.38 عساف ساسين : تاريخ البقاع الاجتماعي. ..#ء مرجع سايق؛: صن‎ )١800) 

11) 378 .م ,20 عمنما ,"... ولمع سيعو12" :[[لخل151 اعلم 
(1917» .63 .8 ,19 عدوم , "...كتمع بمو" ما1ضك158 اعلمى 
)١7(‏ دفتر مساحة قريتي بدغان وعين صوفره مصدر سابقء. وملحق رقم (5). 


؟ 


وكانت بعض الأسر المسيحية ‏ من جبل لبئان وزحلة خاصة ‏ المعفية من 
الخدمة العسكرية في البقاع تنتقل إلى القرى البقاعية لشراء أراضي التصرّف الأميرية 
مقابل دفع بدل مثلهاء أو زراعتها بوضع اليدء و«مشدّ المسكة:”؟"'' كبديل عن 
الهجرة إلى خارج الأراضي العثمانية . أو العمل المأجور في فلاحة الأرض وزراعتها 
وفي الحصاد”*"''؛ أو المكاراة ونقل الحبوب إلى الجبل؟ أو القيام بأعمال بناء 
المنازل الحجرية للأغنياء من أبناء زحلة والبقاع؛ كما كانت الحالة بالنسبة لأهالي 
الخنشارة والشوير الذين استقروا في زحلة منذ بداية القرن العشرين”""2. وانتقلوا 
منهاء فيما بعدء إلى قرى البقاع الأخرى. 


ولم تقتصر الهجرة إلى العالم الجديدء أو النزوح إلى البقاع ومدينة بيروت» 
بل شهدت المناطق الدرزية نزوحاً كثيفاً إلى جبل حوران وقضاءي حاصبيا وراشيا. 
فلقد انتقل بعد حوادث عام ١٠187١م»‏ حوالي خمسة آلاف عائلة إلى حوران» حيث 
باع الدروز حوالي ١7‏ ألف قطعة أرض في مناطق الشوف والمتن من البرجوازية 
المسيحية الصاعدة والمغتربين العاتدين إلى الجبل ورحلوا”"'“2. فلقد كان الدروز 
يفتقرون إلى التراكم المالي النقدي: ولم تستهو فلاحيهم الهجرة إلى بلاد الاغتراب 
لتمسّكهم آنذاك بتقاليدهم المتزمتة. بينما كانت أراضي حوران الواسعة والصالحة 
لزراعة الحبوب تُعطي ثمارها وتشكل «عاملاً لاجتذاب الدروز الذين لم يكونوا قد 
تعرّدوا الأعمال غير الزراعية»2'"*0 آنذاك . 


(174) تدل وثائق المحاكم الشرعية وتسجيلات الطابو في دمشق إلى ملكية أهالي جبل لبنان الأراضي 
في قرى بقاعية عديدة من أقضية البقاع الأربعة (بعلبك والبقاع العزيز» وحاصبيا وراشيا): على 
سبيل المثال: سجل رقم 5١8‏ من سجلات محاكم دمشق الشرعية» مصدر سابق» وثيقة رقم 
الء ورقة 4 4. ووثيقة رقم 2114 ورقة ٠7ء‏ وسجل رقم 8 وه من سجلات الطابر 
العثمانية في البقاع العزيز وبعلبك؛ مصادر سابقة؛ و عتنه؛ ,"...5ا8عستاءه" :1581411 اءل4 
.4 اه 199 .م ,20 وعيسى اسكندر المعلوف: «تاريخ مدينة زحلة؛؛ مرجع سايق» الطبعة 
الأولى؛ ص 588. 

(ه/1) .429 .م ,15 عتوه ,"...كأناءتصناعه12" :1513/1431 إءلم 
)١71(‏ .66 .م راك ,روه ,"...أقمصس]آ'[ أء ععوومغ84 مآ" :511184 1011551 1آ8 8017م لهلامة 
وعيسى اسكندر المعلوف: «تاريخ مديئة زحلة»؛ مرجع سايق» الطيعة الأولىء ص 184. 
)١0/9/(‏ بك ممناوعن0 هآ» :30172110 اء :409 ,14 عمهدم) ,ه...كأمعمسعو2)» :آلف1ل151 أعلمة 

.315 أء 435.م ,أن .م0 ,«د...مقطا] 

(1108) فؤاد شاهين: «الطائفية في لبنان. . .2 مرجع سابقء ص 1754 


يمف 


وهكذا ساهمت الهجرة في إفقار نواحي وقرى الجبل من أبنائهاء وتفتيت 
العائلة الجبلية وتشتيت اه ويصف أحد شهود العيان حالة المتصرفيةء عام 
65م بفعل الهجرة بقوله: « .. لم تعد ترى غير دمعة الموذع ولا تسمع إلا أنه 
المفارق وشمسها الجميلة لا : تشرق كل يوم إلا على طبيعة باسمة ووجوه كالحة 
ورّكب راحل أو على أهبة الرحيل تاركاً وراءه عيالاً بلا إلفة 0 ونساة 
بلا معين وأولاداً بدون تربية ومنازل بدون سكان وأراضي بدون عمران. . ايد 

ونتيجة الهجرة. تأخرت الزراعة في البقاع وجبل لبنانء وقلت ا العاملة 
في الأرضء وتناقص النسل بموت بعض المهاجرين وابتعاد الرجال عن نسائهم. 
وانتشار الأمراض التي لم تكن معروفة, أو كانت نادرة جداً كالسل الرتري 
والزهري! ا تفتتت الملكية الكبيرة وتدعمت ركائز الملكية الصغيرة» «وذلك 
عن طريق إقدام ل الذين تصلهم الأموال من ذويهم المهاجرين في أميركا على 
شراء الأراضي»"'*'". وهذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي في جبل لبنان بما 
يعادل الضعفين أو أكثر وإلى زيادة المردود العقاري””*'©, للفلاحين والمالكين وإدارة 
مالية المتصرفية . 

وهكذا سمحت «حوالات العديد من المهاجرين لكثير من العائلات الجبلية 
بامتلاك قطع أرض وآأحياناً بتشييد منازلها الخاصةع1459) . كما حدث في مدينة زحلة 
التي شيّدت فيها الأبنية الفخمة على جوانب شوارعها بأموال المغتربين في أميركا 
والبرازيل بشكل خاص لوكا 

وكان المهاجر السوري عامة والجبلي خاصة يعيش شظف العيش في بلاد 


(1) سليم هشي (المحقق): «يوميات لبناني في أيام المتصرفية. ..؟؛ مصدر سابق. ص 689. 
(180) سليمان البستاني: «عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية.. ٠.5.‏ مصدر سابق. ص 721 .١‏ 
)14١(‏ شارل عيساوي: «التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط. . ٠»ء‏ مرجع سابق: ص 778. 

ويراجع أيضاً روجر اوين: «الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي...٠.‏ مرجم سابق. ص 
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يفني 


الإغتراب» ليوفر الأموال ويرسلها إلى ذويه فيشتروا له الأرض ويُشيّدوا له المنازل» 
أن همه ومنتهى طموحه كان في أن يصبح من عذاد انالف 155 بعد أن خرم 
لفترة طويلة من التملك؛ أو سُمِح له ولأمثاله من المالكين الصغار والمعدمين بتملك 
قطع أرض صغيرة معرضة للضياع بفعل العوز والإرث والرهن العقاري. ومن جرّاء 
أموال المغتربين انتشرت البيوت القرميدية تقريباً في جميع أنحاء جبل لبنان”2"*7, 
وحتى في القرى النائية» البعيدة عن مراكز الأقضية وبعض قرى البقاع؟ كتعويضص 
نفسي لدى المغتربين الذين تركوا أرضهم بسبب فقرهم؛ وحتى لا يقال لأحدهم إبن 
فلان الفقيرء بل هذا قصر فلان المغترب» ولكي تضاهي منازلهم بيوت وقصور 
ظالميهم من المقاطعجيين ومتنفذي القرية قبل سفرهم. 


وقبيل الحرب العالمية الأولى» قدّرت الأموال الواردة إلى جبل لبنان من 
المغتربين في القارة الأميركية بحوالي ١١١‏ مليون قرش» بينما كانت الأموال المُرسلة 
إلى أميركا تقدّر ب “٠‏ مليون قرشء وهكذا بلغت قيمة الأموال الموظفة في الجبل 
من الاغتراب حوالي 46 مليون قرش ”2 من أصل ١435‏ مليوناً و١٠٠7‏ ألف قرش 
1956٠6(‏ قرش) مجموع واردات متصرفية جيل لبنان الزراعية والصناعية 
والسياحية آنذاك» أي ما نسبته 48رهةغ/. 


وأخيراً مهما كانت إيجابيات الهجرة المالية» فهى لا تعادل خسارة الجبل 
والبقاع لليد العاملة الزراعية الماهرة» وبوار الأراضي فيهماء وتجميعها في يد حفلة 
قليلة من المالكين الذين استفادوا من ملكيتهم لهذه الأراضي لتوظيفها في مضارباتهم 
العقارية» أو توزيعها على الفلاحين لاستغلالها بالمحاصصة والشراكة» بما لا يسمح 
بتطور الزراعة واستفادة الاقتصاد الوطنى من كامل طاقة الأرض الزراعية الانتاجية. 
وأحدثت الهجرة وعمليات النزوح المتكررة خلا فيموشرائيا بين المديعة والريف: 
حيث ابتلعت المدينة القوى العاملة الفائضة؛ واستقطبت كادحي الريف المعدمين من 
الملكيات انقادرة على إعالتهم. فشكل هؤلاء بنزوحهم حزام البؤس حول المدن 
الساحلية والبقاعية وخرّان الفئات اليرجوازية الصاعدة من القوى العاملة الرخيصة 
والرئة . 


.159 2 ١58 شارل عيساري: «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. 0 مرجع سابق: ص‎ )١8( 
فيليب ححتى: «لبنان في التاريخ 1 هرجع سابقء صن /الا2.‎ ))( 
اسماعيل حقي : البنان مباحث علمية واجتماعية»: مصدر سابق؛ الجزء الثاني» ص "/ا4.‎ )١81( 


الفينا 


فلذلك «لم تكن الهجرة مخرجاً إلا لبعض العناصر البرجوازية والمثقفين 
البرجوازيين الذين كانوا يجدون أحيائاً مجالاً محدوداً للنشاط. أما الفلاخون 
والحرفيون الذين كانوا يشكلون القسم الأساسي من المهاجرين» فكانوا يعيشون؛ كما 
في الوطن» في فقر مقع ء وقد عاد الكثيرون منهم إلى البلاد في نهاية المطاف في 
نخالة من اليأس و20 

وهكذا لم تكن الهجرة ولن تكون أبدا مخرجاً من الفقر والعوز والبؤس بالنسبة 
للفلاحين المُعدمين وعامة الشغيلة في جبل لبان والبقاع. فهؤلاء عاجرون عن دفع 
بدل تذكرة سفرهم ومكبّلون بالديون في وطنهم ومشدودون إلى أراضي استثماراتهم» 
وإن سافروا فمن الصعوبة عودتهم لفقرهم واستحالة غناهم السريع بسبب قلَّة خبرتهم 
التجارية والمالية آتذاك . 


شكلت الأرياف اللبنانية» في مرحلة ما قبل عصر الرأسمالية» مركز النشاط 
الاقتصادي والاجتماعي للدويلات المتعاقبة على حكمها. وبقي السكن الريفي حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى يشغل أكثر من ثلثي السكان في متصرفية جبل لبنان 
وولاية بيروت والمقاطعات التي شكلت فيما بعد دولة لبنان الكبير. 

ولكن بسبب إهمال الريف وحرمانه من المشاريع الاقتصادية المُنْتجَة؛ وتراجع 
إنتاج الحرير فيهء وارتفاع نسبة الضرائب الزراعية» وانتقال كبار المالكين 
والمقاطعجيين السابقين إلى بيروت والمدن الساحلية» لتعاطى التجارة وأعمال الوكالة 
والوساطة للتجار الأوروبيين: وإنشاء مرفأ بيروت وتشيقيله ومد خط سكة حديد 
بيروت ‏ دمشق؛ انتقلت أعداد كبيرة من الفلاحين إلى المدينةء وتحوّلوا إلى أيد 
عاملة رخيصة» مما ساهم بضرب أسس الاقتصاد الزراعي والفلاحي: وخراب بعض 
مؤسساته الاجتماعية ولا سيما الأسرة والعائلة والعمل؛ واتساع رقعة الأراضي 
البور. . . فانتقل بذلك النازحون من العمل في الشراكة والمحاصصة والإجارة 
الموسمية والدائمة مقابل حصة عينية من الإنتاج» إلى العمل المأجور المدفوع نقدأًء 
مع ارتباط هؤلاء المنتقلين إلى المدينة باتلعمل في قراهم خلال مواسم الحصاد 
والقطاف على أنواعها. 


)١84(‏ فلاديمير لوتسكي : «الحرب الوطنية التحررية . . .01 مرجع سايق » ص لاث. 


ا" 


وهكذا استقطبت المدينة النازحين من الأرياف عمالاً وفلاحين؛ وتجاراً 
ومالكين كبارء ونمت تدريجياً على حساب خراب إنتاج الريف وتراجع نشاطه 
الاقتصادي . 

وأما انتعاش حركة بناء المنازل الحجرية والقرميدية في الريف» منذ أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ فلم تتم بفعل عوامل داخلية لنهرض 
إقتصاده من خلال مشاريع إنمائية شاملة» بل بفعل أموال المغتربين» والنازحين إلى 
المديئة» والبرجوازية الريفية الصاعدة العاملة فى حل الحرير والمراباة والتجارة 
الرسيطة بين الريف والمدينة» .والوكالات الأجتبية وغيرها. 

وأدّى الإهمال العثمانى للأرياف اللبنانية» والسيطرة المقاطعجية لسنوات 
طويلة؛ إلى إبقاء الحالة الاجتماعية فيها على حالهاء وسيادة الأعراف والتقاليد 
كدساتير وقوانين تحكم سلوك الفرد وعمله وتنظم العلاقات الاجتماعية بين أبناء 
المجتمع الريفي» بدلا من التشريعات والقوانين العصرية التي تضمن الحد الأدنى 
للفلاح في العيش والحماية من الموت جوعاً. وتجلت هذه الأعراف والتقاليد 
المتوارثة بسيادة النظام الأبوي» والروابط العائلية القوية: وهيمنة الأب على أسرته؛ 
وسيطرة الذكر المنتج على المرأة اقتصادياً واجتماعياً» ووصاية الأب والأخ والذكر 
بشكل عام على شرف المرأة وعرضهاء ومحاكمتها ومعاقبتها حتى الموت صوثا 
لهماء إلى جانب تخلف الرعاية الصحية وغياب مؤسساتهاء وسيطرة الطب الشعبي؛ 
والكتعوذة والسحر فى المعالجةء مما آذى إلى موت الكثيرين من آبناء الريف دون 
فعوقة اليه ْ 

وبالرغم من الدور الإيجابي والتثقيفي الهام للمدارس الخاصة التي غزت بلغتها 
وثقافتها الأرياف اللبنانية» حيث ساهمت هذه المدارس فى نشر اللغة العربية والثقافة 
بين أبناء بعض العائلات الريفية» إلا أنها كانت أداة للتمييز الثقافي والاجتماعي بين 
أبناء المجتمسع الواحد في القرية والمدينة وذلك لاقتصار نشاطها على تعليم النخبة من 
أبناء العائلات الميسورة وكبار المالكين والمقاطعجيين السابقين ورجال الدين 
والرهبانء وتخريج جيل من السياسيين والموظفين الإداريين والوكلاء التجاريين 
المتشرّبين الثقافة الغربية» بما يخدم مصالح الدول الأجدية الآنية والمستقبلية. 

وفي المقابل سارعت السلطنة العثمانية إلى فتح مدارسها الرسمية» ليس 
لمنافسة التعليم الخاص للإرساليات الأجنبية» بل لإيجاد فئة من الموظفين الكفوئين 
المخلصين لسياستها وإدارتها والملمين بلغتها آنذاك. 


م بوب 


وفي الحالتين» حالة التعليم الخاص أو الرسميء» لم تعمٌ الثقافة كل أنحاء 
الريف؛ وجميع أبنائه» بل اقتصرت على فئة قليلة باستطاعتها التفرّغ للدراسة» أو 
تسعى إلى مراكز حكومية وتجارية كانت حكراً على شريحة إجتماعية معينة. وهكذا 
ظلت الثقافة الشعبية متخلّفة تسودها الأساطير والخرافات والتقاليد الموروثة؛ أو ديئية 
بسيطة لا تتعدى إلا تجويد القرآن الكريم» وقراءة القدّاس بالسريانية. 

وساهمت المدارس الخاصةء ولا سيما الفرنسية منهاء بإدخال الثقافة التحررية 
والليبرالية المشبعة بأفكار الثورة الفرنسيةء كالحرية والإخاءء والعدالة والمساواة؛ بما 
ساعد على تبلور الدعوة إلى الشخصية العربية المستقلّة» وقيام الجمعيات والتنظيمات 
المطالبة بالتحرر الكامل من السيطرة العثمانية أو اللامركزية ضمن السلطنة. واحتلت 
بيروت المركز الأساسي لنشاط هذه الجمعيات والأحزاب» لموقعها الثقافي المميز 
بوجود الجامعتين الأميركية واليسوعية» ومراكز الإرساليات الأجنبية الرئيسة فيهاء 
وانتقال عناصر كثيرة من طالبي العلم في الجبل وولاية سورية إليها. 

لذا أصبح الريف» أكثر فأكثر مُلحقاً بالمدينة إقتصادياً وسياسياً واجتماعياً 
وثقافا.. قمعل عهدَ الاخذات الفرتسى» تغات: فى لبان عراكز قلن واطراف+ تعا 
لقربها وبُعدها عن العاصمة بيروت والمدن الأساية مما أدى إلى تهميش الأطراف 
اقتصادياً واجتماعياًء وانخفاض أسعار الأراضي فيها مقابل ارتفاعها في المناطق 
المحيظة بالمدة والقريية »متها .ولا سيما بيرت والآرياق المطلة غليها:. " 


شنا 


الخائمة 


لم تحمل السيطرة العثمانية الطويلة لبلدان المشرق العربي أية تغييرات بالنسبة 
للفلاح: لا في نمط حياته الأسرية والعائلية» ولا في مجرى حياته الزراعية اليومية» 
ولا في ماهية ملكية الأرض ونوعها وشكل استثمارهاء ولا على صعيد العلاقات 
الإجتماعية والإقتصادية أو على صعيد الدين والدولة. ففي ظل غياب التنظيم 
العقاري الواضح والعادل» خضع الفلاحون لعلاقات مقاطعجية مشرقية قاسية»ء 
وارتبطوا بالأرض بعلاقة بؤس وشقاءء علاقة تبدأ مع بزوغ الفجر وتنتهي مع حلول 
الظلام؛ أي بحسب تعبيرهم «من الفجر إلى النجر». وهذا ما جعل الفلاح والأرض 
على اتصال وثيق وفي علاقة تكاملية: حيث كان الواحد منهما يكمّل الآخرء وكأن 
ذلك وجد بفعل قانون طبيعي لا يمكن فصمه أو معارضته. كيف لاء وأنْ معظم 
الأراضي اللبنانية الريفية» إن لم تكن جميعهاء هي من صنع قوّة عمل الفلاح وصيره 
وجهده وتعبه . 

وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وحتى الستينات منه: حاول 
الفلاحون» بانتفاضاتهم المتكررة وتحركاتهم المطلبية» إحداث تصدع في السلطة 
المقاطعجية المشرقية؛ وإجبار السلطنة العثمانية» بتأثير من مبادىء وأفكار الثورة 
الفرنسية لعام 11/85م: وبضغط من تدخل الدول الأوروبية في شؤون السلطنة 
الداخلية» من القيام ببعض الإصلاحات المالية والعقارية اللازمة للإعتراف بملكية 
الفلاحين ملكية خاصة حرة من كل فيد مقاطعجي غرفي كان أم مالي قانوني. 
وبالرغم من فشل الإنتفاضات الفلاحية في إحداث تغيير في طبيعة السلطة المشرقية» 
كانت لها نتائج مؤثرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأرياف اللبنانية. فبعد 
صدور قانون الأراضي العثماني عام 1864م» إنتشرت ملكيات الفلاحين الخاصة» 
وتثبّتت من خلال إجراءات المساحة لفثرة 1437 1858م: ونمت معامل حل 
الحرير نموا كبيرأء في جبل لبنان؛ والساحل؛ لتزيد من التمايز بين الفلاحين وكبار 
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المالكين وأصحاب معامل حل الحرير وتجاره وسماسرته؛ وتؤدي بالتاليى إلى حركة 
هجرة واسعة من الريف إلى المدينة ومنها إلى الخارج . 

صحيح أن الإصلاحات العثمانية» ومسألة التحديث القانوني للسلطنة منذ 
إعلان خط شريف كلخانة عام 18*9م4: أشاعت المساواة بين رعايا السلطنة؛ وأدت 
إلى بعث الأمل فى نفوس الفلاحين بإلغاء الإقطاعات والقضاء على الإمتيازات 
المقاطعجية في التحكم بالسلطة المالية والسياسية. ولكن ما لبثت أوهام الفلاحين أن 
تبددت بعد أن ثفاقمت الأزمة الإقتصادية وازدادت الأوضاع تعقيداً في جميع ولايات 
السلطنة. فبدأت الإحتكارات تنتشر في مختلف أنحاء بلاد الشام» ومنها الأرياف 
اللبنانية.. وتحل مشاكلها المالية: فرضت الدولة العثمانية ضريبة البدل العسكري التي 
أفقرت الفلاحين وأفقدتهم أراضيهم» مما أدى إلى نمو حالة من السخط وانتشار 
حركات التمرّد الفلاحية في يعض الأرياف اللبتانية والمقاطعات العثمانية . 

وكان يمكن لهذه الانتفاضات الفلاحية أن تعم مختلف المناطق اللبنانية الجبلية 
والبقاعية» ولكن قيادنها البرجوازية الصاعدة لم تشككل نفسها كطبقة مدافعة عن 
مصالحها الاقتصادية والاجتماعية كما جرى ذلك في فرنسا عام 19/89١م,‏ أي إبان 
الغورة الفرنسية البرجوازية. فلقد كان ينقص البرجوازية اللبنانية الصاعدة التضامن 
الطبقي ووحدة المصالح والمصير. كما عجزت التناقضات الطبقية في جبل لبنان 
وحاصبيا ودمشق من تجاوز الصراعات المذهبية والطائفية. وساعدت بعض القوى 
المحلية والدولية على إشعال الصدام الدرزي الماروني عام 01857٠١‏ واستخدمت هذه 
الصراعات كذريعة لتصفية القوى الفلاحية والبرجوازية الجنينية المعادية للإقطاع 
اللبناني آنذاك . 

ويظهر من خلال تحليل البنى الإقتصادية والإجتماعية للأرياف اللبنانية بوجه 
خاصء والمشرقية العربية بوجه عامء عدم تجانس فئات كبار مالكي الأراضي 
الزراعية والحرجية لتشكل معأ طبقة اجتماعية بكل ما للطبقة من أسس ومعايير 
اجتماعية واقتصادية وسياسية. ويعود سبب ذلك إلى انتماء كبار المالكين» وأصحاب 
الرساميل العقارية؛ في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» في جذورهم 
الطبقية إلى فتات إجتماعية مختلفة. فمنهم: فئة تشكلت من أبناء العائلات 
المقاطعجية السابقة (عائلات الأعيان) التي ورثت الجاه والسلطة ومهام إلتزام جباية 
ضراتب مقاطعاتهاء ودخلت فى لخدمة الدولة المركزية بشريا وعسكريا منذ العهود 
العباسية والمملوكية حتى تهاية السلطتة العثمانية. وفئة ثانية تشككلت من كبار رجال 
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الدين والعلماء وأبنائهم الذين تبوؤوا بتشريعاتهم الفقهية قمة السلطة القضائية المساندة 
باستمرار للسلطة السياسية. والساهرة على حسن أدائها وتنفيذ أحكامهاء مما أكسب 
عناصر هذه الفئة النفوذء وسمح لهم بتملك الأراضي الواسعة مكافأة على خدماتهم 
للدولة المركزية؛ أو من خلال الإشراف على أملاك الأوقاف الخيرية العامة الغنية فى 
مردودها والهزيلة في مصاريفها. وفئة ثالثة تشكلت من أبناء تجار المدن ا 
وسماسرتها الذين هرّبوا جزءاً من رساميلهم إلى الأرياف اللبتانية بهدف توظيفه في 
شراء الأراضي والعقارات كضمانة لأموالهم في حال تعرضت للخطر الداهم من جرّاء 
مضاربات تجارية غير متوقعة. أما الفئة الرابعة التى تشكلت منها فئة كبار المالكين 
في الأرياف اللبنانية» فتعود في جذورها إلى البرجوازية الريفية الصاعدة من أغنياء 
الريف وأصحاب معامل حل الحرير وسماسرته ومسوّقيه. والفئة الخامسة تشكلت من 
كبار الموظفين المدنيين والعسكريين»؛ ومن مترجمي القنصليات الأجنبية ومعتمدي 
وكالات التجارة الأوروبية الذين امتلكوا الأراضى الريقية الزراعية والحرجية والموات 
مكافأة على خدماتهم الوظيفية أو المالية من خلال مذدّ رؤسائهم العثمائيين بالأموال 
النقدية الضرورية لبذخهم وحفلاتهم ومصاريف رفاهية أولادهم. وهذا ما يفسر 
أسباب إقدام فئة كبيرة من أبناء العائلات المقاطعجية التقليدية» وأصحاب الأملاك 
الريفية شبه الإقطاعية» على بيع مساحات شاسعة من أراضيهم وأملاكهم بهدف الفوز 
بوظيفة عسكرية أو مدنيّة في الإدارة العثمانية آنذاك» تعيد إليهم نفوذهم المعنوي 
وجزءاً من سلطتهم وسطوتهم المفقودة بحكم الإصلاحات العثمانية المتتابعة منذ 
العام 14878م» أو بحكم تغلغل الرأسمال الأجنبي وتأثيرات العلاقات النقدية 
والاقتصادية الأوروبية وتحلل قسم من الفلاحين من تبعيتهم لشركائهم أصحاب 
الأراضي. كما باع قسم من كبار المالكين أراضيهم بهدف الإلتحاق بالعمل السياسي 
فى المدينة على أمل الفوز بمركز تمثيلي أو إداري رسمي مُقرر على الصعيدين 
الإجتماعي والإقتصادي محلياً وإقليمياً. 

فن نهتا لم تتوحد نظرة فتات كبار المالكين في توججهاتهم الإقتصادية والسياسية 
والإجتماعية المصيرية. بل تنازعتها أهواء وارتباطات ومصالح اقتصادية ضيقة 
محكومة بتبعيتها للرأسمال الأجنبي» مما ساهم في إفقار الأرياف اللبنانيةء وفي تدني 
إنتاجها الزراعيىء وخلق عدم توازن إنمائي بين مختلف المناطق اللبنانية . 

ولم يكن سقوط النظام المقاطعجي عام ٠187مء‏ وإلغاء الإمتيازات الإقطاعية 
بموجب بروتوكول المتصرفية لعام ١8١‏ وتعديلاته عام 1854ء وبموجب 
الإصلاحات العثمانية الخيرية من العام 1807 إلى العام 0181/17 إيذاناً بإنهاء عهد 
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السيطرة المقاطعجية والتمايز الطبقي؛ بل تأسست مرحلة جديدة من العلاقات 
الإقتصادية والإجتماعية. إذ حل أصحاب الرساميل الربوية والبنكية وتجار المدن في 
أعلى السلم الإجتماعي للسيطرة على الفلاحين في الأرياف اللينانية» وربطهم بتبعية 
الرأسمال المديني والأجنبي. فكانوا يسلفون الفلاحين الأموال اللازمة لشراء بزور 
دود القز (الحرير)ء وتأمين مصاريفهم الشخصيةء ويحجزون عليهم مبالغ من الأموال 
على شكل كفالة مالية أو يرهنون أراضيهم وأرزاقهم ومواسهم حتى تسديد ديونهم. 
وفي نهاية الموسمء لا يتم بيع إنتاج الفلاحين إلا بموافقة الممول من المقاطعجيين 
أو التجار أو السماسرة أو أصحاب الأملاك الككبيرة أو غيرهم» مما يؤدي إلى ربط 
الفلاحين والعاملين فى الريف بتبعية اقتصادية واجتماعية وسيطرة مالية كاملة 
لأصحاب رؤوس الأموال الموظفة في الرهن العقاري . 

وهكذا جاءت وثيقة بروتوكول متصرقية جبل لبنان» كانتصار للقوى التي كانت 
تسعى لإنهاء الحكم المقاطعجي لصالح المزيد من فتح المناطق اللبنانية أمام المصالح 
الأجنبية والسلع والبضائع الأوروبية» وأمام السعي وراء الربح السريع الخاص من 
التجارة المرتبطة بالغرب على حساب خراب الإنتاج الحرفي المحلي المتمثل 
بالحرير» وبالتالي تقهقر الزراعة وازدياد حركة الهجرة على نطاق واسع. . وأدى 
التنافس السياسي والإداري الوظيفي فيما بين المقاطعجيين من جهة وأصحاب رؤوس 
الأموال من جهة أخرى في سبيل الوصول إلى مراكز القرار في مجالس إدارة كل من 
متصرفية جبل لبنان وأقضية البقاع» إلى بروز فئة أصحاب الأعمال الحرة؛ وأصحاب 
الرساميل النقدية وذوي الدخل المتوسط. وإلى ازدياد الكلفة المادية للمقاطعجيين 
وكبار المالكين الذين اضطروا إلى بيع أراضيهم الريفية لشراء المناصب الإدارية 
والسياسية المختلفة» أو الإلتحاق بالمديئة وممارسة أعمال حرة تدرٌ عليهم أموالاً 
كافية لاستمراريتهم السياسية والاجتماعية. أما المقاطعجييون وكبار المالكين الذين لم 
تتوفر لهم فرصة زيادة ثرواتهم والمحافظة على مراكزهم الاقتصادية والاجتماعية 
وهيبتهم السياسية؛ استمروا في اسكثمار أراضيهم الزراعية بالطرق التقليدية التي قادتهم 
إلى الفقرء وقادت ملكياتهم إلى الخراب ولقده فضعفت المقاطعجية وتلاشت 
الاقتصاديات المشرقية المحلية في جبل لبنان والبقاع:ء ونمت حركة الهجرة والنزوح 
نموأ مطرداًء وانتعشت التجارة الخارجية بتحويل الأرياف اللبنانية إلى أسواق 
استهلاكية للسلع والبضائع الأجنبية» فبارت المواسمء وخربت معامل الحرير وهجرها 
أصحابها وعمالها. 

لذاء منذ عام 1874١م»‏ تبلور تشكل البرجوازية اللبنانية الصاعدة» التي أرست 
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علاقاتها الاقتصادية مع الغرب الأوروبي» وقبضت على زمام الحكم في جبل لبنان 
وبعض أقضية البقاع. وإِنْ أخذت هذه الفئة من البرجوازية على عاتقها إزاحة الحكم 
المقاطعجيء» ولكنها رفضت إجراء أي إصلاح زراعي يغيّر من طبيعة النظام 
المقاطعجي وأسسه وعلاقاته الاقتصادية والاجتماعية» أو يسمح للقوى الفلاحية 
والحرفية المتقدمة في وعيها السياسي من المشاركة في الحكم والوظائف الإدارية 
المحلية. ولكنها بالمقابل فرضت إجراءات قانونية لتثبيت الملكية الخاصة وتحريرها 
من قيودها الإقطاعية. وذلك من خلال التأكيد على مساحتها وتعيين حدودهاء 
وتسجيلها في سبجلات عقارية ثبوتية» وإعطاء أصحابها علمأ وخبراً بملكياتهم. وهذا 
ما جعل من الملكية العقارية الخاصة ضمانة اقتصادية موثوقة فى الرهن البدكي 
والعقاري والمعاملات التجارية بما يعزز دور ومصالح البرجوازية الريفية الصاعدة: 
ويحمي أموال تجار المدن وأصحاب الرساميل الربوية الموظفة في الأرياف اللبتانية 
من الهدر والضياع . وإنْ هذه الإجراءات ساعدت رجال الأعمال 95 الرساميل 
الربوية والبنكية على السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والحرجية 
وحتى الموات؛ مقابل ملكيات فلاحية صغيرة ومفتتة؛ ومحكوم عليها بالضياع من 
جرّاء فقر الفلاحين» وتعرّض أراضيهم ومواسمهم الزراعية للرهن العقاري باستمرار. 
صحيح أنْ التغييرات الإجتماعية والاقتصادية التي حدثت في الأرياف اللبنانية 
ومدنهاء أدت إلى بداية تشكل علاقات رأسمالية مشرقية»ء ولكن ذلك لم يؤسس 
لقيام رأسمالية» بكل ما للرأسمالية من أنظمة وقوانين وتشريعات اقتصادية» ونمط 
علاقات إنتاج خاص بها. بل نشأ ما يعرف بالرسملة» وتشكل تحالف اقتصادي 
اجتماعى من فئات أصحاب الرساميل ورجال الأعمال والتجارة وأصحاب البنوك. 
انعد .هذا العسالب على 'عائقه العام بحام فعاته الخاضة وتوظيف أنوالها فى 
المضاربات العقارية الريفية» وليس في الإنماء الريفي الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي. كما أنه لم ترافق التغيرات الإجتماعية والاقتصادية؛ء تشريعات عمالية 
واضحة: تحدد ساعات العمل» والحد الأدنى للأجرء وتقدم الرعاية والحماية للعامل 
الزراعي والفلاح والحرفي. فلقد بقي الأجر ضعيفاًء وخاضعاً للتعاقد الحر الذي 
جعل كل من الأجير والفلاح والحرفي والعامل الزراعي في موقع ضعيف وفي أدنى 
مراتب درجات السلم الإجتماعي اللبناني آنذاك. وغالباً ما كان يرافق تدني الأجر 
عمل طويل يبدأ مع بزوغ الفجر وينتهي مع حلول الظلام. فلم يكن يحق للعامل أن 
ينعم بشمس النهار وحتى بقمر الليل. فالنهار فقط للعمل والليل للنوم. وأكثر ما كان 
يطبق الأجر المتدني والعمل الطويل» على العاملات من النساء اللواتي اقتحمن مكان 
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عمل الرجال في معامل حل الحرير (الكراخين)؛ حيث خضعت المرأة» في ظل 
غياب التشريعات العمالية العادلة والرعاية الصحية الضرورية» للعمل في ظروف قاسية 
جداً. كما فُرض على المرأة العمل في الخدمة المنزلية لدى ربٌ عملهاء ولدى 
أصحاب الرساميل الئقدية وتجار المدن؛ وأصحاب معامل خل الحرير» مما أثّر على 
تبدّل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والقيم الثقافية والأخلاقية في المجتمع 
اللبنانى» بحيث تتناسب هذه القيم الجديدة مع تطور الرسملة اللبنانية ونمو البرجوازية 
الريفية الصاعدة وترسيخ تقاليدها وأعرافها المقتبسة من الغرب الأوروبي والأميركي. 
وأخيرأء مما لا شك فيهء أن تمبّع الفلاحين بالملكية العقارية الخاصة والحرة» 
انعكس وعياً سياسياً في جبل لبنان ومراكز الأقضية اللبنانية. فالفلاح الذي كان مالكا 
ويدفع ضريبة إلى خرينة المتصرفية والسلطنة العثمانية؛: كان يعتبر نفسه يُسيّر شؤون 
الدولة. ويغذي ماليتهاء فيطالبها بواجباتها وتأمين حقوفه فى الحماية الأمنية 
والاستقرار الاقتصادي والسياسي» وفي التوزيع العادل للرسوم والضرائب؛ وإنماء 
أريافه صحياً وتربوياً واجتماعياً. وعندما عجزت الدولة العثمانية» وأدوات حكمها فى 
المتصرفية والبقاع وباقي الولايات» عن حماية الفلاحين وتأمين حقوقهم» ترك هؤلاء 
أرضهم وهاجروا على أمل الغنى والربح المادي والعودة إلى أرض الوطن. فمن 
أصاب منهم عاد برأسمال يرفعه إلى أعلى درجات السلم الاجتماعي في وطنه أو إلى 
وسطه على الأقل» ومن فشل فضل البقاء في غربته يحن إلى أهله وأرض وطنه 
وينشد أشعار الحنين ولوعة الهجرة متمنياً الغنى للعودة بكرامة؛ أو يندب حظه السيء 


فى وطنه ومهجره. 


787 


باب الملاحق والوثائق ومكتبة البحث 


ودسن 


الملاحظات 


الصفحة 

توزيم الملكيات والعقارات في قرية | 1481م 75 أملحق 
عين قنية ‏ الشوف 

5 ملحق 
53١‏ ملحى 
تطور متوسط الأجر اليومي للعاملين | 1857 1914م ١946|‏ ملحق 
في الزراعة (جبل لبنان) 

دراهم مساحة أملاك عائلتي آل خضر |1884 - 1914م |90؟ 
وأبي حاطوم» يعقلين 

التقسيم الاجتماعي للملكية في قرية | 1461م ١4‏ في النص 
عين قئية - الشوف 


58 


بدغان وعين صوفرء ناحية الجرد ‏ 
الشوف 


0 كك ان 1ك لكا لتحم 


توزيع القائمقامين على عائلات ١851|‏ 1914م 
الجبل الحاكمة ‏ والأقضية فيه 
ْ 0 . ظ | ّْ | 
ا 0 
ع لكك لكك 
11 تطور مدارس البقاع الرسمية اما ء 6م في فى النص 
والخاصة وطلابها 


م 


(0) اج يهم 


ملام صم حو توم دجي 
تبي وتعج قي حر) روم 6 ساتوصمم لكاي رمحي 


مام ؟ 


1 - سك 


+ 
تك كا 1ك 


ك2 نك نك كك كه كد 
تك نكم اكاك كك اك كك 


0 دفتر مساحة عين قنية ‏ الشوف. الدفتر ما زال محفوظاً في منزل سليمات عباس بريشء عين قنيه قضاء الشوف. 
يلغ مجموع العقارات المدونة في دفتر القرية حوالي 4١9‏ عقاراء منها: 30٠‏ عقارات زراعية و4 مغالق. 
؟ ‏ ضمت ملكية المغالق إلى الأراضي الزراعية ما عدا مغلق واحد كان مالكه لا يملك الأراضي الزراعية. 


6س يما سم صجهيم) وجي بجت و6 لويم 
(ن) لج وعمس 


ا 


المبتيج أي ب 


|6 صتجحصم 


كله 


صزودحيدا ا 


. 
3 
سٍ 
1 


اا 0 3 
0 3 3 


510 


كا العقارات 


سسا لتر | سا بطر | ماح اصتر عت 


حبة | قيراط | در 
1١‏ 


5 


١‏ اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على دفتر مساحة قريتي بدغان وعين صوفر لعام 89 مارثية (مالية) 50امء حتى عام 1997 كان الدفتر ما زال 


محفوظاً في مكتبة مختار قرية بدغان الشيخ يوسف حسين شيا. 


4 


ملحق رقم (؟) 
توزيع الملكيات في فرية بشري قضاء البترون سنة 907اه() 


م 
3 


المساحة الاجمالية 


هذ 0 0 الت نت 2 8 ١‏ 7 5 
1 مأراه إزثره 
نك 0 


0000 


5 
36 


14 


؟* 


١6 
م1‎ 
مم‎ 
5 


١‏ المصدر: دفتر مساحة قرية بثري الميجدد» نسيخه عام ” 15م. الدنتر ما زال محفوظاً في منزل جورج أمين بطرس الحكيم » » البتروت. 

؟ - لم يحدد أصحاب المغالق في بشري. ولا أصحاب الأراضي الزراعية في الجرد العالي . نمت الاراضي المشاعية الزراعية والجرد العالي إلى 
الأملاك الزراعية لقد وقع شيخ البلدة آنذاك» (أمين الخوري) في خطأ احتساب وتسجيل مجموع أدراهم الأملاك في القرية حيث بلغت قيمتها في الدفتر مه 
درهماً و؟١‏ قيراطأًء ولكن بعد إعادة الجمع تبين أنها 5لا درهماآ وححيتات » فيكون الفرق اذا درهماً و1١‏ قيراطاً و57 حة. 


10١ 


ملحق رفم (5) 
توزيع الملكيات والعفارات في قرية يقسميا فضاء !ا 


ليكرون سنة 


مارثية 


7 ايليل 


1 
و(ا) 


45و 


1 ا 


. 
. 


3 


0 


لسانا| 


لسك 30 يي 3 1 نوو حصو انيد ف 0 


ملحق رفم (5) 
توزيع الشركاء على الملكيات في عين فنية عام ايا ه2) 


ملكية الشراكة الملكية الاجمالبة 
الساة ا |اتة] ع 


1 


: / 


الس جيه هآ 
1 


2 


عاو 


عاعاه 


255 


تابع ملحق رقم (05) 
توزيع الشركاء على الماكيات في عين فنية عام /احلام 


530 


5-50 


00 
1 
١ 


5-35 
هم 


0 -- 5 


|55 |المجمرع العام |40 20001 6< إكا!/|اا ‏ |« ]اع آلف [ممتطاه ‏ [5 |8 إلا 


15 
١‏ - المصدر دفتر مساحة قرية عين قنية لعام 17م مصدر سابق. 


ملحق رفم )١(‏ 
تطور متوسط الأحر اليومي للعاملين في قطاع الزراعة (477ا ‏ 1914م)0) 
(الوحدة النقدية ‏ قرش أسدي) 


الزيتون ومعمل الحرير 


1 


11م 


م 


لم1 / 


عياة 


تابع ملحق رهم (5) 
تطور متوسط الأجر اليومي للعاملين في قطاع الزراعة 1471 1914م) 
(الوحدة النقدية ‏ قرش أسدي) 
| تا 


عامل الحصماد فاعل زد اعي عادي 


 )١(‏ اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على: 


- دفاتر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية الداودية» مصادر سابقة من سنة ١798‏ ه إلى 70848١ه‏ (4ا 14‏ 18410): مصدر سابقء» الدفاتر ما زالت محفوظة فى 
وخة الحضانى سليمان تفي الدين فى قاين ْ 
قر حبانات :وفك دقوي سسميدة التصر كقيفات»: مصدر سابق) سنة 1841/7 ص ٠١65 ١‏ » ها زال الدفتر محفوظأً في مكتبة منعم منعم كفيفان» البتروت. 

دفتري حصسابات الشيخ ملحم تقي الدذين» )١(‏ و(7). مصادر سابقة. الدفتران ما زالا محفوظين في مكتبة المحامي سليمان تفي الدين في بمعلين . 

دفتر نسويق شرانق إقليم الخروب» مصدر سابق» الدفتر ما زال محفوظأ في مكتبة د. طارق قاسم في دلهون. 

جان نخول: «محفوظات مدرسة دير مار يوحنا مارون. . .». مرجع سابقء ص ,17١ - 1١97‏ 

عبد الله سعيد: «تطور الملكية العقارية. ..». مرجع سابق؛: ص 595 57/7. 


أجرة كدنة الفلاحة 


أجرة العاملة في حواشة منوسط الأجر اليومي 


الزيتون قات ات الحرير 


51 


2 


ملحق رقم (7) 
جدول دراهم مساحة أراضي عائلتي آل خضر وأبي حاطوم في بعقلين”) 
زمهلا 914ا) 


القيمة الشرائية لعام ١871‏ 


ه10 


2 


علي خطار حر وآخه 0 


مناه 


538 


تابع ملحق رفم (7) 
جدول دراهم مساحة أراضي عائلتي آل خضر وأبي حاطوم في بعقلين7) 
زفهها ‏ 1915) 


المردود السثري لعام عدد العقارات 
ل 


0 درهماً زراعية 
١‏ المصدر: دفتر مساحة أراضي آل خضر في بعقلين» مدر سات ودفتر عائلة آل أبي حاطوم. مصدر سابق» ما زال الدفتران محفوظين في مكتية المحامي 
سليمان تقي الدين في بعقلين. 


ملحق رقم (؟1١)‏ 
جدول توزيع القائمقامين على عائلات الجبل الحاكمة 
والأقضية فيه من سنة ١لا‏ إلى 751914 
اوكا كك اكز اذا لكا نكا اق لكا لتك الخ انا اننا الاك انك للخةا لذلا للق 


ا 


عتمد تنظيم هذا الجدول على: علية عثمانية (عمو لسئة 
“اه. ص 5ا1؛ 5 فت 0 من 0١‏ 
كفلا ادفخة؛ و؟1اه. ص ضددة ؛ صن ال 
5 هر ص 41 ةلم 
لمخق : #مسجفع العسراث ؛ مرجع حا و1414 لشن 


تابع ملحق رقم )١17(‏ 
جدول توزيع القائمقامين على عائلات الجبل الحاكمة 
والأقضية فيه من سنة 1471 إلى 4أوزو() 
ل ان ا ان أن اننا لزن ارك لان ان أنه ان 11 لان اانه ددا اانه انا لقم 
آل | ال ال | ال 


اكه كك مس ع 
مر 7 
م1 00 

11 


10 / 
0 
0/1 
أبأآنانازانار,اسانارانانانانارانا/ا 


5 هشي: «يرميات ليناني في أيام المتصرفية؛؛ معدر سابق» ص 21 و41 ركةاو 


تناع 100 :1 أخ ايز 
اث اك 5 
.3 - 282 .2 ,17 غسرما ك :343 ,342 ,324 ,323 281 3 ١‏ 
,498 ,450 ,385 ,384 ,354 ,183 ,182 .28 بأك .م90 ره...ك أ لسهكقاسةة و12 كنام5 ودطئ[ 8 م 

: 0 539 

(؟) آل لحود هنا هم إححدى العائلات المقاطعسية القاطلة في بلدة عمثيت. وهم غير آل لحود المقيمين في بلدة يعبدا ل 
أرا]: ١‏ تعني العدد الاسمي للقائمفامين من العائلة. ب تعني العدد الفعلي لافراد العائلة القالمقامين: أي عد المرات لني استلم بها 

أفراد من العائلة القائمقامية , 


دون" 


ملحق رفم ؟١‏ 
جدول مقارنة رواتب كبار موظفي إدارة المتصرفية بمردود الأرض”) 


عام مام 
القيمة الشرائية 


القيمة الشرائية نية 


القيمة الشرا 


درهم/ 
رطل 
اللاي الباداهلل 
لليف الضاافيل 
لالض | للف | مد اد إمكارسة االنقل ل 
انك 335 515 نكال ناذا تك قاط 
إمك إلاي إن سن _إسد امه 


مد أ _إسسد أنه _اسو 
1# |« إسانت امس ما 


“اما | لانن 2 1111 


بالف لفيا 
1 إمع [ممام ل هركم زه 11 
إلا معام ليل المنالنلا ا ا ا ل ل 0 الالااف 
3 10:3 نكا جات 19 لا 0005 اننا تنا لما 


1 الوظائف المدنية 


عضو مجلس الؤدارة 


رئيى المحكمة الابتدائية 


قرة غ111 


عميد (قائد الضابطية «أميرآلاي») 


لالقاالين 


١] 


تابع ملحق رقم ؟١‏ 
جدول مقارنة رواتب كبار موظفي إدارة بمردود الأرضش7) 


0 درهم/ أدرهم/ إقة درهم/ مد | درهم/ )0 0 درهم/ | در 0 
ب رطل رطل 0 


إن لأس 


رار ؟/ ييا 1 


المر الوسعلي 
مد القمع: 1ر18 أرثا 


لمر 0 


مد القمع: *1ر1 قرئاً 


مس 

1" منأ من القبع, المد - 18 . ١؟‏ كلم 

أن رطلاً من الزيت؛ الرطل < ف,؟ كلغ رطل الْرِيت: 1,6 تروش رطل الزيت: 1١‏ ترخاً 

“1 شرق الأنة » 1141 كلم أنة الدرلئق: 5 فرشا أن الشراتق: 1,78؟ ترثا 
- اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على 52-7 الملاحن: ملصق رقم ١ء‏ صصة15. والملاحق رقم ١١‏ و5١‏ و١١‏ صفحة ٠١7‏ و5487 ر550 في الكتاب الثاني من هذء السلسلة؛ 

عبد الله سعيد: «الأرض والإنتاج والضرائب . . .6 والمصادر: 

.8 - 299 .2 ,15 عصم) ,«...كالتعتصناعت12)» :1531471 أعلة 

. جرجى _تامر: 3الهدية الوطتية. ..5) مصدر سابق» ص 201١99‏ 504., وا( #"5ل و5843 179آ, 

قسطنطين بتكوقيتش: الينان والليناتيرن»» مصدر سابقء ص 1١7‏ ر؟! _ ا 

١‏ ب/[أ: ١‏ تعني قيمة مردود الرائب من القمح أو الزيت أو الشرانئق؟ وب تعني: مساحة الأرض بالدرهم التي تنتج هذا المردود. 


؟ - فهرس الوثائق 


1 _إعيع سعد تيليا 0000 

١‏ |صك عقد شراكة مزارعة الربع في منطقة الغفر قرب ظهر اليدر 
(المتن الأعلى): سنة “11777 مارثية/ 1611م 

صك عقد شراكة مزارعة الثلث في قرية سعدنايل ‏ البقاعء سنة 
مارثية/ 1862م 


صك عقد شراكة مساقاة فى قرية زغدرايا - إقليم التفاح , هم 
4مم. 


حجة شراكة مسافاة بين جر جس, أبي ضعب والأميرين خليل ومنذر 
عباس قعدان شهاب» البقيعة؛ الشوف» مينة ام, 


صك بيع قطعة أرض في قرية بشتفين؛ قضاء الشرف» 
شربها بالعدان الشائع» سنة 17514 مارئية/ 1898م. 
صك بيع بثر ماء داخل منزل بالقيراط الشائع» دلهون. إقليم 
الخروب» ١97اه/”:19م.‏ 
صك بيع قطعتي أرض في قرية بشتفين» الشوف» مع حصتهما من 
المياه بالعدّان الشائع. سنة ١17‏ مارثية/ 19607م. 


عقد بيع ساعة ونصف مياه بدون أرض ريّها في صليماء تضاء 
المتن » سنة /11قام. 


صك تعدين قناة جلين ني فرية عماطورء الشوف» سنة 88م 
(للمقارنة فقط) ‏ 


صك مع خمس دقائق ميأه » رأس العين . الفاكهةء قضاء بعليك» 
سنة ١9719‏ (للمقارنة). 


صك بيع في قرية بزبدين» المتن الأعلى» يتضمن حق مرور قناة 
ميأه» سنة اكرثرا م. 


صك رهن صادر عن محكمة قضاء المتن ‏ الجديدة» ١1‏ هارئية/ 


سَدة /451ام, 


صكوك متعلقة ببناء المسكن وأوصافه . 
صك اتفاق على تعمير بيت بالحجارة المصطفة أي المقصبة في قرية 
عانوت ‏ قضاء الشوفا. 

1١ |‏ أصك بيع في قرية كفرحاتا قضاء الكورة» سنة 18487م. 


وثيقة رقم )١(‏ 
صك عقد شراكة مزارعة (الربع) في منطقة الغقر قرب ظهر البيدر (المثن الأعلى) 
سنة ١58‏ مارثية/ 18110ام 


1 201 
وننا ف امنا اايطيور ا درف اياك 
' الزقري مغر ) 91 انو ع تسود ٠١‏ 2 م .0 عزوم 

031 واف مقا ررنا نيال ماعلا احا مي 


عور كز ىل[ ]ليأ بأد لسرن 1 2 


8 1 
سنس وو 2 سما رك 
١ 2200‏ رضعرع 
سبب تحريره 


هو أننا وقفنا لجانب أفندينا الأمير حيدر (أبي اللمع) أننا نزرع أرضات (أراضي) 
جنابه الذي (التي) في الغفر (قرب ظهر البيدر) وأننا ندفع قسم ربع من غير فصل وترم 
(رقت) الدراسة يرسلنا وقاف (وقّاف) (يرسل لنا مراقب) ومتما (متى ما) ردنا (أردنا) 
نطلع (نترك) الشراكة ما علينا إحتراج (حرج وإحراج > إثم). 

-- لأجل البيان في تشرين أول سنة ١777‏ صح 

د: مخاييل الصايغ؛ قابله على نفسه سعادية (سعاده) من ارصون»؛ محرر 
الأمرف > حسن كيار. 
من محفوظات مكتبة الأب ناصر الجميل» عين الخروية؛ المتن الشمالي. 


وثيقة رقم (؟) 
صك عقد شراكة مزارعة الثلث في قرية سعدنايل - البقاع 


سنة ١765‏ مارثية/ مام 


منادرأ ٠‏ هينبا مث راغا الرصيرب كريدم 
الدد قيطا رف اليررد' راطا ده 5 ' وعينها عل 5 


دذدوء « .خبم اركاء 


الداعي لتحريره 

وهو أنه يوم تاريخه قد قَرّ قدامنا (أمامئا) ابن عمنا نصر الله صوان بأنه تسلّم سوامة 
(أرض رعي الخيل) جناب ستنا والدة محلم المحترمة في سعدانيل (سعد نايل) في 
الشركة وتعهد أنه يزرع الغطم (الأرض الواسعة كالبحر العظيم) كامل (كاملاً) والغلة 
لجنابها التلتين (الثلثين) لهو (له) التلت (الثلث) وإذا بقى (بقي) من أرض الغطم شي 
(شيء) بلا زرع ينقام عليه (يقيّد أو يسجل عليه) وتأخذ تلتين غلته وجنابها تقدم البدار 
(البذار) وهو يقدم البقر» وجميع الكلاف (أكلاف) الدولة على جنابها لا يخصه منها شي 
وإنما الرجيدي (الرِجاد: نقل سنابل القمح إلى البييو) والنواوسة (اليراشة) والنطارة تفرد 
2 وتحسم) من الْكُرّم من البيدرء والحدادة والبيطرة وغيرها تخصه لا يخص 2 

منهم (منها) شي ويقدم بدار الصيفه (الصيفى) لهو (له) التلتين ولجنابها التلت من 
0 (الدخان) بالتصف حيث (حسب) العادة وحررنا ذالك (ذلك) للبيان وبيده سند من 
جنابها يتعامل بموجبه تحريراً في تشرين الأول 1707 

قايله على نقسه أبن عمنا تسر الله ضواة» مخررء عن تفقه (تطفه) فيان ريهام 
شهد بصحة ذلك؛ الشهود: جرجس نعيم» خليل حسين شاهين. 

من محفوظات مكتبة الأب ناصر الجميل؛ عين الخروبهء المتن الشمالي. 


1 


وثيقة رقم (7) 
صك عقد شراكة مساقاة زيتون في قرية كفيفان ‏ البترون 
سلة 1571ام "امام. 


صل 

عيوكي طا نيزم عهرا: لم «صاديدا زر 
١ ١‏ لوس تج وأحي ثزاكصهو انأ ووم زمره 
اله انطرنمياجرالي س٠‏ 


م ._ عاطيوادى اكهوب لسر 
16 #ماعا روا م داعي غنطر 
كما عل لعو 


وار رامعا لما روا دب فين اصلرعوة ع ينا 4 


سار الاثائ عازه بومجكيربها لاع اا 
5 بعرم يعرف رينت راطا عار أ لوا رع كل لم م 
طانئيوس لخنيصر عبدان يليس (الياس) وصار جواه (معه) ويكرمه. 


عهدد 

. يونس زهر وإخوته بالصوانات وكرم الشعيبة‎ ١١“ 

وءء انطون صادر بالنصوب . 

؟* خاطر صادر بالنصوب والغنية. 

جمعاً مابة واثئين وثمانين فقط . 

الباعث لتحريره 

بهر (هو) أنه بخصوص ربع الماية واثنين وثمانين أصل زيتون في قرية كفيفان الذي 
(التي) شاريينهم الاثامي (الأسامي) المرقومة أعلاه بموجب حجج من جناب أولاد عمنا 
بيدهم قد صرفنا بربعهم بموجب الحجج الذي (التي) بيدهم وأشرطنا عليهم أن يعملوا 
(رماملوا) الزيتون حق عمل كمثل زيتون الملاك يطمّروا”'" ويفلحوا ويحوشوه ويأكلوا ثلث 
الغلة بنسبة بافى الزيتون الذي يخصنا والذي يقع منه اهمال (اهمال) ولم يشتغل الزيتون 
حق عمل يكون تصريفه مرفوع ولم له شي وعلى ذلك حررنا لهم هذا السند بيدهم لأجل 
البيان والحاجة إليه حرر في جماد آخر سنة ١1717‏ سبعة وعشرون. 

من محفوظات مكتية متعم متعم ؛ كفيفان» قضاء البترون. 


)1١(‏ ويطمروا: يطمر الزيتون أي يضع التراب على جذوع الشجرة الظاهرة لحمايتها من حرارة 
الشمس في الصيف. 


ا 


وثيقة رقم (4) 
صك عقد شراكة مساقاة في قرية رَغدرايا ‏ ناحية إقليم التفاح سنة 11558ه/ 1845م. 


- 


لبواطيو تأر اوياهة سين سحاد ان الامادي لان ' الجا لدرون 


ال ف الماكنالركوسراعلاه ويس جور الحم وجزاليٍب . ينان عفم مسياوجطالتهر 
اكب حمس أمالن ابعص ميك سها دح البنات د لط لخمرابا وى 
ةيه لوجبخك سرنا عات محا بل لكك ودقعمثا 
لحا عن ر رسوالاماان افر تمت . م وان م 
دعنيامائ تان واحرى ون بن عت وريع عرش بمطلة | 8 


جورة الغنم ‏ جل التربه. تينات عقبه صيدا. جل الضهر. الخربه صح خمس 

سببا تحريره 

هو (هو) إنه يوم تاريخه أدناه قد تسلمنا من سعادة أفندم الأمير امين رسلان 
(أرسلان) القيمقام على الدروز الأفخم الأماكن المرقومة أعلاه وهن (هن) جورة الغنم 
وجل التربة (المقبرة) وتينات عقبة صيدا وجل الضهر والخربة خمس أماكن الذين هن 
ملك سعادته الكاينات (الكائنات) فى قرية زغدرايا تسليماً على سبيل الشركة المساقاة 
بموجب حجة بيدنا من سعادته معلنة بذلك ودفعنا لسعادته ثمن ربع الأماكن المحررة 
خمسماية وائنين وستين غرشاً ونصف غرش نصفها مايتان وإحدى وثمانون غرشاً وربع 
غرش بمسطرة الملك العادل حسب عوايد الشركة المساقين وقد تعهدنا على أنفسنا بأن 
نعمل حق العمل ونتنارل تصف الغلة ولسعادته النصف الثاني وأي وقت شآ (شاء) سعادته 
أن يرفع يدنا من هذه (هذه) الشركة عن الأماكن المحرر يثمّن لنا بالمسطرة العادلة الجارية 
في الأملاك ونأخذ ثمن الربع وإذا خاس فندفع (ندفع) ربع الخيس وإذا زاد فنأخد ربع 
الزود وقد حررنا على أنفسنا هذا السند وأذنا بالإشهاد علينا بالطوع والرضى والاختيار 
تحريراً في ١؟‏ الحادي والعشرين خلت من شهر ربيع الأول الأنور سنة خمس وستين 
ومايتين والف 6 صح. 

المقر بما فيه: يوسف وعلي ابراهيم مء الفقير لله سبحانه محمد محي الدين 
البكور الباقى قضى عنه الفقير لله سبحانه أحمد الخطيب. 

من محفوظات مكتبة آل ارسلان: عين عنوب؛: قضاء عاليه (حصلنا على نسخة 
مصورة بهمة آلان نعمان). 


وثيقة 


3 ثيقة رقم (ه) 
ححة مساقاة بين جر جس أن صعب والأميرين خليل ومنذر عباس قعدان شهاب» 
البيقيعة. الشوف سنة ١151م‏ 


ةنكاد مسومو 2“ ما 0 عزوم رقعاعووشد ا دبا َ- و رشهاتدنا رويساهاة زود شد نوم ليها 
1 و بؤسافم نط لبر لطر :رط نوها 2110111111 لا لمهم 
2 د تسردركوا َ وها إل ترقا ميقا دطرى دسا تور ملزلمس ,فنا : 75 ١‏ وز ايارس م شي لمم 
»+ 6 ار وي !صف روف لكر فلم 538 كه عا مالم رار دما إللعا ل نرنا الردنا و2 
عاطم لم رن اللأسرى كزتداضاه عراس شاي يمسرا ف قالع اهل - 3 ريال سنا با 
يماد اللو يسارم عن بأ فريره تلم ملا نا كا لط ع ها از ماده العوطرن 
لدم حاف كو لاه ووقل د (لاكم 3 ل 5 يوسا ءالو فلم عر مطر كرتا شاي وب" سرودنيا - 
فيز سن ساف" زر كاك الدام” 32 مرخ 5-9 5-3 امم وله عور كرتا شه 
سر ردي ملاشارطه جيم 5 كرها هد" ارما 5 «جربلطري ةمات 


مجه لخر يرل ؟ 

هو أنه بتاريخه أدناه لدى شهود ذيله حضر الأميران خليل ومنذر عباس قعدان 
شهاب ووقعا وسلما بوجه المساقاة إلى الخواجه جرجس خليل بو صعب من البقيعة 
الأشجار المتنوعة الآتي بيانها الجارية على ملك المساقين وهي قطعة مكانها المقصله 
محتوية على غراس (أغراس) زيتون يحدها قبلة ملك أولاد جنا التشوري تفي الله درم 
وشمالاً وغرباً الشبخ رشيد أمين الدين قطعة مكانها دار العين محتوية على غراس زيتون 
يحدها قبلة (جنوباً) وقف مار الياس شرقاً وشمالاً طريق غرباً بطرس دانيال قطعة حد 
(قرب») العين يحدها قبلة وقف البوم (قرية المشرف حالياً) وتمامه حسنة عبيه الدرزية 
(وققت الندرسة الدرزية فى عبيه) شرقاً وقف مار الياس: الراس غمالاً البانن وان وتمامة 
حسنة عبيه غرباً المذكور وخطار ناصيف ووقف دير الناعمة قطعة مكانها يحدها قبلة وقف 
الذروز ومار الياس الراس شرقاً الوقف المذكور شمالاً عبان الشوري غرباً يوسف 
جرمانوس ووقف دير الناعمة قطعة مكانها الكاسوب يحدها قبلة ملك الشيخ رشيد أمين 
الدين شرقاً طريق شمالا الشيخٍ المذكور غرباً الياس سرحال قطعة مكانها الحومه يحدها 
قبلة الخوري مخايل البوم شرقاً بطرس طنوس شمالاً البدوي سرابيون غرباً طريق قطعة 
مكانها فتاح البسط ق” (قيراط) يحدها قبلة الشيخ رشيد نصر الدين والياس طنوس نستير 


ل 


شرقاً الياس المذكور وتمامه وقف الدروز شمالاً الياس جوان ووقف دير الناعمة غرباً 
الشيخ رشيد ومشاع البوم قطعة علي مطر يحدها قبلة ملك سليمان ابراهيم سلوم شرقاً 
شاهين ليام يزبك والياس طنوس نستير شمالا الخوري مخايل البوم وتمامه الياس 
المذكور غرباً فريد حبيب وخطار ناصيف قطعة الحقلة يحدها قبلة الشيخ رشيد نصر الدين 
شرقاً طريق شمالاً جرجس بطرس غرباً الياس سرحال وتمامه نستير طنوس قطعة مكانها 
يحدها قبلة الياس سرحال شرقاً حرس بطرس كشالا الناس المذكور غرباً توس 
رانوس قطعة الرويس يحدها قبلة الشيخ رشيد شرقاً نستير طنوس شمالاً الخوري 
مخايل البوم غرباً الخوري نعمة الله وسليمان خطار قطعة مكانها يحدها قبلة الشيخ رشيد 
شرقاً خطار ناصيف شمالاً الخرري نعمة الله غربا سليمان خطار قطعة مكانها يحدها قبلة 
مجيد حبيب شرقاً المذكور شمالاً المذكور غرباً البدري قطعة مكانها الرويس يحدها قبلة 
وقف دير الناعمة شرقاً الياس شبيب والشيخ رشيد نصر الدين شمالاً الخوري مخايل البوم 
غرباً نعيم جرجس شاهين قطعة مكانها يحدها قبلة يوسف فرحات شرقاً سليمان ابراهيم 
سلوم قطعة مكانها يحدها قبلة مجيد حبيب شرقاً الخوري يحدها قبلة الشيخ رشيد أمين 
الدين شرقاً الخوري مخايل شمالاً الشيخ رشيد نصر الدين غرباً عباس الخوري قطعة 
مكانها بير فيجم يحدها قبلة الشيخ رشيد أمين الدين شرقا المذكور وتمامه نستير طنوس 
وشمالاً طريق ووقف البوم غرباً حبيب روحانا وحبيب سرابيون وعبد الله بولس وبطرس 
طنوس قطعة مكانها يحدها قبلة الخوري مخايلٍ والياس روحانا ونستير طنوس والشيخ 
رشيد أمين الدين والشيخ رشيد نصر الدين شرقاً طريق شمالاً الشيخ رشيد أمين الدين 
والشيخ وقنيك تسر الدين كدرقاً طريق تدنالا الشيخ رشيد أمين الدين والخوري نعمة الله 
ومرهج ماضي وجرجس خليل غرباً طريق قطعة مكانها الحفافة يحدها قبلة الشيخ رشيد 
أمين الدين شرقاً يوسف جرمانوس وبولس طانيوص شمالاً ساقية هاه شئوية غرباً الشيخ 
رشيد أمين الدين وخليل علي قطعة مكانها يحدها قبلة الخوري مخايل وسليمان خطار 
شرقاً مرهج ماضي شمالاً خطار ناصيف غرباً طريق قطعة مكانها جدار الرحى يحدها قبلة 
الشيخ رشيد نصر الدين وسمعان شاهين شرقاً طريق شمالاً الشيخ المذكور غرباً المذكور 
قطعة العقبة يحدها قبلة حنا الخوري شرقاً الخوري مخايل شمالاً أرملة يوسف سمعان 
غرباً حنا الخوري قطعة مكانها ساقية الخوري يحدها قبلة وشرقاً وشمالاً مشاع القرية غرباً 
وقف دير الناعمة قطعة مكانها الخندق يحدها قبلة الشوري مخايل شرقاً وشمالاً عياس 
الخوري غرباً طريق قطعة مكانها الكساير يحدها قبلة وشرقاً مشاع الشرية ومالك الياس 
سرحال وسرحال ناصيف وغرباً الخوري نعمة الله والشيخ رشيد نصر الدين قطعة مكانها 
من أصل نومرو 8717 يحدها قبلة يوسف يوخنا شرقاً ساقية ماء شعوية شمالاً سرحال 
ناضيف وسغير طنوس غريا الشيخ رشيد نصر الدين قطعة مكانها من أصل تومرو 451 
يحدها قبلة جرجس خليل شرقاً وشمالاً مشاع القرية غرباً الشيخ رشيد نصر الدين قطعة 
مكانها الكساير من أصل نومرو 8490 يحدها قبلة الشيخ رشيد نصر الدين ووقف البوم 


5٠١ 


كبرق الشيخ المذكور وخطار ناصيف شمالاً الشيخ المذكور وساقية ماء شتوية غرباً ورثة 
فارس أسعد ررحانا والشيخ رشيد نصر الدين قطعة مكانها الحقلة تحت تومرو (نمرة) 
8 حبة 8 يحدها قبلة ورده خطار سلوم شرقاً ناصيف سرحال شمالاً بولس طانيوس 
غرباً بطرس طنوس . 

على أن جرجس خليل العامل المذكور يربي الأشجار والغراس المرقومة ويصلح ما 
يلزم إصلاحه من فلاحة وبناء سلاسل وركاشة وذلك نسبة بقية الأملاك في المحل المرقوم 
تماماً وله هوض ذلك من كل ماية جزء تسعة وتسعين جزءاً ولنا جزء واحد تعمة الماية 
جزء وجرجس العامل المذكور قد قبل المساقاة المرقومة على مدة سنتين برضاء تام ثم 
غب تمام ذلك ولزومه الإحاطة به علماً قد أجرنا جرجس المسفور (المذكور) قطع 
الأرض المتخللة بين الأشجار لكي يعمل بها ما يلزم عمله على مدة سنتين بأجرة قدرها 
ألفان وثلائماية قرش دُفع من أصلها من يد جرجس المرقوم ليدنا ألف وأربعة قروش 
وخمس عشرة بارة والباقي وقدره ألف ومايتان وخمسة وتسعون قرشاً ورخمس وعشرون 
بارة حرر به كمبيالة رقم ١١‏ تموز 91١‏ استحقاق ١؟‏ نيسان 9١١‏ فقد استأجر منا القطع 
المرقومة المحدودة بخاطره وتمام رضاه الطوعي بالمدة المحررة وبالأجرة المسطرة فسلم 
الآجران (المؤاجران) جميع القطع المحررة بجميع مشتملاتها إلى المستأجر قتسلمها منهما 
شرغاً بدون حائل ولا مانع أجاراً واستئجاراً صحيحين شرعيين ماضيين وقد أخلينا يدنا 
التخليه الشرعية للمستأجر المرقوم فله أن ينتفع بالأرض المذكورة ما شأ (شاء) ما عدا 
التي تضر بالأشجار بمدة استئجاره وبتراضي الفريقين وهم بحالة معتبرة شرعاً حرر هذا 
الصك فى 5١‏ تمور .41١‏ 

كاتبه خليل ومنذر عباس شهاب» شهود الحال شفيق رشيد شهاب ‏ رشيد على شهاب 

من أوراق مكتبة جورج عونء المشرف. الشوف. (النص الأصلي محفوظ في 
مكتبتي الخاصة). 


؟1١‎ 


نص الوئيقة رقم 3 
تلك ديع أرض لل ثرية يدطفين الوق 
مع حق شريها بالعدان الشائع » سنة ١1١5‏ مارئية/ 1844م 


ب 


كه عت اوسرد » ٠‏ عأ ليست دا تقال م 0 ا لمي وز وده ء و 
زر بكر 2 وض ثل تمه" د ك1 الرو ورب م ولورت م 
له جروا روصم 77 الما نول مالظ وهات 55 
حو يم عدم ور سه للومة عابي نر كدق له ليه 32 
ون 1/0 مد كطرعوة سأ | ياحعياب م 1 وتكد ام 
وسررط رش ال عام ولد لمك . 2 رع 
مولردق . ولر وات ولام جل ارين سال جم ع سر كشب ا 


من ادات 
الشرعية سين هرد دناه بامويينك 1 بخلة والبيع هو 


قطعة الأرض الواقعة بخراج بشتفين بمحلة الدريويري (الدوايويري- تصغير دوارة أو جل) 
زيتوك وتواته ومختلف من أصل نومره (نمرة) مساحة 5584 قيراط ١‏ (واحد) يحدها قبلة 
المششري وشيرقا جامد ب سر ال لباك والفاصل حايط (حائط) قطاب 
(طويل) وغرباً المشتري مع حق شرب هذه القطعة من مآء (ماء) صهريج عين القطن 
التحتاني بجميع حقوقه واستحقاقه وطرايقه (طرائقه) وتوابعه ولواحقه ومضافاته ومشتملانه 
وبكل حق هو له وفيه من كل جهة بيعاً بات بإيجاب وقول وتسليم وتسلّم غبّ التخلية 
الشرعية بثمن ٠‏ قذدره سبعماية وخمسين غرشاً أقرٌ البائع بقبضه ليده تماماً وعمالا ولم يعد ل 
في في المبيع المحرر ولا ثمنه المسطر ملك ولا شبه ملك ولا دعوى ولا طلب أصلاً 
والمشتري قبل الشرا بر و اوضرع امح بو 0 الصهريج 
المرقوم هو (فهو) ثلث عدّان من أصل أربعة عشر عدان (عداناً) من كل أسبوع شراكة 
المشتري والبايع (البائع) ومن يشركهما (يشاركهما) فيه والمشتري المرقوم قد كفل البائع 
على أنه إذا تبيان (تبيّن) عليه دين سابق تاريخه موجود أنه لم تف (إن لم يفي) بما عليه 


نلدنا 


من الدين يكون ملزوماً (ملزما) بدفع قيمة البيع لأصحاب الديون تحرر في 77 شباط سنة 
4 (184948م). 

كاتبه الكفيل يوسف أمين فارس كاتبه ملحم يوسف فياض» شهود الخبر والتعريف 
محمد الغصبان أشهد وأعرّف على البيع. . . أمين العيد 

صفحة ثانية 

سجل ؟"/ نومره 7819/7 

7 شباط سنة 7١4‏ حضر محكمة قضاء الشوف هذه البايعان (البائعان) المرقومان 
فى ياطنه وتصادقا فيها على كلما (كل ما) تضمنه باطن هذا الصك إلى آخر ما ذكر فيه 
مصادقة صحيحة شرعية وللبيان سجل في المحكمة وفق النظام العالي. تصادقا / 5 
شباط 1١14‏ 

ختم وإمضاء رئيس المحكمة سعيد تقي الدين. ختم وإمضاء عضو مسعود 
العازرري؛ ختم وتوقيع عضو حسن الخطيب 

من محفوظات مكتبة ليندا أبى عكر بشتفين» قضاء الشوف. 


ادق 


71 


عواد). 


١ 0 : 5 3‏ ( 4 5 0 3 
2 واير ل لبها )2م «لبيع لد عريه ماد سر 

.اع ون سواط سر نم ا 5 ١‏ 
0 عور الى برررسها طوف م1 


00 00-5 
ره لامك 0 “ررح ىر لسع 
ست حي قور ل وولب سالا 202 . 


الم ل . و ضيه المسيرشه لي 

0 كما‎ 1 ١ اله رمه الفن‎ ١ 

عات بسع رت نيس اف البالاو وي فا > وشت عوالهم ا روه هه نبز 
1 ست مدل - 3 8 . : 5 


نار وشي عسسا سم ع ساسم 07 0 


4 . ا ا يفي سراي وعسللا 56 
روي سوير و مسي متب !1 > ذه بستكي ,- 2 


رس لوبي ار مر ضاخ فال نيل 


سنة اهم 1م. 


صك بيع بشر ماع داخل منزل بالقيراط الشائع . دلهون. إقليم الخروب» الشوف» 


وثيقة رقم 4 


وثيقة رقم (4) 
صك بيع قطعتي أرض مع حصتهما من المياه بالعدان الشائع ‏ يشتفين» الشوف». 
سنة ١7737‏ مارئية/ 05م 


اري زد كبرعو سه رحريعيا الله مذ ب نز باع ما يوسا 
عرز فم نوها هي وم حي عردما جل ماله مور 
والؤضارطرلت دئ يا قوعا وان أ مهاه الوب وموجعلاكر 
ان هلسري نُك مور نيعون وواللا واطام 


رمعل ناخس أ أذ تسن 00 اليا 0 انا 
لديا هوم والرئما وح لاه الوافطن زر رس اطصقوى و روح 


" 
اي كزيعرانا كال الك الا سر عمل أغرر مواحياه الابطار 


الصفحة الأولى 

بتاريخه حضر مجلس عقده سلمان حسن عبد اللطيف (ضو) من بشتفين وباع من 
يوسف أمين فارس (أبي عكر) من محله والبيع (المبيع) قطعتي أرض بخراج القرية 
المحررة الأولى مكانها عين قُبّيه زيتون ومسختلف نمره 0؟؟ قيراط ؟ حبة 5 يحدها قبلة 
ملك محمود أخ البائع والفاصل حائط وشرقاً طريق وشمالاً محمود أخ البائع والفاصل 
طريق وغرباً قناة ما (ماء) والثانية مكانها الويزي (اللويزي) وتسمى حقل الكرم من نمره 
3 و4337 قيراط ”7 حبة ” يحدها قبلة محمود أخ البائع والفصل حائط وشرقاً تركة 
محمود حمندي وكمالة محمود أخ البائع والفاصل حائط دوارة التوت وغرباً طريق ويتبع 
البيع عدان شائع من أصل ثمانية عشر عداناً شراكة محمد حسن فياض وشركائه بالباقي 
تمام السهام (الأسهم) بكامل المياه المسماة عين قُبّيه مع الصهريج المنجرّة (الجارية) 
المياه إليه القائم البناء بالمونه (المؤونة) والأحجار مع حق جر المياه للقطعتين المحررتين 
المعلوم ذلك عند المتبايعين العلم الشرعي ويتبع البيع أيضاً سبعة عدادين من ثمانية عشر 
عداناً بكامل البركة الكائنة بحقّل الكرم مع المياه النابعة فيها وحق جِرّها للقطعة المحرّرة 
المعروف ذلك أيضاً عند المتبايعين بيعاً بات بجميع حقوقه واستحقاقه وطرقه وطرايقه 
(طرائقه) وبكل حق هو له وفيه جرى ذلك بإيجاب وقبول وتسليم وتسلم غب التخلية 


6ا* 


الشرعية بثمن قدره ثلاثة آلاف وخمسماية قرش أقر البائع بقبضه تماماً وكمالاً ولم يبق له 
في البيع (المبيع) ولا بالشمن حق ولا دعوى أصلاً والمشتري قبل الشرا (الشراء) لنفسه 
وكفل البائع بالدين السابق تحريرا/ ؟؟ تموز سنة 111 (1903م). 

مقر بما فيه سلمان حسن عبد اللطيف» قبلت الشراء وكفلت كاتبه يوسف أمين 
فارس شهود التعريف» شهود التعريف سليمان زين الدين 

الصفحة الثانية 

سجل 04 نومره و١‏ 

15 جمادي الثاني 54 و71 تموز 7١7‏ حضر البائع وصادق على البيع وفبضشس 

رئيس محمد عز الدين كاتب» عضو حاتم سلمان البدر. كاتب حسن الخطيب 

من محفوظات مكتبة ليندا أبي عكرء بشتفين» قضاء الشوف. 


لضن 


وثيقة رقم الى 
عقد جه ساعة ونصف مياه يدون أرض رتها في صليماء قضاء المتن ء سينة /511ام. 
باع أنطون فارس حنا ما هو ملكه وتحت طلق تصرفه النافذ الشرعي من كنج 


َُ نطرن ماري حا نا ريكدب دنست طون نعم اند مي ور 

0ك صر كر ريوس مضل اي عفار 
حبارات اممرفين م ' لور اي لي حسمت لزاع 
رتم شحو كدالو بي ع ميا ترس بانا رررياً خاها بترا 
اس ور سيم مل اجام دبالارة (مشرعية بسع 
عن مرا لسار ىسنم حا سارب ا 


رهص مم عرس صلب الركرى 07 و مار أن خالساً الس 


عثمان سعيد جميعهم من قرية صليما وذلك المبيع ساعة ونصف ماء في عين الحيارات 
المعروفين في دور يوسف حيدر المصري بجميع حقوقهم ولوازمهم وتوابعهم ومحرزهم 
ومحقنهم وكلما لهم بيعاً صحيحاً شرعياً بانا لازماً خالياً من كل شرط مبطل وقيد مفسد 
بتسلم وتسليم من الجانبين وبالتخلية الشرعية بثمن قدره عن هذا المبيع خمسماية غرش 
قبضة (فبضت) حال تاريخه من يد المشتري المرقوم ليد البايع المحرر قبضة واحدت 
(واحدة) حسب الأعراف بمجلس عقده وصار الملك خالصاً للمشتري يتصرف به التصرف 
التام خالياً من الغبن والغرر وقد ابراء (ابرأ) كل ذمت (ذمة) الآخر مما يتعلق بالمبيع 
الم قوم من كل حق ودعوى الإبراء العام ولما تم الحال على هذا المنوال تحرر هذا 
الصك سنداً بيد المشتري تحريراً في "١‏ (كانون الثاني) سنة 1917. 

كاتبه أنطون فارس حنا شهود الحال سليم مرعي المصري؛ حسن سليم سعيدء 
فارس أنطون حناء جرجي نقولا 

من أوراق عبد الكريم يوسف سعيدء صليماء قضاء بعبدا. 


ننلدسا 


وثيقة رقم )١١(‏ 
صك تعدين قناة جبلين في قرية عماطور الشوف. سنة 1974م (للمقارئة فقط) 


النابعة لقر بتي مماطور وحارة جندل وفقا لأمر مديرية اقتارة ع م١‏ 
تاريخ ور نات سنة وما الميني على أمر محافظ الشرف تاريخ + آب سنة 108؟ 
عل إلاوم ... د تقلا افراديا طق الاصل عن المدول المدظم في ٠٠‏ ابارل 
عسلة ١184‏ الموقع من اعضاء الاحنة المصادق على تواقيعهم من مخثار حماطرر في 
.٠ج‏ ابول سئة 6؟؟١‏ » 
جمرع الامتار المربعة( 6160م ) يصيب كل( .716 )متراً ساءة و أحدة كل اسبوع 


من أوراق مكتبة أنور عبد الصمد. عماطورء الشوف. 


للق 


ى نس 


| ونيقه رقم )١١(‏ 
صك بيع خمس دقائق مياه رأس العين» الفاكهة. 
قضاء بعلبك: سنة ١8517‏ (للمقارنة). 


١ 3‏ 
راطف 7021012 وال 1 عار لور رار قز ١‏ | برستي 
الى امل وا ترق سا عن وم 559 يي لضم ناد فل سه امإسسرررط ولأ رمم من ل إفياء ال متجرركر سل ء لمرو 17 


م 


هه 5< نعط 7 الس دنا له مادا دلرع بذكن اليرت ِ 


7 لفق ورم عل اوها 
عر دالتر_ لبط ل 


ع لصم 
شيك 


ا 6 

أنا الموقع بذيله محمد خير ابن أحمد السكرية اللبناني من أهالي وسكان قرية 
الفاكهة التابعة قضاء الهرمل وأنا بحالة تعتبر شرعاً أقر وأعترف بما يأتي وهو حيس 
(حيث) أننى أملك وأتصرف بساعتين وثلاثة (ثلاث) دقائق ونصف الدقيقة ماء بكل مدة 
أحد عشر يوماً عداناً واحداً من كل المياه المعروفة بمياه رأس العين في الفاكهة 
المخصصة لسقاية أراضي الفاكهة وأنه بتاريخه قد أبعت (بعت) منها وملكت خمسة 
(خمس) دفائق ماء من أصل الساعتين والتادته دفائق ماء والنتصف الدقيقة كما مبين أعلاه 
فى كل أحد عشر يوماً عدانا واحدن (واحداً) بحسب تقصيم (تقسيم) المياه في قريتنا 
الفاكهة من المشترين كلن (كل) عن السادات أحمد وتوفيق وعبد الله أولاد المرحوم السيد 
محمد رفاعي (الرفاعي) من أهالي قرية عرسال التابعة قضاء بعلبك بثمن قدره عن كامل 
الخمسة دقائق ماء المذكورة مبلغ عشر ليرات عثمانية ذهب حين قبضتها أنا البأع (البائع) 
من يد المشترين المذكورين قيضة واحدة بمجلس عقد البيع ورق لبناني سوري بحسب 
بعر الكتبير (سوق القطع) بيعاً بانآ قطعياً ثابتا صادراً بها الإيجاب والقبول والتسلّم 
والتسليم غبّ التخلية الشرعية خالياً من كل غبن وفساد بدون إجبار ولا إكراه وأنا في 
حالة تعتبر شرعأ من صحة الجسم وسلامة العقل وأنه أصبح للمشترين المذكورين حق 
سقاية أملاكهم بالخمسة دقائق ماء المذكورة والتصرف والتملك كيفما أرادوا بلا معارض 


نى عور 


حلصن 


ولا منازع لهم بذلك وإنه بوجه الاستئناف قد أبرئت (أبرأت) ذمة المشترين من عامة 
الثمن ومن دعوى الغبن والضرر ابراء مقبولاً يمجلسه ومن اليمين له وجب فلأجل الإقرار 
بصحة المبيع وقبض الثمن حررت لهم هذا الصك للعمل بموجبه عند الاقتضاء حتى إنه 
إذا نكلت (نكثت) عن المبيع الآنف الذكر أعيد لهم الثمن المذكور وعلاوة على ذلك 
أدفع لهم بوجه التضمين (الضمانة) مبلغ خمس ليرات عثمانية ذهب جزاء النكول 
(التكوث) وللبيان حرر في 77/ .../ التقر بمااقه ضغياً عقف خير الدكرية, 

من أوراق كمال سعد الله الحلاني ‏ الفاكهة . 


5 


وثيقة رقم (؟١)‏ 
صك بيع في قرية بزيدين المئن يتضمن حق مرور قناة مياه 
سنة 1881م. 


ايا ري رايط بكرف ددن يعانص رياس ورد زرديه 
عرد ردن ةن اب زان 
امراف ١‏ ريام وفع اوتا يتوم ونع الؤلر ١رررف‏ بخاص امبايع اموصوم ورد 
الا فارد: سد ١‏ لبا روص ا الثنة لل امش اذهل لز انا 
للد الاي سمط البمر دازام الده ثر رك امم ريون لم نمذ 
فر قاور ]سو اغن مت | د رطلكه فى الول اكردث» 
قبلة منكاوي ح جيل )ور ينوع داك إدتم صا لال 
عب ةد دل نه الوقلمر من فرهان" ا بررلدمع ع ّأمله لمشرب مَ)افيب 


سبب تتجريره 

إنه بتاريخه قد باع علي بو علي معضاد من بو حسين قاسم معضاد وكلاهما من 
قرية بزبدين طايفة الدروز وذلك المبيع هو قطعة أرض بور معروف مكاتها راس الكرم 
طولها من الشرق إلى الغرب مايتين (مئتا) ذراع من القبلة لجهت (لجهة) الشمال نصف 
ذراع معروف أيضاً موقع القطعة المرقومة بوسط القطعة الأرض (قطعة الأرض) الخاصة 
البايع (البائع) المرقوم وذلك لأجل مرور المآ (الماء) من فايض نصف المآ (المياه) 
الخارجة من الكرخانة من الما (الماء) الكاينة (الكائنة) بملك المشتري المتصلة لذلك 
الكرخانة عدا عن المآ (المياه) المتوصل (الجاري) لملك البايع من مشرع (مشروع) البقل 
وإذا لا سمح الله بطل (تعطل» ذلك المعمل يكون له نصف المآ الكايئة بملكه الموجودة 
فوق المعمل كما (هو) مشروح أعلاه مع حق المرور لملكه في القطعة المعروفة مكانها 
راس (رأس) الكرم المحدودت (المحدودة) قبلة ملك أيوب جبير وشرقاً ساقية المآ وغرباً 
ملك المشتري رشمالا ملك محمد ضاهر وتئمامه محمد سلمان تمت حدود هذه القطعة 
من الجهات الأربعة مع حق المرور للمشتري كما أتي (أتى) بيانه والتمييز عن ذلك مايتين 
غرش قد قبضة (قبضت) قبضة واحدة ولم تأخر بذمته ولا بارت (بارة) الفرد بيعاً وشرا 
(شراءً) صحيحين شرعيين باتين لازمين وتابع ذلك المبيع محل بركة (خزان مياه) تحت 


ارون 


الكرخانة تكون كلفيتها (كلفتها) مناصفة بين الشاري والبايع (البائع) فقد تم علي (على؛ 
ذلك الرضا والاتفاق وللبيان حرر في 77/ ك؟/ 47 (كانون الثاني 1847) وإذا طلع مآ 
(ماء) من معدن بو حسين يكون له مع حق المرور لملكه 

كاتبه على نفسه علي بوعلي معضاد. شهود الحال نجم علام الدين؛ حسن عامر» 

محمد؛ محمد ضاهر. 

من أوراق مكتبة رامز معضاد ‏ بزبدين»؛ قضاء المتن. 


نضضن 


وثيقة رقم الررفق 
صك رهن صادر عن محكية قضاء المتن - الجديدة سنة ١1‏ مارثية/ 8517ام. 


بيه -إخطارنات أول 


ام المدأبن. وشهرته ذر له اوها ذر دمرث 


ام المديوت. وثعنة > ررم ل اسراف سمل نا 66ت لم ودرك 0 
محل أنامته مل 


تأنعيجه 5 
الا كمسو ات 3 رمه ير 


الكو هذ سين لور سهان رك به الس 0 2 
المع مور 1 ود 


من أوراق سليمان داود سعيد؛ صليماء قضاء بعيدا. 


رفص 


وثيقة رقم )١14(‏ 
سند دين (كمبيالة) مع رهن در في محكمة قضاء المتن الابتدائية ‏ الجديدة 
القلعة. قضاء المتن» سنة :ام 
ا رار 
عمو 
إلى فيوس موب با ١ن‏ الع روس ج 6ك ارقم توك كي يسود ماحم 
د امير لز واه تعرز ع سن ار عل تروش مي سيد قار ير 


3- زر ع 
لد 0 31 . ارعوس 
07 0 وا )و 

2 ل “لكدل 
6 


“الاي 


فسن إلرنى سم ةراف 4 


عدد "لما 

الصفحة الأولى 

في 54؟ حزيران سنة 176" حضر محكمة بداية قضاء المتن شاهين حسن عباس 
الراهن المرقوم وخليل أفتدي رستم بدور بالنيابة عن الخواجه بركات المرتهن المحرر 
وبعد التعريف تصادقا أصالة وئيابة على كلما تضمنه هذا الصك بعد تلاوته علئاً لذا تسجل 
والرسم عشرة قروش قبضه مدير المال. 

كاتب عضو عن عضو رئيس 


٠. 


غروش 
رض 
فقط سبعة آلاف وسبعماية وسبعين قرش لا غير. 


بتاريخه أنا الواضع اسمي أدناه شاهين حسن عباس من القلعة أنه غب مرور سنة 
كاملة اثني عشر شهراً من تاريخه أدناء أدفع للخواجة بركات نصيف (ناصيف) مخول حاتم 
من حمانا المبلغ المرقوم أعلاه وقدره سبعة آلاف وسيعماية وسبعين قرش لا غير والقيمة 
وصلت ليدي منه نقداً وعدا قضة وذهب عملة دارجة بندر زحلة وإن تأخرت عن الدفع 
حين الاستحقاق أقوم بدفع الفايدة (الفائدة) عن كل ماية بالسنة أحد عشر قرش من 


فيضن 


الاستحقاق حتى الدفع وبكل عطل وضرر وعليه قد رهنت وحبست نحت يد الخواجة 
بركات الدائن المرقوم مقابلة (مقابل) لدينه فارتهن مني كامل العقار الآني الكائن بخراج 
القلعة وهو قطعة أولى حول الحارة محتوية على أغراس نوت ومختلف وعمار حارة 
طابقين (طبقتين) علوي سفلي قايمة بلوازمها واقعة نيومره (نمره) 46 قيراط ٠١‏ يحددها 
قبلة الملك المتروك عن يوسف علي وشرقاً ملك محمود علي سليمان وتمامه طريق 
وشمالا على سليمان علي وتمامه طريق وملك أحمد أمين وغرباً طريق وتمامه حسن أمين 
وقطعة أرض ثائية بمحلة حول ححارة محمود عمار توت واقعة وهر (نمره» 4١‏ قيراط ١‏ 
حبة ؟١١‏ يحدها قبلة ساقية ماء وشرقاً هملك سليمان عمار وشمالا الملك المتروك عن 
ميحمود عمار وغرباً ملك محمود علي سليمان تمت حدوده بجميع حقرق وطرقه وطرايقه 
(طرائقه) ومقاماته ومشتملاته وكلما يعرف به ويعزى إليه شرعاً رهئاً صحيحاً مفرغاأ غير 
مشفوع مسلماً بيد المرتهن تسليم تام لا يفك ولا يملك بوجه من الوجوه إلا بأداء الدين 
المربوط لأجله وقد أقام الراهن المرتهن المحرر وكيلاً شرعياً مشروطة وكالته بصك عقد 
هذا الرهن كي عند حلول أجل الدين إن لم يفي (يف) مطلوبه فله أن , بيع المرهون بما 
عز وهان ويستوفي من ثمنه مثل. . . المحرر وفائدته ورسومه والعطل 0 بالغأ ما بلغ 
فإن زاد الشمن عن الدين ومالبحقاتة برر عليه الزيادة وإن خاس ملزوم الراهن أن ينقد له 
الباقي من ماله الخاص رهناً وارتهاناً وإقراراً وتأجيلاً وتوكيلاً وقبولاً صحيحان شرعيان 
صادران عن رضى وإيجاب وقبول وتسليم وتسلم من الجانبين ولأجله تحرر هذا الصك 
تحريراً في 7 تموز 48 , 

كاتيه شاهين حسن عباس شهود الحال والتعريف فهد حاتم حمانا شاهين قاسم 
المصري خليل رستم بدور شاهين أبي علي 

قبل الارتهان ثيابة كاتبه خليل رستم بدور 

بتاريخه وصلني المبلغ المرقوم أعلان من الشيخ شاهين حسن عباس كمالاً وتماماً 

تبقى (لم تبق) لي عند الذكور ولا بارة الفرد وللبيان حرر في ١١‏ ك؟ ١417‏ 

٠‏ كاتبه أسعد جرجس بالوكالة عن بركات حاتم. شهورد الحال رشيد حنا بو حاتم بو 
ناصيف حاتم . 

الصفحة الثائية 

صدق الطرفان واستوفي/ ١6‏ جمادي أخرى سئة /ا١7‏ و4؟ حزيران سئة 78م 

عضو وعضو رئيس 

الصفححة الثانية 

تسلم 

ارتهان الخواجه بركات نصيف مخول حاتم حمانا 

غروش /77١‏ لأخوه ملحم شفيق نومره 4 فضة عشرة قروش رسم في 77 
حزيران سنة 75885 مدير المال 


رض 


بتاريخه قد قبضت من الشيخ شاهين الراهن بموجب هذا الصك مبلغ قدره أربعة 
آلاف وخمسماية وخمسين قرش من أصل مطلوبي منه بموجب صك الرهن هذا وإشعاراً 
بالدفع حرر في 7 تموز سنة .411١‏ بركات ناصيف حاتم . 

بتاريخه قد وصلني من الشيخ شاهين حسن عباس تسعة عسملية (عثمانية) من أصل 
المطلوب منه بموجب هذا الصك وقيمتهم غروش ١١1١٠‏ وللبيان حرر في ١؟‏ ك5 سنة 
١‏ سعيد مخول حاتم حمانا 

أيضاً فى ه ك١‏ سنة 41١‏ 

من محفوظات مكتبة شفيق قاسم المصريء القلعة: قضاء بعيدا. 


فض 


ثيقة رقم )١6(‏ 
8 المصفطة أي المقصية 
في ثرية عانوت ‏ قضاء ادوك. 
0 / 

8 لل ني ١‏ ابر تفاف ثم ١‏ مد لبان , 000 ا لغيه فل 

مع :شر مق ريسع" اذرخ دط يسم زر ول د نعاة : نه وفلة رن هذ لمومل 
َف بسحا يذ ةيال دما الل ياب 4ل رين ل بم يل 

ى ل 

و خرضى' لها اسه الرر كي كةو لبربا عر عقن وها يه بى وى نطق لريي/' 
الا/ ضكرن عيش مر ةروف يف من ليها ادي لاوا طيل اذل 
و 2 دمر اد ريرركز له ممزرس + عن فير 2 د و0 520 ار سى 


مي 


إنه بتاريخه قد حصل الرضا والاتفاق فيما بين الشيخ نسيب بو عواد وعلي يونس 

ومحمد بربر بناء أن يعمروا له على صطح (سطح) المنزول مربع طول سبعة أذرع وعرض 
سبعة أذرع ويكون ثلاث لمعاة نحية (نحيت) وليوان يكون فيه ثلاث فبظ وشنعا نحية 

(نحيت) منهم تنين (اثنين) للقبل (القبلة») واحدي (واحدة) إلى الشمال وياب إلى المربع 
الكبير يكون نحية وأوضا (غرفة) أربعة أزرع (أذرع) طول وعرض أيضاً أربعة أذرع يكوت 
فيها ثلاث خراقات (نوافذ وأبواب) وقيماية (قائمة) بحجار قصابي (مقصبة) نضيفي 
(نظيفة) نضير (مثل) مربع أحمد آغا وعلو البناء المذكور يكون على علوه مرابعاة (مرابعة) 
محمد بو عواد وقد رتب لهم أجراً أربعة آلاف غرش وخمسماية غرش ومهما لزم كلس 
إلى العمار المذكور يكون ملزوم فيه علي يونس ومحمد بربر ولم يكلفوا نسيب المذكور 
بشيء من زقاق حجار وقطاعه (وقطعه) ولا موني (مؤوئة العمار) بل يعتني نسيب بالماء 
والطراب (التراب») ومونة المعلمين في البناء والقصابي وإذا بطلوا (توقفوا عن العمل) 
المعلمين المذكورين يكون يوم المعلم متهم أربعة غروش وإن بطل (نكث وامتئع) نسيب 
يكون أجرة المعلم خمسة عشر غرش ويكون دفع الأجرة ثلائة (قصاطاً) أقساط عند 
الابتداء قصط ونصف الشغل قصط وبتمام الشغلة قصط وعلى هذا الوجه حصل الرضا 
والاتفاق فيما د بين الفريقين وللبيان حرر في ١,7‏ حزيران سنة 518, 

المقر :يما كا نسيب يرغواة المقر بما لله على وين القن ينا فيه مكمد برير 

شهود الحال شهد سليم صالح سعد شهد يوسف الغور 

ين ميقرظات مكتنة طازق اميم دلهوك» الشوفة: 


يفنا 


وليقة ليقة رقم [فحرفق 
صك فراغ وبيع في قرية كفرحااء قضاء الكورة.ء سنة كخخام. 
(زراعة التبغ+ القيراط الشائم + بثر ماء+ يناء من قبو وغرفة» 
ركرك 


١ل‏ تارقم دياع نا حيظبه جبدور ل عيف م ولره لصلبه جبور بلي عل كرس لمان ذم طايه يد الرو دوس ماوكا ل عر ره 
رمن ني بالويث ف ولثره المذكو رم طن شرم سلها رذسو كا من ور ور إسيز كا لوفو ل ساسع لي 7 
فيوف يرطي ' مرو لله بلاطا مسرا بيت ولردحيا.ا صيور ١‏ مشمئز وما ذا قي ززراليشارد وكا مل' لرفهده لسارم عو 4 5 
نرت كا نما اوقترا فين » تريغ طلذ قرارده ! انحرو شري مح ' وترجيد جبورسرقا ع بر 
(بهوارل رس تفلن لها رادت بلا لوق لوقه مامه مملادعة فريط “رنجة را ريطه ' لور رارع شيلم ممست ش 7 
مره أ مسي كنشم نبت جهو ر اميف سار جزمت ثولا مرا و سكسير كر بأ حجزيج ” ولاو حلا خيرم رمال !المطعة العرة لرْرغ اليتن 
ملفروكق رعاو بو عدار ورا تيساصها وده قرهفه ست ثرا ررد الجرمرج قبدة ربع شسه] زد ذأ سكره ا 
سات كرارق خري جلده موئ ارب 20000 عو رت وجكتذن وزبتود ركه ل كارو ! 0 1 

لجرو ره قلا “بلمة' ولاد براملؤنا وى كا بعشك بوسفا برصير_سلمالز جنشت اولان لها ل 72 7 
نيم شريو فبينه 00 غليم م ابوب “يبا ميت ابه 
الما هري الوروغ بالطلاب والروضه 'لقائة علوجران المسقرفة 0ك مايا مايدريه ات 
الاين لسكلنه بالا موده كد زيم ثلة * درج اوناد لياريكسا ن سشرقا من "م 00 انه ورف وطومنه 
يب ريت نيجرب تام موسا لوب له ور ع ارال ع #ييرمترق 2 


0 نري لغرب 'علية وو سا رم وين سطرعنً 
بيذ ينا مهبر" هرجا الول لسرم الى مقبواً رركو لاي 


١‏ بوكلعا لم رك -سة 
رنا طم رجا مرل ويه ع وترم 


80 عاما سزرغنا مسكالةا وابذ؟ زتها 
لفيا مبزا مر أو ر تومت اشيرق ترأمهطم”' ريه وله مستاطا يمنا سر الاق 
ل إن شق لما بال كور ونه مور نمع وللبمة مع و وى هولق 2 , 
: جره لع 
ارطع قدككر دما 07 لره ووالضن لاعتارق وضرب ماكوسر مذتسزس' «وخطي ام اه عد 
315 بذكا برشل 7 وم كإمسهما باسنا سعييا بد سلس 
تساف الوهم | لسكا | جبود | الماك لسرت 
تومرو ١482‏ 


في 7 ذي الحجة سنة 599 و7" تشرين الأول سنة 94؟ غب الاحالة حضر هذه 
المحكمة ناصيف حون وفبادت هيده مفبدوة هذا الصك في المبيع وإسقاط الثمن الذي 
قدره خمسة عشر ألف غرش عن مشتريه ولده جبور وقد قبل الشرا (الشراء) والاسقاط 
من والده 'لمذكور وكلاهما من قرية كفرحاتا ومن طائفة الروم الأرثوذكسية وبناءٌَ على 
اعترافهما بذلك وهما بحالة تعتبر شرعاً ومصادقة شيخ صلح القرية بأن المبيع ليس هو 
تلجئة ولا هربا من الدين وقد حكم بإثباته نظاماً وقد أخذ بسئد كفالته حسب الأصول من 
إمضا (امضاء) المشتري وخليل اسبر عساف وهو محفوظ عليهما للحاجة. 

ختم الفقير لله تعالى معاون؛: ختم الفقير إليه تعالى نائب قضا (قضاء) الكررة 

الداعي لتحريره 

ارو ع لسوت و وو مع ب او نا 
كفرحاتا من طايفة الروم الأرثوذكسية ما ذكر أنه له وجار , بملكه ومتصل إليه باللإارث عن 
والده المذكور منمدة (من مدة) عشرين سنة وذلك كامل قطعة الأرض السليخ بمكان نهر 
العصفور الواقعة مساحتها بنمرة ١75‏ قيراط ؟ قيراطين المحدودة قبلة مجرى الما (الماء) 
شرقاً بملك أولاد حنا جبور شمالاً مجرى المآ غرباً نهر العصفور وكامل القطعة المشتملة 


74 


على أغراس توت بمكانه الواقعة مساحتها نمرو ١84‏ قيراط © لخمسة قراريط المحدودة 
قبلة بملك أولاد جبور شرقاً أولاد موسى جريجج شمالاً وغرباً بعلك أولاد حنا جبور 
وكامل القطعة المشتملة على أغراس توت بمحل المغراق الواقعة مساحتها نمرة 5١!‏ 
قيراط 5 أربعة قراريط المحدودة قبلة بملك عبد الله جريج شرقاً بملك كلتوم بنت جبور 
تاصيف كمالاً بملك أرلاة اتدراوس اسبر غرباً يملك ولاه عونا نبور وكامل القطعة 
المعدة لزراعة التتن (الدخان) ومشتملة على بثر ماء بمحل جدار القرية الواقعة مساحتها 
نمرة 16م قيراط 1 ستة قراريط المحدودة قبلة بملك شحاذة (شحاده) لياس (الياس) 
جرب خرن الطريق شمالاً الطريق غرباً بملك موسى يعقوب وكامل القطعة المشتملة على 
أغراس توت ومختلف وزيتون بمحل الكروم الواقعة مساحتها نمرة ١256‏ قيراط 5١‏ اثنين 
وعشرين قيراط المحدودة قبلة بملك أولاد الياس الغداوي شرقاً بملك يوسف أبو اسبر 
شمالاً بملك أولاد حنا جبور غرباً الطريق وكامل القبو المسقوف بالجذوع والأخشاب 
والأوضة القايمة (القائمة) على جدرانه المسقوفة بالجذوع معما (مع ما) اشتملت عليه من 
أبواب وشبابيك ومجالات الكاينة لسكنه بالقرية المذكورة يحد ذلك جميعه قبلهُ ملك 
أولاد لياس (الياس) عساف شرقاً ملك أولاد حنا جبور شمالاً ملك أولاد ابراهيم أبو 
كنعان غرباً ملك ديبه (ذيبة) بنت موسى حرب تمامه موسى أيوب بثمن قدره خمسة عشر 
ألف غرش بجميع حقوق هذا المبيع واستحقاقه وطرقه وطرايقه ومنافعه وبكلما هو (هو) 
له وفيه ومن جهته بيعا باتا مشتملا على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم لمثله الشرعي 
غب التخلية واستقرار (تقرر) الثمن ديناً شرعياً للبايع المذكور بذمة المشتري قد أسقطه 
عن ذمة ولده إسقاطاً تامأ شرعباً مستأنفاً وإبراء ذمته إبراءً عامأ مقبولاً بالمواجهة والمشافهة 
قبولاً شرعياً وقرر البايع (البائع) المحرر بأنه لم يبق له بالمييع الملاكون رلا كيه السطور 

ملك ولا شبهة ملك ولا حق ولا دعوى ولا طلب أصولي قبل (من قبل) مشتريه ولده 
المرقوم ومن ثم فد تحرر ما هو الواقع بالطلب للاحتياج وجرى ما يحويه في 8 تشرين 
أول سنة 1887 اثنين وثمانين. 

المقر بما فيه صحيحاً ناصيف جبور كفرحاتاء شهود الحال طنوس أبو عساف» 
يوسف أبو اسبرء ويوسف بشيرء جرجس حنا جبور؛ حنا سمعان الريج» دعيبس شمعة 

من محفوظات مكتبة فوزي سليم جبور: كفرحاتاء قضاء الكورة. 


خحوسن 


أ ن// 5/00 


أولاً ‏ الوثائق المحفوظة 
دفائر المسحة أو «الميري» : 
«علم مجموع دراهم مساحة أرزاق جبل لبنان الجاري في ابتدا شهر محرم )١53٠‏ 
(1845): عدد أوراقها ؟7١2؛‏ رقمها .749/١‏ من محفوظات المديرية العامة 
للآثارء متحف بيت الدين» اطلعنا عليها قبل عام .١4181١‏ 
دفتر مساحة قرية عين قنية ‏ قضاء الشوف؛ سنة 189417م2 محفوظ في منزل 
سليمان عباس بريش ‏ عين قنية. 
دفتر مساحة فريتي بدغان وعين صوفرء سنة 11١9‏ مارثية/ 07٠16م.‏ محفوظ في 
مكتبة مختار قرية بدغان الشيخ يوسف حسين سيا بدغان.ء قضاء عاله , 
دفتر مساحة قرية بشريء قضاء البترون» سنة ١919‏ مارثية (مالية)» 1497م» 
محفوظ في مكتبة أمين بطرس الحكيم ‏ البترون. 
دفتر مساحة قرية بقسمياء قضضاء البترونء ١؟7١‏ مارئيةء ام محفوظ في 
مكتبة ميشال أبى فاضل - بقسمياء البترون. 
دفتر مساحة قرية محمرشء قضاء البترون ١7١‏ مارئية» 1408م: محفوظ في 
مكتبة مختار قرية ممحمرش الياس عبود سركيس ضو. 
دفاتر مساحة أراضي عائلات آل أبي حاطومء وتقي الدين؛: وخضر ‏ بعقلين» 
4 1970م. محفوظة في مكتبة المحامي سليمان تقي الدين ‏ بعقلين. 
دفاتر مساحة أراضي طوائف وعائلات العبادية ‏ قضاء المتن؛: ؟131م2 محفوظة 
في مكتبة مختارها السابق؛ المرحوم الشيخ علي سليمان سلوم. 


دقاتر فراغ وانتقال الأراضي في قضاء البقاع العزيز وبعلبك» أو سجلات الطابو 
العثمانية لسنتي م91١‏ 1515م سجل ركم (44 قضاء بعلبك. ورقم (ة). 


دفتر تفدين قناة بيت الدين العائد للرهبائية المارونية» مطرانية أبرشية صيدا ودير 
القمر. الدفتر محفوظ في منزل شفيق الدلغان؛ كفرنبرخ ‏ قضاء الشوف. 


نمضن 


2001 


دفائر حسابات يومية وسنوية 

دفتر وقف سيدة النصر ‏ كفيفان» قضاء البترون» سنة 14105م, ما زال محفوظاً 
في مكتبة منعم منعم - كفيقان. 

دفائر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية (الداودية) فى عبيه 21١59٠‏ 
5ه/ 1417 - 1884م محفوظة في مكتبة المحامي سليمان تقي الدين ‏ 
دفاتر حسابات الشيخ ملحم تعي الدين بعقلين ‏ الشوف» لامما ‏ ام ما 
زالت محفوظة في مكتبة المحامي سليمان تقي الدين - بعقّلين . 

دفتر تسويق الشرائق في إقليم الخروساء سنة لكام ٠‏ محفوظ في مكتبة الدكتور 
طارق قاسم دلهود. 

هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصكوك والحجج البسيطة. كعقود البيع 
والشراكة والمغارسةء وتعمير المنازل: وسندات الرهن» والحقوق المكتسبة على 
المياه المرفقة بالأراضي» ونعدين الينابيع وتوزيع المياه» وأوراق العلم والخبر 
الصادرة عن مشايخ القرى وهيئاتها الاختيارية وغيرها... 


- سجلات المحاكم الشرعية 


أ. سجلات المحاكم الشرعية في دمشق» المحفوظة في مركز الوثائق التاريخية ‏ 


المديرية العامة للآثار والمتاحف فى الجمهورية العربية السورية: سجل .505٠‏ يبدأ 

من ٠١‏ شرال 77/4١ه‏ إلى ١7‏ ربيع الأول ١٠8؟1١ه/آذار‏ 1477 تموز 1837م - 
2 6 (من 7 ربيع الثاني ١188‏ إلى ١5‏ شراف 588؟١اه/آب‏ 1780 
كانون الأول ١/181م) ‏ سجل 857 (من ١5‏ صفر ١5:8‏ إلى 1١!‏ شعبان 
65 ه»ء تشرين الثاني مارم ١‏ إلى آذار 1444م وسجل ١1595‏ (من لان ربيع 
الثاني ٠‏ إلى 5 ذي الحجة ١77اهء‏ ام ). 


ب - سسجلات محكمة الشوف المذهبية الخاصة بالطائفة الدرزية في بيت الدين» 


المحفوظة في فى المحكمة المذهبية للقضاء الدرري - بيرولت , ٠‏ رقم (9) سنة اخماء» 
ورقم 3 سجل إعلامات» يبدأ في ١١‏ ذي الحجة 05١15ه‏ (آب 46دام)ء 
وينتهي في 5 رمضان ١١5١ه‏ (آذار 1894م). 


5 سعحللات المحاكم المدئية : 


- الجمهورية اللبنانية» قصر العدل في بيروت» ١حكم‏ صادر عن المحكمة الاستثنائية 


الشويفات». تاريخ ١7‏ أيلول سنة 1988. رقم 0. 


- سجل رقم (م) من سجلات العينيات لدى الكاتب بالعدل في حماناء تاريخ 


0 ماه ١51١1١(‏ 1١191م).‏ السجل عائد لوديم الرامي؛ مفحرر 
مقاولاات قضاء المتن آنذاك . ومحفرظ في دائرة كتابة عدل حمانا ‏ قضاء بعبدا. 


فريس 


وعاتلغمآا وععسدامد 

.(865قصط 4) .1861 1ق 21 عل 129166 رطالمدوع8 3 01 اط ش21 16 لوجغم06 لناكوه© دل ذ5عناعا - 1 

32 ناللخ 8 عل لدغمغ0 لماكممن ,581511811115 عل عطعءقرغ2 ,4 ه181 ,عدولاناه2 ومنامععاط - 2 
,86563 لقعا دع تالف دعل عماأنتستك! ,قعتائتماقة دعل انكمم يلل غممةتعورط ,كعم زعم عل 3 ,نداهررعط 
عن .(5عههم 8) 18867 لمحم 27 ع1 للاتتمععظ8 مموط 


ثانياً - المخطوطات 
- مخطوطة رقم »311١‏ المؤلف عبد اللطيف حسين الغرّي: «الآثار الحميدة في 
شرح مجلة الأحكام العدلية؛» عدد أوراقها 6 ورقةء تاريخ نسخها سنة 
هه (441م1ا ‏ 1444). (محفوظة فى مكتبة الأسد الوطنية - دمشق). 


ثالثاً - المصادر المطبوعة 
أ المصادر العثمانية غير المترجمة 

١‏ السالنامة أو «الروزنامة اليومية العثمانية» 

أ سالنامة «ولاية سورية»؛ السنوات: 0١5968 2.١588‏ وال 159494 :96 
املع دعن وء ملع 8ه للهجرة الغبوية. 

ب سالئامه «دولة علية عثمانية» عمومية. السنئوات: ("9٠١‏ و15"١‏ و9١‏ 
لس مض اليش لض ال 0 

د سالنامه نظارة معارف يومية سنة 14 ١ه.‏ 
إن هذه الأعداد جميعها محفرظة في مركز الوثائق التاريخية ‏ المديرية العامة للآثار 
والمتاحف ‏ دمشق؛ ماعدا الأعداد ١!88‏ و594١‏ و599١‏ و14" و1؟"ا 
و5١‏ و7١‏ و154١‏ و1578هه العائدة لولاية سورية ما زالت محفوظة فى 
المكتبة «الظاهرية؛ الوطنية ‏ دمشق . , 

ه_سالنامه «جبل لبنان 5١اه  1888(‏ 4م10 محفوظة في مكتية المحامي 
سليمان تقي الدين ‏ بعقلين . 

؟ ‏ قوانين زراعية 

- «نظارت أمور تجارت ونافعة زراعت بائقة سى» تلخيص محررات عمومية». 
قسمان قسم أول «نظارت ومعاملات»: قسم ثاني «حسابات1: ١١5٠١ ١8٠6‏ 
مالية  ١888(‏ 1904م)»: دار سعادة مطبعة عثمانية ١١57‏ مالية (1905م). 
المكتبة الظاهرية الوطنية ‏ دمشق . 

ب المصادر العثمانية المثرجمة والمنشورة 

- «الدستور العثماني4» ترجمه إلى العربية نوفل نعمة الله نوفل» مراجعة وتدفيق 
خليل الخوري» طبع برخصة نظارة المعارف الجليلة: المطبعة الأدبية في بيروت 
(«دله (لاهها ‏ 44مام). 

- «قانون البلدية الجديد الذي قرره مجلس المبعوثين»» ترجمة يوسف أفندي 


اوكرضن 


عرمان» الطبعة الرابعة» مطبعة الآداب لأمين الخوري في بيروت ستة 21888 
(9؟ صفحة). 


ج ‏ مصادر عربية منشورة 


أبو يوسهاء القاضي يعقوب إبراهيم: صاحب الإمام أ بي الحنفي : «الخراج». 
الطبعة الثانية» المطيعة السلفية» القاهرة 1م (1480م) . 

بازء سليم بن رستم اللبنائي: «شرح المجلة»؛ طبع بإجازة نظارة المعارف الجليلة 
في الاستانة العلية» تاريخ الاجازة ني 6 اغستورس سنة 1١١45‏ و١5‏ ذي الحجة 
سنة 21*٠6‏ عدد 204٠‏ طيعة ثالئة مصححة ومزيدة؛ المطبعة الأدبية؛ بيروت 
*10, 

بتكوفيتش» قسطنطين : «لبنان واللبنانيون21» وثيقة تاريخية نادرة» طبعت عام ١888‏ 
رتضمنت مذكرات القنصل الروسي في بيروت خلال سثوات »1١887 - ١85155‏ 
قذمت له الباحثة السوقياتية ا. م سميليانسكاياء نقله إلى العربية يوسف عطا اللهء 
راجع النص العربي الدكتور مسعود ضاهرء الطبعة الأولى» دار المدى بيروت 
كذةا. 

البستاني » بطرس : ١كتاب‏ كشف الحجاب في علم الحسابة المطبعة الاميركانية: 
بيرروت 4ام. 

بلدية زحلة: «البقاع للبنائيين»» لائحة رفعتها بلدية زحلة وبلديات جبل لبنان» سنة 
+51 . إلى مقام الدولة العثمانية العظميء وإلى الدول الموقعة على بروتوكول 
١0م‏ طبعت في مطبعة «زحلة الفتاةة» زحلة ‏ لبتان ,181١‏ 

تأمرء جرجي: : «الهدية الوطنية في نظامات لبنات والآثان الدسحوريةاء مطيعة 
متسر فية جبل لبنان» سنة ١758‏ مارثية» الموافقة سئة 8ه 116م. 

حقيء اسماعيل (بهمته): «لبنان مباحث علمية واجتماعية»»: جزءان» إعداد 
مجموعة من الأدباء والكتاب» نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه د. فؤاد افرام 
البستاني» منشورات الجامعة اللبتانية؛ فسم الدراسات التاريخيه» رقم مطل 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت» الجرء الأول 2.1479 والجزء الثاني .1917٠‏ 

العقيقي ١‏ انطون ضاهر: 'اثورة وفتنة في لبنان: صفحة مجهولة من تاريخ الجبل 
(1851 "لامكال نشرها رشرحها وعلق حواشيها يورسف أبراهيم يزبك» دار 
الطليعة؛: بيروت ١878‏ 

هشيء سليم حسن (المحقق): «يوميات لبناني في أيام المتصرفية»» المديرية 
العامة للآثار.ء مخطوطة رقم 77 257 منشورات دار لحد خاطر» بيروت 19487 


رابعاً ‏ المقابلات الشفوية الشخصية 
الأحمدية» حسن عبد الله: مواليد شارون 1515م؛ مزارعء مقر أو امحمن؛ 
سابق؛ محل الإقامة صوفر ‏ قضاء عاليه» تاريخ المقابلة ٠١‏ أذار .1491١‏ 
باسيل. بطرس صليبا: مواليد 9؟9١:‏ حالات قضاء جبيل؛: جندي متقاعد. 


وو 


ومزارع منذ عام ١145٠‏ كوسباء الكورة في 7؟ كانون الأول 19417. 

جبرايل» بطرس أسعد: هواليد اجدبراء قضاء البترون؛: معمود عام 1449ء مزارع 
تبغ سابقء محل الإقامة اجدبراء تاريخ المقابلة كانون الأول .١985‏ 

جبور؛ جيران سليم: مواليد كفرحاتا ‏ الكورة 1816» مدرّس سابقء» أديب 
وشاعرء محل الإقامة كفرحاتاء قضاء الكورة. تاريخ المقابلة ١٠؟‏ حزيران .195١‏ 
حاطومء فؤاد حسين: مواليد كفرسلوان 41917 مزارع ومختار قرية كفرسلوان» 
محل الإقامة» كفرسلوان؛: قضاء بعبداء تاريخ المقابلة ٠١‏ كانون أول .1991١‏ 
الحجيري» عبد الكريم يوسف: مواليد عرسال (بعبك) 1106م.؛ ملآك ومزارع؛ 
محل الإقامة عرسال» قضاء بعلبك؛ تاريخ المقابلة 1 نيسان .1١99١‏ 

حيدرء جودت: مواليد بعلبك 2.39.85 شاعر وأديب باللغة الانكليزية ملأك؛ محل 
الإقامة بعلبك» تاريخ المقابلة ١‏ نيسان .١19191‏ 

سعيد » علي ضاهر: مواليد صليما /ا9591١غ؛‏ فلاح ومزارع قديماء حاليا صاحب 
دكان صغير» محل الإقامة مكسةء قضاء زحلة؛ تاريخ المقابلة ١٠١‏ تموز .198٠‏ 
سكرية» الحاج فاشل محمد : مواليد الفاكهة ٠‏ ؛»؛ مدرس متقاعد: ملاك. 
محل الإقامة؛ الفاكهة ‏ قضاء بعلبك» تاريخ المقابلة ١5‏ نيسان .١991١‏ 

سليمات؛ مصطفى محمد الحاج: مواليد بدنايل :١19٠1‏ رئيس بلدية بدنايل 
السابق؛ كان والده تاجر أغتام أيام العثمانيين والفرنسيين؛ محل الإقامة بدتايل» 
قضاء بعلبك؛ تاريخ المقابلة ١9‏ نيسان 1491. 

الصباح ) محسن علي : مواليد حلوة ١51ام,‏ مزارع وملاك وفلاح ١‏ محل الإقامة 
دير العشائر. قضاء راشياء تاريخ المقابلة 4؟ كانون الأول .199٠‏ 

الطريفة» الشيخ سليمان قاسم: مواليد كفرحيم ”7٠19م»‏ رجل دين» ومزارع 
وملأك؛ محل الإقامة كفرحيم ‏ الشوف» تاريخ المقابلة ١4‏ آذار 19417. 

الطفيلي» الحاج علي ملحم : مواليد بريتال م١‏ فلاح ومزارع؛ محل الإقامة 
بريتال» قضاء بعلبك » تاريخ المقابلة 8 ئيسان ,.1991١‏ 

العريان. شبلى آغا: مواليد دير العشائر ,»١9٠5‏ نائب سابق» ملاك كبير للأراضي 
السليخ والجردية؛ محل الإقامة راشياء تاريخ المقابلة 5؟ كانون الأرل 21849٠‏ 2 
عر الدين. ديب حسن» مواليد عرسال 4 ملاك ومزارع. محل الإقامة 
عرسال قضاء بعلبك» تاريخ المقابلة 15 نيسان .١19143١‏ 

عطا اللهء الشيخ أحمد أمين: مواليد عين داره 214٠١‏ ملاك؛ من عائلة 
مقاطعجية سابقةء محل الإقامة عين داره؛ تاريخ المقابلة 1 نيان .199١‏ 

كرمء حليم أسعد: مواليد أميون .١14١١‏ مختار بلدة أميون؛: محل الإقامة أميون. 
تاريخ المقابلة 7؟ كانون الأول .١984‏ 

كرنبي »؛ محمد مصطفى : مواليد عرسال 48 :؛: مختار قرية عرسال.» ملاك 
ومزارع: محل الإقامة عرسال ‏ قضاء بعلبك» تاريخ المقابلة 19 نيسان .١991‏ 
مدلجء حسن حسين: مواليد وادي فعرا 1407 . قضاء الهرمل: محل الإقامة 
وادي فعراء تاريخ المقابلة ١١‏ نيسان .149١‏ 


قا 


مدلج؛ الحاج محسن علي: مواليد وادي فعرا سنة 41575 مهني؛ مزارع سابق» 
محل الإقامة دورس ‏ قضاء بعلبك» تاريخ المقابلة ١7‏ نيسان .19491١‏ 

ملحم » الحاج أحمد ملحم : مواليد اجدعبرين سنئة ٠٠15غ.‏ مدرّس كتائتيب سابق » 
ورجل دينء محل الإقامة» اجدعبرين ‏ قضاء الكررة». تاريخ المقابلة ١6‏ تموز 
1 1,. 

مهناء على أحمد: مواليد راشيا :١4**‏ كاتب عدل سابق» محل الإقامة راشياء 
تاريخ المقابلة ١5‏ أيار .1981١‏ 

نصرء جرجس ديبا: مواليد الفاكهة 115 ملاك ومزارع» محل الإقامة جديدة 
الفاكهة ‏ قضاء بعلبك» تاريخ المقابلة ١١‏ نيسان 1441. 


خامساً ‏ الدوريات باللغة العربية 
أبو شقراء عارف: «نظام توزيع مياه الري في عماطور»» مقالة منشورة في مجلة 
«أوراق لبنانية»: المجلد الثالث. سنة 1959»؛ منشورات دار الرائد اللبناني؛ 
الحازمية ‏ لينان 407١ه‏ . 19417م, (ص ١45‏ و1910). 


توبي » جاك : اهل كان لفرنسا سياسة ثقافية في السلطنة العثمانية عشية الحرب 
العالمية الأولى؟. ترجمة مسعود ضاهر» مقالة منشورة في مجلة «الطريق؟»؛ العدد 
النادسء كانوق الأول - دسمبر كقة ؟. لاسن 144 0171 


حرفرشء؛ الخورري إبراهيم (المرسل اللبناني) : (سياحة في اقليمي الخروب 
والشوف:؛ مجلة «المشرق»» المجلد :١4‏ سنة .191١١‏ (ص .)5١6-1١90‏ 
الحلوء يوسف خطار: «المشكلة الزراعية في لبنان»» مجلة «الطريق»؛ العدد 
الغالت:ء يروت 415444 (صن ٠.35‏ 

حوراني» البرت: «الإصلاح العثماني والمشرق العربي؟» مجلة «الواقع؛» العدد 
الرابع» شهر شباط 1987. بيروت (ص 59 81). 

الخازنء شاهين : «أوقاف العائلة الخازنية على الطوائف اللاجئة إلى لبنان»؛» 
«المشرق»»: المجلد الرابع» سنة .15٠+١‏ (ص 1917 19198). 

د -: (أوقاف العائلة الخازنية على ذاتها»؛ مجلة «المشرق؟» المجلد الخامس» 
سنة 18057ء (ص .)١7١7 1١١6‏ 

خاشوء اميل (مهندس جبل لبنان في عهد مظفر ياشلء 21١905‏ 1ا*9١1):‏ 

نظر في أشغاله وزراعته ومستقبله الاقتصادي». مقاللات امو و 
مجلة «المشرق؟» الميجلد العاشر» سنه لا ٠م ١‏ الطرق (ص لاحت و5642 
؟"' - سقى الأرض (ص 77/8 7847): 7 زراعته (ص 7/7 - 0735: 4 تسميد 
الأملاك (ص 94" .)1٠١‏ 


خاطرء لحد: «العيلة في لبنان في ضوء أمثاله الشعبيةة؛ مجلة «المشرق»» 
المجلد 57: سنة 2194844 (ص 49 .)15١‏ 


اهرس 


-. -: «العادات والتقاليد اللبنانية»؛ مجلة «المشرق؟ المجلد 40» سنة 948١م‏ 
(ص 4١7‏ 485). 

زياد: (بعض وجوه المشكلة الزراعية فى سوريا». مجلة «الطريق»» العدد 4») سنة 
48 (ص 58 ١ .)4١0‏ 

سرحال:» مفيد: «من ديارنا ‏ لا تهمس سنديانة عتيقة لجارتها عند سفح الباروك 
الشرقي إل وعانا تسرق السمع؟؛ مقالة عن قرية عانا البقاعية» جريدة «الديارة؛ 
العدد .١574‏ السنة الرابعة» "١‏ نيسان ,١991١‏ ص 15. 

سعيد؛ عبد الله: «الملكية الزراعية في جبل لبنان ابان حكم القائمقاميتين 8 
4 (استناداً إلى وثائق أصلية)؛: بحث قدّم إلى ندوة «ملكية الأرض وأثرها في 
التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي5؛ لجنة كتابة تاريخ العرب 
بجامعة دمشق» 258 "١‏ تشرين الثاني 21984 نشر في مجلة «الطريق البيروتية». 
العدد الثالث: حزيران :١546‏ (ص ١١0‏ -55١)؛‏ وني مجلة (دراسات 
تاريخية»» العدد الخاص هد" و7”5. آذار ‏ حزيران +٠1955؛‏ (ص 142 .)15١‏ 
شيلريه؛ ايفون: «عدم تكمكافؤ الفرص التعليمية في لبنان. عودة إلى تاريخ 
المؤسسات المدرسية»؟) ترجمة د. نخلة وهبه»ء مجلة (الفكر العربى؟؛ العدد 4؟, 
السنة الثالثة. كانون الأول ديسمبر 1941. (ص 5١8‏ 7997). 2 

صوثئار. إلكاي : «تحؤزول الأمبراطورية العثمانية ‏ المجتمعء. الاقتصادء 
الايديولوجيا»؛ مجلة «الواقع؟'» العدد الرابع؛ شهر شباط 1987, (ص ١7‏ 
/1). 

ضاهر؛ مسعود: : «التاريخ الأهلي والتاريخ الرسمي» دراسة في أهمية المصدر 
الشفوي»» مقالة منشورة في مجلة «الفكر العربي؟؛ العدذد السابع والعشرون 568 
السئة الرابعة» أيار (مايو) وجزيرات (يونيو) ؟'مةاء. رص ه4١‏ _ ١98‏ ), 

عاشور: عصام: «نظام المرابعة في سوريا ولبنان وفلسطين؟» ترجمة اسن فريحة » 
مجلة «الأبحاث»؟: (الجامعة الأميركية في بيروت)»؛ السنة الأولى» العدد الثالث» 
أيلرل 21558 (ص ”4# 48)؛ والرابع» كانون الأول ,١544‏ (ص 297 19). 
قازانء فؤاد: «الثورة الفلاحية الشعبية في القرن التتاسع عشر في لبنان بقيادة 
طانيوس شاهين؟: مجلة «الطريق». العدد الثالثء» آذار (مارس) .141١‏ السنة 
التاسعة والعشرين» (ص كلا _ ,)1١117‏ 

-؛ -: «الوضع الاقتصادي وتطور البرجوازية المشوّه وغزو الإنتاج الأوروبي 
للبنان وسوريا خلال القرن التاسع عشرةء؛ مجلة «الطريق»» العدد الرابع؛ نيسان 
3 السنة الا. (ص ,)9١ 5١‏ 

كرد علي » محمد (الناشر): (اعلان من دائرة اجرا البقاع؛ : «المقتبس١‏ (جريدة) ؛ 
العدد 797 الخميس ١1‏ شعبان 778١ه/ ١‏ أيلول لام 4 آب شرقي 
امرش ص 4. 

ىح د: «إعلان من كتابة طابو قضا يعلبك». جريدة «المقتبسر» العدد /551. ”» 
رمضان 178. 5 أيلول ١٠15م2‏ آب شرقي 1577؛ ص 4. 


إيخرضنا 


كرد» عليء (الناشر): «اعلان من كتابة الطابو في البقاع»» جريدة (المقتيس؟» 
العدد 4/ا5: ١5‏ أيلولء ١٠194١م»‏ ص 4. 

-. -: (اعلانات عن دائرة الأجراء بالبقاع». جريدة (المقتيس».؛ العدد 254885 51 
أيلول ١٠51١م:‏ ص 4. 

ت -: (اعلان عن كتابة الطابو في قضاء البقاع؟. جريدة ١المقتبس».؛‏ العدد 
٠١ 617‏ تشرين الأول 5٠‏ »؛ ص 4. 

لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق: «ملكية الأرض وأثرها في التبدلات 
الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي»: اندوة» الندوة الثالثة؛ دمشق مكتبة 
الأسد 18 "١‏ تشرين الثاني :١984‏ مجلة «دراسات تاريخية» عدد خاص» 
السنة الحادية عشرة 786 و"”7 اذار ‏ حزيران ,.198٠‏ 

مرادء مصطفى: #بعض نواحي المشكلة الزراعية في لبنانة؛ مجلة «الطريق؟»؛ 
المجلد الثامنء العدد 28 أيلرل *1944. (ص 224 .)5١0‏ 


سادساً: المراجع باللغة العربية 
ارسلان؛ شكيب (أمير البيان): «القول الفصل في رد العامي إلى الأصل»» قم له 
وشرحه وعلق حواشيه محمد خليل الباشاء الطبعة الثانية» المركز الوطنى 
للمعلومات والدراساتء الدار التقدمية؛ المختارة (لبئان) 19449. 
أمين: سمير : (التطور اللامتكافىء؟؛ الطبعة الأولىء دار الطليعة؛ بيروت .١9474‏ 
الباشاء الخوري قسطنطين المخلصي: «تاريخ دوماك؛ المطبعة المخلصية ‏ صيداء 
لبنان» 1978. 
البستاني ؛ سليمان: «عبرة وذكرىء» أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده؛. 
تحقيق ودراسة خالد زيادة؛ دار الطليعة. بيروت 4ل!ا195. 
البستاني» شكري: «دير القمر في آخر القرن التاسع عشرء محاولة تخطيطية 
اجتماعية اقتصادية»» الجامعة اللبنائية؛ معهد العلوم الاجتماعية» مركز الأبحاث» 
منشورات مركز الأبحاث .)١(‏ بيروت 1459. 
البشعلاني» الخوري اسطفان فريحة: «لبنان ويوسف بك كرم؛» الطبعة الأولى: 
مطبعة صادرء بيروت 0؟49١»‏ طيعة ثانية بالاوفست» بيروت 8ا195. 
بو عمادء عاطف: «الأسرة النكدية ابان القرن التاسع عشر وحتى نهاية عهد 
المتصرفية»» قذم له الدكتور مسعود ضاهرء الطبعة الأولى» المركز الوطني 
للمعلومات والدراسات ‏ الدار التقدمية» المختارة (لبنان) .١158845‏ 
تقى الدين» سليمان: «المسألة الطائفية فى لبنان؛ الجذور والتطور التاريخي»» دار 
ابن خلدون» بيروت (درن تاريخ). 00 1 
تقي الدين: سليمان» وسعيدء عبد الله وأبو شقراء نايل: «دراسات في تاريخ 
الشوف بالوثائق؟» دار اشارات؛: بيروت 1888, 
حاج؛ الارشمندريت اثناسيوس ف.ب: «الرهبانية الباسيلية الشويرية في تاريخ 


انا 


الكئيسة والبلاد» » جزءان. الجزء الثانى (8*"م1 _ ككملا)ء بيروثت خرةة ١‏ . 
الحتوني: الخوري منصور: «نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروائية»» حققه 
وفهرسه نظير عبودء دار مارون عبودء بيروت /19481. 

الحسني» الأمير علي عبد العزيز: «تاريخ سوريا الاقتصادي؟؛ مطبعة بدائع 
الفنون» دمشق 47 اه (1958م). 

حمادة» سعيد (المحرر): «النظام الاقتصادي في سوريا ولبئنان»: المطبعة 
الاميركانية» بيروت .١18*5‏ 

حناء عبد الله: «القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولينان  1١4817١(‏ 
>> قسمانء القسم الأول» دار الفارابي ‏ بيروت 141986. 

ص <> #حركات العامة الدمشقية مشقية في القرنية الثامن عشر والتاسع عشر ع نموذج 
لحياة المدنث في ظل الاقطاعية الشرقيةة؛ الطبعة الأولى» دار أبن خلدون» يروت 
هم ١‏ . 

-؛ -: «العامية والانتفاضات الفلاحية )١1918-١88+(‏ فى جبل حوران1؟»؛ 
الطبعة الأولى. دار الأهالي» دمشق ١ .1494٠‏ 

حناء عبد الله: «ملامح من تاريخ الفلاحين في الوطن العربي ونضالهم في القطر 
العربي السوري؛؛ العصر الحديث: «المسألة الزراعية والحركات الفلاحية من 
الاحتلال العثماني حتى الإستعمار الفرنسي'» المجلد الثالث» الإتحاد العام 
للفلاحين»: دار البحثء دمشق.». دوت تاريخ ص 1556., 

خازن؛ سمعان: تاريخ اهدنء القديم والحديث»» يشتمل على أربعة أجزاء. 
الجزء الأول؛ «تاريخ اهدن المدني»؛ 1578. 

خاطره لحد: «عهد المتصرفين فى لبنان 1851١‏ 241418 منشورات الجامعة 
اللبنانية» قسم الدراسات التاريخية 0١4‏ المطبعة الكاثوليكية» بيروت 195717 

ع -: «العادات والتقاليد اللبئانية»»: الجزء الأول» منشورات مكتبة الدراسات 
العلمية» بيروت ١11+‏ . 

الخالدي؛ عنبرة سلام : «جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين؟. دار النهار 
للنشر» بيروت خلاو١ا,‏ 

الخوري» بشارة خليل: «حقائق لبنانية» الجزء الأول؛ مذكرات من ٠١‏ آب سئة 
إلى ٠١‏ أيلول :١947‏ صدرت الطبعة الأولى عن منشورات «أوراق لبنانية» 
عام ٠157غ‏ والطبعة الثانية عن الدار اللبنانية للنشر الجامعي» انطلياس (بيروت)» 
لبنان» .١885‏ 

الخوريء؛ شاكر : #مجمع المسرات»؛ مطبعة الاجتهاد؛ بيروت .١908‏ 

الدبس» المطران يوسف (رئيس أساقفة بيروت المارونية): «من تاريخ سورية 
الدنيوي والديني الجامع المفصل في تاريخ الموارنة الأصل»؛ «تاريخ سورياء» 
تسعة أجزاءء الجزء الثامن» والجزء التأسعء المطبعة العموية” بيررت 1408. 
الدسوقي»؛ عاصم: «كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري 
24١4157 - 14‏ الطبعة الأولى» دار 0 الجديدة» القاهرة .١910/85‏ 


حارفدا 


رافق» عبد الكريم: (بحوث في التاريخ الاقتصادي الاجتماعي ليلاد الشام في 
العصر الحديث؟»؛ دمشق ١988‏ (د.ن). 

رستمء أسد: البنان في عهد المتصرفية» دار النهار للنشرء بيروت 191/7. 
رفيق. محمد التميمي»؛ وبهجتء» محمذد: «ولاية بيروت5» قسمان؛ مطبعة 
الإقبالك. بيروت» الطبعة الأولى» سنة 1#6ه/ 1 مارثية/ /1417م: طبعة 
ثالعة عن دار لحد خاطر؛ بيروت /81ةام. 

الريحاني» أمين: «قلب لبنان»؛ 4 أجزاء في كتاب واحدء الطبعة السادسة» دار 
الكتاب اللبناني ؛ بيروت 1978, 

السباعي: بدر الدين: «أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية 1846٠‏ 
8 © دار الجماهير؛: دمشق (دون تاريخ) . 

سعدء أحمد صادق: «دراسات في المفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين 
الإسلاميين؛ كتاب الخراج لأبي يوسف». دار الفارابي ‏ دار الثقافة الجديدة» 
بيروتثت 4خ ة ١‏ , 

سعيدء عبد الله ابراهيم : «تطور الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد 
المتصرفية» استناداً إلى وثائق أصلية»؟.» (نموذج المتن الأعلى) ‏ قدم له د. مسعود 
ضاهرء الطبعة الأولى» دار المدى». بيروت 1947. 

-. -: «أشكال الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل لبنان وسهل البقاع 
.2415151-0١‏ دراسة مقارنة في التاريخ الريفي استناداً إلى وثائق أصلية» 
سلسلة التاريخ الريفي 2)١(‏ مطبعة تكنوبرس الحديثة؛ بيروت 1488. 

0 0 والإنتاج والضرائب في متصرفية جبل لبنان والبقاع 1457١‏ 
64 سللسلة التاريخ الريفي (؟)» دار الفارابي: بيروت .7٠١1‏ 

شاهين. فؤاد: «الطائفية في لبئان» حاضرها وجذورها التاريخية والاجتماعية»» 
الطيعة الثانية؛ دار الحداثة» بيروت .1١9845‏ 

شهاب. الأمير موريس: «دور لبنان في تاريخ الحرير؟؛ منشورات الجامعة 
اللبنانية » قسم الدراسات التاريخية . 214 المطبعة الكاثو ليكية» بيروت ١654‏ . 
صالبح. محمد صالح : #(حول أسلوب الإنتاج الآسيوي؟» دليل المناضل في 
النظرية (7)» الطبعة الأولى؛ دار ابن خلدونء بيروت 19498. 

آل صفاء محمد جابر: «تاريخ جيل عامل*؛ الطبعة الثانية» دار النهار للنشرء 
بيروت 1981. 

صقرء افرام» والشمالي؛ أنطون: «الاقطاعية والمشايخ الخوازنة؛؛ السلسلة الثانية» 
منشورات المطبعة التعاونية اللبنانية» درعون ‏ حريصا .١954‏ 

صقرهء يوسف صقر: «تاريخ بجة وأسرها في لبنان وبلدان الاغتراب»: الطبعة 
الأولى» دار عشتار: بيروت 1987م. 

ضاهرء مسعود: «تاريخ لبئان الاجتماعي 1314 241415 الطبعة الأولى: دار 
الفارابى: بيرو ت ١5/4‏ 

ع ه: «الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية »4١18351١  1581/‏ التاريخ 


لخي 


الاجتماعي للوطن العربي» الطبعة الأولى؛ معهد الانماء العربي» بيروت 1441. 
دء. -: «الجذور التاريخية للمسألة اه اللبنانية :4١46٠ ١94٠٠‏ منشورات 
اللجامعة اللينانية. قسم الدراسات التاريخية: 5؟» توزيع المكتبة الشرفية» بيروت 
47و1. 

-ء -: «بيروت وجبل لبنان على مشارف القرن العشرين*»: دراسة في التاريخ 
الاجتماعي من خلال مذكرات العالم الروسي الكبير أ. كريمسكي؛ رسائل من 
بيررت 1١89431‏ 21898 قدمت له الباحثة السوفياتية ايرينا م. سميليانسكاياء نقله 
إلى العربية» يوسف عطا اللهء الطيعة الأولىء دار المدى». بيروت 1888. 

- -: «الهجرة اللبنانية إلى مصر ‏ هجرة الشوام»» منشورات الجامعة اللبنانية» 
قسم الدراسات التاريخية» 24 توزيع المكتبة الشرقية» بيروت .١1987‏ 

-: -: (الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعجي»» سلسلة تاريخ المشرق 
العربي الحديث؛» الطبعة الأولى» دار الفارابي» بيروت 1988. 

عامل» مهدي: «في الدولة الطائفية»» الطبعة الأولى »١984‏ الطبعة الثانية» دار 
الفارابي» بيروت 159845. 

-. -: «مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني»» 
جزءان؛ القسم الأول «في التناقض؛ صدر عام 1917/7. الجزء الثاني «في نمط 
الإنتاج الكولونيالي؟» الطبعة الأولى» دار الفارابي» بيروت 14177. الطبعة اللخامسة 
.١ 45‏ 

عفرء عبد المنعم؛ ومحمدء يوسف كمال: «أصول الاقتصاد ا 
والكسب وعدالة التوزيع»: قسم الاقتصاد الاسلامي بجامعة أم القرى؛ مكة 
المكرمة ‏ الجزء ب الطبعة الأولى؛ دار البيان العربي » مكة المكرمة» 
6ه 546ام. 

عوضء عبد العزيز محمد؛ «الإدارة العثمانية في ولاية سورية 4١48١5 1١8545‏ 
تقديم الدكتور أحمد عرزت عبد الكريم» دار المعارف بمصرء القاهرة 19394. 
فريحةء أئيس : «القرية اللبنانية حضارة فى طريق الزوال». الطبعة الثانية؛ دار النهار 
للنشر» © يروت ا 1 

فهدء. الاباتي بطرس: «تاريخ نج الرهبانية الماروئية بفرعيها الحلبي والبلدي 
اللبئانيين؟» اليوبيل القرني لاك لدير سيدة اللويزة. المجلد الثاني غشر» مطابع 
يوني برنتنغ برس - العقيبة (لبنان) .١541‏ 

قربان؛ ملحم: «تاريخ لبنان السياسي الحديث»» الجزء الأول؛ «الاستقلال 
السياسي»: الطبعة الثانية؛ المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت ١41قا.‏ 

كرد على؛ محمد: اخطط الشام؟. 5 أجزاء في '" مجلدات» الطيعة الثالثة» 
الناشر مكتبة النوري دمشق» والموزع دار العلم للملايين بيروت؛ دمشق ١ه‏ 
441 امء الأجزاء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. 

كرمء الأب مارون اللبناني: «قصة الملكية في الرهبانية المارونية»؛ الطبعة الأولى» 
دار الطباعة اللبنانية» بيروت 1919/7. 
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كوثراني» وجيه: «الاتجاهات الاجتماعية ‏ السياسية في جبل لبنان والمشرق 
العربى 224١458١ ١85٠+‏ الطبعة الأولى: معهد الانماء العربي؛ يروت 1919/5. 

-. -: #بلاد الشام: السكانء» الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن 
العشرين قراءة في الوثائق»: التاريخ الاجتماعي للوطن العربي» الطبعة الأولى» 
معهد الاثماء 9 بيروت 1١948٠‏ 

لامنس ء الأب هنري اليسوعي : «تسريح الأبصار في ما يحتوي لبنان من الآثار»؛ 
نقلاً عن مجلة «المشرق»» جزءان» الطبعة الأولى عام 1417» الطبعة الثانية» دار 
الرائد اللبناني ؛ الحازمية لينان» عام 45ؤام. 

مرسي» محمد كامل : «الملكية والحقوق العينية»؛ ثمانية أجزاء» الجزء الخامس 
«العقد المسماة؟»» (عقد الايجار)؛ المطيعة العالمية بمصرء القاهرة .١18557‏ 
مرقص. ميشال: «الجمهورية قبل أن تنهار: دراسة تاريخية سياسية اجتماعية في 
الديمقراطية اللبنانية»؛ مطبعة زيدان» المنصورية (لبئان) /19481. 

مسعدء بولس: «دليل سوريا ولبنان»؛ الجزء الأول» مطيعة المعارف بمصر» 
1 "191م. 

معتوق» فردريك: «التقاليد والعادات الشعبية اللبنانية»» بحث مبدانى فى الثقافة 
الشغبية فى شماق تبان الطبعة الأول روسن برس طرابلس : لبان 885 1: 
الععلرك» عيسى اسكندر: اتاريخ مدينة زحلة»», الطبعة الأولى؛ مطبعة «زحلة 
الفتاة#؛ لبنان »١4١١‏ الطبعة الثالئة متقحة ومزيدة؛ جريدة «زحلة الفتاة؛ زحلة 
45 . 

نجارء حليم: «تراثنا الاجتماعي وأثره في الزراعة»» دمشق 1849. 

ندوة الدراسات الاثمائية: «الانماء الوطنى والانماء الزراعى فى لبنان؟"») مجموعة 
أبحاث ومناقشات وتوصيات المؤتمر الوطني الرابع للانماء الذي نظمته الندوة في 
/ا١‏ وما و5١‏ نيسان 21455 الكتاب ٠‏ » الطبعة الأول دار العلم للملايين»؛ 
بيروت 1959. 

نخول»؛ جان: لمدرسة دير مار يوحنا ماروث» كف ر حي » تاريخ ومحفوظات») 
منشورات معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليكء الكسليك ‏ لبنان 
01 

الهاشم؛ المونسنيور لويس: «تاريخ العاقور؛؛ (أربعة أجزاء في كتاب واحد)ء 
طبعة أولى سنة 2197١‏ طبعة ثانية “8181/7 مطيعة العلم ‏ بيت شباب (لبنان) 
.19840١ 0‏ 

يكن »ء زهدي: (شرح مفصل لقانون الملكية العقارية والحقوق العيئية غير المنقولة؛ 
مع مقارنة بالقوانين الحديثة والشرعية الإسلامية»» جزءان» الجزء الأول الطبعة 
الأولى سنة /1479: مطبعة صادر»ء بيروت» والطبعة الثانية سنة »١8529‏ والثالثة 
(دون تاريخ)؛ دار الثقافة ‏ بيروت - لينان. 


5 


سابعاً - المراجع المعرْبة 
أوين, روجر: «الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي 16٠‏ 41511 . ترجمة 
سامي الرزاز» الطبعة العربية الأولى» مؤسسة الأبحاث العربية؛ بيروت .184٠‏ 
بولياك» اءدث: «الاقطاعية في تبر وسوريا وفلسطين ولبئان»» ثقله عن الانكليزية 
عاطف كرمء الطبعة الأولى؛ دار المكشوفء. بيروت 1958. 
بونيفة 1 «الدولة والتنظيم الاقتصادي في الشرق الأوسطى ترجمة راشد 
البراوي: الطبعة الأولىء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة .1١96٠‏ 
جودت؛ أحمد باشا: «تاريخ جودت»» ترجمة عبد القادر الدناء المجلد الأول» 
مطبعة جريدة بيروت» سنة 708١ه ‏ 1899م. 
حتي. فليب: 'البنان في التاريخ»» ترجمة أنيس فريحة» مراجعة نقولا زيادة» نُشر 
باللاشتراك مع مؤسسة فرتكلين المساهمة للطبع والنشر؛ بيروت - نيويورك .١14059‏ 
حمادة؛ سعيد: «النظام النقدي والصرافي في سورياءء نقله إلى العربية شبل بك 
داموس » المطبعة الاميركانية: بيروت ,١97”8‏ 
الخفاجي؛ عصام (ترجمة وتقديم): «الانتقال من الاقطاع إلى الرأسمالية»» مناظرة 
اشترك فيها: موريس دوب. بول سويزي» كريستوفرهل؛ رودني هلتون؛: اريك 
هويسباوم » كاهشيروتا كاهاتشي » جيليائر براكاشي. باري هندس »2 بول هيرستء 
التمهيد بعنوان: «مظاهر الانتقال إلى الرأسمالية في المشرق العربي»» الطبعة 
الأولى؛ دار ابن خلدون» بيروت 191/4. 
دوباره كلود؛ ونصرء سليم: الطبقات الاجتماعية في لبنان» مقاربة سوسيولوجية 
تطبيقية»» تعريب جورج أبي صالح.ء الطبعة العربية الأولى؛ مؤسسة الأبحاث 
العربية. بيروت و١‏ 
رودنسون؛ مكسيم: (الاسلام والرأسمالية»؛ مع مقدمة خاصة بالترجمة العربية» 
ترجمة نزيه الحكيم» الطبعة الأولى» دار الطليعة» بيروت 1958. 
سميليانسكاياء إيرينا: «الحركات الفلاحية فى لبنان» النصف الأول من القرن 
التاسع عشر»» تعريب عدنان جاموس؛ الطبعة الأولى؛ دار القارابي» بيروت 
”لاوا . 
سميليانسكاياء إيرينا: 'البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على 
مشارف العصر الحديث؛: نقله إلى العربية يوسف عطالله؛ راجعه وقدم له د. 
مسعود ضاهرء سلسلة : تاريخ المشرق العربي الحديث (5).؛ الطبعة الأولى؛ دار 
الفارابي» بيروت 88 1 . 
شالاي. فيليسيان: اتاريخ الملكية؟. ترجمة صباح كنعانء منشورات عويدات» 
بيروت - لبنانء الطبعة الأولى */41 ١‏ , 
عيساريء شارل: «التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقيا»؛ السلسلة 
الاقتصادية؛ ترجمة سعد رحمىء الطبعة الأولى؛ دار الحداثة؛» بيروت .١1446‏ 
-؛ -: «التاريخ الانتصادي للهلال الخصيب 24١40٠ 18٠٠‏ ترجمة د. رؤوف 


ودجو 


عباس حامد. الطبعة الأولى» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت .188٠‏ 
قفلجملي؛ حكمت: «التاريخ العشماني رؤية مادية"» ترجمة فاضل لقمان؛ الطبعة 
الأولى» دار الجيل»؛ دمشق 19417. 

كاتشانفسكي» يوري ف. : «عبودية» اقطاعية أم أسلوب انتاج آسيوي»» ترجمة 
عارف دليلة. الطبعة الأولى» دار الطليعة؛ بيروت ,١98٠‏ 

كراسويل» روبير: «القرابة والملكية في الريف اللبناني»؛ إشراف كلود ليفي 
شتراوس» ترجمة ميشال 7 فاضل» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت 1447. 

كوتلوف؛ ل. ن. : «تكوّن حركة التحرر الوطنى فى المشرق العربى (منتصف 
القرن التاسع عشر  )4)١968‏ ترجمة سعيد أحمد؛ منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد القومى» دمشق .198١‏ 

لوتسكيء فلاديشيرة «الحرت الوطتية التحررية فى سور 186 اناه ا 
(صفحة مشرقة من النضال العربي ضد الامبريالية الفرنسية)؛ نقله إلى العربية د. 
محمد ديابء راجعه وقدم له د. مسعود ضاهر»ء سلسلة تاريخ المشرق العربي 
الحديث »)١(‏ الطبعة الأولى؛ دار الفارابى» بيروت 15417, 

ماركس» كارل: «نصوص حول أشكال الانتاج ما قبل الرأسماليةة» جمعها وقدّم 
لها اريك ج. هوبسبارم؛ ترجمة لجنة بإشراف د. صادق جلال العظم ومراجعته ؛ 
الطبعة الثانيةء دار ابن خلدون.» بيروت .١88١‏ 

نجيم» برلس [م. جوبلان]: «القصة اللبئانية»؛ ترجمة الأب ج. منش» الأهلية 
للنشر والتوزيع» بيروت 1956., 

نيكيفوروف ف. ق: «الشرق والتاريخ العالمي: حول أسلوب الانتاج الآسيوي؛, 
ترجمة وتقديم د. توفيق سلوم؛ الطبعة الأولى؛ دار الفارابي» بيروت .١1984١‏ 


ثامتاً | 


خلة أن 2111 صسقطنة -ئد340 باج أقصه!'! اع عورد زها854 عآ" :لهاه5 ,511154 25011558 51 لآ80هم 
وعل غالعة1 طاوعكمل -عمنو5 غاأوعع انهلا .أمعء0-عطعم8 يلك 5غاغ ه50 عع وعتعدين1؟ ومنمعلامك ,"وعامقلة 
.7 طادامراع8 ,ومعطعةك+ اع عدنآ ,وعمأمسدآ1 معدوئزعة وعل اء وعماع] 

,"رشاتخ810111431) موطن1 0ه عمسكدعة6 لل عل عامعت مدل دمتامام؟8” اممقطوئط ,2715 تامام 
.970 طخسوعوع8 ,وخعطعة184 أت عوط ,عنتمازورع ئم[1 أمنتذلدت عامعن عن قوامنهعن1اطوط 

,(1841 - 1697) 1118لن وعنمظ معل 5صددعة1 ننه وعالتاممةك8 دعل غخع2 الموط مآ" تستطوءط[ ,نامم 
و8 عافتلفامعتيت ر#قلةططن[ ,"كمناونام0 اك كعمولرماون تقوو ,كاتلقم1 كامعصضوو8 دعل وعررح'ل 
3 ولعنظ رتعمطانة0 

لإعل5 اأغناعمظ8 سل عتتدوطل[ ,"عمزة مع عمفاعده2 قاؤلمومء2 18 ع3 عسنوغ18 ع1" :كندامآ رادم أطي 
2 وتروط 

كع ,"(1905 - 18521) عسمنهءوه مدع نومت ععنمؤونط'1 كسةل أم6 023" مونادعن 0 ه[" تعترمطام ,ثانا تلمع 
ٍْ1905 

م0 لتتو عتاع ناوسا ,عمعحوع8 -وع - عنه "عترزق مع تماعنه2 عستوف1 مل" تطمعوو[ ,[لا0م شطع 
.28 عالنآ 

8 19 عل غنومم1'8 3 صوطنآ غسصملة يلل غاؤنهه5 هل" تعدونصنوو 1[ [فتترين 
وتروط ك6 مطنوع0) لبحو ,عخدتلقامعت0 ععتوءطن[ ,"عمدعيدظ نه ملاع ضف اكشتلد1 

أممووع2 دمنابزه:ظ هو ,"(1946 - 1919) عوطئآ دنه لقعتلصزة ادممع 1401 مآ" زتعدوعة1 ,010142 


ل 


روعلقاعه5 قمه100ك18 ,لنة3ة]” نال ع0ل00 تله اع ممتأمدعة؟1”8 3 دما ممرهه1"0 عل كتمجموو أغتلصوكة غ1 
0 وقروط 

18 عل 5عقوع:2 ,"تتقطن[ نمق 65[قتع50 124565© 5عآ" انتلق5 ,كفلخ أه ,علسقكت ,لافخظتآط - 
23215 بافتتطةت) عالعساء مط[ ,قعدونتام2 وعدمعهك وعل علعدمن ولد 

نتنأ ,"(86لقتهلة]؟ عنطمدعومةة ع3 عاه1) عمنماكة 81 موطنآ ناك ععقللالا هنا" تعم انه ,8121م ا 
(278 - 267 .00 ,1950 ووزنآ ,لالع ,"ومبيآ عل منطووعومة0 عل عبدمع2" 

6 غ6 مقطانآ نال عنزمائتاع'! ة كماع وععنةادقمه2 اع وعداو تدمام:10 مامعسهه12" ناعلة .1531411 - 
,025065 12 ,1982 - 1975 كعد نهولرة11 وعومتنزه5 163 ,"قكناو[ 205 3 عاعة1ه 21/11 ذال غمع 22 -عطموعظ2 يبل وروط 
15أهناني أت ,عناوكلاة" أع تأممم1 ,علا5 بهلنة5 ,طانمروع8 عل ععتقلتقممت عمسملممتروعء مه 
.2 - 1975 طاجامعزع18 ,رعدوتامط هت عفعدستررس1 بعلوعءع سدم ععمولدموكت و0 

,12150101 علنضط ,"موطانآ ال وملأ5عن0 هآ" :8018131 لننسوط (عسسرزدملبه25) [ل([شآط1آ101 - 
علتعمسائمسهط ,دمنائل8 عصغة ,1908 كمد ,دمتاتل8 ع1 ,لمم همتتقمعامه1 أتموط عل اء عدون تتدمامتط 
6 تلاعنمنه1 "عنطن" ,لرلفر818 

"21/100623 ع1 اانعامع فآ ع2 ومع سملمع 1 وعآ كجاة نم نط8 ,ممنقعف تامنادعنا0 هآ" اأتقكا ,151230 نآشع - 
.19000 قققة2 ,81626 .28 كه ,لمكوان .7 لاعقاه2 علانسهقن) أت 0نتهطل14 لممعل8 :عقم لسفسعللف"! عل أسلدسر”" 

,")588 - 16الل141 عطا هذ صه1أقماده لكصدء؟ لواعه5 لمة عمنامع؟ لمهمة" :(وعانلمظ1) كضة؟ ,0[1ا1لشلل1 - 
.1984 الماعظ ,(8. لآ.ذ) غتصاعظ 01 انويع نهآ جلقعاءعصسم 

:نمه ع عزوة ,سوقطانآ دل عنا وتسم دوع 1 2 هومنل مم1" :ومكانات8 ,[عتخفخقف[ - 
رعلتلقسقطاآ غاأوعع عنمنآ”! عل كموتامعناطط ,"(1914 -1840) عسمسدهن0:1 علمكخظ عل ما ده عدء لماوع 
.4 طانامء ع8 رعلهنمع 02 عملوئطئا :مماع نط موادا ,'ا1] ,كعندونسم سمعط عاط دع ومناععة 

عمعستعجصم! ,علماعه5 عناونصدمهمع18 علب , "موطئآ تنوغم ممزك مه علهجن1 عزلا هآ" :غكلمق ,110137 فآ - 
.6 طندمعبزع8 ,عداوتامطاهة) 

- 1875 .20066 ها أت مقطاآ عا ,عاعتدعغط2 13 فصقل ذمعهنزه0 ,نط لكتادزسه'ل عمر؟" :101181 .12 ع[ ا 
1884 ونعموط رعان) اع عاأعطعة1! عترتوورط ]1 ,"1880 

5 15 تقل كنقننةه 011 :1150213 كاناعتطة لوغ 1" نشوء 1 ,11 نلا ناخة أن بأمعطن1]1 , انف[ فلخ - 
رت لالاعصم 112350 - معصلقم باأمعص0 :لاع عباومغصسفة 'ل عتنةرطئآ رققسةتنآ عل وتدجمورط الاناقم] ."قوع مهمع تر59 
51 وعوط 

أت 001065 ناآ ,1115015301065 5علدن8 ,"علمزةز مع عدره1 13 عل عمومه. مآ" :طنوقدل1 ,81لا شل3510111 > 
.29 22415 ,عع مع ناءمة2نال عل أء غزه0آ1 عل علوغدغن) ممتمقط1اآ ,5عنتوندده ومعط 

وعل أء أزمع12 عل غالناعوط ,أووعقه1 - أصلو5 عانووعلزتونا ,"عوتممقطئة وممتتووتصسط "1" :عناق ,فعطمهق - 
1960 طاستمرزعظ رعناونامط)ةة) عع ستاومتم1 ,قعباوتمه ومع وعمدعاعه 

2 - موطنوعره8 5 ,"ؤنقمةطئا عتمعلاع0آ اع عتتافسدر1 معدغاطمظط" :مقطئآ ندل قخعتقاعم5 5831411415 - 
62 طاندهئزع8 ,عنالتلأمطنهة) 116ع6تتقتاءوصتم1 ,كع لماوعط0) ج5ععتاء1 5ه[ ,8018083 ,1962 معط عجو اخ 

ناك مقطتآ تال قعانممعة14] ذع1 اأء فعمدم2آ دع[ عع ذع1ل2لوغ1 ق303تأناقه]1 أء قمهة5زة2" :عالده1 1011144 - 
كع لمناعءة5 ,موتقمقطئآ غازومعلالصتآ "1 عل قدمت تأضعتاطو2 ,قعدده] عتاعل ,"1914 يو'داوعدة عأمزز؟ #مذرزيير 
2 ,2 عهنها اك 1971 ,1 عتده1 ,عناوتامط 2ن ع1 :عتمترصدر! ,بخن ,وعداولمم115] وعلساظ 

.2 قعوط ,"علق امع0 ه00 عنقة 1" الكتقطء11 ,12101111111 - 

.29 وضوظ ,علائآ ,غات اع عع مجترامءظ8 عل ,عن امعط ,"عررزة عل عرزم215" :كه ره ١‏ 

,6 101055 بالنتقععثة , "علقتادعن) عترز5 13 عل عققوطن1آ عتطمدهه06 ها" ارك 1 

لنقسنلاة) ,801000 عمسغتاننا1؟ ,"أدعم0 - عطعوعظ يدل اء عنولزة عل كندقهدزة8" :5عناوه12 ,18171518318ا - 
46 وضوط 


تاسعاً ‏ أبحاث ودراسات غير منشورة 
1 باللغة العربية 
3 حويلي: على محمد: «التطور الثقافي لمديئة بيروت منذ الفتح المصري لبلاد 
الشام وحتى الحرب العالمية الأول < ل 1#4و1)ل أطروحة لئيل شهادة 
الدكتوراه اللبنانية في التاريخ؛ إشراف د. مسعود ضاهرء الجامعة اللبنانية ‏ كلية 
الآداب ‏ قسم التاريخ» الفرع الأول؛ بيروت .154٠‏ 
- ساسين»؛ عساف فوزي: «تاريخ البقاع الاجتماعي من 1876 إلى 1918 استناداً 


ان 


إلى وثائق الرهينة اليسوعية»» أطروحة أعدت لنيل شهادة الدكتوراه ‏ حلقة ثالثة فى 
التاريخ: جامعة القديس يوسفء كلية الآداب والعلوم الإنانية» فرع الآداب 
العربية: بيروت 1987. 
- يونس» مسعود: «(الملكية والعلافات العائلية في جبل لينان ابان حكم 
الاميراطورية العثمانيةة:) بحث في علم الاجتماع القانوني ؛ وعلم التاريخ » النسخة 
العربية» السجامعة اللبنانية» معهد العلوم الاجتماعية. بيروت .١19195‏ 
 "‏ بلغة غير عربية 
نل ععزما115'! مهل وعمغامهده]18 وعق 8016 يلل علسات'1 ذة ممنانط ممع" :طوعده1 بش710118 تامهم - 
قت 20117) قتكالاث ومن عل أت تكقداءسعطل] عل وفعلل .غ5 نم0 بلك 5عختطععق وع1 عناة عطعمغطاعن .سمطار] 
وعامطق )5 بأهاظ'ل زمرماعه2 عل عمغط1 .(1960 - 1710) وماطاءكة أء 5عائدمعةا1 
- مأعصفم اء عةنهجقة:7 نمنن جاعمغ2 12 عل اء عموعدنو1'8 عل 1616 ع1 غأه ععاماولةظ 1" :1135312 ,الضلفة - 
رعلقته50 غأه0"1115 ععتاممدةك8 ,"1914 3 1840 عل مقطنا ناه ألعمعمععمدط'1 مسقل عدنه تسم 
.74 ومو ,عصصصطون58 رومدظ عل عالق طنمل1 


دين 


فهرس الأعلام المجموعات البشرية 


2١ 


أبو حاطوف (آل): 198 مال كومى لاون 
554 أمين: 1948, حسين حمذ: 2198 
:» خليل محمود: 1958. زين الدين: 
2 : سعود سلمان: 5838؟. سلمان: 2.598 
قاسم: 1538 يومف حمد: 198 

أبو حمدء (آل): ,1١١‏ أحمد: 54. قاسم: 54 

أبو خاطرء (آل): 1548. عبد الله: ١64‏ 

أبو الروس ٠»‏ سعاد سليم: ؟8 

أبو سعد. (آل): 0585 25١١‏ كرياكوس: ١190‏ 

أبو شقرء (آل): ٠‏ اهم أميرة: 87 

بي صايرء سعد: 19 

أبو صعبء (آل): 114. جرجس خليل: 034 
د 5 برل 

أبو عز الدين» قاسم: 47ه 

أبو عسلىء (آل): ٠١5‏ 

أبو علوات: (آال): 4ذا 

أبو عليء (آل): 51١١ :7١7‏ 

أبو عمار؛ فهد: 14 

أبو غانم» وهية: 597 

أبى فاضل» ميشال: ؟5 

آلو قراج» يفيت +1 

أبو اللمع؛ (آل. الأمراء اللمعيرن): 184#, 2195 
لح ل اح الأ 

أبو نكدء (آل): ملا 1584., 9و١‏ 

أدى (آل): ؟5, 4 ,.17١‏ وهاء ابراهيم: 
,0١4 8‏ بشارة: ,١689‏ سليم: .5١5‏ 
مخائيل: ١٠؟.‏ يرسف: 1١4‏ 

الأرثوذكس (طائفة الروم): 198, 2701 500 

أرسلان؛ (آل): +"ء كلل "اقل حقل لإؤاء 


ههكى 5594 الأمير أصين ١‏ (القائتمقام 
الدرزي): 5لا ؟15 

الأرمن: 587 

اسماعيل. عادل: 238 مثير: 415. 57 

الأسود. (آل)؛ 8٠١8‏ 

أمين الدين» الشيخ أحمد: الا 

أميوني» (آل): 5١5‏ 

الاتكليز: ؟157اى 

اينارد (ل8:227) : كره ١‏ 

أيوبء (آل): ١17هي‏ عباس : مور 


نادت 
بازء (آل): مق .نم 
باسيل ٠‏ بطرس : 87 
الباشاء (آل)؟ هك .6م 
بحري. (آل): 50107 
البدو: 464. ١و‏ 
بدوي: 5٠١‏ 
بركات» (آل): ١١؟‏ 
بركةء (آل): /ا٠؟‏ 
بريشء محمد على الدين: ١/7‏ 
يرنء الأخوة (معن8) : مدا 
بشارة؛ منصور لطوف: ١9/1‏ 
بشيرء (آل): لوك 0848 
بهى الدين؛ حسن: 4 
حفينة أبراهيم : ”' 
البيطارء (آل): “143 ,.5١6‏ اث وك؟ 
البواب. (آل): 1١٠١‏ 
بولادء (20آبده8): 6ه١‏ 


ودين 


تام 81١‏ 
التركمان: (بدو رخل): ها قغخئ 59" 

تفي الدين. سليمان (المحامي): ”4 

تفي الدين. الشيخ ملحم: لل 1١١1‏ 

تلحوق (آل): 2174 4155. سعيد: قءال لا.؟ 
توماء توفيق : م 

نويني : لمة ١‏ 


ث 


ثايت. (آل): لاغ ١٠5لن‏ /زاء؟ 


-2- 

جابر؛ أحمد: “8 

الجاهل » 4 انا لذن 

الجاويش. (آل): 8و 44؟ 

جيران؛ حبيب سعذ: الا١‏ 

جدعونء» فارس: ١68‏ 

الجرّاح » (اآل): لزاه /وا؟ 

الجريدينيء (آل): هفك 1م 

جريره؛ بشير محمذ: 591 

جنبلاط. ((آل): ام اص لاق أأكلل كثل 
لكلل لكل لالاكء هلأكى كقكل لأقل 
ككل ؟5ثلل 0151 1541 أحسمد: 
*19؛ أحمد عليء (آل): 4797 حجمرد: 
59. خطار: ”589., داود: 1597: دعيبس: 
7187 سعيل: لاالل الال 8؟ 

علي (آل): 011١‏ 157. سليم: 97؟.؛ محمود: 
رذ 

جهجاء (آل): ٠5اه‏ 

الجوهري. سلمان أسعد: الا 


ات 
حاتم » عيد: ه*؟ 
حاتم؛ موسى: ١14‏ 
الحاجء (آل): ١٠؟‏ 
الحاج» بيار (بيير): 57 
حبيش (آل): أككف كقكن. لاخكء ١944‏ 


الحجار. (آل): 283٠١ 17١1‏ علي أبي خزعل: 2٠10‏ 

الحجازي» (آل): ٠١5‏ 

الحدادء (آل): 51 .5٠١‏ ٠٠5ء‏ غريرغورس 
(بطريرك الروم الأرثوذكس): /0181 158 

حرفوش» الخوري ابراهيم: ؟7؟ 

حرفوشء (آل): ١55‏ 

حريقء اييا: 417 

حن الدين» بدرره: 598 

الحسن ١.‏ (ال): 154 

حصن الدينء قاسم: لاق لالز( 598 

الحكيم» طنوس: ١1١١‏ 

حماذة.: سعيد بحمد: لإة؟ 

حمدانء (آل): ١9494‏ 

حمزف (1آل): 156اه 

حمودء قاسم: 59 594 

حمورابى: 51 

حناء عبد الله: ؟؛ 

حنوش» خليل طنوس: 518 

حيدرء (آل): 251٠١ .5١ا 15١‏ ابراهيم: 
/5, أحمد: .7١97‏ اسماعيل: لا١7.‏ 
جودت: 02518 حين: 155. 9ا١7؛‏ حليل: 
6 : سعيد!: 125اء سليمان: .١655‏ شبلى: 
اام 89م مصمودة 1437 يوس 14 

حيدر (الزرعوني)؛ يوسف: 1ه 


د خ- 
الخازن» 2١357‏ 1ؤلء كقل لاقل معدلل 44؟ 
خضرء .١58‏ كككء لأكلكا شقلم غللء أرق 
5517 5948. أمين: 2.186 ا719, حسن: 
/ا؟؛ سليم: م علي: /21, محجحمد: 
51 محمود: ل/ا4ذ5؟2 يوسف: /إ8؟ 
الخطيب»ء (آل): 51١‏ 
الخوري. (آل): هلل 154, لإقت 7٠١‏ 
خوري؛ (آل): لا70. 71١‏ 
خيرء (آل): 1٠١‏ 
خير الدين» (آل): 5٠١‏ 


- ذه 


داود بائا (المتصرف): 2١/5‏ لإهم؟ 


ان 


الداود ((آل)2: 4156 503 

داود (آل): ٠5ل 51١‏ 

ديس »2 (ال): "٠١‏ 

الدحداح. (آل): 1ك ككف لأقكل قذلء 
1 

الدروز: 75784, 07 الا 

درعوني » (آل): 3٠١‏ 

درويش باشا (وزير عثمانى): 419: .١5١‏ هت١‏ 

فريات؛ المطرات ورم عق جه 

دكوير»؛ جرجس”: ١71١‏ 

الدومانى (آل): 1585.: 197, اسكندر: 21586 
يد هذا 

دوناتو [(مأهده12) : ١3548‏ 

ديب (بيت» آل): 754 


ه لي . 

رافق؛ عبد الكريم: 55 

الرامي» (آل): 4رة١‏ 

رزق» عبد الله: /اه١‏ 

رستم باشاء (المتصرف): 037141 508 

رضاء (آل): 5*1 

11١ 7١1“ الرفاعيء (آل):‎ 

روفاك (آل): "٠١‏ 

الريى. (آل): ٠١5‏ 

الرهبان» الرهبانية (رجال الدين): 55, لالاء امع 
لاح اك 16لء فكلكم لاككلد لاذلء 
6٠‏ , هلا”. الانطونية: ”5١غ»‏ الحلبية: 
مل "#ؤاء الماروتية: 2١55‏ 2314 45١ء‏ 
مغل ,١1‏ 158ء اليسوعيون:*2. ١٠٠1ء.‏ 
مولن أوثل لأدل, ”دل زهت 514 


ذاوّاء 
زاكى (آل): 705 511 
زلزلء (آل): حقكى 60م 
زغيبء (آل): ٠١9‏ 

زعوي (آل): حدك.ى ١ل"‏ 
زين الدين» قاسم محمد: 61 
زديهد. (آل): 5٠١‏ 

زياده؛ خالد: .4١‏ 7غ 


اس - 

سرسقء (آل): 7#ء "الا /ا4. 6هاء لجيسب: 
١4‏ 

سريان: 507 

السعد. (آل): ١54‏ 

سعد الخوري» (آل): ٠07‏ 

سعيدء (عفيفا إسعيد): ”5 

سكاف (آل): رمام لإ١5. 51١‏ 

سكرية؛ (آل): /13؟ 

اللطي (آل): ١54‏ 

سلمان» أمين شاهين: 45م 

سمليانكاياء (إيرينا): 4. 4 

سئوء (آل): 0107؟ 

سيور (ل): 1١١‏ 


- انح 

شأمية ؛ (آل): لاحم 

شاهين » (آل): ااه 

شبيب» (آل): ١٠١‏ 

شديد. (آل): لمقكء ٠١‏ 

شقيرء (آل): حمق ١44‏ 

شمسء ([آل): 075903 ددم 

شمس الدين: أحمد: 54 

شمس الدين» سيم : 54 

شمعونء (آل): /1٠؟‏ 

شميّل. (آل): ١948‏ 

شهاب»ء (آل.؛ الأعراء الشهابيون): .”"٠‏ 5١١1ء»‏ 
أسعد قتقعدان) ١15‏ 955ل لإخك 5١5‏ 
١ل‏ 739498 أمين: 1775. "اله 
بديع: 6 بشير عمر (الثاني): »15١‏ 
ل 5 ا ا لظن 
درويش: 21514 فندي أسعد قعدان: 2137 
ملحم حيئر: 2177 هموسى: 177, منذر: 
هت هنا 

شوفاله (مءزالوبعط): مم١‏ 

الشيعة؛ (المتاولة): .5٠‏ 08؟ 


- ضح - 
صالحء (بيت): احرف 


احعل 


صالح» (ال): لالم 

الصالحاني. (آل): 51١1١‏ 

الصباح. علي: 4/ 

صبري » (آل): باهم 

صفاء أحمد سليمان: ١/!ا١:‏ بشير أحمد سليمان: 
34 علي أحمد سليمان: 9815؟: محمود: 
5 نجم أحمد سليمان: 0.794 نجم 

محمود: 55, ١الإ[‏ 

صهيوت ١‏ (آل): ب/ا.؟ 

الصوصة. (1ل): 194 8.0 


- ض - 
الضاهرء (آل): 154 لاحك لإءلاى 546 
شاهرء متعود: /ا. 4١‏ 
شضاهرء ميرا: ؟4 


500 


طالب ك4 ا كن 
الطباعء (آل): ١731.؛‏ يوسف: 12 مها 


طليع. رشيد: 5 
ع 


عازارء <آل العازار): 1585, ١95‏ 

عاصي » حسن: 437 

عبد الصمدء (آل): ١7اهء‏ أحمد: (/17. حسين 
سليمان: 597ء قاسم: 27837 144 

عبد الملكء (آل): 141. 195 5ؤا 

عبودء جبران: ١1/١‏ 

عبيدء (آل): لا99ا. ١١1؟‏ 

عثمان؛ (العثمانزيون): !10 السلطان سليم: 216 
السلطات سليمان القانرنى: 158؛ السلطان 
عبد الحميد: 168 ْ 

عراجي. (آل): 5١1‏ 

العرب . (العربان): 48. 8٠‏ 

العريان. (آل2: 0159 505ء شبلى: اه 

عطا اللدء (آل): 3188 154 20 

عطايا . (آل): ا" 

عقلء (آل2): ٠/1اه‏ 

عكاري» (آل): هحقل دهم 


علم الدين» (آل):. 797 

عمران» (آل): 1984 

عمونء (آل): ١44‏ 

عوادء (آل): /191. 34ل حدم 
العياشي » سليم ظاهر: ”مه 

العيدء (آل؛ عيد): 2154 195/ ل/ا١٠5‏ 
عيد؛ قاسم: ١/ا1.‏ 598 


« 


ع - 
غبريلء (آل): 5١3‏ 
الغزيء محمود (فائمقام فى البقاع): لاقل 
محمد: لاهة١ا‏ 
فار 
فارسء (آل): ٠١05‏ 
فرجء هولو: ؟ 
فرح (آل): 25١١‏ ديب: 0٠١1‏ نجمة الحاج: 
هن ١‏ 


فرحاتء (آل): ١٠١‏ 

فرعون؛ (آل): 5١1/‏ 

الفرنسيون: 2.١88‏ 25؟. 5075 
فرنكو باشا (المتصرف): .1١95‏ 1م72 
فريجء جاث: 158. ١65‏ 

فريحة» جر جحي - ”1 

فريحة, حنا: 5٠١‏ 

الفقيهء سليمان قاسم: 947ه 

١/1١ ثليجة:‎ ١. فياض‎ 


' 
6 
إل 


القاعى» بولس: /اه١ا‏ 

ناقء (آل): 5٠١‏ 

١٠684 .6٠ الترصيفي؛ (آل):‎ 

قلفقء (آل): 7١07‏ 

القنطارء آل): ١١1هء‏ خزاعى! .41١‏ ماهر: “1 
قبن ال و ا 


كاد 
الكائوليك «الروم): قل ١٠‏ وك, للاوكل .للا 
كادرون (/10107ش0 ونام : 1519ايىم 


8 


الكحيل؛ (آل): 2760 اسكندر: 1١6 ,3١8‏ 

كرمء (آل): لال 5854 يرسفه (بك): 048 
١35 15‏ 

كريمسكي ١‏ (قتصل روسي): 57 

كريكوريانء كريكور: 475 

كتنعان. (آل): ٠١5‏ 

كوثراني ء وحجيه : ١غ.‏ 25 


عاالاءت 
لبكى. جوزيف: 24١‏ 45 
اللحامء (آل): 11" 
لحدء يوسفا: ١١59‏ 
لحودء (آل؛ في عمشيت): 151اء 2141 544ء 
طانيوس: ٠ه‏ 
لطيف؛ (أبو لطيف) (آل): 31١ 273١5‏ 


سام 
مالكء (آل): .5١5‏ ١1١3م‏ 
متىء (آل): 5٠١‏ 
مجذورب ٠»‏ (آل): ورا 
محمود؛ شاهين: ل/ال11, 755917 
مخايلء خزاعة حنا الخوري: ١لا١‏ 
مخزوم؛ محمد! !4 
مخول. فارس: ١9/١‏ 
مرتضىء (آل): 278 251١‏ محمد حسن: 71١١‏ 
مرداسء (آل): 5٠١‏ 
المرودء معود: 5قاه 
مزعرء (آل): 195. 273١6‏ بهاء الدين: 75اى 
ار ال لس 
المصري: أمين فاسم: 5١1١اهء‏ زياد فريد: 47ء 
فيصل عقل: "4 
مطرء (آل): 5١5‏ 
المطرانء (آل): /40» ١٠73؛‏ حبيب: ١84‏ 
مظفر باشا (المتصرف): ١858‏ 


المعلوف؛ ابراهيم: 14١؛‏ جرجس هيكل: 1810 
معلوليء (آل): 7١0‏ 

معنء (المعنيون): ١5‏ 

مقصود. (آل): ١٠؟‏ 

ملكونء داود: 80 

161" 25015 186٠ : الموارتة‎ 

قوصى ؛ (ال): 51" 


ن- 
ناصرء سهيل حاطوم: ”17 
اللصارى: ١11اه‏ 
ناصيفء (آل): خةكء 6٠‏ 
النابلسي» أمين (المفتي): 181+ 7515 
نجيم؛ (آل): 0161 5١09‏ 
نخلةء (ال): لولم در 
نخول ١‏ حان: 57 
تر + (آل): واه 
نعمهء مخايل: ١7١‏ 
نفاع, (آل): حقكء 144 
نمورء (آل): وان لإدلل ودلا 
نرفل» (آل): 0198 70٠0‏ 


ا ها - 


هانى» نبيل: ؟5 
الهبر» لحود يوسف: 128, 7١4‏ 
الهراري. (آل): هدك لالت ١1١١‏ 


وه 
وهبي » (آل): 5٠٠‏ قاسم : إرذفا 


- في - 
الأب يوحنا: ١14‏ 
يوستتيانس: 715 
يوسف فرانكو باشا: ٠٠١‏ 


05 


فهرس الأماكن 


١6 اسطنبول:‎ 

أفريقيا: 574 

اقلم البلان (سورية): ١٠١‏ 

اقليم التفاح (جزين): 177 

قليم الخروب (الشوف): 25١ .1١8 2.8١‏ 
لكر الي قرش طرف كن 

أميركا (القارة الأميركية أو العالم الجديد): 2778 
لحف يف بحفف 

أميون: 54 

الأناضول: 45 

1١١9 انطلياس:‎ 

ا اث النشة كرف 

أوروبا (الدول الأوروبية): 4كء “ل 519 
0 الل ذف 


ساد 

بأريس: 19 

الباروك : 77ا؟ 

١] 18 : البالع‎ 

البترون: 58.؛ دهي أشقم "ا شلثء: ادن 
غلك“ لا١٠5ء. 1١4154‏ 55ل./ الاك الال 
خلال عخمل لاملل لما خذلكء كفل 
اوللى ققلل/ كال لاككل/) تشهلل دؤآل 
كد الل كن 

١75 بتلون:‎ 

البحر المتوسط: ١9‏ 

١١1١ بحرصاف:‎ 

5١5 ببحمدون:‎ 

بدشان: ,.١ "585 ١55‏ ككل ؟الالمى كضلم 


مع آاؤكء 
+م”ء كما 

بدنايل (اليقاع . الكورة): 779 2170٠‏ 2574 
758 

517٠١ البرازيل:‎ 

١١١ البرامية:‎ 

برج البراجنة : 174 1515 

يرجا: م/ه؟ 

1١11١ البرجين:‎ 

بر الياس: 18/8 

بريتال: 5" 


حل اذقكلل كؤك/ +لاك, 


١5 : بريح‎ 

البزالية : 65اه 

١65 بزيزا:‎ 

بربدين: 59ل 1735 لا"١‏ 

بشتفين: 02٠١١‏ 17 (حقل الكرم 177): (عين 
قبيه): 8١اء(عين‏ القطن: )١5175 :11١10/‏ 

بشرضي: 4.8١‏ 67 11 كك 5ك 44لء تكك 
ذلا الاك كامكمى "اضكء كضاء مثلم 
كماء لامك هغلب كخلال فكحلكل فأكل 
للد لحف ال يلمن 

55٠ .119/ 21517 بعيذا:‎ 

بعبدات: 2115 (تبع العرعار): ١19‏ 

بعقلين: 5١‏ "اق كشن ددكرى وغل هءلم 
كال هكلم ككل مقلل ملكتم معن 
خت؟. ككل لأؤل ١4/24‏ 

بعلبك: 5ك 75١‏ الال دشعى قص كأكم ارلزلل 
خض خثتا 39959 مكلثم قأأك/ اخلم لل 
كفك“ ليحفلا كملكا عكل. فكلا حكقكق 
وال هعكن العلل للالاء كلك مكل 
كلا لكك ال شكك متك عبر 


ان 


بعلشميه : اه (عين الشاغور): ١١‏ 


بعورته: 507 

البقاع: 1كلل دكن ككل لال كات 194 دثء 
الى "ثالث لرثل لالم. عض كاش #ق 
هق لاق5ى يرك دكت, أكى ككل 595. 51. 
حك كلل لالز ملل كلا عى كل ككل 
ثم قش لأشضى خض عق لل كآثقف كلق 
هق كشي لاك فكو كذر 'ذله 617ل 
لادكى ظقهلم 5ذدلء لاخل3ث قنك اذكه 
أل أاخألء خ*“الء شقلكف تلك لأإلأك 
مكلك قال الل شلآاكف ككل "لان 
ا ال ا ا ال ل 
لاقك. لازاء لمقلا خقنقكف أقلكلء كآق1ن 
“هك #هل ققلك كقلك لإقل. لمعك 
8 أللء تشكلل مكلك لأكلف شخكلء 
5ل دلاكى قذلى شهغخللع ك5للل هد 
كحلل لاحللى كردلا قحلل لاع ١لآأء‏ 
١1اك‏ الل اقل هال كثللء لماك 
014 الال الال لل وك لاق 
اللي ال لي اريف ضف رظضية 
ال الا ا اللا الي تي 
ها" لمقك 4آل دوك أاقثل غدل 
كذكلل لأوللل مككثلى لكلاء اك لل 
اح للش الام الس لمر لش 
دبال الالال لاك عخلال. املاء. ارال 
نكا 

البقاع العزير: 25٠‏ 35 4ه(ء 105. لاقلء 
ولام عكلم مكل حفكلء شدثلل لادآء 
الل الل لماكل هكأكتء أكك القن 
33> 

البقاع الشمالي: 45 


البقاع الغربي: فك أكثلى مه5 
رمقميًا: مقع أض 18575 ذأق4 1355 


الااى 
مل 


بالل لالع مضل كقملكه بقل 
:مك قم" 

١58 بقعون:‎ 

البقيعه. (الشوف أو سهل البقيعه): .5١‏ “2,47 
ااه ذامل 

بكفيا: ١ا5الء‏ (عين الفوقا): .2١7١‏ ه55 

بمهريه : كلا 


كدق 
4 
لكك 
6 


اليه : "اه 7 

١54 155 بوران:‎ 

بيت جن: 15١‏ 

بيت الدين (بتدين) : 5ك تك 0711 4مه1 

بيت شياب : ١١1١‏ 

بيروت (مديئنة أو ولاية): 215 ال 7لاء 74: 
1# 5ه كك عض مقف شقدل 
قآاأكم غللء 4"ل/ ”تثخثكف 5ق 
كزلل لازلء لامعل للأافال خقكء 
مكل خغخكثف شكأل, كلل لاأآء 
76١‏ ”ل “”7م”ى, 355652 5ه 


ككل فكت ألال كب" 


5 
تحويطة الفدير: 1537 
تربل: مها 
ترتج : 14١‏ 
تركيا: ”لم 
تعلبايا: 2114 ١١١‏ 
تعنايل: اه ,١١84‏ ١15ء.‏ ثلرماب 5١6‏ 
تل الأخضر: ١50‏ 
تل دنوب: م16١1‏ 
ثمنين: 2185 ١68‏ 
تنورين: 7ل 5554 51٠‏ 


دج - 

جب جنين: خف /إنا 

جبل الدروز (سورية): 16 

جبل عامل : هلا ”كت ١١146١6‏ 


سه 


جبل لبتان (الجيل: المتصرفية): 74. هك 79 
حك وك ع*“ل لال "للا #ثل شل لال 
مق ٠ت,‏ أقء ”نض تش لأف رف أكه. 
د برع ا ا ا يد 1 ني الي 
بابلل ورلا لا دضع أكلىى أذ خض فى 
لاخ رض هق أذ آكقف ققا 3482 كق 
د اح ان لا قا بم 
حعكل خقمعلل أكأك للاككف "كاك فلك 
كلأ لأأكلل خالم خألل ع لالد له 
08 الال تركلا 459084 1775 هال 


اوحا 


كا لثل “خالل عتثقكلل أألكء اذك 
١4‏ هغلل كشلل لاقكلل حمقلل كثء 
ادك '؟شهاء ““اذذزي 5غا؛ شذلك, مّرفل 
ذنكل/ ككل كاكلل "كلل إكلء فكل 
ككل لأكلء علاك. الال لالزلا “الاو 
/لالاا على الخكمء اضراع شل هق 
كقل/ لاقل حرقل 594١ل‏ عدلء أدل 
على "ادل كلا شءالا كدلالى لما 
فا 84١5م‏ اال الثم 35١آ.‏ اء 
يي ال ال ل ال 
* كا ولال لاأكاكن للرال ككل الل 
ري لشيس تشقة لئالق شا 
84 غث"ل”ا, ١1ل‏ 2.5575 715 ه15 
كقل لاؤل, 514ب 554 +55ء ١هآا‏ 
507 55" ]إذك. شودل, كؤودلاء لادثن 
رمك هك عذك لكك “*وكلء مكل 
ككلم لكا لملككتل قأككاء ولباكل الاك 
؟/ا؟, "#لا؟ص, 4لاكى الالال الالالا. رالا 
عماء اذرال ا؟ارلاء كقضخاء فعضلا 558 
ل ليان 
جبيل : نذة 


جديتا: 114 ١٠اكء‏ لهذا 

الجديدة (بعلبك. الشوفء المتن): ١8‏ 

جديدة الفاكهة: ١١9‏ 

الجرد (مقاطعة من الشوف): ١88 .١٠580 .١١‏ 
جرمانا: 47. "اع 

الجزيرة (مزرعة في البقاع): 151 

جزين: لمعتل أككء كتككى فضءلل/ هلل دللء 


4ل "٠+‏ 
-جوليه : ةع كتن مثا 
الجيه: ١78‏ 


جح - 

حارة حريك: م7١‏ 

حاصبيا: 7١‏ لك ثلاث الى +159 تفلن 
8ق دكالى الأالى دهعلل كداى لودل 
8 ككل أالكلى فاك 5ل أكتل 
الالالال كؤاكل الاك غبا؟ 

الحدت : 177 لرة؟ 


الحدث (حدث بعلبك): ه1١‏ 

١55 حريتا:‎ 

الحرمين الشريفين: ١59‏ 

: لمم و5 

حلبتا: 5ه١‏ 

1١١5 حلوه:‎ 

ا كاله 7"84١ء.‏ غدثلء ١ؤهلل‏ ارم؟ 
حماه: ثة. 294 'لا 

حمص: 257 5017 

حوران: /ا١.‏ كك 4كت/ عكتكف ١شلء‏ الاك 
حورش الحريمة: ١68 215١‏ 

حوش الرافقة: 216 198: ١58‏ 

١68 .65٠ حوش السنيد:‎ 


حينا : 15 

اح 
الخرايب: 165ه 
خلوات فالوعًا: ١١‏ 
الخنشارة: 58لء الاكء ١لا؟‏ 
الخيارة: 18682 

دده 


الداخل الوري: ١417‏ 715 

الدامور (معلقة الدامور): ١47 ,١14١‏ 

الدكراتة : 4؟١‏ 

دلهون (دلهوم): د رن 

دمشقى:؛ كل 5ك 39# شك الى 
اه كمال غأل الا 1 

دير سيدة اللويزه: ١585‏ 

دير العشاير: ذلاء رك 56لء ءلاا 

دير الغزال: /61١ا.‏ 159. كراكء 71١4‏ 

دير القمر: كلل مككت إخل لأأك فغكاك/ 
١55ص‏ اقلء لافكان لرشقكم وهال 
ا 1744 م 

دير مار أنطون (الخنشارة): 8؟١‏ 

دير مار اليشاع للرهبانية الحلبية (بشري): 1844ء 
كلمل خا 

دير مار يوحنا (الخنشارة): ١78‏ 

دير مار يوحنا مارون (مدرسسية ني كفرحي): ةع 


١٠٠ 


>33” 


اكد كأقن لأدلل لأعل قال نخم؟ 
دير هار يوسف البرج : ١5‏ 


ريده 

راس العين (الفاكهة): 119. ١١9‏ 

رافيا: "١‏ لاثى “ل هلا شخقللى فدواء 
لال .5١5‏ كال الأدلاء 55١4‏ ١١ل‏ 
شاك شال 6“واقللل/ لهل أككل 55آء 
لك رف 

١91 رشميا:‎ 

1١31 .1748 : الرميلة‎ 

الزاوية: 9مث3ء /51؟ 

١55 زبدل:‎ 

زبود: اه 

زحلة: ال ”كل ل لقث ق١ااه 21١45‏ 
هقاس قشل خذأقكا ه١لكل/‏ ككل 558, 


ءها٠ ادل 49ت5”ء. حارات زحلة:‎ 7٠ 
له الف ف ارا لا‎ 


الزعرورية: 0/8 
زغرتا: 148, ١794‏ 


د ص - 

١11١ الساحل:‎ 

باخل هروك ١17‏ 

١51 سبلين:‎ 

سعدنايل (سعدائيل): 6ه 

السودان: "لم 

سوريا (دولة سورية» ولابة سورية): 19. 254 
“ام اق لضع يرف ٠5ء؛‏ 51. "الاهء 
لاقم كف «لأهب لاقك2. 5مك عككء 


(الأراضي الورية) 0 كأدلن 55٠+‏ 
“مام؟اى قو خنض؟ان مدر بالا 


سوق الغرب: 8١اهء ١84‏ 


5075 
شاروت (فرية في جرد عالة): مآ 
الشام (ستجقء بلاد الشامء بر الشام): 4 4ء 
الل 4 لالذها مؤألء 5١9‏ (ير 
الشام) : 5484 5و (بلاد الشام): 5 


6 اللسواحل الشامية: 45؟. /49؟ 
شتورة (شتورا): 4 . مدا 
الشحار: اه ١١” 6.1١‏ 


شمحيم: بأدل, مم5 

شليفا: /اه١‏ 

الشوف: 5١ء.‏ ١ه.‏ "547 020. (ساحل الشوف») 
الاك الا اضر لق عدلم "رلك. شعل 
017 كثلالء لكلل شثلالب هلك معفمل 
أكلع لاكل. “ككل سمكلء ككك الاله 
لاط ١/9"‏ كلاكا. شلاك. لاثم اماه 
14ل 2/15١‏ تفلك خلككلء لادلا موحلل 
علا دككلل الا؟ى كذخ”؛ اذكاء خذاء 
"٠١ 8‏ 

الشوفين: ”57 

الشوير: 18أاهب 19٠‏ 

١*٠ الشويفات:‎ 

١77 : الشياح‎ 

ص - 
الموبة: 5“5اه 


صليماء: اين الحيارات): عد مراك ثلااهسى 
نضددة (عين السواقى) : ماك ما 
صور: ”لء اهل2 9١5؟,‏ ”127 


صوفر (انظر عين صوفر) 


١‏ .- “لال حرق كذلء كقثل للاغل2 4غخا”_ء 
4 قكلل الل اشفكل *#قكلى بالكل 
5153 
- ص - 
ضهر الأحمر: ١5١‏ 
الضواحي الجنوبية لبيروت: 1١78‏ 
دا ط د 
طلرامللش”: الل حل انثا متعأآهب خذالهء 
حاكء هالا ضاآء كاكقثكل باغ لول 
لالع 554 
طليا: ١684‏ 
الطيبة : م١‏ 


وموم 


2 
العاتورة: 45 71794 
عالية: 7ع لاقهء. تالاه 7"4(اء. ١55‏ 
عانا: ١686‏ 
عانوت: ره ؟ 
الععبادية: ؟4 
عبرين: 0٠‏ 
عبيه: اش "”5, الا. اقهه 5ك ١١4‏ 
كال 565١‏ 
العراق: 415 
عرسال: 18 7594 99 ا 714 
عريش مصر: 5731 
عكار (بلاد عكار سهل عكار): 238 ك5 4لاء 
١ل‏ "اس 5اهلء 51١4‏ 
عساطور (عين ماطور): ١5اهء. ١75‏ 
العمروسية: ١517‏ 
عمشيت: كك لإؤا 
عميق: مة١‏ 
عنجر: ١88 .١5١‏ 
غيها: ١5٠‏ 
عيئاب: 8١1اه‏ 
عين تراز: 56٠‏ 
عين داره (عينداره): ١68‏ 
عين الدلبه : فرق 
عين زحلتا: 4ك ١ؤوك/‏ ملكا 
عين صوفر (صوفر حالياً): 149. 0158 الال 


لآلاأى قلخماع غ5كل اقل لاقلاني "“ققء 
شل «+لالال كمال +مخم؟ا 

عيتطررة: 5807 

عين القبو: 1١7١‏ 

عين قنية (عين قني): 2801١‏ اض 2.1415 كالااء 
05 الال ا؟الالى “الاك لال فلالا 
كلال. لالال. شلال احركف كخملء. دؤل/ 


معقل الاكل كل كذ “لذن 55؟ 
عين المعاصر: 15 
عين ورقة: 52٠‏ 


م غ- 


١١7 5 الغرب:‎ 


غزير: ٠«ولآاى‏ أدلء "اه؟ 
50 
فاريا: 1184.,. اثاكل. ١١“‏ 
الفاكهة: 9؟5؟., ١.‏ 
فالوغا: ,١1‏ ١لالا‏ 
الفرزل: 1١58‏ 
فرنسا: 25١‏ اهل 2052# :هال لاا 


500 .١580 فلسطين:‎ 


١75 الفوّارة:‎ 


د ق - 

القاع : كحناهى لمره١ا‏ 

51١5 2,518 2158 .١١٠١ فب الياس:‎ 

قبيع : حمل ١5١‏ 

١7 قرطبا:‎ 

قرنايل: 47 

القطاع الشرفي : كقاها مولاء القطاع الغربي : 
٠57‏ . مهة١ا‏ 

القلمون (قرية قرب طرابلس؛ وقرية في سورية): 
١٠١ 4‏ 


 ك‎ 

كترمايا: 151 

كرسي أبرشية صيدا وصور المارونية: ١74‏ 

كسارة: لامع لمة1 

كسروان: لاك هلا 5لا شرقع دللا لقلم 
“ا كله الال قحلم فأقلم 
2 اللي الم الم 
فم 

كفرحاتا: 784 

كف رحمل : 1١18‏ 

كفرحي: 19 “لت لاذلن لحكل هلال لم5 

١5١ كفردنيس:‎ 

كفرشيما: 217 رذ" 

١5١ كفرفرق:‎ 

11٠١ : كفرمشكى‎ 

١50 7 : فرفرت‎ 


١8/8 كفريا:‎ 


م١‏ ؟ 


51 


يان 


كفيفان: 54, لامع ١١لء‏ لإ١١‏ 

كلضانه : 17 ١1لء‏ ا 

الكلية الأميركية (الجامعة الأميركية فى بيروت): ١١8‏ 

الكورة: ككل لاقل لكل إل ومن 
الل للا 

١1١ كركبا:‎ 


ل 
اللاذقية: 554. ١١٠١‏ 
لبنان (انظر جبل لبنان): لا ثم 9. 51١‏ ١كء‏ 
لاك فت ول "”ك. "الاهال 5قء. 15لء 
ا ال ال لض افيف 
اللبرة: 4519 لماكل فق 
اللقلوق: ١4١ .١5*‏ 


-م- 
المعن : 603134151 8كاء ضر ال ير ال 0 
خخراى/ معلل غرنال ذأنكل عكث. الاك 555 


١07 (ساحل المتن):‎ "٠٠ 


المتين: ؟* 
مجمرش *: كك١ا‏ 
المحيدثة: ١١١‏ 


المختارة: 3118 1517ء /ا4أه 

المرج: /3186. 0159 لاله 

مرج ابن ععامر (في فلسطين): ١56‏ 

مرج دابق: ١6‏ 

مرجعيون: ؟8١‏ 

١57 المريجة:‎ 

مزبود: 08؟ 

مزرعة نهر الجرز: 1١8‏ 

مزرعة الوقفا: 5١51‏ 

المشرق العربى: "كل لال قاع ف الى وك 
ممع يرهم 54كل 55ل أشلمء 5قك 
1آ61أا ل الالال ولالالى هخ"5 35١‏ 55آء 
4د*تل 56ل ودلل بالا 


مشغرة: 31اس 

مصر: ١٠05آل‏ هك مم 114 

معاصر الشوف: ٠لا؟‏ 

المعلقة (معلقة زحلة): "7ه ١15١1ء‏ لاقكء "517ل 


1 لل 4 
المغيرية (كسروان أو فى الشوف): 8هةء ١17‏ 
مكسة: 01184 0156 6ذ١‏ 
مندرة: ١52 .1١1١9‏ 


يدون: 5ه 


ميلون: 1١5١‏ 
موسكو: 4 
الموصل: 45 


5 

نبع الصفا: ككل كوا 

البك (سورية): ١٠١١‏ 

التبى عثمان (تبى عثمان): 119 1١61‏ 

نير الأولى 2 15 183 

نير الظلاس؛ اين 

نهر البردوني: ١44‏ 

نهر بيروتك: ١44‏ 

نهر الجوز: ١١8‏ 

نهر الحاصباني: ١١١‏ 

نهر العاصى: 5١ااهى‏ 8؟١ا‏ 

نهر الكلب: 1755 #84كل 5قق قزل ال 
وادي نهر الكلب: 8 5١ء‏ وطا نهر الكلب: ١47”‏ 


اه د 
الهرمل : ١‏ 359 داه 
الهند: 27اه 

- قو - 


وادي بردى: 1 ١1اه‏ 
وادي التيم: عكك. ٠/؟‏ 
وادي الرعيان: 1657ه 
وادي العيس: 855اه 
وادى فيسان: 5قاه 
الورهانة: ١5‏ 

وقف مار سمعان: ١8١‏ 


- يي - 


يحفرف: ١4‏ 
اليمونة (بركة): ١4‏ 


بان" 


فهرس المصطلحات 


ا 
الإجارة» الإجارتين: 27 139 777 


الأجرء الأجرة؛ الأجور (الراتب اليومي» أو 
الشهري أو السنري): 2.5١‏ الى ال الى 
ا ل لال ا 7ت 
محلم لأعلى لعل كقدللى لكلو آله 
4 540ل 595ك. الأجر العيني: 5١‏ 
لاءلء .٠١4‏ الأجر النقدي: الا 
لاك غفا تدلل لاحل اكلم لاإملء 
ديك رت اخيرفن 

الأجيرء الأجراءء (الدائم؛ النوي): ."٠‏ الا 
خض كد لاالا. ,775١‏ إلء أجير الفذان: 
الاء هل لأدكى مءلء 4١ماء‏ أجير مغاز 
(المعاز): كق لال لم١٠‏ 

أداة؛ أدواتء أدوات الزراعة. أدوات الانتاج 
الفلاحية: اك الى الما قض كلل “ها 
304 رتس شغد برضفة ردن 

الأرث: ١57‏ ككل الاكلى 1956 55١‏ لوقل 


ب 

الأرض» الأراضىيء الأراضى الزراعية: 9. ١٠غ,‏ 
وك لل وسلى لو ححكى لاونو لكل 
“الى ه"ال. اذى لاضا.ءى فقلل ل/زداء, 
خم عكلى لأكلم لكل مكتكى لأكلا 
مكحي الاكرى لحل لؤالم كأقلد كقلن 
مركى جرلى لإدلى موتكم مكل 
الى لغل الال الى كلاى أحث 


ارتفاع أسعار الأراضي : 7 انخفاض أسعار 
الأرامى: اا؟.ء شراء الأراضى: 71١‏ 
ا 00 ْ 

- الأراضي الأميرية: ١#‏ كك الا أ ول 
أن لان لزع لمع غق قص 'كثت أت 


بل الالاى ارلا هق كقعء أشلع ادل 
لقا 5شلء كمعلدف شتككل لأكل؛ فكك 
كا “كلل لحلل عكللى أكألء الكل 
لألالل ماك 85١ل‏ الال اللا الت 
الو 


الأراضى البعلية: “اه, لاهى 68١1كء‏ "“ادل. ١64‏ 
الأراضي السلطائية: 1. ١١١‏ 
الأراضى المروية: .5١‏ دك. لاق 5ه 375 
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الأرياف (انظر الريف) 

. الارساليات الأجنبية: كال كل أت ادل 

كدللء لإدلالى الملل لكلا ملاكى 
5, الألمانية: »58١‏ الانجيلية الأميركية 
(البروتستانتية): 259 الانكليزية: 39 ؤأولء 
الروسية: !8؟, 1082. الفرنسية: 658 
اللعازارية: 581 

الاستثعمار: استثمارة: ١ا7ء‏ لااء ؤلاء نمط 
الاستمار الزراعي: ١117‏ 

الاستغلال؛ الاستغلال الاستعماري: ٠8”ء‏ نمط 
الاستغلال شبه الاقطاعي : 74 

الاستهلاك؛ الاسميلاك الداخليء الاستهلاك 
الريفىء الاستهلاك الزراعى؛ الاستهلاك 
المنزلى: رو مكل هلم لكك كفك 


دوت 


ا ا" 

الأسرة؛ الأسر (العائلة): ١م,‏ عم ,١٠١‏ 
أقاء ؛5قمل. ككلكث ضشضككف شلال بلإلأاى 
مد اف ا 0 الي 


؟”,ء 74#., هلاكن الأسر اللبئانية: ١٠5؟»‏ 
الأسرة البطريركية العربية: 5758. الأسر 
المسيحية: ١97؟‏ 

الاسكافي (انظر الجرفةء والمهنة) 


مه 


الأشجار المثمرة» الفاكهة (المختلف): 6ه 
حكن كك لكي على كلل لالاى خلا إغى 
كلل قلقلل كاكلىل ولاك ماو 

8 الاصلاح, الاصلاحات: الاصلاحات العثمانية 
الهمايرنية: لالس د إل بال دلولل 
يشظدة بف أخرفا 


نمط الانتاج الكلاسيكي: 075 لالاء نمط 
الانتاج الاقطاعي المشرقي: 7١‏ نمط الانتاج 
الخراجي: كلا لا, تقمط الانتاج المحلي: 
١‏ نمط الانتاج الرأسمالي الأوروبي: 5» 
لاء “53ء أنماط الانتاج السابقة على عصر 
الرأسمالية: لاء نمط الانتاج المشرقي: 5؛ 


- الأضطهاد؛ الاضطهاد الديني: 514 لحن | 

الأعيانء أعيان الريف: /ا1. ١51‏ . الانتداب الفرئسي: لال “الام 2111 114» 
آغاء الآغوات: 106 000 015” 

أفنديء الأفندية: 7١1‏ الانتفاضة:» الانتفاضات الفلاحية (العاميةء 


الاقتصادء الاقتصاد الزراعي»: الاقتصاد الريفي. 
الاقتصاد الوطنى: 28 .١١5‏ 5ك لاثل ملء 
لقع حل الأكلء عكلم كملم حكن 
مالل على كول «اباو وباك مان 
١م",‏ الاقتصاد السياسى: /1؟. الانتصاد 


الأوروبي (الفرنسي): ١٠١٠غ‏ اقتصاد السوق 


العاميات): هن فق ح ىن لالع هكم ”7 
#كم ادكللل أعمعلف لأقلم الاك بلالول, 
انتفاضة فلاحى كسروان (عامية 
كسروان): باع املا »كو فقلق لأ 
.585٠١ . 552‏ 55لء . ائتقاضة فلاحجى حجوراك 
(عامية جبل حوران): /11, ١6١ .1٠١‏ 


الأوروبية: 717: اقتصاد السوق العثمانية: /ا١‏ الانتفاع العام: ١47"‏ 
الاقطاع» الإقطاعية» الاقطاعي, الاتطاعيون (نظام الانصهار (العائلى): 51١‏ 
الأقطاع): لالع "#, كثن ب/اقى غرف خم الاتقسام الاجتماعي (العائلي) : و 


معلل الا ارلا كلاى 5١(لءى‏ الل لاقل 
ل كيف احرف لمضفة اق 
الاقطاعية المشرقية: 1. لاء 54ء نظام 
الاقطاع العثشماني: 1 15.195 لالض 
(نظام) شبه الاقطاعي: 2758 195 

الالتزامء التزام؛ التزام الأعشارء التزامات: »١4‏ 
اف ا ل ال ماد حرف 

امتياز؛ الامتيازات الاقطاعية,. الامتيازات 
المتاطميجة: 54, 2/56٠‏ لاك إلا" 

. الأميرء الإمارةء الأمير الحاكمء الأمراء: :1١6‏ 
ككلى لاقو لكل ١57‏ 


الانماء (الريفي: الوطني»:  »4١‏ مشاريع إنمائية: 


نانفا 


امتحانء امتحانات: /ا2” 

الأمرء الأوامر السلطانية: ١794 .١14‏ 

الأو ضاع الاقتصادية الاجتماعية : ١‏ 

الأوضاع التربوية: +٠‏ 

الأيجار: ؟'5. ضف خق. ١لل/‏ لاأفلى هلال 


553 


اسءة ا - 


الانتاج. الانتاج الزراعي؛ انتاج الأرض. الاتتاج ‏ باشاء البشوات: جين 
المحلى: تك لاء قء ١ثك4ا5لء‏ هاء هل البئرء الأبار الارتوازية: 178 1148اء 548 
لكل الى لركا على اث“ لالاى ذ“”. وف البدل . (النقدي أو العيني) : الل لاك لال ه11 


اكد لاق 'أش. هشه كش ككءى لكهي كلك البرجوازي» البرجوازيون؛ البرجوازية الليئانية 


لاك رتك الا كلاء كف قف كف لاق 
عق كقم كلق لق حو كل أرق قلق 
دللء "#(لء لاألء 1٠١‏ 17ل الانعاج 
الجماعي البدائي: لالاء ‏ نمطء أنماط 
الانعاج: لالاء الاء تمط الانتاج الاسيوي: 
+لء لا الانعاج الاقطاعي الأولي: لالاء 


كلا 


السباعفة ‏ البرجوازي الرمفية» البرسواانة 
المدينية» التجارية» المرابية البنكية): 28 3ع 
لل ا ا ا ار ارش 2 الم 
عل كأكخلء للكلكء ل#اقأنى همل لكل 
لاكل. تشككف سكلل لكك كقلى لإقل 
خخاء الدكل غلم ككل جد أل 


لألال/ ككلاء عثلال كلتل تقول 05آ 
يفا 

البروتوكول (بروتوكول المتصرفية): 95 185. 
ال الما 

167 :5٠ ,”*٠ البروليتارياء البروليتاري:‎ 

بك. بكوات: 58 


اللمن: 167 الاكء /الا؟ا 

البتىء البنية الاقتصادية أو الاجتماعية: لاه 2١4‏ 
الال شلال خللء 15١‏ 

البنك العثماتي: 7١4‏ 

بيث: البيت الريفي: 6 ,؛ بيت القرز 
(الاخصاص): دلاء بيت المال: ١7‏ 

البيدر «البيادر) : ل/ا8. غشرة. 4ش, (كى كك 08 

اليطار (البيطرة): 37, ل8م2ة. "5لا 


بيع الوفاء : لاا 
نه 


التأثير الثقافي الفرنسي: 258١‏ ؟85؟ 

التيادل التجاري (النقدي» البضائعي) : 0 
حل ٠ك‏ /ا1؟ 

تاجرء (تجار المدن. تجار الريفء تاجر الحرير): 
لال كرلى كلل قل خرل عثلل الل دو 
ما عش كش الال الال يلا.ء فرك حق 


كث همحل كدلم ١آألء‏ نمثل ؟معل 
غةل, لاضلا شكلكلء شفشلء ككل قشكك 
وال لإاكل أقلكمل لأإذطلا/ للخلا كد 
اي #“6#”ى "١5‏ شالال كللكلن لاقل 
مال 8ؤاكتلل الكل 84 لوقلل 5وللء 


ككال لأكلل, فكل الاك وما 

التجارة؛ أعمال تجارية: لال هلل فرك دلا 
الا ٠ق‏ لامي عشضى كص الال لاللى لالم 
خا عق كقنع أبكثل الك مكل دحلل 
ده" 

التاريخ ١‏ التاريخ الااجتماعي: م ١ك‏ لاا وك 
2 التاريخ الاقتصادي: ه*ة. ١غ‏ التاريخ 
الريفي (الاجتماعي» الاقتصادي): كك لاء 2.4 
ا ا ل ارش ا نر بف ري 
خلال حلت كاقل العاريخ المشرقي: كل 
التاريخ الغرنسي : : تاريخ لبنان الحديث 


والمعاصر: لاء 4 

التعية؛ التبعبة الاقتصادية الاجتماعية: ألا وق 
4 غ0 776 (501؟» التبعية السياسية: 
54 إلاء 41٠١‏ 187» التبعية العربية: 
5« التبعية العقارية: ؟7. التبعية للرأسمال 
الأوروبى: 57» التبعية للرأسمال الفرئسي 
الليرتى د +2 التبعية لاقتصاد فرتسا: 00 

التحالف الاجتماعي (الطبقي السلطوي): 5؟ 

التحالف الاقتصادي الاجتماعي: 7758 

التحالف السياسى الاجتماعى: 2717١‏ 771 

تسالف الشتعان والسماسرة والمزاريع 2 1 

التحديد العقاري: ١77‏ 

التحديث العقاري الاقتصادي: 5 

التحرر الاقتصادي الاجتماعي: ف 

التحرر الوطني القومي: ١7‏ 

التحركء التحركات الفلاحية المطلبية: /ا١1؛ ١6١‏ 

التحرير العقاري: 18: ١1/إثا. 2735٠‏ 794 

التحصيلات المالية والضريبية: #م؟ 

التدبير المنزلى: 551 

التدخل الأجتبي الاستعماري: "٠‏ 

التراتب الطائفى؛ الطيقى: ١47‏ 

الترابط العائلي: 588 - 

التراكم المالي: ١/ا؟‏ 

تربية الدواجن: 777 

تربية دود القز (الحرير): 5لاء هلاء 54. ٠١5‏ 
حدلء ملال كذال وعم 

تربية المواشي: ؟83. ”هم 

التسجيل» التسجيلات العقارية: 2158 لا6اء 
اميف 

التسليف؛ التسليف الزراعى» التسلفيات المالية: 
كك ١‏ 

التشريع» التشريعات الاسلامية: 55؛ التشريعات 
الأوروبية: 11 55, التشريعات العثمانية» 
التشريعات العقارية: شا ث“" لال ذا 
شد برس اك ا ال باد ارش 
م1 

التشكيلة الاجتماعية (العثمانية): في ". ؤت 5م 

التضامن . التضشسامن الاجتماعي : أحاوقنا 

التضامن العشائري: 775 

التضامن القروي: 5.755 77179 


لذن 


التطور الاجتماعي الريفي: ١75‏ 

تعليم البنت: 514 

تغيرات اقتصاذية اجتماعية: 27١‏ ه8؟؟ 

ثغيرات ديموغرافية: 14 

التقديمات الاججتماعية: 8؟؟ 

التقيم الاجتماعي (الطبقي): 5 4لا( 147ء 
ذخال ذل تمل م5 

التنافس الثقافيء (المنافسة الثقافية): ١56؟',‏ 184ء 
) لم1 

التكايا: ه876 

التمايز الاجتماعي الاقتصادي. التمييز الاجتماعي 
الانتصادي: "٠‏ ماء إلى الال ١5لء‏ 
37> , 

١56 ١١١ 4١ ,١18 التملك العقاري الخاص:‎ 

التنظيم : التنظيمات الخيرية العثمانية: ١7‏ 

التواصل الثقافي اللغوي: 7801١‏ 

التوزع الانتصادي الاجتماعي : 14884 

التوظيف المالي : التوظيفات المالية: /ا؟ 

١6 .1١7 التيمار (نظام):‎ 


الم ك5 


الغروفء شروة عقارية: 5ل 2.157 515ء 
الثروات النقدية المالية: ١ل.‏ لاء 1558 
: ثروة حيوانية: لالم الثروة المائية: 
10 

الثقافة الفرنسية: "ان؟ 

الثقافة الغربية: /باة6؟ 

الثورة الاجتماعية: ٠١‏ 

الثورة الرجوازية: ٠؟‏ 

الثورة الفرنسية: 567 


- 

جابىهء جباة الأعشارء جباية الضرائب: 555 7535. 
ل ل ل 0 

الجامع , الجوامع : اكاك الدظل“ثل دؤكء 6ه 

الجامعة: الجامعات: 547. .6٠‏ جامعة دمشق: 
8 4اء جامعة الكلية البروتستانعية 
(الأميركية): /ا14”, 56١‏ الالاء الجامعة 
اللينائية: 21١‏ ”5غ الجامعة اليسوعية: 51519ء 


707 

الجفتلك (أرض زراعية مساحتها من 7٠١‏ إلى ١١١‏ 
درتمات): ,١٠١‏ 16868. 65( 

الجهاز الإداري (المدني أو العسكري»): ١7‏ 

الجهاز الديني القضائي: ١5‏ 

الجيش العثمانى : /1؟75؟, 578 

١19 الجيولوجيون:‎ 


وله - 
الحاصلات العنية: “لم 1١١5‏ 
الحجر الصحى (الكرنتينا): 741 71419 
الحدث» الحوادث الطائفية (الصدامات): 185» 


لي يكن 

الحرب العالمية الأولى: لاك. 25١‏ 55, الاء 
شم كاعلء تأعلكل "أل لاضن تك 
الي اي كل الم نرفة” 
33> 

الحرب الفرنسية الألمانية: ١44‏ 

حرب القرم: © 


الحرجء الأحراج؛ الأراضي الحرجية: لالاء لاء 
لاض كلق عق كفكر 09ل مألل الال 

الحرفة. الحِرّف اليدوية. أصحاب الحرّف: ؟5؟, 
1 5ك الل السلم الحرفية: 26 
الإسكافى: ”ه,. ”١؟,‏ البلاط: "اذاء 
البكاءء عامل البثاء (معمرجي): 167 "1ه 
5 *؟,. لا"الء البيطارء البيطرة: 05١‏ 
الحذادء الحنادة: #١كء‏ 51ص ا 
14 الدهان (طرّاش): ,.٠١‏ الفرّاط: 
٠١"‏ . النجارء اللجارة: 5ه 5١" 2٠٠١“‏ 
كوف 

الحركة التعليمية الثقافية: /197؟. هلالا 

الحرية (حرية العمل): 514 47. 3٠١‏ م517 

5751١ الحربية:‎ 

الحصاد. الحصيدة: لمة حك أت قة:و لمق 

عل "عكر ككل كلل لأعكن 

خمحكى اك لكك لكل 14 


توآان 


حصة شائعة!: لالاى) ١٠٠١أء‏ حصة عينة: 47. 48 
الحضارة؛ الأجنبية: 557 العربية: مآ 
الوطئية: 527 


كن 


الحقء الحقوق: حت الارتفاق» الحقوق المرتفقة: 
تل لكل 51ل ”#”7ؤ. "الال حىق 
الشرب: 0ت نضنة الحق العيتي: اا 
الحقوق المشتركة: ١9‏ ْ 

الحكم العربي الإسلامي : 1 

الحكومة الفرنسية: 989 "7و5 لاك 

الحماية الانتصادية: 284 751 ١8‏ 

الحوّالة: /39؟؟ 

الحياة الاجتماعية: ل 7١‏ 5ل “الا هلاال 
كوف 

الحياة الريفية (اليومية. الزراعية): ه". *لاء 
ير اي ارقا 


0 

الخدمة؛ الخدمات العامة: 71 275 4لا 

قطاع الخدمات: 1 

الخدمة العسكرية الإجبارية (التجنيد الإجباري): 
ا برف ان اكش اليش لمر 
حل 

الخدْمة المنزلية: 7١‏ 149. 51 

الخادم ء الخادم المنزلي؛ الخادمة: ١٠١غ,‏ لا١١٠‏ 

خط شريف كلخانة :)1١859(‏ 15 51 

الخط الهمايوتي (1805): ١7/‏ 

١6 ,١ الخواص الهمابوني:‎ 


ذه 


الدخل الوطني. ١5‏ 

الدرس: الدراسة؛ التدريسء الدروس (انظر 
المدارس)» التدريس المجانى: 586؟؛ تدريس 
التاريخ والجغرافيا: 18١‏ 2 

الدورس الدينية: 55٠‏ 

الدستور العثماني : وخا 

دعم مالي: 15١‏ 

الدفترخانة: لاا مه, 107 

الدورة الزراعية: 1١6‏ 

الدول الاستعمارية: 175 

الدول الصناعية: 4؟ 

الدولة العثمانية (الحكم العثماني » السلطنة): 2.6 
كلك أل *"لكء. شت شلعم كت خنثفل فق 


١‏ 59 55 قلا على الى شل فقث 
عشي لاكى هق شدلي هلال كثال/ لاقل 


خمغ3طا أقل5ء شهلع كهلذع مكل لاكله 
#أكل شكتل الال خضل لادلا لاأكل 
اا كرا لا الل كثتلاء مكلك 
وسو «ولى عو ووى ون زولن 


لوا خ84ئذ5”ء أكلء لذركتتء 51114 
الديرء الأديرة: 4ع خض 58> الى ملاء امن 
فخ كضل كلق ضعكف شالك 5ألكلء لكك 
كلك ككآك لاككى 2١815‏ شكلكء //ضؤزك 
دسي تر 7 ل ال لي امن 
الدين». الديون. سندات الدينء الاستدانة: ثلث 
#كلى حك الل لالط كبا اح لض لاف 


عق تق كف كقف ١5‏ ,م علكلكلم أال 
عل آلا١ك.‏ ششاء لاكللل “اال كأتن 
ماك ككل لاللل لراتل ألالل ككل 


لض نمف 


عه 

الرأس المال. رؤرس الأموال: .٠١‏ كثكء قلاء 
57» الرأسمال الاحتكاري: 15 الأوروبى: 
١"'ءالبشري:‏ 87., التجاري: ؟7؟: 3 
14 الرأسمال الثايت (الجامد): 48. ”57”ء 
أ“ خلاء المتحرك: 48 

الرأسمالية: ال لاتاء ا على زم الى 
التايعة : *7ء العصرية: ٠م‏ 

الرباء أعمال الرباء (المراباة): 218 5875 
لع الى لاحل للق لل لاقت و١؟‏ 

الرساميلء» الأجنيية (الأوروبية): ف لاه مث 
8, 0١55؛:‏ الرساميل الاغترابية: 251١‏ 
الرساميل التجارية: ,5١١‏ الرساميل المديئية: 
»١١ ,735 4‏ الرساميل المصرفية: لا١.‏ 
١١١ 8‏ . الرساميل النقدية (الربوية): ق2 
سق كد نمق ضر د اطل” 
7 » أصحاب الرساميل التقدية والربوية: 
ال ل ا ل رض 0 ات 
لالح 6للء لفل لاقل الال تقل 
ع نشد امد كرض 

الرسملة (الوطنية): 77 ١9/‏ 


كن 


الرشوة: باىى ١67”‏ 

الرعاية العثمانية: 6.86 ١؟‏ 

الرهن: .5١ 31١‏ لمث وال وإلن بم 

الروح القومية: ١65‏ 

الري (مياه الري)؛ مشاربع الريء وسائل الري: 
حل كف كلع على "اككدى فللكى لالل 
لفن ل اط يل نش لت 
ملا ل##لل ولاك حئكن غك ١11‏ 

الريع؛ ريع الأرضء؛ الريع العقاري: 2١85 :.١4‏ 
كل 4ك كلل لال “ل لاقع لقع لال 
الا 244 /ااكء ١14ل‏ لوا 

الريف»هء الأرياف: 19, "الاء *7, 5ل ه5, 
كلا لاك وك كك دي كن لإ فق 
محلم شقعلى حالم أاللى لإقكى شق 
فذد لثن حل اللحضة تسق يقرت 
قفد قف ين 


زه 

الزراعة الريفيةء الأعمال الزراعية: ه. #؟, 254 
١‏ 5" هإلء 15٠١‏ 

١54 61١١5 :؛١١85 الزراعة المروية:‎ 

الرعامت (نوع من الاقطاع العثماني): 317. ١6‏ 

الزيادة السكائيةء تزايد عدد السكان: /1؟١.‏ 113 


سن ء 

الساعة الرملية: ١9"‏ 

السالنامة سالتامة جبل ليئان: سالنامة ولاية سورية» 
بالشامة دولة عثمانية): 8 "2 5دآ5. 
اي ادس تلش 

السياهى (فرسان): 17 ١8‏ 

السخرة: قلاء 4و 

سعن الأسعار: ظ8, 58., 95. .٠١9‏ شلإذ 

الفر: ١7,؟»‏ تذكرةالفر: 75354. جوازت 
اللسغر: 574؛: شركات اللسفر: 5134 

السلطة السياسية: 31 ,73١*‏ ١١؟‏ 

الليخ» أراضي الليخ: 71 55١‏ 48, أقء 
اق قشر لاضى قص "لت شك خلك لال 
١ل‏ لاللى افلا خض كفم كدلو ١ألء‏ 


ذخك خ*“#دلى لأماء. ““اتلاكلنى قذغاء لفكلا 
4هقأط عدلاء العلل لاإءتلى أكلل 115 


السكان. السكن الريفي أو المديني: 2,58 19, 


”ا ؟ا. ذؤلء اذل كهعلء ظلاككل ضشكلء 
ككل 54ل ال دهلاء أؤكل إلاك 
4/ا؟ء الكثافة السكانية: 734 

مسكة الحديد: ١48‏ 

السلعة, السلع (البضاتئع) : ا 0 الي رت 
هل 355 ,.١‏ لازاء مذلا ككثل خذاكء 
7 


السلم الاجتماعي : 54 

السمسرة»؛ أعمال السمسرة؛ السمسارء السماسرة: 
هي ككل الكل كلل مكل الت عل الول 
كل لاق لأقام لقلا فح 515؟ 

السوق» الأسراق: 14ء شلاء 5.76 /5379. السوق 
الاقتصادية الريفغية: 18. السوق الأوروبية 
التجارية:» أو الفرنية: 8اء شلاء 5لا 
السوق التبادلية (سوق الثيادل التجاري أر 
العقاري): ؟5. 55 اشع “#د1, لاللء 


114 
السياسة؛ء الاقتصادية: لاه ١42‏ الزراعية : 
0 المالية : 55 


الى 

الشأنء الشؤون المالية: /61” 

الشدّاد؛. الشذادرن (أصحاب التصرّف بأراضى مشد 
المسكة): إلا بام ١‏ 

الشراءء (النقدي): 014 156ء 54لء شراء 
الوظائف) ٠١2‏ 

الشراكة (نظاءعء أنظمة الشراكة أو المشاركة) (انظر 
أيضاً الفصل الأرل): 3 15 الل كل 


دكات "لكالل الى شق "مع 56م ذخال 
١1١ص‏ 5كلكى علالى, الال كلاللى لاوا 
ملالا هدخ“ثل/ كاكلركاء عمل غثلعم لاما 
خخمل, كقل ١الاء.‏ +"59.ى أافل ككتل 


الالال بال هل قل شراكة تربية 
وررعي المراشي: ١‏ 55. 4#.ئ 45 


8 5ثالاء 754 شراكة الشلش أو 
المناصية: «*ف كاش لإباى الى شراكة 


ركس 


المياه: ١7١‏ 
الشرع؛ الشريعة الإسلامية: 2119.15 108 
الشريك المحاصصء الشركاء: 85؟. 1" ”", 
أل "دك كدلء لكلل الاك لأ 
ا اش اي فلك 
الشُفعة (حى الشفعة): ٠ف‏ الّء 2755.١١١‏ 
حل 
شهادة؛» شهادات: /اها 
الشوياصى؛ الشوبصة: ٠*5غ)‏ اك قء 49: 1151 
دين التدرية .+ 


شيخ الصلح: وك لاء باكى 


لول لخدلل الى 554 م”؟ 


- ص - 

صاحب الأرض أو الأملاك: "٠‏ فق 5ف 
89 أك الث لتم شرك ا 111 

صاحب الإقطاعة: /اة 

صاحب الذكان: 010 

صباغة الألبسة: ١١976‏ 

الصراع الاجتماعي الاقتصادي (الطبقي): أ 

الصراع الثقافي: 501١‏ 

الصراعات الدولية: 581 8814 

الصناعة المحلية (التصنيع) : م دل. اثاء صناعة 
البسط: .9١‏ السجاد: .4١‏ العياءات: ١4غ.‏ 
الفحم الحطبي : 1١‏ 


065 
الضفابطية: شال ادك "ادل 5دثل بالكلل 
175501 , عناصر الضابطية: أميرالاي»: 
قائد الضابطية (عميدء كولونيل): 2٠5١15‏ 
البكباشي (مقدم)؛ آمر الكتيبة): 273١5‏ "91 
الرائد (قول أغاسي): .5١"‏ النقيب 
(يوزباشي): .5١7‏ الملازم أول: ١5؟.‏ 
الملازم الشاني (السياور): 707 ضصباط 
الضابطية: :7١“‏ الرقيب: ”507:؛ العريف 
07٠١# 60‏ الشرطيء أو العنصر أو النفر 

العادي: ٠١4‏ 
الضريبة» (الضرائب الزراعيةء العقارية؛ الرسوم 
الضريبية): لم فق ٠ك‏ 5ك 23186 5لء 
لالس "كلل كل للخ" عثى غم عقم فق 


كك ككل لاك كلا لض لاثل حرق و3 
للم فأفلء ةكلم ككلاء خحعلم اللال 
وا للش يفف اخرفة ايم ا 
4 581: أنواع الضرائب: الأثاوةء 
الأتارات: ككل هلل ككء قف خف فى 
الأعشار (العُشر): 015 لاك "لا 58 و 
ذلا هم لأف ارفى خف عكء أكث كك 
لالم خلا كش لكأل شُكلك/ ككل ا 
4 ١56كء‏ /10؟. 5454» البدل العسكري: 
لالز 5ثاى خداء هالء بدل الفكاك (انظر 
الفكاك): .77١‏ مال الطرق (ربع المجيدي): 
151,. الخراج؛ خراج المثل: ٠١45‏ 
68 ١ذ1ء‏ 518١.ء‏ ضريبة إطعام العسكر: 
/الال, مال الأعناق: 771) الميري: 4؛ 
بالا كرث7. قهى كرف ألء لاةء الويركو: 
كح كم" لات كلا 39 ذثلل أفلل 
304 
الفمان: 3154 55, هلاء ةي 1١١٠١‏ 


ط د 
الطائفة؛ الطوائف»؛ الطائفية: .١١‏ 755ل لاال, 
العصبية الطائفية : كدض 


الطابو (دائرة»؛ درائر» دفترء دفاترء سجل» 
سجلات»؛ سئلكد؛ سئدات): ق لممثل, قف 


لاكذلى فأنل مأل “مل ههلك كرولء 
فول لأكن لأدلاع مالاء 15" 
الطبيبء الأطباء: /81”. (83؟ 


طريقء طرقات العرباتث. طرق المواصلات: ف 


ذخاء لالاكل, للروكلء | ؟ 


-دع- 

العائلة: العائلات: العائلات الأبوية! 278 
العائلات البقاعية: »15٠‏ العائلات البنكية 
المرابية: ؟؟7: العائلات التجارية: ؟7”؟ 

العائلة. العائلات الجبلية الريفية القروية: ؟2”51 
4 ١11ه:‏ العاثلة المشرقية: 2541٠‏ 
العائلات المدينية: 7”؟, :١686‏ العصبية 
العائللية : /1 77 


العلاقات العائلية: ١لا‏ 5 2/45٠‏ 148ل/ ١43‏ 
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العامل: العمّال (انظر أيضاً الفاعل): /73. 854 
باق رشقم كأذل/ى تعلرى أككء ثكم 11" 

العامل الطائفى: 5214 

الغامية: العاميات (انظر ايها الانتفاضة): 34 
٠‏ 5غ عامية جيل عامل: ١١٠٠ء‏ 
دمشق: ١١11.ء‏ اللاذقية: 1١١‏ 

العرض والطلب (قانون): ١٠١75 4٠١‏ 4ل 


1 
العرف والعادة. الأعرافف والعادات: 22 2111 
خاكء اكالم للم 51لر شلالكء قال 
لا ييا ا ال 002 

148 


العصية القروية: 8؟ 

العصرء العصور العرية الاسلامية: /ا1: عصر ما 
قبل الرأسمالية: ه. 5 ٠‏ 

العلاقة؛ العلاقات: علاتات الانتاج الزراعية 
(العلافات الانتاحية): 314 555١ل‏ 
وحل علكى أهلى ولالم اكلم الاك 
7 العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية أو 
الاقتصادية الاجتماعية: 5. اث لاثء و19اء 
ا ا ال د وري بر يض 
خلا ١كقى‏ مؤكء أسقلء أكللء ”كل 
العلافات البطريركية: 57”8. العلاقات 
التجارية: ١56؛‏ العلاقات التبعية العقارية: 
7. علاقة الفلاحين بالأرض والسوق: /اا, 
بالمالكين: 9. 589؟ء العلاقات شبه الاقطاعية: 
ثلااء العلاقات المقاطعحية: 5ل 58غ 
علاقة المدينة بالريف: ١!‏ 

العلية (غرفة كبيرة): “ل “اللا ١4‏ 

١54 ,.١١١ العمران:‎ 

العمل الزراعي: 93. ١١لء‏ علا( [(78: 81ل 
4 العمل المأجور (العمل بالأجرة العينية 
أو النقدية): ٠‏ رق كلا لاض الى م 
لفق شلال 4اء 132. 7١‏ العمل 
المنزلي : 57, العمل اليدوي: 494 

العملة. العملات الذهبية: »٠١5 .١١86‏ البشلك: 
هحء 0٠١5١‏ الجنيه الاسترليشي (الليرة 
الانكليزية): 2 ١١غ:‏ الريال المجيدي: »1١5‏ 
الزهراوي: ,»5١5‏ الفرنك الفرنسي: ؟١٠2.‏ 
“١٠ء‏ 5205,ء الليرة العثمانية: .»١87 1١٠١©‏ 


6+4 1. ١ك ,1١85‏ الليرة الغفرتية: ١١8‏ 
العهدء العهود العربية الاسلامية: ””: العهود 
العثمانية : ”87 
العيد (الأعياد): خف آاف.ء ١لكء‏ 54ل.ء 
الأضحى: .5١‏ المرقم: 4١‏ 


غ- 
الغابة الغابات: ١575؟,‏ الآ كل( 584 
الغذاءء التغلية: 01٠١‏ عكاء اثملء كماء 
كفل دقل [لخلى للخل لأمثل للك 
4 الغرضية: 53١١‏ البعد الغذائى: 21١4‏ 
سوء التغذية: 47؟ء 544غ كفاية الغذاء: ١‏ 
الغزو الثقافي الأوروبي؛ الأميركي: ١6٠‏ 


ف ل 
الفاعل» (العامل الزراعي): فى لأثن فعل 
لعل غلم “كلم #تدلنم ادلم لعل 


لت ا لليف نمضا 

الفتح العربي الاسلامي: 77 

الفخار: 5844 

الفذان (وحدة قياس): .2١‏ عل كلل شلاى خف 
111711413 

50١ .١95 فك الرهن:‎ 

الفكاك (ضريية الاعفاء من الخدمة العسكرية 
الاجبارية): "الا 8تكء اكء. ١١١‏ 

الفكر السياسي الأوروبي: 0٠6؟‏ 

القلاح » الفلاحوث؛ الجماهير الفلاحية: لاء 6١١‏ 
ا ا يت لش يش ررض 5 
4 الل 56.5 الفلاحون الأغثياء: 
الال الى ولا فم كشء 0.154 الفلاحون 
الفقراء: .#"١‏ الفلاحون المتوسطون 
(المكتفرن): الا؛ ؟الاء ملخم. ,١07‏ القلاحة 
السنوية المتكررة (الشترونية» الكوننةء الشقاق» 
الشعايةء التشليث): #الأى الا كشى ١ل‏ 
١١ل‏ ٠١4اء‏ كدلة فلاحة: ١ل‏ أل 
1١١‏ 


دقء- 


القرآن الكريم: 127: تجويد القرآن الكريم: 77١‏ 


وب 


القائد» (القادة العسكريون»: 58 

القائمقامء القمائمقامية» القائمقاميتان: 25١‏ ”211 
الكل ككلكى لاقل قكقل دك و51 

قانون» قوانين: “*9, لاى اكء 7لآاكء دلالء 
5(ء 167, ١5١1ء‏ قوانين عقارية: »١8١‏ 
قانون الأراضي العثماني: 29 /ا1, ,5١‏ 8م؟» 
4 44 كق أعل عقلل مكل لاكل 
نايقن 

القدرة الشرائية: ,7”٠١ .١98‏ 5١د5ء‏ “لا 
6 5اأالل, ٠د‏ 5ث؟ هذلاء 151 

قرابة الدم والرحم: 574 

القسمة (قسمة الانتاج. قسمة المياه): ١ىء‏ اع 
كرش 

القرضء» القروضص: 57 

القريةء القرى: 77١اء‏ القرى الارئوذكسية: 27864 
القرى البقاعية: 78”؟» 588», القرى الجبلية: 
51. 98؟, 8ه5ء القرى الدرزية: 5824 
القرى اللبئانية, 54؟5. 24588 القرى 
المشرقية: 789؟ 

قطاع. قطاع التجارة: ١؟.‏ 8١٠غ‏ الزراعة: ١؟5‏ 

قنصلء قناصلء قنصليات أجنبية: 6 5”, 4لء 
6, مؤاء 7194, 5017, القنصل الفرنسي: 
51 ”507. القنصلية الفرنسية: 767 

القوى العاملة؛ القوى المنتجة: لا. ١5؟,.‏ آلا, 
نال يات ها 

القواعد العثمانية : 556 

قوة العملء. قوة العمل البشرية: ”ا م54. ”ف, 
“لاهو 5ه كم كه لضف كش هكم كم 
كل قلثى لالأى دغلى لاغغلى لخدن مكل 
. قوة العمل الحيوانية: 6.655 88, 3١‏ 
أك شك الى بالا لالم 

القيمة الشرائية النقدية: ؟5لا١اى‏ *ذاء اماء 
كخاكء كلمكء دقل أكأكمء كقلؤلم ك1 
الت ا لكا 


داك 


كادح, (كادحو الريف) : ١‏ نط 1" 
الكتابة: كا شكال كلل كشضل/, فهمل 
كا ا 


الكرسي الطريركي: ١47‏ 

الكنيسة؛ الكنائنس: ١75‏ 157 719595 دللن 
» الكنيسة المارونية: ١/إ١‏ 

كمبيالة (سند دين): /ا5) 244 ١1١7ا.‏ 515؟ 

الكوارث الطبيعية: 47 ؟ 


ل 


اللغة» اللغة الانكليزية: ١ق‏ مالا الريانية: 
0 العثمانية: اكع عق مثال شلل_ضىن 
العربية: 5 757568, 0550 الضشرتية: 


1 ةا 
م 
المال؛ المالية؛ الأموال النقدية: 18ء الا. لالا 
آل لشم اععلم رعلا أألى لاقل 
مدلء الأكى اهحلى الل "الث الل 


ماك 4فل*كت 5دكث الاك “الال. المتمول» 
صاحب المال: 4١‏ موارد مالية: 4لا١‏ مبلغ 
مالي» مبالغ مالية نقدية: 44. 0988 45, 
1١‏ 

مردود مالي نقدي: 48 فت حت علا مكلاء 
5ل فملالى الال لإلاق عقل كحك 
فخرل كذلم لإخرل) عمقل ؟أقل دحل 
لادل, لافكل, ؛رذمك كقخركا +55آ 

المؤسسةء المؤمسات: التجارية والحرفية: 58» 
الدينية: 2.34 349, /أد؟ 

المالك. المالكون: 228 قث 59 5ل كف 
كلك الال الا هلال رض شق 
8ع ١آلء‏ لاك خذماء المالك 
الإقتطاعي؛ المالكون الإقطاعيون: 23١١ ,١‏ 
المالك السكين صشان السالكية:. #الثر. با 
4ل 54ص لاأحلامى خلراكلى كل يكل 
41١ص‏ كثلن لاأكأل لكل للخل أله 
7 5 515,ء "الا5, المالك الكبيرء 
كباق المالكين: كد بيت ار ل 0 
:ل رك 5ل الى دق لاقت رقع من 
كص لمق شك لأكع فكت الل نشبا لال 
الل مض خرل كخحى مق كق لاخ فق 
هل كشتعلكم طلم خألاكى 5م مض 
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كل ككل هشككدل كتكلل لأكلا فكت 
كلاك, 5لااء شفكعم كقل للمقلعم ل9إدآء 
لاحللل للءكال. اكلا الل لتم 5آآء 
ل مي شت امرش ارش ارشض؟ 
0121 لاا 574 المالك 


المتوسطء متوسطو المالكين: الء لال 
.5١١ ,١88 4‏ مالك الموائشى»ه 
(الأبقاره القطيم): مح كى كل مق 
أذ 1757, ه١5‏ 

المالكانه (المالكانه؛ الالتزام مدى الحياة): ١4‏ 

المبادلة» المبادلات التجارية: ٠١7‏ 

المصجاعة: لاث. 8# »” 

المترجم؛ المترجمون: 58؟؛ ١948‏ 

المتنفذء المتتفدون. أصحاب النفوذء كبار 
المتنفنين: ",ع لإ١1‏ قال 4155 44اء 
١‏ 

١47 2514٠ المثل الشعبي:‎ 

المجتمع» المجتمعات» مجتمعات يشرية منغلقة 
اقتصاديا: ١1؟:‏ مجتمع التمايز الاجتماعي 
الاقتصادي: 5١‏ المجتمع الريفي: لااء 
؟؟, 5االء وول المجتمع الزراعي» 
المجتمعات الزراعية: 54 1ت ؟“*“لن 
مجتمم شبه إقطاعي: ؟5, المجتمع العربي 
المشرقي: ”لا 9", 4*8 »4(١‏ المجتمع 
اللبنانيى: 8. 5. ١4»؛‏ المجتمع الغلاحي» 
المجتمعات الفلاحية: لاء 1١‏ المجتمع 
المسيحى: 7187 

البحلس: الجعاتى» عمس إذارة جيل البناةة 
ا لهام ردلا عدتى لإا 1 

المجالس الاختيارية: 5*8؟: مجلس بلدية زحلة: 
.١5*‏ المجالس البلدية (القومسيرن البلدي): 
قكغ ع لغء5”ء, ١و5‏ 

مجلة الأحكام العدلية (الصادرة عام 141/7): لااء 
لاثال الى كي "”هء 256ص هسهكء كت لاق 
وأا لالس "ال أهاء فضعلى ”ا 

المحاصص؛ المحاصصون:؛ المخاصصة: 148». 
أكل الى تلام شلك لل كث ”لل لاؤأو 
مم عق "عض كض هق يَمقف 4ق 
«عذألىء الكل شغلل لأثزلء الال فلال. 
للش ل فض رضا 


المحكمة. المحاكم: المحاكم الابتدائية (المدنية): 
لاا ادل ك5 لاخلا ,51٠١‏ المحاكم 
الشرعية: 8ئ لالآ. لم" 4١5؟ء 5١8‏ 

المختارء المختارون: 74 ١٠قء‏ 86ل ادل 
7 

المديره المديرون: 565 لاو 

المدرسة؛ المدارس: 58.ى للا. 541 65لاء 
الابتدائية: /ا8؟, ١51لا‏ 558: الاسلامية»؛ 
الكتاتيب: “2777 755؛ الإرساليات الأجنبية : 
٠ل‏ +دلكاء 558ء الأميركان (الأميركية): 
ههلى, الانكلو الأصميركية: 7#هكى 
البروتستانتينية: 557 5824. ١17؟.,‏ الفرير: 
712: الفرتسية: 84”. 588, الأهلية 
(الرطنية): 66ل إزاه؟. د 554, 
التبشيرية (الديئية أو المذهبية): ٠0؟,‏ 27587 
هن ؟؛ 4ه؟, السريان الكاثوليك: ”21587 
الخاثرليكية: 7857؛ ٠/51”ء‏ المارونية: 38٠‏ 
217؟» 7358» اليسوعية: 2585 ٠لا؟اء.‏ سيدة 
النمر (كفيفان): لالهمء ١١٠ء 4٠١‏ المياتم: 
*8”. جبل لبتان: 147؛ الخاصة 
(المأجررة): همل حول لافل زرو 
0 5558ء “75. المجانية: 8ه8؟. 505. 
504؟, ع5ل, كلكك. 5584, الداودية: "٠‏ 
0 5ه كلش لأكم الاء للق لاخل 
8 754 ., 787ء المعارف العثمائية 
(المدارس الرسمية): .5١5‏ 8ه 555 
لاهلا ره هل 5ل أكلثل 5ك 
“ا 558, 56ل9آ, شمكء البنات: لاهلا 
4+ت”ء 554؟,. الرشدية الاعدادية: اه؟2 
201 150 الشثاتوية العالية: /ا2؟» معاهد 
الطب العثمانية: 517 ؟ 

المرابع؛ المرايعون (المرايعة): ؟7, #٠‏ 46 
الل تلان ان /إا؟ 

المدينقء المدن: قل الل لاك؟ء 74 اال بأل 


خلا 54 79 9# 4ق 345 اذ 
ا ا ا اح لت بق 
لأ لخدت ك4كك الا الى “ول 
تفنا 


المرابى» المرايرت: ككل لال ت”, كلل لاد 
الأ الال لرللى أآشء الث م١21‏ أ 35ل 


كنا 


9 . 5ك لهال قهلل هلك قله 
اكلا كذكلء ادل “اكاك قكلء كاقل 
لكلل 4كالت الال 585ل لو وأا 

المرأة؛ المرأة العاملة (النساء)؛ /313 هلاء لالم 
شح اك 5دل2 أغتل 54؟ 

المردودء المردود (انظر المال) 

المردود العقاري: 717 

المرض». الأمراضى السارية والوبائية: 857؟؛. 5414 
5 5256 534" 

مركز الوثائق التاريخية دمشق: ؟24 57 

المزادء المزايدة العلنية: 2184 لاة. ,١88‏ ه21 
ةفل أل وأكل 51١5‏ 

المزروعات الهسروية: ”ق. ١5لن.‏ لالالء 
المزروعات الممنوعة: 8ه. 44 

المسألة الزراعية (القضية): لم 34 1١‏ 88 

المسألة العربية: 4١‏ 

المسح الزراعيء. المساحةء (دراهم المساحة): 


ككل الالال لكر ع2 كل لض ١لأله.‏ 
كلأ "ئ5ل/, اول كشلل لإأفغل رولك 
«لأالك كاكزراء شذخلا.ءى ٠عقكل‏ آاخقل لقان 


يديد قد أخرفن 

المسكن.؛ المساكن: 2.1١٠١‏ 77175, ه"“؟ 

المشاريع الاتمائية: ١8‏ 

المشاع؛ الأراضي المشاعيةء الملكية المشاعية: 


كلل لالأ هق كاخنى حق كشلل قفكلل 
١/7‏ #لا١ل.‏ اشام قملا نا +5 
كال ”5 


مشد المسكة: الاء اال العم 51ل 4قةهكء 
الال كشلل +55؟. ١1؟‏ 

المصرفىء المصارف: ١68‏ 

المصلحة؛ المصالح: 177؛ 147؛ المصالح 
الاقتصادية والثقاقية الفرنسية: 25582 7555 

المطحنة: المطاحن» الطاحونة: 8لالا2 585؟١,‏ 
يخدضا 

المضاربةء المضاربات العقارية: 138ء ل/إالا 

المعاملةء المعاملات التجارية: 555. العقارية: 
333 

المعصرة؛ المعاصر: 9ثم: ١78‏ 

المعمل: المعامل» معامل الحرير: 2غ لالا. 48 


ا الى "كع كدذل/ى شلال كلل 


/إؤاء 1448. 5ااء أصحاب معامل الحرير: 
الا وك الى ألكء اه 

المغترب» المغتريون: لاا .5١8‏ اللا #الالاء 
أموال المغتربين: 7197 

المقاسمة: ا8. 44. 5ا1؛ ١/4‏ 

المقاطعجي» المقاطعجيون» المقاطعجية (العائلات 
المقاطعجية): .٠١‏ هلء ككف لالءالء 
د ككل 4ك لالم لاش شك كلاء كفل 


لاق اكاك لقاتاء 135لء اآثء 155 
هلال غك لمقكتء ؟قلء قمعلف تنكل 
أكلا. ؟اككل "”كلء تكلم شكاء كلك 
ذال كقل لاأقكء قل أدكلء ككل 
فدللل كدللى ادال ردكا قد 555 


لاا كلل الل “ااا 9/4ا؟, الملكيات 
المقاطعجية: ف 5كل لإؤا. 5قلء ؟راء 
ضف 

المقاطعات اللبناتية: لاء ء 2.٠١‏ 518 ١ل‏ 
ا ا ال لليف 

المقدم . المقدمون: لاة. ١519"‏ 

الملتزم (الملتزمون): 119 378 034 37. كاف 
كف اككل 514 

المكتبة. المكتبات: العربية: ١٠ء‏ الليثاتية: »١٠١‏ 
الأسد الوطنية (دمشق): 47. 57ء بعقلين 
الوطئية: ”1: الجامعة الأميركية (بيروت): 
١‏ ”“4. جامعة بيروت العربية: 4#. 
الظاهرية (دمشق): "4: كلية الآداب (الفرع 
الأول): ا 

المكلف. المكلفون الذكور: ١"‏ 

المُلكتامه (الملكية الخاصة الاقطاعية): 14 

الملكية: الملكية العقارية؛ الأملاك الشامة: 28 
لأ لع قم على "ل كك إل خض الل 
ا ا ا ال ا ال زر 


هك عت لاكى كخلاء لالض لاق «*كلن 
ماف أالاآل3 ل كأكل/ أ+ألال آلا 
املف شرلا اللا شضلاكتى 4طأتل أن 


الل 6١‏ 79 31944. ملكية رهبانية: 
5» الملكية الصغيرة؛ الملكيات الصغيرة: 
لمك قل لخر الك “غك خأقكف غأمل 
الال الاكى هملاكلل حلاكلى ,ذل فقن 


5*6 #5آاكلل خلا أكتكلى شكلكلل الباولل 


اسان 


الملكية الكيرة. الملكيات الكبيرة : لاأل رأ 


ا هلاء ملا اش ؟للء أكلكف 5هق1ء 
قل هقدلا عكل مكلك ككل لأكك 
كملء كذله اقلم ققأو ككلم 7دآء 
ا شدثال لردكلل ألآالاى شلال 1#5آ. 


7؟؛ الملكية المتوسطة: ٠.١99 :١84‏ 
.5١4 ,»”4‏ الملكية المشتركة (الشائعة): 
اق لاأاض, أض أكلكا لأكلك لكا "لاه 
الملكية العامة للدولة (الملك العام): »1١6‏ 
ا كك ارك ك7 1ه ١119‏ 

المنحة؛ المنح المدرسية؛ المساعدات المدرسية: 
ا 7ت؟ 

المتفعة ؛ المنافع : 1ء لاكال. 35غ58, 555 

منهج. مناهج التدريس: 251١‏ 554 

المهاجرء المهاجررن: 1*؟., 794 21815 
لو 51ت لكك فكت الاك 1 

المهنة؛ المهن» (انظر الوظطيفة) 

المواصلات (طرق): 2ء مة؟ 

الموسم المواسم: 5 5ق ملاء #الا. 1 
كشع اعحدلم 9ادللى خدل "الالء كذاء 
للرلى مالو 117 


الموظف.». الموظوف: 8 دق ءءىء 5١1‏ 
؟اكل ذال لاشكع و7”55ء كبار الموظفين : 


باكر كل ك”ى0 لازى كلض كقا أدك 
فللع د الم لأكلء قث *كأار أكاكء 
مكل ألالن كفلم مقثم أكلاء هءك؟ 
ألم شكخلالى قلالا الكل عكلاء 5ككهء 
34> 


أصحاب الوظائف (المهن): »٠١7‏ وكيل مجلس 
الإدارة: :50*٠‏ مدير ناحية: 4.5١95‏ مدير 
مالية: ,475١5‏ مأمور نفرس: 5١5‏ 

المياف. مصادر المياه: منابع المياه (مياه الينابيع 
والأنهار): 57 5آء غثل لأف تل كلم 
ملك ككلم لاللء شككر كه اكه 
معلل بعل ل“الاء 5:5. 546 المياه 
الخاصة: ,١77 2515١‏ 6؟١4؛‏ مياه الشرب: 
علالى ككزء 45لء 7868ء المياه المشاعية» 
المباحة (العامة المشتركة): ١5اء‏ ؟؟اء 
وى لكل ولاك لإ"اثء مياه الأمطار 
المتاقطة: وص *لاء, 91١‏ 85١15:(3١ء‏ 


ملل ع تل "”ؤاء ”ما 


- ن - 

الناطور النطارة: 4ه ل لأق لت كف 
1 

التاعورة» النواعير: لم 4178 ١١94‏ 

النجارة» انظر الجرفة 

النزوح (الريفي): 5 هاء 2/545١ 5١‏ 4ك 
هل اقلق عدل قغكء 7 

النضال الفلاحي (المطلبي؛ الاقتصادي 
الاجتماعي) : ككل دثلى ١ها‏ 


| النظامء الأنظمة» النظم» النظام الاقتصادي 


الاجتماعى: 5 ال ١٠أأد‏ شاك 5ك 
زا 147 

نظام الأرض: 77, نظام الاقطاع المشرقي: 18»؛ 
نظام التملك العثماني» نظام الملكية: 7(5ء 
ا الل ل كنض سيف 
لي لفك 

النظام الفلاحي التعاوني: 7117 778 

النظام المقاطعجي: 8, 18. 15: 4اء 25١5‏ 
نظام المعارف العمومي: 5851 


اه 


الهجرة: ال ا ال ا ل ل 
و4 لق كقل ععلك كثال لاحك خكله 


اجرج دبال الاك ؟الاكلل "الالال بات 
خلا ألىثالء لم5 
الهدايا: مق وهو 


الهيمنة الثقافة المرنسية: 558 


- لي هس 

الوجاهة: /181, 591 

الوحدة؛ الوحذدة الانتاجية: :17١‏ وحدة الدم 
والقربى: 9؟5» الوحدة العائلية: ٠4؟‏ 

الوساطة ؛ الوساطة التجارية (رسيط): 22 258 59 
؟" همة. 45 

وسيلة؛ وسائل الانتاج الزراعية: 24 2315 2 
هق قل 75ت كم 

الوضع. الأرضاع الصحية: 8٠ .15١‏ 


دن 


وضع الحد: ماك أكلل .١ 154١2“‏ أقل 


مكل لكلكمء كفكلف مكلد الالم كفقق 
ترف 

الوظيفة:. الوظائف: كلا 5", 49. ١١الء‏ 
ول "الى مكلك لكل حقث لاون 


خقكل شرل كدلل لغلردلل ١٠؟‏ 


الوعي الاجتماعي (الطبقي): 2.54 18 
الوقف» الأوقاف الملكية الوقفية: 7, لم"#, 244 


الا كار ثلاث 6ق كق 354. شق 
ككل #شكلى شكللى لأككلم الال ملاك 
ال أذمكلل لالذملال كذماء كتملك كذلء 
لاما هك ١١الكثء‏ حهكاكء لك هلك 
لكالا على حككللى الكت دنقكا آأقكثء 


بذك 

الوكيلء الوكلاءء الوكالة: ه. “ا ,9٠‏ للا 
#7 كشع كش(م) الا لض لاقم هف 
5 . وكلاء التجارة الأوروبية: لالاى ”الى 
ىمو ١‏ 

الولايات العثمانية: “ف ١٠ل‏ ءال 744ء. 
4 عوثل ؟اقل, ككل مم؟ 


-ي- 
اليد العاملة؛ الأيدي العاملة (الزراعية والفلاحية): 
ا" الى مل على الا لض خحل 
اللا “لكل ملك ككل أوثل الال 
فد ريق 


7 10000[ #131 21131 
دراسات متميزة في التاريخ الريفي للبنان والمشرق العربي 1 111 11010101011( 
مقدمة منهجية في طرح المشكلة وتحديد الدراسة وفرضياتها ومنهجها ومصادرها 1 
أولاً: في طرح المشكلة يا 1 ذ1ذ[ذ[1[1[ 1[ 1 0 
ثانا : تمحديد الدرامة 1 
ثالثا: فرضيات الدراسة 00000 ااا 
رابعاً: المنهج التحليلي اااي 11[ 1[ ااا 
خامساً: مناقشة الدراسات السابقة 1111111110 11 
سادساً: التعريف بالمصادر 00111001010101 ذا 
سابعاً: تبويب موضوعات الدراسة 00 
ثامنا: بعض الصعوبات التقنية 0700 1# 
تاسعا: كلمة شكر 10000 
الفصل الأول: أشكال استثمار الأراضي في الأرياف اللبنانية ١915 - ١85١‏ 
مدخل 000000 1*7 
الشراكة ا ي ‏ اييا ااا 0171 1 00011 
١‏ شراكة المزارعة ا ايا 111111 ا اا 
أ المزارعة الصحيحة ا 10[ اا 
ب المزارعة غير الصحيحة (الفاسدة أو الباطلة) 5 
أنظمة المزارعة الفرعية 0 
أ المناصفة ا اا ا 00012111 0 00 
١‏ . نظام الشراكة الحلبية ا ا 0 اا 


ب - المرابعة 0 
ج - نظام المثالثة ل 1 
د نظام المخامسة أو الخمس 1 1 
؟ ‏ شراكة المساقاة 00 
الموارقة 1 0000 
٠“‏ شراكة المغارسة اج ا ب ا او م ا ا ا 
عقود الرعي وتربية المواشي ا 
أ تربية الأبقار وعقود رعيها 1111 
١‏ عقد المجاملة ااا ا ا 4151 1[ذ[1[1[1[1 1[ 0 

1 شراكة التربية خ و ل‎  '" 

ب - تربية الأغنام مو ا ا 
اج عقرد رعي وتربية الماعز ا ا ا ا 0 
نظام التزام الأراضي (الضمان أو الإيجار) 0 اا 
التوكيل 0 
العمل المأجور 0 
١‏ المياومون 0 00 
؟” ‏ الأجراء ا ل ا ا 

أ الأجير الدائم ا ا لاس بن سي ل ا 1 

ب الأجير الموسمى 00 

بعض الاستنتاجات ا ا 
الفصل الثاني : أساليب الري في الزراعة اللبنانية )١514  1851(‏ م ل 
مدخل 00000201021 1 ا 
الأراقي المروية في جبل لبنان والبقاع 1 00 
- الحقوق المكتسبة على مياه الري مم مسق مج مال اده مسوم «الوطو م لوطاو عق اورم ل م 1171 
- قسمَة المياه 1[ 1[ 1[ ز[ز ز [ [ [ 1 


أولاً: طريقة القيراط ا ا 
ثانياً: طريقة توزيع وقسمة المياه بالعدّان 0 


- طرق الري المتبعة و 23200 


0 
٠. 


أئر الري في تضححم الإنتاج الزراعي وبروز حدّة الصراع 
على تملك الأراضي المروية ا ا ل 


اا لم ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الفصل الغالك: طبيعة العلاقات بين المالكين والفلاحين 
في الأرياف اللبنائية (1851 - )١19114‏ 


هيمنة كبار المالكين على مساحات شاسعة من الأراضى 


الملكية الزراعية الصغيرة وغير الثابتة للفلاحين ا 
أمثلة عن التقسيم الاجتماعي للملكية في بعض قرى جبل لبنان 0 
أ توزيع الملكية العقارية في قرية عين قنيه ‏ قضاء الشوف» سنة 1851م 200 


ب توزيع الملكية في قرية بقسميا ‏ قضاء البترون سنة 905١م‏ 


ج - توزيع الملكية العقارية في فرية بشري - فضاءم البترون عام 5075م ممم ففهر ممم م ققهة 
د . توزيع الملكية في قريتي بدغان وعين صوفر ‏ ناحية الجرد 
قضاء الشوف (6 19 4ام) 


- السيطرة السساسية لكبار المالكين في جبل لبنان والبقاع 111111111111100 
| في جبل لبنان ا ايم ا ااا اا ااا 1ن 


ب مجلس بلدية البقاع العزيز (المعلقة) ا 00 

ج ‏ مجلس بلدية حاصبيا م ا 

د مجلس بلدية راشيا ل ل ا 0 
المالك المرابي وأشكال استغلال الفلاحين ا 01010 
- بعض الاستنتاجات 00 
الفصل الرابع : نماذج من الحياة الاجتماعية في متصرفية جبل لبنان والبقاع 525 
مدحخل ل 
- حياة القرية اللبئانية 0000 
- أنواع المساكن في جبل لبنان والبقاع 00 
العلاقات العائلية ا ااااااا 500 
الوضع الصحي ا 
التربية والتعليم ل ل ا 

التعليم الخاص 12700 

التعليم الرسمي (المعارف العثمانية) 0 
أشكال الهجرة اللبنانية وتأثيرها على الزراعة في الجبل والبقاع ل 

- تأثير الهجرة على الزراعة ل ل ا 
بعض الاستنتاجات ا ا ااا يا اا 1510000 
- الخاتمة اا ا اا اياي اا 0 
- فهرس الملاحق 00 
- فهرس الوئائق 000 
مكتبة البحث م 0 
فهرس الإعلام والمجموعات ل 
فهرس الأماكن ل ع ا ا ل يا م ا 


ممعم ففعوفةمفمععع مما مممعه ممه عم ممه معو ووو ممه ققم ممم موو وميم فة فقة ففووعة مفو ووووووة 


أ ن// 5/00 


أ ن// 5/00 


أ ن// 5/00 


إن هذا الكتاب, ليس كتاب] تنظيري) 
لنمط الإنتاج المشرقي في ظل السيطرة 
العثمانية؛ بل هو دراسة وتحليل لواقع 
العلاقات الاجتماعية والإقتصادية التى 
نشات في الأرياف اللبنانية بين المالكين 

والفلاحين من جهةء وبين كل فئة من 
هؤلاء والأرض التي يملكونها أو يعملون 
عليها من جهة أخرى. 

إنه أشبه ببحث ميداني اجتماعي 
اقتصادي مستنداً إلى وثائق أصلية. 
بحث يربط العلاقة الإجتماعية 
الإقتصادية للفلاح والمالك على حد سواء 
بإنتاج الأرض ومعمل الحريرء وقدرة هذا 
الإنتاج على تأمين الحد الأدنى من 
الإستقرار الغذائي والإقتصادي لسكان 
الريف في أرضهم بدلاً من غربتهم 
ونزوحهم وهجرتهم من ريفهم ووطنهم. 
إنه كتاب يرصد تطور العلاقات 
الإجتماعية والإقتصادية في الأرياف 
اللبنانية في ظل نمط الإنتاج المشرقي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر, 
فئة من مالكي الأرض تختلف في مذيتها 
عن أصحاب الملكبات الإقطاعية 
والفلاحية المشرقية, ولم تصل في 
علاقاتها إلى نمط الإنتاج الرأسمالي 
الأوروبي. فاقتصر دورها الاقتصادي 
على الوساطة التجارية وتكديس 
الرساميل النقدية الربوية, وليس 
تشكيل طبقة برجوازية رأسمالية. 
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